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تعس الله امثر أ" ممم متقالتنى فرّعاها فأ اهاكا سمعتها 


واكك 


ا درعن ابن "عمرَ رَهبى الله عنما فى حتدايثٍ له أن الشّى صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم قال" و لل" ستقص” قوم المكثيال” والميزان” » إلا أخذاوا 
بِالسّنين » وشدة المكوتة » وَجنَوْرٍ السّْطانة عَلْهم” ؛ وكم"' مْتعنوا ركاف 
أمْواهي” ؛ إلا موا القتطئر من السهار » ولولا التهائم” 3 منطروا » رواءة 
ابن مااجته' ) + ش 1 

الحديث هذا ذكره ابن ماجه ىكتاب الزهد مطولا » وى إسناده “خالد بن يزيد بن 
عبد الرحق' بن أنى مالك وهو ضعيف » وقد ذكره الخافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه » 
وف الباب عن بريدة عند الحاكم والببيى « ما نض قوم العهد إلا كان فيهم القتل » ولا مع 
قوم الركاة إلا حبس لله تعالى عنهم القطر» واختلف فيه على عبد الله بن بريدة ؛ فقيل عنه 
هكذا . وقيل عن ابن عباس ( قوله كتاب الاستسقاء ) قال فى الفتح : الاستسقاء لغة طلب 
سى الماء من الغير للنفس أو للغيز .. وشرعا طلبه من اللَهُ تعالى عند حصول الدب على وجه 
مخصوص التهى . قال الرافعئ : هو أنواع أدناها الدعاء المْحرّد » وأوسطها الدعاء خلطه 
الصلوات » وأفضلها الاستسقاء بركغتين وخطبتين » والأخبار وردت يجميع ذلك الى 
وسبأق ذكرها فىهذا الكتاب( قوله لم ينقص قوم المكيال والميزان الخ) فيه أن نقص المكيال 
والمبزان سيب للجلدب وشددة المئونة وجور السلاطين (قوله وم يمنعوا زكاة أموالهم الخ » 
فيه أن ملع الزكاة من الأسباب الموجبةالمنع قطر السماء ( قوله واولا البباثم الخ ) فيه أن نزول 
الغيث عند وقوع المعاصى إنما هو رحمة من الله تعالى لايهائم . وقد أخرج أبويعل والبزار من 
حديث ألى هريرة بلفظ ومهلا عن الله مهلا قانه لولا شباب خشع وباتم رتع وأطفال 
رضع لصب عليكم العذاب صيا » وى إستاده إبراهم بن خثم بن عراك بن مالك وهو 


ساة- 


همعي : وأتعرجه أبونعيم من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قال ٠‏ لولا عباد لله ركع وصيية رضع وبهاثم رتع 
لضب عليكم العذلب صبا : وأخرجه أيضا الببيق وابن عدئ ومالك بن عبيدة . قال 
أبوحاتم : وابن معين مجهول ؛ وذكره ابن حبان ف الثقات . وقال ابن عدئ : ليس له 
غير هذا الحديث » وله شاهد مرسل أخرجه أبونعم أيضا فى معرفة الصحابة عن ألى الزاهرية 
أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم قال ما من يوم إلا وينادى مناد : مولا أيها الناس مهلاء 
فان لله سطواتتء ولولا رجال خشع وصبيان رضع ودواب رتع لصب عليكم العذاب 
صبا ثم رضِضتم به رضا ٠‏ وأخترج الدارقطى والحاكم دن حديث أنى هريرة رفعه قال 
خرج نب من الأنبياء يستستى » فاذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء » فقال : 
ازجعوا فقد استجيب من أجل ثأن الغلة » وأخرج نحوه أحمد والطحاوى . 

- (:وعن” عائشة رضى الله أعانها قالت و شكا اناس" إلى رسُول. الله. صَلَى 
نك سمه : ف اح كا لع ير م لد -550 ع ا تداق د اتا ام لا ل ل ل 
الله علي .وآله وَسلم- تلوط المطتر » فأمر" _بمشبر فوْضع لف المْصَلَّى » 


سم سام سامه إشسيور م ما ا 


0 00 8 2 حي 17 
ووعبد الناس يسوما بحر جون فيه ؛ قالت عائشة : فخرج رسول الله صلى. الله 


عليه وآله وم حين بد حاجب الشلممس_فقتسدا على الشبر مكو وتميدة 
له عب وتصل, » “م قال : إتكثم' شكتوم' بداب ياركم' واسنتتشخار لمر 


ع لدان زمائم متكم ".وقد امرك اله عز وببئل أن يدعو ورويسية 
أن يجيب لكلم' » ثم قال : المتملدا قر رب العامين » امن الحم ء 
الك :يتم الداين. ٠»‏ لاإلته إلا اللهة ٠»‏ قلعتل الله ما ير يد ؛ التّهلم .أننت الله لازله” 
إلا أنثلت » أتلت لغب" وحن الفتقسراء” » أنئل' حملننا اليلث ء واجنعتل” ما أنثزكللت: 
كنا قنوة” وبلاغا إلى حين ء ثم رقم يدينه ا فلم" يل" فى الرتقئم حت بدا 
'بنياض إبنطينه » “ثم حول” إلى التّأس_ ظهئره” » وكلتب أو حول ردامه وهو 
رفع يكيلا “ني أقنبسل” على الننّاس ء وَتترّل” فصَلّى ركلعتتين » فانهأ الله تتعالى 


٠‏ تعابة” 3 شرعلدات وبرق تام أمنطرتة باذان الل تعالى »2 فاتم" أت مسلجداة” 
خحدى عالت امول ؟؛ فلما رأى ب عبلم' إل الكن” حك" ب بدت 


اتواجناه فقا" : أشبد أن الله على كلل" شىام قد بر" وأ عبد الله ورَسُوله , 
داه أبوداره ) . 

0 الحديث أخرجه أيضا أبوعوانة وابن حبان والخاكم وصححه ابن السككن . وقال أيوداود 
هذا حديث غريب إسناده جيد ( قوله قحوط المظر ) هو مصدرمحط ( قوله فأمر بمنبرالخ) 


ا [لإووقه انان )انه أنه تسب 
ق القامومن : حايب الشمسٍ : شوؤها أو احا انبي ٠‏ وكا سبى الضوء حاجا لأ 
وقد أندرج الحا راان لبان خن أبن 0 صر 
فى الاستستاء كما صنع فى العيد » وسيأاق ؛ وظاهره أنه صلاها وقت صلاة العيد نا قال 
الحافظ . وقد حكى ابن النذر الاختلاف فى وقما » قال فى الفيح : والراجع أنه لاوقت 
ها معين ء وإن كان أكثر ألحكامها كالعيد » لكنها مخالفة بأنها لانختص بيوم معين . ونقل 
ابن قدامة الإجماع على أنها لاتصلى فى وقت الكراهة . وأفاد ابن حبان بأن خخروءجه صلى الله 
عليه وآ له و : للاستسشناء كان فى شهر رمضان صنة ست هن الحجرة 5 ( قوله عن إبان زمانه )) 
بكسر الحمزة وبعدها باء موحدة مشدادة . قال فق القاموس : إبان الشىء بالكسر : حينه 
2 و أوّله اتبى ( قوله وقد أمركم الله الخ ) يريد قول الله تعالى - ادعو أستجب لكم ‏ 
( قوله لنا قوّة وبلاغا إلى حين) أى اجعله سببا لقوّتنا ومد"ه لنا مدا طويلا ( قوله ثم رفع 
يديه الخ ) فيه استحباب المبالغة فى رفع اليدين ٠‏ عند الاستسقاء » وسيأق حديث أنس « أله 
ا لايرفم بديه ىشىء من دعائه إلا الاستسماء ع ( قوله ثم 
وَل إلى الناس ظهره ) فيه استحباب استقبال اللخطيب عند تحويل الرداء القبلة : وانفكة 
اك الشاال يتحول عن انقالة الى حان عائن. وى المواجهة للناس إلى الهالة الأخري 
وهى استقبال القبلة واستدبارم ليتحول عنهم الحال الذى ه, فيه » وهو اندب بحال آخبر 
وهو الحصب (قوله وقلب أو حوّل زداءه ) سيأق الكلام على محويل الرداء فى الباب الذى 
عقده المصئف لذلك ( قوله ونزل فصل ركعتين ) فيه استحباب الصلاة ف الاستسقاء 
وسيأقى الكلام عإ على ذلك ( قوله إلى الكن” ) بككسر الكاف وتشديد النون . قال فى القاموس : 
الكن” : وق كل شىء وستره + كالكنة والكنان بكمرها والبييت + وابممع أكنان وأكة 
اتبى ( قوله حتى بدت نواجذه ) النواجذ على ماذكره صاحب القاموس أقصى الأضراس: 
وهى أربعة 3 أو هى الأنياب 2 أو الى تلى الأنياب 3 أو هى الأضراس كلها جم تالجذ + 
والنجذ : شداة العضى" بها البى : 4 
باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة 

١‏ (رعن ' أق هريارة رفي الله عه قال ترج نب الله صَلَى الل" ع 
وآله وسللم يونا يلتلق ٠‏ تمثى ينا ركتسين بلا أذان و لا إقامة' ع 


ا 0 


خطبنا ودعا الل غلا وتجتل وحول وتجئهته” تلو القبانة: رافعا يتديئه ع “نه 


سس" اسن 


لَب رداءه فتجتعمل” الأمسن” على الأبلسر- » وَالأبنسسر على الأعمن , رواه” أخمو”' 
والمذيد بالله.أنه لاخطبة فى الاستسقاء » واستدلا لذلك بقول ابن عباس الآفى.« ولم يخطب 


أت اووعو علد الهم بان زيند رَضى” الله تنه قال ٠‏ خترج رسثول” هر على 


الله عَليلم وآلم وسدم إلى المصلي فاستسقى وول داءه أ حين استتقنبتل” 


القيياءة وبندأ بالصّلاة قتبئل: الللطلبة “ثم اسنتقبتل القبشلنة داعا ع رواه أخمدا ) ه 


اس سام ماع 07 ساسا شا اسه اس 


ايب ( وعنه أينضًا قال « رأيلت السبى” صلى 3 عليه وآله وسلم وم 


رج يسان يسْصسو قال : فَحوّل إلى ناس -ظتهمره” واستقبتل” القبللة يداعو ء 


5 و رداءت” 6 ثم صالى ركعتسين جه فيبما بالقراءة 4 روآه أحمد 


وَالسُخارى و أيود اود التاق" وروآه” ملم" » و ' يذ ' كثر ابلتهشر بالقيراءة ) ء 

الحديث الأول آخرجه أيضا أبوعوانة والبيى ؛ وقال : تفرد به التعمان بن راشد + 
وقال فى اللخلافيات : رواته ثتقات » والرواية الأولى من حديث عبد الله بن زيد » ذكرها 
الحافظ فى التلخيص والفتح ولم يتكلم علبها مع معارضتها لارواية الأخرى المذكورة 
الصحيحين : وقد أخرج نحوها ابن قتيبة ف الغريب هن حديث أنس . وقد اختلفت 
الأحاديث فى تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس . فى حديث ألىهريرة وحديث أنس 
وحديث عبد الله بن زيد عند آحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة . وى حديث عيد الله بن 
يد فى الصحيحين وغيرها : وكذا فى حديث ابن عباس عند أنى داود وحديث عائشة 
المتقدم و أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة » ولكنه لم يصرّح فىحديث عبد الله بن زيد الذى 
فالصحيحين أنه خطب » وإنما ذكر تحويل الظهر لمشابتبا للعيد . وكذا قال القرطئ : 
يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابتا للعيد . وكذا ماتقرر من تقديم الصلاة 
أمام المااجة . قال فى الفتح : ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات فى ذلك ١‏ أنه صلى 
الله عليه وآ له وسام بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب » فاقتصر بعض الرواة على ثىء » 
وعبر بعفسهم بالدعاء عن اللخطبة فلذاك وقع الاختلاف . والمرجح عند الشافعية والمالكية 
الشروع بالصلاة » وعن أحمد رواية كذلك . قال النووى : وبه قال ابجماهير . وقاله 
اللبث بعد الخطبة . وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول ابجماهير . قال : قال أصابنا : 
ولو قدام الخطبة على الصلاة صعتا » ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها م 
وجاء فى الأحاديث ما يقتضى جواز التقديم والتأخير» واختلفت الرواية ذلك عن الصحابة 
#تتبى : وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو البق" . وحكى المهدى فى البحر عن أادى 


اب 


كخطبتكم وهوغفلة عن أحاديث ألباب © وابن عباس إنما ننى وقوع خطبة منه صلى الله 
عليه وآله وسلم مشاببة :للخطبة النخاطبين ». ولم ينف وقوع مطلق: اللخطبة منه صلى الله عليه 
وآله و كا يدل" على ذلك ما وقع فى الرواية الى ستأق. من حديثه « أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم رق المنبر  »‏ وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروغية صّلاة. الاستسقاء » 
وبذلك قال حمهور العلماء من السلف والخلف » ولم يمخالف فى ذلك إلا أبوحنيفة مستدلا 
بأحاديث الاستسقاء التى ليس فيبا صلاة". وامتج ابلحمهور بالأحاديث الثابتة فى الصحيحين 
وغيرهما « أن رسول الله صبى الله عليه وآ له وسَلم صلى الاستسقاء ركعتين ؛ وهى مشتملة 
على الزيادة الى لم تقع. منافية فلا معذرة عن قبوها 3 وقد وقم الإجماع من المثبتين للصلاة 
على أنها ركعتان كا حكى ذلك التووى فى شرح مسلم والمنافظ فى الفتح للتصريح بذلك 
فى أحاديث الباب وغيرها : وقد قال الحادى إنها أربع بتسليمتين واستدل” له بأن النبى' صلى 
الله عليه وآ له وسلم استسى فى اللجمعة وهى بالطب أريع ؛ ونصب مثل هذا الكلام الذى 
هو عن الدلالة على مطلوب المستدل” بمراحل فىمقابلة الأدلة الصحيحة الصريحة من الغرائب 
الى يتعجب ملها : ووكع الاتفاق أيضا نين القائلين بصلاة الاستسقاء على أنها سنة غير 
واجبة كا حكى ذلك النووى وغيره . واختلف فى صفة صلاة الاستسقاء ؛ فقال الشافعى 


' وابن جرير وروىعن ابن المنيب وعمر بن عبدالعزيز أنه يكبرفيها كتكبير العيد » وبه قال 
زيد بن على" ومكحول : وهو مروى عن أى. يوسف وتحمد . وقال الكمهور: إنه لاتكبير 
فيها . واخطفت الرواية عن أحمد فى ذلك . وقال داود : إنه مخير .بين التكبير وتركه . 
استدل” الأوّلون بحديث ابن عباس الآتى بلفظ : فصل ركعتين كا يصلى فى العيد » وتأوله 
الخمهور على أن المراد كصلاة العيد فى العدد وابشهر بالقراءة وكونما قبل اتلطبة . وقد 
أخرج الدازقطنى من حديث ابن عباس أند يكبر فيها سبعا وخخسا كالعيد »وأنه يقرأ فيها : 
يبح ©» وهل أتاك . وفى إسناده محمد بن عبد العزيز بن عير الزهرى وهو متروك ٠‏ 
وأحاديث الباب تدل” على أنه يستحب للإمام أن يستقبل القبلة وبحول ظهره إلى الناس 
ويحرّل رداءه » وسيأق الكلام على ذلك ( قوله جهر فيهما بالقراءة ) قال التووى فى شرح 
مسلم : أجمعوا على استحبابه » وكذلك نقل الإجماع على استحباب الههر ابن بطال . 

؛ - (وعن ابن عباس رفي الله لما وسكل عدن الصّلاة فى الاستسلقاءو 
فقال” « خترج سول" اللو صل اللا عليه وآله وسلم متواضعا ميقل 
ميسحَشًا مترعا » قصاى كتين كا مص فى العيد ل" علطب ختطبتكام 
هدرم » واه" مد" والصساق وابئن” مابمه' . وفى روآية « خترج بذلا" ممشواضما 


متقستعا سحت أل لصت فرق مشر وك" يطب ختطبتتككم' حطره » ولكين' 


ع سه فدح هع 


يرل" فى الداعاء ليع والتكبير: » 6 صلى ر كتين » رواه” أسود اود ؛ 
وكتذالاى” التسان والرمذرئ وصفحه » لكن" قالا ١‏ وصلى رَكْميين » وتل' 
بد كثر الترمترئ رق المشير) : 

ش الحديث أخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطى والتييق » وصميحه أيضا 
أبو عوانة وان حبان ( قوله متبذلا ) أى لابما لاب البذلة تار ياب الزبنة تواضعا د 
تعالى ( قوله متخشعا ) أى مفلهرا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عر وجل” » 
وزاد فى زواية و مترسلا ع آى غير مستعجل فى مشيه ( قوله متضرعا ) أئ مظهرا للضراعة 
وهى التذلل عند طلب الحاجة ( قوله فصلى ركعتين ) فيه دليل على استحباب الصلأة وأنها 
قبل الخطبة » وقد تقدم الكلام فى ذلك ( قوله كا يصلى فى العيد ) تمسسك به الشافعى ومن 
ل ل ل ل ول بتخطب 
خطبتكم هذه ) الننى متوجه إلى ألقيد لا إلى المقيد كا يدل" على ذلك الأحاديث المصرحة 
بالخطبة ؛ ويدل عليه أيضا قوله فى هذا الحديث « فرق انبر ولم يخطب .خطبتكم هذه ) 
فلا يصح القسلك به لعدم مشروعية الخطبة “كا تقدم . 


باب الاستسقاء بذوى الصلاح وإكثار الاستغفار 
ورقع الأبدى بالدعاء وذكر أدعية مأثورة ف ذلك 


» (عن أن رفي الله علله” أن" عر بن" المتطاب كان إذ] متحيطوا‎ ١ 
استسقى بالعاس بن علد المعذكلب فَقَال” د الهم إنا كنا فوسل إلباك”‎ 
بشبيننا صَلَى اللّ” علي وآله رمسم نيا » وإ نموسل” إليناك” بعلم‎ 
. ) تبيك” الما ا" 1 البلخارئ‎ 

( قوله كان إذا قحطوا ) قال فى الفتح : قحطوا بهم القاف وكسر المهملة : أى أصابيم 
القحط . قال : وقد بين الزبير بن يكار فى الأنساب صفة ما دعا به اعباس فى هذه الواقعة ؛ 
والوقت الذدى وقع فيه ذلك ؟ قأخرج بإسناده « أن العباس لما استسى به عمر قال : اللهم” 
إنه لاينز ل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه فى القوم إليلك للكالى من نييك 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب » ونواصينا | إايك بالتوبة » فاسقنا الخيث ؛ فأرخت السماء مثل 
ابخبال حتى أخصيت حصيت 00 . وأخرج أيضما من طريق داود بن عطاء غن 
زيد ين أسلم عن ابن ممرقال 9 استستى تمر بن الخطابغام الرعادة بالعبان بن يد اللظلب » 
وذكر الخديث » وفيه , مخطت الال عمر فقال | ربوك ان صل الله عليه وآاله وسلم 

كات يرى للعباس هايرى الولد للوالد: » فاقتدوا أيبا-الناس .برسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم فى عمه العباس » وامخذوه وسيلة إلى الله » وفيه « .فا برحوا حتى أسقام الله ٠‏ 6 
وأخرج البلاذرى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال عن أبيه بدل أبن عمره 
فيختمل أن يكون ازيد فيه شيخان : وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة 
ثماى عشرة ؛ وكان ابتدارئه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشبر » والرمادة بفتح الراء 
وتخفيض اليم ؛ معى العام بها لما حصل منشدة االحدب فاغير ت الأرض,جدا من عدم المطرة 
قال : ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت 
النبوّة » وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه انتبى كلام الفتح » 
وظاهر قوله و كان إذا قحطوا استسى بالعباس » أنه فعل ذلك مرارا كثيرة كا يدل" عليه 
لفظ كان » فان صح أنه لم يقع منه ذلك إلا مرّة واحدة كانت كان مجرّدة عن معناها الذى 
هو الدلالة على الاستمرار > 

0 - (وعن اللشعلبى” رضي الله" عْ” قال « حرج عا يستسقى » فلم 


و امسة اال 
.- 


سرد على الاسستختفارٍ ؛ فَمَانُوا : ما رأيئناك استسقيئت » فقال” : لقند" طلبت 


العيلث عجادربح_ العام اللَذى يلسنتتزل” به المطرء 'ثم قرأ :- استغقروا ربكلم' 
نه كان” غقارًا » يرل السهاءة علبكلي" مدا'رارًا ‏ واستغفررا ربكم 3 
تتوبنوا إليله ‏ الآية » رواه سعيد” فى مكنم )م 

ا ( قوله فلم يزد على الاستغفار ) فيه استحباب الاستكثار من الاستغفار لأن منع القطر 
متسبب عن المعاصى والاستغفار عمحوها فيزول بزواها المانع من القطر ( قوله بمجاديح 2 
يحم ثم دال مهملة ثم خاء مهملة أيضا جمع مجدح كنبر : قال فى القاموس : مجاديح السماء : 

ْ أنوارذها انتبى . والمراد بالأنواء النجوم الى يحصل عندها المطر عادة ؛ فشبه الاستغفار ببا > 

واستدل” عمر بالآيتين على أن الاستغفار الذى ظن” أن الاقتصار عليه لايكون استسقاء من 
أعظم الأمنباب الى يحصل عتدها المطر واتحصب » لآن الله جل" «جلاله قد وعد عباده بذلك 

والباطن وذلك مما يقل وقوعه ٠»‏ : ؛: : 

+« لوعن" أ دحي الله عه قال> ١‏ كان" الى صأنَى الله لبن وآ له 


ش وعسكّم لايترقع يدينه فى شىء من” دعائه إلا فى الاممْتستقام » فاته كان يرقم 
يدير حتى بشرى بياض" إبلطيئه متلق ق "عليه . وَخْسْلم, أن. الشّى صاتى الله 
عله وآله وسلّم اسْتسقتى فأشار بظهئر كفل إلى السَاع ) 8 

( قوله إلا فى الاستسقاء ) ظاهره ننى الرفع فى كل دعاء غير الاستسقاء : وهو معارض 


يهاس 


للأحاديث الثابتة فى الرفع. فى .غير الاستسقاء وهى كثيرة + وقد أفردها البتخارى بترجمة 
فى آخر كتات الدعؤات وضاق فيها عد"ة أحاديث ».وصنف المنذرى .فى ذلك جزعا . وقال 
التووى .فق شرح مسام : هى أكثر من أن نحص . قال : وقد حمعت منها نحوا من ثلاثين 
جدنثا من الصحيحين أو أحدهما:: قال : :وذكزتها في آخر باب صفة الصلاة ىشرح 
لمهناب اننبى .: فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمل بها أولى » وحمل حدديث أنس على 
لق رؤيته وذلك لايستلزم ننى رؤية غيزه:. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذاكور 
لأجل الجمع :بآن يحمل الثنى على جهة مخصوصة : إما على الرفع البليغ » ويدل” عليه قوله 
«حتى يرئ بياض إبطيه » ويوئيده أن غالب الأحاديث الى وردت ف رفع اليدين فى الدعاء 
نا المراد بها مد" الندين وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذلك فرفعهما 
إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحينئذ يرى بياض إبطيه .. وإما على صفة رفع البدين فى ذلك 
كا رواية مسام المذكورة فى الباب”: ولأى داود من حديث أنس ١‏ كان يسنسق هكذا 
ؤمد" يديه وجعل يطونبما مما يل الأرض حتى رأيت بياض إبطيه » . والظاهر أنه ينبغى البقاء 
على النى المذكور.عن أنس فلا ترف اليد نى شىء من الأدعية إلا فى المواضع التى ورد فيها 
الرقع ‏ ويعمل فيا سواها بمقتضى الى وتكون الأحاديث الوازدة فالرفع فى غير الاستسقاء 
أرجح من النى المذدكور فى حديث أنس » إما لأنها خاصة فينى العام على اللخاص” ء أو لأنها 
مثبتة وهى أولى من الننى : وغاية ماى حديث أنس أنه ثنى الرفع فيا يعلمه » ومن علم حجة 
على من لم يعام ( قوله فأشار بظهر كفه إلى السماء ) قال فى الفتح : قال العلماء : السنة فى كل 
دعاء لرفع بلاء. أن يرفع يديه جاعلا ظهركفيه إلى السماء » وإذا دعا بحصول شىء أوتصيله 
أن يجعل بطن كفيه إلى السماء » وكذا قال النووى فى شرح مسام حاكيا لذلاك عن جماعة من 
العلماء . وقيل الحكمة فى الإشارة بظهر الكفين فى الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلب 
الخال "كا قيل فى تحويل الرداء . وقد أخرج أحمد من حديث السائب بن نخلاد عن أبيه د أن 
الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه » وإذا استعاذ بجعل 
ظاه رهما إليه 6 وفىإسناده ابن طيعة وفيه مقال مشهور . 

4 - (وعسن' أنس رضى الله عتنئه” قال د جاء أعثرا ا يكام ابلكمئعة فقال” : 
بارصمول الله ملكتت الماشيئة” ء وملكت العيال” » وَهتتك الثّاس' ؛ فرقم 
رصنو ل“ اله صلى ال“ عليله وآله وسكتم يتدينه يد علو ء ورقم النّاس” بد مشي" 

معه" يدون" ؛ قال : فا حرجنا من" المسُجد حدى مط رناء مختتصر من” 
التخارى ) 0 


ات 


قولهتجاء آعرانى ) لفظ البخارى ١‏ أنى رجل أعراى من أهل البادية ) قى لفظ له وجاء 
رجل ؛ وفى لفظ ‏ دخل رجل المسجد يوم جمعة » وسيأق » قال فى الفتح : م أقف على 
تسمية هذا الرجل ( قوله هلكت الماشية ) فىالرواية الآتية فى باب ما يقول وما يصنع 
« هلكت الأموال » وهى أعم: من الماشية » ولكن اراد هنا الماشية كما سيق : وفى رواية 
لللخارى دهلكت الكراع ؛ بضم الكاف : وهى تطلق على لحيل وغيرها ( قوله وهلكت 
العيال وهلك الناس ) هو من عطف العام على الخاص” ( قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم ) زاد مسلم فى رواية شريك « حذاء وجهه ؛ ولابن خزيمة و حتى رأيت بياض 
إبطيه ) وزاد البخارى فى رواية ذكرها فى الأدب ١‏ فنظر إلى السماء » والحديث سيأق يطوله 
وإنما ذكره المصنف ههنا للاستدلال به على مشروحية رفع اليدين عند الاستسقاء 

ه - (وعسن ابن ساس رض الله عنما قال” « جاءء أعثرا بى إلى الى" صَلَى 
أشَّ عليه وآله وسليم” فقال” سول الله ٠‏ قد" جباتك من اعد قوم 


ما زود كلم داع 0 لشم" فتحل” » قتصعدة الى صل الله 


وآله وتسكلم” اشير تمد اله 00 : التهلم ام ل ب انا 
حلا غتدقا عاجلا” حي رّائث » "ثم نل “فنا يأنيه أحد” من وجه من الوجوه 
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إلا قالتوا قتد' أأحيينا » روا ابئن” ماجته' ) . 
الحديث إسناده فى سنن ابن مأنحه هكذ!ا و حدئنا حمر . بن ألى القاسم أبو الأحوص 3 
حدئنا اسن بن اربع » حدنا اريخ » حدثنا عبد الله بن إدريس » حدثنا حصين غن 
حبيب بن أىثابت عن ١‏ بن عباس فذكره » وربجاله ثقات » أخرجه أيضا أبو عوانة 
0 عد للافية و الاسس , رقد ولي بين هل الال نل بسي ند زرا بن بساعة 
من الصحابة مر فوعة . منها عن أنش وسيأق . وعن بجابر عند ألى داود والخاكم . وعن 
كعب بن مرة عند الحاكم فى الستديرلة . وعن عبد الله بن جراد عند البييق وإسناده ضعيف 
جدا| ٠‏ وعن “مرو بن شعيب وسبأق . وعن المطلب بن حنطب وسيأق أيضا و عن اين 
عمر عند الشافعى . وعن عائشة بنت الحكم عن ن أبيها غند ألى عوأنة يسند واه . وعن عامر بن 
ل يا 0 . وعن سهرة عند ألى عوانة أيضا وإسناده 
ضعيف . وعن عمرو بن حريث عن أبيه عند أىعوانة أيضا . وعن أنى أمامة عند الطبراق. 
وسنده ضعيف ( قوله ولا مخطر لهم فحل ) بالحاء المعجمة ثم انطاء المهملة بعدها راء » قال 
ف القاموس : خخطر الفحل بذنيه مخطر خطرا وخخطرانا وخطيرا : ذمرب به عينا وثهالا انتمى : 
وأراد بقوله « لابخطر هم فحل » أن مواشيهم قد بلغت لقلة المرعى إلى حد” من الضعف 
لانفوى معه على تحريك أذنابها ( قوله غيثا ) الفيث : المطر » ويطلق «لى التبات نسمية له 


تلن" 


ياسم نبية ( قؤله مغيث. ) بضم ابه وكشئر الغين: المعجمة وسكون الياء التحثية بعدها ثأءأمثلثة 

وهو المنقذ من:الشداة ( قوله مريئا ) بال همزة هو المحمود العاقبة المنمى للحيوان ( قوله مريعا) 
يضم اليم وفتحها. وكسر الراء وسكون الياء التحتية بعدها عين مهملة : هو الذى يأق بالريع 
6 ا 
نهيب ء ومعناه خضب » ويروى بم المي وسكون الراء بعدها موحدة مكنمورة من 
توهم أربع يربع : إذا أكل الربيع : ويروى بضم الم والمثناة فوقية مكسورة من قولهم 
أربع المطر : إذا أنيت ما ترتع فيه الماشية ( قوله طبقا ) هو المطر العام كما فى القاموس 
( قوله غدقا) الغدق : هو الماء الكثير » وأغدق المطر واغدودق : كبر قطره » وغيدق: 
كثر بزاقه ( قوله غير رائث) الريث : الإبطاء » والرائث : المبطئ ( قوله قد أحيينا) أى 
برزياء اكاك ريا لحا عرسن نبول يباجيا 1 


كأاسا (وعغن" مرو بن شعتب علن' أبسيه ع جداه رضى 0 
و كان رسول” الله صلى الله عليه وآله وملم إذا استسقى فال" : 2ه 


سه عاص ام عه سل عسل 


ا عببا دكه وبهائمتك” » وَالقر رتك وأحى لله 0 

وات (وعتن المطّلب بان نطب رض ابي 0 وأن” لحي على الله" عليه 
وآله وسللم- كان يتقئول علد المطر : الهم مسقنا ركمة » ولا سْقَئْيا عتذآاب » 
ولابلاء ولاهدام ء ولاغرقر ١‏ الهم عل الطاب رايت الفتجتر لهت 


حوَالينا ولا عَليئنا » روا الشافعبى )فى ملساتداه وه و متسل" ) : 

الحديث الأوّل لحرييه أ هار دمتعا 6 روواه فاك بمرهاة #اتوراجده أب بات 0 
والحديث الثانى هو مرسل كا قال المصنف » وأكثر ألفاظه فى الصحيحين » وقد تقدم 
ها فى الباب من الأحاديث ( قوله على الظراب ) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب 
بكسر الراء وقد تسكن : قيل هو الخبل المنبسط الذى ليس بالعالى . وقال الوهرى : 
الرابية الصسغير ة ( قوله اللهم” حوالينا ) بفتح اللام وفيه حذف تقديره. اجعل أو أمطر » 
والمراد به صرف المطر عن الأبنية واللدور ( قوله ولا علينا ) فيه بيان للمراد يقوله « حوالينا » 
لآنه يشمل الطرق الى حولهم » فأراد إخراجها بقوله 9 ولاعلينا » . قال الطبى : فى إدخال 
الواو هنا معنى لعليف ء وذلك لأنه لو أسققطها لكان مستسقيا للآ كام ومامعها فقط 
ودخول لواو بقتنبى أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه » ولكن ليكون 
وقاية من أذى المطر فليست الواو ممصلة العطف. ولكنها للتعليل كتلهم : جوع الرة 
ولا.ت> كل بعديها.» فان الخوع ليس مقصودا لعيئه ٠6‏ ولكن ليكو ن.مانعا من:الرضاع .بأجرة 


1 ل 


إذ كانوا يكرهون ذلك أنقا انتهى . والحديث الأول يدل على استحباب الدعاء بما اشتمل 
عليه عند الاسسماء . .والحديث الثالى يدل” على استحباب الدعاء عا فيه علك نزول المطر . 


بياب تحويل الإمام والناس أ أردبتهم ف الدعاة وضفته ووقته 


١‏ - (عتن' عبد الله بئن زيلدر رى الله عتئه قال «رأينت رسول الله صلَى 
الثم عليه وآله وسلم حين تسق لنا أطالة الداعاء” وأكسر المستالة قال 
ثم تحتول إلى القبئلة وتحول رداءه” لبه ظهنر؟ لبكلنٍ وغول كت 
ا ٠‏ وف دوابئة «خترج الس صَلى الله” عليه وآله سكم نوما 
كس ى فحول” رداءه” وجعل” عطافه الأعسن” على عاتقه الأينسر ل 
عطافه الآبنسرَ على عاتقنه تعد كمي 7 ثم داعا الله عبر وجل ات وا 4 


0-252 اماك ده() هس فس ماه 


وفارواية دأن” الى" صلى الله عليه وآله وسلم استسقى وعلسينه خيصة" 
سر جه سا سل ساس 0ه عراس كل # م ال صاعه 


را فآراد أن" يأجذن أسفلها فيسجْمله” أعلاها » فقت عليه » 
متها الأمتن” على الأبنستر ء والأيئسر على الأبمتن, روا أل" وأسودتاود ) . 
حاديث عبد الله ين زياد أعمله فى الصخيح وله أنفاظ : مها هذه الرواياث الت أزرذها 
المصنف ١‏ ومنها ألفاظ أخرء وقد سبق يعضها فى باب صفة صلاة' الاستسقاء » وزمجال 
أبى داود رجال الصحيح ( قوله ثم تحوّل إلى القبلة ) فى لفظا للبنخارى «اثم نحوّل إلى الناس 
ظهره ؛ فيه استحباب استقبال القبلة حال نحويل الزداء » وقد سبق بيان الحكة فى ذلك » 
:وحل.هذا التجويل بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدحاء كنا فى الفتح ( قوله وحول رداءه ) 
ذكر الواقدئ أن طول ردائه صلى الله عاب لك واله ول كازاجنا. أخر فى عرض ثلاثة 
أذر ع » وطول إزاره أربعة أذرع وشبر فى ذراعين وشبر النهى . وقد اختلفت الروابات 
لحتو لعل لاعت اومرح ردم يض له يذ افير التحويل 
فى هذه الرواية بالقلب فدل” ذلك عن أنهما يمعنى واحد كا قال الرين بق المنير » 
واختلف فى حكة التحويل ؛ فجزم المهلب أنه التفاؤل بتحويل الخال عما هى عليه . وتعقبه 
.ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لايقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه ‏ » 
قبل له : حول رداعك لتحوّل حالك . قال الحافظ : وتعقب بأن الذى جزم به يماج إلى 
. نقل » والذى رده ورد فيه حديث رجاله ثقّات » أخريجه الدارقطتى والحاكم من طريق 
.جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جاير » وجح الدارقطتى إرساله « ول كل حال 
فهو أولى من القول بالظن” . وقال بعضهم : إنما حول رداءه ليكو 3 أثبت على عاتقه عند 


ات 


رفع يديه فى الدعاء قلا يكون سنة فى كل حال . وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة 
لايقتضى الثبوت على العاتق : فالحمل على المعنى الأوّل أولىي » فإن الاتباع أولى من تركه 
غورد احّال الخصوص انتبى. وقد اختلف فى صفة التحويل » فقال الشافعى ومالك : هو . 
بجعل الأسفل أعلى مع التحويل . وروى القرطى عن الشافعى أنه اختار فى الخديد تنكيس 
الرداء لاتمويله » والذى فى الأم” هى الأول . وذهب ابلنمهور إلى استحباب التحويل فقط ‏ 
واستدل” الشافعى ومالك بهمه صل الله عليه وآ له وسلم بقلب الخميصة لأنه لم يدع ذلك إلا 
'نثقلها كما فى الرواية المذكورة فى الباب . قال فى الفتح : ولا ريب أن الذى استحبه الشافعى 
أحوط اتبى . وذلك لأنه اختار .الجمع بين التحويل والتتكيس كا تقدم » وإذا كان 
مذهبه ما رواه عنه القرطى فليس بأحوط. واستدل” الحمهور بقوله فى رواية حديث الباب 
د فجعل عظافه الأبمن الخ ع وبقوله « فقلبها الأمن على الأيسر الخ ع . قال الغزالى فى صفة 
التحويل : أو يجعل الباطن ظاهرا » وهو ظاهر قرله ': فقلبه ظهرا لبطن ؛ أى جعل ظاهرء 
باطنا وباطتة ظاهرا . وقال أبو حنيفة وبعض المالكية : إنه لايستحب شىء من ذلك »* 
وخالفهم الحمهور ( قوله وتحوّل الناس معه ) هكذا رواه المصنف رمه الله تعالى » وروا» 
غيره يلفظ « وحوّل » وقيه دليل لما ذهب إليه.الحمهور: من استحباب تحويل الناس بتحويل 
الإمام . وقال الليث وأبو يوسف :. يحول الإمام وحده » وظاهر قوله و ويحوّل القاسى ».أنه 
يستحب ذلك لانساء . وقال ابن الماجشون : لابستحب فى حقهن ( قوله وعليه خيصة ) 
قاك فى القاموس : اللشميصة : كساء أسود مريع له علمان اننهبى . 
باب مايقول:وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا 
١‏ رعن' عائشة الت كان رسُول” الله صل الله عليه وآله وسلم' 
ذا رأى لطر قال" : الهم" ما نافيها ٠‏ رواء” مسد والشخارئ والفّسا ) : 
؟ ‏ رومن' أتس قال" : أصَابَا وتنحان” مم رسئُول الله صَلَّى الله علتينه 
.وآله تلم مطرء قال : فَسَسر تيه حّى أمسابه مين المطر » قَملئنا : 2 
ميَسَمت هذا ؟ قال : أنه مد يث عولد بريه را امد ومتسلم” وأيُوداود) 
(قوله صيبا ) بالنصب بفعل مقدار : أى اجعله صيبا ونافعا صفة للصيب ليخرج الضار 
منه ٠»‏ والصب : المطر ؛ قاله ابن عبامن وإليه ذهب الحمهور ؛ وقال بعضهم : الصيب : 
السسحاب ؛ ولعله أطلق ذلك مجازا.؛ وهومن صاب المطر يصوب إذا ثزل فأصاب الأرض ٠‏ 
والحديث.فيه اشتحباب الدعاء عند نزؤل المطر ء وقد أخخرج مسلم من حديث عائشة قالت 
"و كان إذا كان يوم ريخ عورف ذلك فى ورجهه فيقول:إذا رأى المطزرحمة » وأحرجه أبوداود 


مهاده 


والنسان عنها بلفظ: و كان :إذا رأى ناشئا من أفق المماء ترك العمل » فان كشف حد الله ه 
فإن مطر قال : اللهم” صيبا نافعا ؛ ( قوله حسر ) أى كشف بعض ثوبه ( قوله لأنه حديث 
عهد بربه ) قال للعلماء : أى بتكوين ربه إياه . قال النووى : ومعناه أن المطر رحمة.» وهو 
قزيب العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها : وفى اللحديث دليل أنه يستحب عند أوّل المطر 
أن يكشف بدته ليناله المطر لذلك + 


* - (وعتن' شربك بأن أى مر عن' أتس « أنه رجلا سعتل المسلجد 
سوم - جعة من” باب كان نمو دار الفتساء ورسول: الله هل الله عليه وآله 
اعسالة 75 2 وا ات 8 7 


وصسلم "قا ثم” ينطب ء فاستتقنبسل: سول الله صَلّى الله عليه وآله وسائم قا نما 
م قال : يا رتسول الله ملكتت الأمموال” وانقتطعت السبلل” فاداع الل يسغئئنا » 
عت ع حت عل 0ك و ا روه دراه 


قال : رهم رسول” الله صل الله عليه وآله وسكّم” يتدديئه “ثم قال" : اللهسم 
أغئنا + الهم" أغثلنا : قال" “أنس” : ولا والله ما نترى فى السهاء من” تتاب ولا 


قزّعة وما بيتنًا وبين سللع_ مين' يلت ولا دار ب قال> : فطلت' من' ورآئه 


ه ساك ا سه مه ار 


تعابة” مثل" ترس .: فلم تتوستطتت اللسيّاء” انلتتشسرتت “ثم أملطترت ء قال" : فتلا 


والله ما رأيئنا الشتمنس” يتا ؛ قال" : “م دختل رتجثل” من" ذلك" الباب فى ابلممعة 
المقبلة ورسو ل" الله صل الله عايئه وآله ولت 1 نطب ء فاسشقبله” 
قا ئما فتقال” : يا رسُول” الله ملكتت الأ رتل7 ». واشفتك السسبكل” فاداع شد 
بمنسكئها عسنًا ؛ قال: هرهم رصول' الله صَلى الله عليه وآله وسللم يديه 


“ثم قال : اقتهلم" حواليئنا ولا عليئنا » اللتَهئم” على الآ كام والظاراب وبنطون 
الأواد يم ومّتابت الفجر ؛ قال" : فاتقلعت وعرجنا عشي فى الشس ء قال” 
شر يك" : فسالت أنسا أهو الركجئل” الأول ؟ قال" : لاأدرى » مستفق "عليه ) . 

( قوله أن رجلا ) فى مسند أحمد ما يدل" على أن هذا امهم كعب بن مرة . وف الببيق 
من طريق مرصلة ما يدل" على أنه خار.جة بن حصن بن حذيفة بن بدر اممزارى » وزعم 
بعضهم أنه أبوسفيان بن حرب : قال فى الفتح : وفيه نظر لآأنه جام فى واقعة أخرى © 
وقال الحافظ : لم أقف على تسميته كا تقدم ( قوله يوم جمعة ) فيه دليل على أنه إذا اتفق 
وقوع الاستسقاء يوم جمعة اندريجت خخطبة الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة؛ وقد بوب لذلك 
البخارى يرذكر حديث الباب ( قوله من ياب كان نمو دار القضاء ) فسر بعضهم دار 
القضاء بأنها دار الإمامة . قال فى الفتح : وليس كذلك » وإتما هى دار عمر بن لللحطاب » 
وسميت دار الفضاء لأنبا بيغت فى قغماء دينه » فكان يقال لها دار قضاء دين عمر ثم طالك” 


1 سم 
0 


ذلك فقيل ها دار القضاء » ذكره الزبير بن بككان بسنده إلى ابن عمر < وقد قيل فى نفسيرها 
غير ذلك ( قوله ثم قال يا رسول الله ) هذا يدل" على أن السائل كان مسلما » وبه يرد على 
من قال إنه أبوسفيان » لأنه حين سؤاله لذلك لم يكن قد أسلم ( قوله هلكت الأموال ) 
المراد بالأموال هنا : الماشية لاالصامت ( قوله والققطعت السبل) المراد بذلك. أنالإبل ضعفت 
لقلة اتوت عن السفر لكونها لاتجد فى طريقها من الكلاً ما يقيم أودها ٠.‏ وقيل اراد نفاد 
ما عند الناس من الطعام أو اول عبيون ما عبوة وعطنة إلى الأسوان زغرله ماوع الله 
يغئنا ) هكذا فى رواية للبخارى بالحزم » وق رواية له و يغيثنا » بالرفع » وى رواية له 
« أن يغيثنا » » فابخرم ظا ظا هر والرفع عل الاستثناف : أى فهو يغيثنا . قال فى الفتح : وبجائز 
أن يكون من الغوث أو* بن الغيث + والمعروف فى كلام العرب غننا لأنه من الغقوث . وقال 
ابن القطاع : غاثالله عباده غيثا وغياثا : سقاهم الطر » وأغائهم : أجاب دعاءهم » ويقال 
0 ععنى . قال ابن دريدك : الأصل غاثه الله يغوثه غوثًا واستعمل أغائه » ومن فتح 
أوّله فن الغيث . ويحتمل أن يكون معنى أغثنا أعطنا غوثا وغيثا (.قوله فرفع يديه ) فيه 
انتتحباب رفع اليد عنب دعام الاستسقاء » وقد الم اكد يليد ري اسار سات ).أن 
ب داه لع م الي . وقال ابن 

: القززع قظع من السخاب رقاق . قال أبوعبيدة ':: وأكثرمامجمىء ف انريف ( قؤله 
0 : جبل معروف بالمدينة » وقد حكى أنه 
بفتح اللام ( قوله من بيت ولا دار ) أى يحجبنا من روئيته . وأشار بذلك إلى أن السحاب 
كان مفقودا لامستترا بيت ولاغيره ( قوله فطلعت ) أىظهرت من وزاء سلع ( قوله مثل 
الترس ) أى مستديرة ولم.يزد أنها مثله فى القدر . وفىرواية « فنشأت سعابة مثل رءجل الطائر » 
( قوله فلما توسطت السماء انتشرت ) هذا يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى اننبت إلى 
الأفن وأنبسطت حينئذ » وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر ( قوله ما رأينا الشمس سبتا ) 
هذا كناية عن استمرار الغم الماطر وهو كذلك فى الغالب وإلا فقد يستمر المطر والشمس 
بادية » وقد تحتجب الشمس بغير مطر . وأصرح من ذلك ما وقع فى رواية أخرى للبخارى 
بلفظ « فطرنا بومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذى يليه حتى اللنمعة الأخرى » والمراد 
بقوله سيتا : أى من السبت إلى السبت ؛ قاله ابن ع المنير والطبرى . قال : وفبه تجوز لأن 
السبت لم يكن مبتدأ ولا الثانى منتبى : وإنما عبر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار » وقد 
كانوا جاوروا الييود فأخذوا بكثيرمن اصطلاحهم » وإنما سموا الأسبوع سبتا لآنه أعظم 
الأيام عند اليبود كما أن الدمعة عند المسلمين كذلك : وف تعبيره عن الأسبوع بالسبت 
مجان مرسل والعلاقة الحزئية والكلية , وقال صاحب النهأية : أراد قطعة من الزمان » وكذا 


بالأااوت 


آل التووى + ووقع فى رواية « ستا » أى سعة أيام + ووقع فرواية « فطرتا من جمعة إلى 
جمعة ؛ ( قوله ثم دخل رجل من ذلك الباب ) ظاهره أنه غير الأوّل , لأن النكرة إذا 
تكررت دلت على التعداد ؛ وقد قال شريك فى آخر هذا الحديث و سألت أنسا هو الرجل 
الآول ؟ فال لاأدرى, وهذا يقتضى أنه لم يجزم بالتغاير . وفى رواية للبخارى عن أنسن 
«فقام ذلك الرجل أوغيره » وى رواية له عنه و فأتى الرجل فقال : يا رسول الله » ومثلها 
لأى عوانة » وهذا يقتضى الحزم بكونه واحدا » فلعل أنسا تذكره بعد أن نسيه . ويؤيد 
ذلك ما أخرجه البيق عنه بلفظ ه فقال الرجل » يعنى الذى سأله يستستى ( قوله هلكت 
الأعمرال وانقطعت السبل ) أى بسبب غير السبب الأول » والمراد أن كثرة الماء اتقطع 
المرعى بسبيها فهلكت المواشى من عدم المرعى أو لعدم ما يكنها من المطر . ويدل” على ذلك 
ما عند النسانى بلفظ « من كثرة الماء » وأما انقطاع السبل فلتعذر صلوك الطريق فن 
كرة الاء . وى رواية عند ابن ختزيمة « واحتبس الركبان ه وى رواية للببخارى 
دمت البيوت » وى رواية له ه هدم البناء وغرق المال ؛ ( قوله يمسكها ) يحوز 
ضم الكاف وسكونها » والضمير يعود إلى الأمطار أو إلى السحاب أو إلى السماء 
( قوله 'اللهم' حوالينا ولا علينا ) نقدم الكلام عليه ( قوله على الإكام ) بكسر الهمزة 
وقد تفتح جمع أ كة مفتوحة الحروف جمبعا : قيل هى التراب امجتمع . وقيل هى الجر 
الواحد » وبه قال الخليل . وقال االحطان : هى الهضبة الضخمة . وقيل الحبل الصغير ج 
وقيل ما ارتفع من الأرض ( قوله والظراب ) تقدم تفسيره وضبطه ( قوله وبطون الأودية ) 
المراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به ( قوله فانقلعت ) أى السماء أو السحابة الماطرة » 
والمعنى أنها أمسكت عن المطرعلى المدينة . وف الحديث فوائد : منها جواز المكالة من الخطيب 
حال اللخطية وتكرار الدعاء وإدخخال الاستسقاء فى خخطبة الجمعة والدعاء به على المنبر وترك 
تحويل الرداء والاستقبال والااجنزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء كا تقدم . وفيه 
من أعلام النبوة ف إجابة الله تعالى دعاء نبيه وامتثال السحاب أمره كا وقع ف كثير من 
الروايات وغير ذلك من الفوائد , 


هى جمع جنازة بكسر ابلبم وفتحها . قال ابن قتببة وجماعة : والكسر أفصح : وحكى 
صاحب الطالع أنه يقال بالفتح للميت وبالكسر للتعش عليه الميت » ويقال عكس ذلك اه 
والحنازة مشتقة من جنز إذا ستر ء قاله ابن فارس وغيره » والمضارع يجئز بكسر النون 
قاله التووى . واحنائز بفتح ابحيم لاغير قاله النووى والنافظ وغيرهما . 
ع خا اث كد _ 4م 


اكفاك 


باب عيادة المرين 
ات ورعن' أن مرَيئرةة أن" رسُول القر صل اللا عليه وآله وتسلم قال 
ير للم على سملم عمس" و السلام ؛ وعيادةة المريض » واتباع 
للتائز ؛ وإجابة” الدعئرة » وتتشميت العاطس » متقق' عليه ) . 
؟ ل (روعن" توبان” قال> : قال" رَتسسُول الله صل الله عليه وآله وسلم 
إن" ابا أن”! عاد أنياء” الكسسال ل" يمل" تعر فة المنة حتى يمرجم » را 
ا السلم ير ئٌ 0 5 ى مر ا 
أمد ومسلم والترمدرى ) . 
( قوله خمس ) فى رواية لمسلم و حق” المببلم على المسلم ست » وزاد ٠‏ وإذا استتصحك 
فانصح له » وفى رواية للبخارى من حديث البراء 3 أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له ومنم 
يسبع 6 وذكر اللخمس المذكورة فى حديث الباب وزاد.« ونصر المظلوم 4 وإبرار القسم 4 
وامراد بقوله ه خق” المسلم » أنه لاينيخى تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا 
:شبيها بالوااجب'الذى لاينبغئ تركه. » ويكون استعماله فى المغنيين من 'باب استعمال اللشترك 
ق معنييه » فان اللحق"” يستعمل ى معنى: الوانجب.» >كذا ذكره ابن 'الأعرانى ».وكذا يستعمل 
فى معنى الثابت ومعبى اللازْم ومعنى الصدق.وغير. ذلك . وقال ابن بطال : المراد بالحق” 
هنا الخرمة. والصحبة ..وقال الحافظ : الظاهر أن :المراد. به هنا وجوب الكفاية ( قوله رد 
الملام ) فيه دليل على. مشروعية رد الشلام .. ونقل: ابن عبد البرّ الإجماع .على أن ابتداء 
السلام. سنة » وأن ردآه فرض . وصفة الرد” .أن يقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
وهذه الصفة.أ كل وأفضل.» فلو حذف:الواو جماز.وكان تاركا للأفضل » وكذا او اقتصر 
على وجليكم السلام بالواو أو بدونها أجزأه ». فلو اقتصر على غليكر لم يجزه بلا خلاف * 
ولو قال وعليكم بالواو فى إجزائه وجهان لأصعاب الشافعى ..وظاهر.قوله « حق الملر ه 
أنه لايزد” على الكافر . وأخرج البخارى فى صحيجه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إذا سم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم » وى الصحيحين 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال و إذا سلم عليكم أخل الكتاب نتولوا 
وعليكم 1 وأخترج البخارى تحوه من حديث ابن جمر ء وقد قمع الأ كثر يأنه اجوز 
ابتدائهم بالسلام ..وىالصحيحين عنأسامة و أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مر 
على يلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم علهم 4.ء. وقالمءشرحين أيصا ار أن 
رسول الله صلى الله عليه و5 له وسلم كتب إلى هرقل,عظم الروم : سلام على من اتبع المدى ) 
( قوله وعيادة المزريض ) فيه دلالة على شرعية عيادة المر يض وهى مشروعة بالإجماع 3 


مدقأس 


وجرم البخارى بوجوبها فمال : بات وجوب عيادة المريض : قل ابن بطال : يحتمل © 
أن يكون الوجوب للكفاية كإطعام الحائع وفك الأسير < ويحتمل أن يكون الوارد. 
فيها عبرا م لى الندب » وجزم الداودى بالأوّل » وقال الحمهور بالندب » وقد 

تصل إلى الوجوب فى حق بعضن دون يعض : : وعن الطبرى تكد فى حق” 5-55 
بركته » ونسن” فيمن يراعئ حاله » وتباح فها عدا ذلك وق الكافر, خلاف ٠‏ < وتقل التووى 
الإجماع على عدم الوجوب :قال الا : يعنى على الأعيان وعامة فى كل مرض ( قوله 
واتباع الحنائز ) قبه: أن اتباعها مشروع وهو سنة بالإجماع . واختلف فى وجوبه وسيأق 

الكلذم عليه إن شاء الله تعالى ( قوله وإجابة الدعوة ) فيه مشروعية .إجابة الدعوة » وهى 
أعم” من الوثية » وسيأق. الكلام على ذلك فى كتاب الولية إن شاء الله تعالى ( قوله وتشميت 
العاطس ) التنشميت بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشبورتان . قال الأزهرى : قال الليث 2 

التشميت ذكر الله تعالى على كل شىء . ومنه قولك للعاظس : يرحمك الله.. وقال ثعلب' + 

الأصل فيه المهملة فةلبت معجمة . وقال صاحب الحكم : تسميت العاطس معتاه الدعاء الله 
بالهداية إلى السمت الحسن . وفيه دليل على مشروغية تسميت العاطس وهو أن يقول له 
يرحمك الله . وأخرج أبوداود بإسناد صميح عن أى هريرة عن النى” صلل الله عليه وآله 
وس أنه قال : إذا عطس أحدكي فليقل : الحمد لله على كل خال © وليقل أخوه أؤ صاحبه 
يرحمك الله » ويقول هو مبديكم الله ويصلح بالكم » . وأخرج البخارى عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا عظمن أحدكم فليقل : الحمدالة * 
وليل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله » فاذا قال يرحملك الله فليقل له : يبديكم الله ويصلح 
بالك » . وأخرج مالك فى الموطأ عن أبن عمر قال : إذا عطس أحدكم فقيل له يرحمك الله » 

يقرل يرعنا الله وإياكم ويغفر لنا وإياكم » والتسميت سنة على الكفاية » ولو قال بعض 
الحاضرين اعلكن آباين » ولكن الأفضل أن يقول كل واحد لمااى البخارى عن 
: أى هريرة أن النبى.صلى الله عليه وآ له وسلم قال و إذا عطس أجدكر وحمد الله كان حا عق 
ال رمك :الله تعالى ؛» . وقال أهل الظاهر : إند يِلز م كل واحد ©. وبه قال. 
ابن أى مريم ء وأخبارة ابن العرق . والنسميتإنا يكون مشزوعا للعاطس إذا حد الله كا: 
| فى حديث أنى هريرة المذ كور .. وق الصحيحين ع٠‏ ن أنس قال « عطس ررجلان عند النى. 

صلى الله عليه م ال حي ل ال : فلان. 
ا عطس فس , وعطست فلم تسمتنى + فقال : هذا حمد الله وأنت لم محمد الله » وق صميح 
| مسلراء 8 و الأشعرى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له بوسلم يقول 2 
| «إذا عطس انكر فحمد الله فشمتوه » فان لم يحمد الله فلا تشمتوه» : وإذا تكرر العطاس 
| فهل يشرع تكرير النسميت أولا ؟ فيه خلاف . وقد أخرج ابن السنى بإصناد فيه 


لاله 


من يتحقق حاله عن أنى هريرة قال : ممت سول الله صلى الله عليه وآ له وسار بقول « إذا 3 
عطس أحدكر فليسمته جليسه » وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم » ولا يسمت بعد ثلاث ؛ 
وى صلم عن سلمة بن الأ كوع أنه قال له النى" صل الله عليه وآ له وسلم فى الثانية « إذلك 
مزكوم » ورج أبوداود والتزمذى من حديث سلمة و أنه قال له فى الثالثة يرجمك الله ه.ا 
وجل مزكوم » وأخرج أبوداود والترمذى أيضا عن عبيد بن رفاعة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له و وتسميت العاطس ثلائا » فان زاد فان شئْت سمته » وإن شئت فلا ) 
ولكنه حديث ضعيف » قال الترمذى : إسناذه مجهول . قال ابن العربى : ومعنى قوله 
و إقك هزكوم » أى إنك لست ممن يسمت بعد هذا » لأن هذا الذى بك ذكام ومرض 
لاخفة المطاس » ولكنه يدعى له بدعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة » ولا يكون من باب 
النسميت + والسنة للعاطس أن يضع ثوبه أو يده على فيه عند العطاس لما أخرجه أبوداود 
والترطى.عن أنى هريرة قال : كان رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسام إذا عطس وضع 
ثوبه أو يده على فيه وخفض أو غض” بها صوته » وحسنه الترمذى . ويكره رفع الصوت 
بالحطاس لما أخريجه ابن السنى عن عبد الله بن الزبير قال :“قال رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسلي « إن الله عزّ وجل يكره رفع الصوت بالتثارئب والعطاس » وأخرج أيضا عن 
آم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 9 التثاواب الرفيع والعطسة 
الشديدة من لشيطان ٠‏ (قوله لم يزل فى عخرفة اللحنة) بالخاء المعجمة على زنة مرحلة وهى 
اليستان » .ويلك على الطريق اللاحب : أى الواضح . ولفظ الترمذى لم يزل فى خرفة 
ابلحنة » واتفرف يالفهم : ترف وايتنى أفاده صاحب القاموس . 

م روصن" على" رغى ف عسنْه” قال” : ممت رتسو ل" الله صلى الله" عللنيلة. 
وآله وسكم 5006 إذا عاد الم أخاه” مثتى فى خرافة نّم حّى 
يلس" ».ذا لس غتمرتله" الر مة” » فإن' كان غد'وة” صلل عايه مبنعنونة 
الف ملك حى يمسي وَإِن' كان” مساء” صن علنيله سبلْعئونة آلف ملك 
أى داود” 0 7 1 


4 - ربصن" أنتس_قال” ٠‏ كان” الى" عن اله" علي وآلم وتسائم” لاسعووا 


اتر انيس سس ال اس 


02 اراه 2 - .ار 25 مكمه ىا اط 
حبى يتصبيح 6)رواه امد وابن ماجه . و للسرمذرى و 
سريف إل بد ثلاث » وا ابن" اجن ؛ 

ه- روعن' ريد بن أَرّقَم قال ه عاد فى رَسُول' الله صل الله عليه ولآلم . 
ترك لل اس تر 00 2 يشا مورت ال لوا 2 
وسلم ين وج كان بعيسى #4 رواهة امد وآبو داود ) ٠‏ 


حديث عيق قال أبو داود : إنه أسند عن على" من غير واجه صميح : وقال الترمذى ؛ | 


ات 


١‏ لله حسن طريب : وقال أبوبكر البزار : هذا الحديث رواه أبو معاوية عن الأعمش عن, 
نكم عن عبد الزمن بن أن لبى . ورواه شعبة عن الحكم عن عيد الله عن نافم » وهنا 
انظ لايعمرواه إلا على . وقد روى عن على من غير وجه . وحديث أن فى إستاده 
| مسلم بن على وهو متروك . وحديث زيد بن أرقم سكت عنه أبو داود والمنشرى. وأتجرييه 
| أيضا البخارى ف الأدب المقرد وصصحه الحاكم . وف الباب عن أبى موسى عند البخارى قال 2 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم « عودوا المريض ؛ وأطعموا الحائم , وفكوة. 
العانى ؟ وعن جابر عند البخارى وأ داود قال « كان النى صلى الله عليه وآله وس 
يعودى يس براكب بغل ولا برفون 6 وعن أنس غير حديث الباب عند أ داود يق © 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وسلم ٠‏ من توضاً فأحسن الوضوء ء وعلد أنيام 
المسلم محتسها ؛ يوعك من بجهم مسيرة صبعين خريفا » وفى إستاده الفضل بن دلمم . قال 
' يحبى بن معين : ضعيف الحديث . وقال أحد : لابحفظ . وقال مرة : ئيس به بأس م 
وقال ابن حبان : ممن يخطئ فلا يفحش خخطوه حي يبطل الاحتتجاج به ؛ ولا اقتنى أثر 
العدول فنسلك به ستنهم » فهو غير ممتج به إذا انفرد . وعن عائشة عند التفرى ومسلم 
: وأ داود والنساق قال ولما أصيب سعد بن معاذ يوم الحندق ضرب عليه رسوق الله صلق 
له عليه وآ له وسلم خيمة فى المسحجد ليعوده من قريب » وحن حائشة ينث سعد عن أيها ا 
' « اشتكيت فجاءنى رشول الله صلى الله عليه وآاله وسلم يعودق ووضع يده على جبيتى ثم 
. مسح صدرى وبطنى تم قال : الهم اشف معدا وأنمم له هجرته » أخرجه البخارى 
وأبوداود . وعن البراء أشار إليه الترمذى . وعن أى هريرة عند الترمذى وابن ماه بلفظ 
9 من عاد مريضا نادى مناد من المياء : طبت وطاب ممشاك وتبوأت من ابلنة منزلا» 
(اقوله فى خوافة ) بزثةكتاسة : امتارف واغبتنى كذا قال فوالقاموس . قال افت : عرقة 
يضم المعجمة وسكون الراء بعدها فام : هى المرة . وقبل المراد بها هنا الطريق . والمعنى أن 
. العائد يمشى فى طريق يديه إلى ابلدئة » والتفسير الأول أولى فقد أخريجه الببخارى فى الأديء 
"3 +1 لج :وليه و ات الأأى كلا ما شرق ابل ؟ اله جياه + وهو عند مار بن لق 
الرفوع ( قوله إلا بعد ثلاث ) يدل عل أن زيارة امريض إنما تشرع بعد مضى ثلاثة أيام ' 
من ابتداء مرضه فتقيد به مطلقات الأحاديث الواردة ف الزيارة ولكنه غير يح ولا حسوع 
كنا عرفت فلا بلح لذلاك ( قوله من وجع كان بعبنى ) فيه أن وبجع العين من الأمراض 
التى تشرع لا للزيارة » فيره” بالحديث على من لم يقل باستحباب الزيارة من كا مرضيه 
لأرمد ونحوه مق الأمراض الخفيفة > وأحاديث الباب تدل” عل تأكد مشروعية زيارة 
الأريض «: وقد تقدم لحلاف فى حككمها - ويستحب الدعاء للمريض : وقد ورد ى صفته ] 
. أحاديث مها حديث عائشة بنت سعد المتقدم : ومنها حديث ابن عباس عند أفى داود 


اد 


والنسائى والتر مذى وحسته عن النبى ) صلى الله غليه وآله وض أنه:قال ٠‏ من عاد مريضا م 
5-6 ر أجله فقال عنده سبع * راث + أسآل لقاع رب اعرش الع أن يشفيلك » إلا 
عاقاه الله من. ذلك المرض © "وى إسناده يزيد :بن. عبة الرحن ابو خالد المعروف بالدالاى » 
وقد وثقه أبوحاتم وتكل فيه غير واحلد . ومتها حديث عن 0 مرو بن بن.العاص عند 
أى داود قال : قال النى ص1 فى الله عليه وله وسل ( إذا بجاء ال رجل.يغود مريضا فليقل : 
لوم الم 0 


0 والقراءة عندد 


ام سم لامك سار 


لوعن معاد قال م “معنت رسولة اشم ا لله عليه وآله وسلم 
مول" ومن" كان" 5 ر قَؤْله لاإله إلا * اله دعل بلسة »روا كن رأبو او 

الحديث أخريجه أيضا الحاكم وق إسناده صالح بن أى,غريب . قال ابن القطان : 
لايعرف وأعل انلك برتقت ,أنه روعرض جاعة »ب وذكزه ابن حاذ اف قات * 
وقد عا هذا الحديث ابن معين إلى ل الصحيجحين قلط فاته لد قنده بي 0 
يالموت » ولكنه روى مسلم من حديث, عمان « هن مات: وهؤ:يعلم أن لاإله إلا الله دخل, 
اخنة ه وق الباب عن أ ىإسعيد وأى هريرة عند الطبران فى بلفظ:« من قال عند موته لاإله 
إلا الله والله أكبر 0 ولا قوّة إلا بالله لاتطعمه النار'أبد!.» وفى إسناده جابر بن يبه 
الحضرى . وأخرج فى نحوه عن أى هريرة وحده .: وأخرج مسلم .من بحديث ألى خر 
كال : قال التي ان ل بلا سر بال دق لا إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دعل اب » وأخرج الحا عن مب تر 
لبه قيموت على ذلك إلاحرم على الثار: : لاإله إلا: الله »:وف إلباب أيضا عن طلحة وعبادة 
وجمر عتد أنى : نعم فى الخحاية. . وعن ابن مسبعود عند الحطيب مثل حدديث الباب وعن 
يقة .علده أيضا بتحوه . وعن مجابر واين عمر: عند الدارقطئ 8 العلل بنحوه أيضا م 
' انخديث فيه دليل على نجاة من كات ن آتحر قوله لاإله إلا الله.من النار واستحقاقه لدخول 
آله وقد وردت أجاديث تجيحة ق فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة.من الصحابة أذ مجره 
قوله لاإله إلا الله من موبجبات دخول ابلنة من غير تقييد. محال المت » فبالأولى أن توجب 
دك إذا.قالها فى وقت لا تتعقبه معصية ٠‏ 


اس 0-00 سا مم 


2 ب روسن" أنى سعد عن الى صل ىا “سه رآله وصلم قال و لقثرا 
عون كم لاإته” إل اش و روامة التماعة” لج البتُخارى ) 2 


اك 


وف الباب عن أنى هريرة عند مسلم بمثل حديث أنى سعيد » ورواه: ابن حبان عنه وزاذ ' 
« فإنه من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخخل ابخنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصاية قبن 
ذلك ؛ وعنه أيضا حديث آخر بلفظ ٠‏ إذا ثقلت مرض احم فلا تملوهم قول لاإله إلا اله م 
ولكن لقنوهم فانه لم يتم به لمنافق قط » وفى إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك ه 
وعن عائشة عند النسائى بتحو خديث الباب . وعن عبد الله بن بجعفر عند ابن ماءجه وزاد 
« الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظم الحمد للهدرب العالمين » وعن جاير عند 
الطبرنى فى الدعاء والعقيل فى الضعفاء » وفيه عبد الله بن مجاهد وهو متروك . وعن عروة 
ابن مسعود الثقى عند العقيى بإسناد ضعيف . وعن حذيفة عند ابن أنى الدنيا وزاد و قانها 
تبدم ما قبلها من اخطايا ؛ وعن ابن عياس عند الطبراق : وعن ابن مسعود عنده أيضا م 
وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده عنده أيضا . قال العقيلى : روى ف الباب أحادبث 
صاح عن غير واحد من الصحابة . وروى فيه أيضا عن عمر وعمّان وابن مسعود وأنش 
وغيرهم هكذا فى التلخيص ( قوله لفنوا موتاكم ) قال الثووى : أى من حضره الموت » 
والمراد : ذكروه لاإله إلا الله لتكون آخر كلامه كاف الحديث دمن كان آخر كلامه 
لاإاه إلا الله دسل ابلنة » والأمر بهذا التلقين أمر ندب . وأجمع العلماء على هذا التلقين 
وكرهوا الإ كثار عليه والموالاة لثلا يضجره لضيق حاله وشدة كرية فيكره ذلك بقلبه 
أو يتكلم بكلام لايليق » قالوا : وإذا قاله مرّة لايكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر 
فبعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه . ويتضمن الحديث الحضور عند الممعضر لتذ كير ه 
وتأيسه و[تماض عينيه والقِيام بحقوقه وهذا مجمع عليه اه كلام النووى ؛ ولكنه ينبغى أن 
ينظر ما القريئة الضارفة للأمر عن الوجوب . 

* - ( وعتن' عيلد بن عير عم" أبي وكانتت' لله” صنبة” أن" رجئلا” قال" : 
يا رثول" الله ماالكتبائر”؟ قال”: «هى سبلم" » فد كر ملا : واسلتحلال” الببيلت 
الحرام قبللتكل”' أحنياء" وأمنواتا » رَواه” أبنو داود ) . 

الحديث أخرجه أيضا النسائى والحاكم ولفظه عند أنى داود والنسائى : أن رسول الله 
صل الل عليه وآله وسلم قال وقد سأله رجل عن. الكبائر فقال : هن تسع : الشرك » 
والسحر » وقتل النفس » وأكل الربا » وأكل مال اليتم ؛ والتولى يوم الزحفه + . قذف 
المخصنات ؛ وعقوق الوالدين » واستحلال البيت » الحديث ٠‏ وق الباب عن ابن حمر عند 
البغوى فى الحعديات بنحو حديث الباب » ومداره على أيوب بن عقبة وهواضعيف » 
وقد اختلف عايه فيه ( قوله قال هن سبع ) يتقديم السينهكذا وقع فى نسخ الكتاب 
الصحيحة الى وقفنا عليها » والصواب تسم بتقديم الناء الفوقية . و الحديث استدل به على 


174ب 


مشروعية نوجيه امحتضر إلى القبلة لقوله « واستحلال البيت اهرام قبلتكم أحياء وأموان » ٠‏ 


وفى الاستدلال يه على ذلك نظر » لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة » وأمواتا فى اللحد , , 


والمحتضر حئ غير مصل” فلا يتناوله الحديث وإلا.لزم وبجوب التوءجه إلى القبلة على كل 
حى وعدم اختصاصه يحال الصلاة وهو نبلاف الإجماع . والأولى الاستدلال لمشروعية 
لجيه بها رواه الخاعم والبيتى عن أفى قنادة ٠‏ أن البراء بن معرور أوصى أن يوججه ا#بنة ../ 
احتضر ء فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : أصاب القطر ة » وقد ذكر هذا 
الحديث ف التلخيص وسكت عنه . وقد اشتلف فى صفة التوجيه إلى القبلة ؛ فقال الهادى 


والناصر والشافعى ىأحد قوليه إنه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه » وقال اميد بالله . 


وأبوحنيفة والإمام يحبى والشافعى فى أحد قوليه إنه يوجه على بجنبه الآمن . وروى عن 
الإمام يحبى أنه قال : الأمران جائزان » والآولى أن يوسجه على جنبه الأيمن لما أخرجه ابن 
عدبئ فى الكامل ول يضعفه من حديث البراء بافظ و إذا أخخل أحددكم مضجعه فيتوما. مث » 
الحديث » وأخرجه البيى فى الدعرات يإسناد قال الحافظ حسن . وأصل الحديث 
فى الصحيحين بلفظ ٠‏ إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأمن وقل : الهم" فى أسلمت نفسى إليك » وف آخره «فإن مت منليلتك فآنت على 
الفطرة » وف الباب عن عبد الله ين زيد عند النسائى والترمذى وأحمد بلفظ « كان إذا 
نام وضع يده الينى تعت نخحده » وعن ابن مسعود عند النسائى والترمذى وابن ماجه . وعن 
جنسة حد أن داوه: واف سل أم” أن راقع اضد معدا ى المسنل بلقظة :د إن قاط بلس 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عند موتما استقيلت القبلة ثم توسدت يينها » وعن 
حذيفة عند الترمذى . وعن أنى قتادة عند الحاكم والبييق بلفظ ٠‏ كان إذا عرس وعليه 
ليل توسد يمينه » وأصله فى مسلم . ووجه الاستدلال بأحاديث تومبد اليين عند النوم على 
استحباب أن يكون الحتضر عند الموت كذلك أن النوم مظنة للموت وللإشارة بقوله صن 
له عليه وله وسال ٠‏ فإ مت من ليلتلك فأنت على الفطرة » بعد قوله ه ثم اضطجع على 
شك الأمن » فإنه يظهر منها أنه ينبغى أن يكون المحتضر على تلك الفيئة . 

؛ - (وعن' شداد بن أوس قال : قال وسكول” ار صل الل عليه وآله 
وسللم” د إذا حتصتر”تم” مسواتا كالم فأغلمغمُوا ابص > فإن البتصَر يتتبع الرُوح » 
ونوا خيرا فإته” يومّن” على" ما قال" أهمْل” لمث » روا أخمد وَابْن مجه" )لج 

الحديث أخرسبه أيضا الخاكم والطبرائى فى الأوسط واليزار » وفى إسناده قزعة بن سويد 
قال فى التقريب : قزعة بفتح القاف والزاى والعين . قال فى اتلخلاصة . قال أبو حاتم : 
| عله الصدق » ليس بذاك لقو . وق الباب عن أم” سسلمة قالت 8 دخخل رسول الله صلى 


شهلاه 


الله علبه وآ له وسلم على أن سلمة وقد شق” بصره فأشمضه ثم قال : إن الروح إذا قب 
نبعه البصر » أخرجه مسام ( قوله فإن البصر يتبع الروح ) قال النتووى : معناه إذا خرج 
الروح من الحسد تبعه البصر ناظرا إلى أين يذهب . قال : وق الروح لغتان التذكير والتأنيث 
قال : وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح أنجسام لطيفة متخالة 
قالبدن ؛ وتذهب الحياة عن الحسد بذهابها وليس عرضا كا قاله آخرون ولا دما كا قاله 
آخرون » ونيها كلام متشعب للمتكلمين اه ( قوله وقولوا خبرا الخ ) هذا فى حبيح ملم 
من حديث أم سلمة بلفظ ٠‏ لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير » فان الملائكة يوئمنون على 
ما تقولون .والدديث فيه أن الندب إلى قول اللهير حينئذ من الدعاء والاستغفار له وطلب 
اللطث به والتخفيف عنه وتحوه وحضور الملائكة حينئذ وتأميئهم . وفيه أن تغميض المت 
عند موته مشروع . قال النووى : وأجمع المسلمون على ذلك . قالوا : والحكة فيه أن 
لايقبح منظره لو ترك إتماضه » 

ه - (وعن 'معقل بر يسار قال" : قال رول“ الهم صلى الله عليه وآلهر 
ومَسلّم” و اقنرء واي س "عل - موانا كم 'عرواه بود اود" وابئن” مابصه' وأنمك” ؛ ولنظ* 
٠‏ يس” قب القلرآن لايقبرقاها وجل" يريد الله والدتاَ الآخيرة” إلا" عفر له 
وَاقرء وها على موتا 200 0 

الحديث أخرءجه أيضا النسائى وابن حبان وصصحه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف. 
ويجهالة حال ألى عمان وأبيه المذكورين فى السند . وقال الدارقطنى : هذا حديث ضعيف 
الإسناد مجهول المتن» ولا يصح فى الباب حديث . قال أحمد فى مسنده : حدثنا أبو المغيرة 
حدثنا صفوان قال : كانت المشيخة يقولون : إذا قرثت يعتى يس” ايت خفف عنه يها » 
وأصنده صاحب مسند الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن حمر . وعن شربح 
عن أنى الدرداء وأنى فر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ما من ميت يموت 
فيقراً عنده يس إلاهون الله عليه » وف الباب عن أى ذرّ وحده أخربجه أبو الشيخ فى فضل 
القران هكذا فى التلخيص . قال ابن حبان فى صميحه ( قوله اقرموا يس" على موتاكم ) أراد 
به من حضرته اانية لاأن الميت يقرأ عليه » وكذلك ٠‏ لقنوا موتاكر لاإله إلا الله » ورداه 
اقب الطبرى فى القراءة وسلم له فى التلقين اه . واللفظ نص فى الأموات وتناوله للحئّ 
احتضر عماز فلا يصار إليه إلا لقرينة , 

باب المبادرة إلى تجهيز اميت وقضاء دينه 

١-(عتن‏ الصّين بن حوره أن" طللحة بن البرام مض » فأناء' السّبىا 

صلى الله عليه وآلمه وَملم يعوداه ء فال : إن" لاأرى طتلحة إلا قد 


قلات 

حداث فيه الو لوت فآذ تونى. به وعتجلوًا 3 فإنّة “لايتبسفى الحينة: ملم أن 
حبس 0 ظهرى أهلم 6 رواه أبنود” اودس)ة 2 

اميس يه دار وقال المنذرى: قال أبو القاسم البغوى : ولا أعلم روى. 
هذا الحديث غير سعيد بن عمان البلوى » وهو غريب ألم ا 
حبان » ولكن فى إستاد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصارى © ويقال عزرة عن أبيه 
وهو وأبوه مجهولان . وى الباب عن على" أن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم قال 
« ثلاث يا على" لايئخرن : الصلاة إذا نت ٠»‏ وابخنازة إذا حضرت » والآيم إذا وجدت 
كنا , أحريجه أحمد وهذا لفظه والترمذى بهذا اللفظ ولكنه قال « لاتؤخرها » مكان قوله 
« لايوكخرن » وقال : هذ! حديث غريب وما أرى إسناده متصل . وأخريجه أيضا ابن 
مابجه والخاكم وابن حبان وغير غيرهم » وإعلال الثرمذى له بعدم الاتصال لأنه من طريق 
عمر بن على" عن أبيه على" بن أنى طالب ». قيل ولم يسمع منه : وقد قال أبو حاتم : إنه سمع 
منه فاتصل إسناده . وقد أعله الترمدى أيضا يجهالة سعيد بن عبد الله المهيى » ولكنه عده 
ابن حبان ف الثقات ( قوله عن الحصين بن.وجوح ) هو أنصاري وله سحبة » ووحوح 
بفتح الواو وسكون اناء المهملة ويعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أشنا . وطلحة بن البراء 
أنصارى له صعبة . والحديث يدل" على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع فى نجهيزه » 
وتشبد له أحاديث الإسراع بالحنازة وسيأق + 

؟ - (وعن أى هربئرة” عن الى" صَلّى :قدا عليه وآله. وسلئم” قال 


ساك سو 


ا المُؤمن 7 جى يقلفى عله » رواه 0 وابن" 1 
وَالْترُمذزى وقال” : حدريث حسن ) : : 

التديث رجال إسناده ثقات إلا عمر , بن أنى سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق عَنطى © 
فيه الت لتقمل تشاء جواليت. ؛ والإخجار هي يأك شه انماقة بدينه حتى يقضى عنه » 
وهذا متيد عن له مال يقضى منه دينه . وأما من: لامال له.ومات عازما على القضاء فققد ' 
ورد ى الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقغبى عنه » بل ثبت أن جرد محبة المديون: 
عثئل موته للقضاء موجبة لتولى الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة 
أخرج الطبرائى عن ألى أمامة مرفوعا 9 من دان بدين .ق نفسه وفاكه وماد ##اوز الله عنه 
واي ضى غرعه يما شاء ومن دان بددين وليس فى نفسه وفاواه ومات اقتص “ الله لغر يمه منه 
.يوم القيامة و وأخرج أيضا من حديث ابن عمر 8 الدين ديئان » فن مات وهو ينوى قضاءه 
فأنا وليه ه .ومن مات.ولاينوى قضاءه فذلاك الذى: يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا 
دره » وأخرج أيضا من حديث عبا الزحمن بن أى بكر « يون يصااحب الدين يوم القيامة 


ل 


فيقول الله" : فم أثلفت أموال النامن ؟ فيقول. : يارب إنك تعلم أنه أتى على إما حرق وإما 
غرق » فيقول :. فان سأفقنى عناثك لك اليم .فيقضى عنه) . وأخترج أحمد وأبونعيم فى الخلية 
والبزار والطبراى بلفظ «يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حى :يوقف بين يدى الله عزوجل 
فقول : يااين م ل لس لي رط مرك : يارب 
إننك تعلم أنى أخذته فم ؟ كل ولم أشرب وم أضيع يع » وأكن أتى على يدى إما حرق وإما 
سرق وإما وضيعة » فيقول الله 0 من قضى عنك © فيدعو الله 
بشىء فبضعه فى كنة ميزانه فتر بجح حسناته على سيئاته فيدخل الخنة بفضل رحته » 
وأخرج البخارى عن أنى هريرة عن النى ” صلى الله عليه وآله وسم قال ومن أخذ أموال 
الناس يزيد أداءها أدى الله عنه » ومن أننذها يريد إتلافها أتلفه الله » وأخخرج ابن ماءجه 
واب بن حبان والحاكم من حديث فيمونة ٠‏ ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا 
آددى الله عنه فى الدنيا والآخرة » وأخرج الحاكم بلفظ ه من تداين بادين فى نفسه وفالاه 
ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريه بما شاءم . وقد ورد أيضا مايدل “على أن من مات من 
اللسلمين مديونا فدينه عل لى من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالهم وإن كان 
له مال كان لور ثته . أخرج البخارى من حديث أى هريرة « ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
به فى الدنيا والانحرة اقرءؤا إن شكلم -:التنى” أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأبما فوامن مات 
كمال رن سعد من تحاترا »ود ترك طرار]ر ضياها لاتق والاابولاه» ورج 
تحوه أحمد وأبوداود والنسائى. وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث أنس « من ترك مالا فلأهلم 
ومن ترك دينا فعلى الله وعلى رسوله ؛. وأخرج ابن ماجه. من حديث عائشة « من حمل من 
أمتى دينا فجهد فى قضائه فات قبل أن يقضيه فأنا:وليه » وأخحرج ابن سعد من حديث بجابر 
يرفعه و أحسن الحدى هادى محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » من مات 
فترك مالا فلأهله » ومن ترك دينا أو ضياعا إل" وعلى” » وأخرج أحمد ومسلم والنساق 
وابن مااجه فى حديث آخر « من ترك مالا فلأهله. » ومن ترك دينا أو ضياعا فإل” وعلى” 
وأنا أولى بالمومنين » وق معنى ذلك عداة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه 
قاما بعد أن كان عتنع من الصلاة على اللديون » فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال 

صلى على من مات مديونا وقضى عنه » وذلك مشعر بأن من مات مديونا أمشحق شحق” أن يقضى 
عنه دينه من بيت مال المسلمين ».وهو أحد المصارف الكانية فلا يسقط حته بال موت » 
ودعوى من أدعى اختصاصه صل الله عليه وآ له وسلم بل بذلك ساقطة » وقياس للدلالة 
يننى هذه الدعوى فى مثل قوله صلى الله عليه وآ له وسلم : أنا وارث من لاوارث له أعقل 
عنه وأرئه ع أنحريجه أحمد وابن مااجه وسعيد ين منصور والبيق ء وهم لايقولون إن ميراث 


١اس‎ 


من لاوارث له مختص” برشول الله صن الله عليه وآ له وس : وقد أخرج الطبراق من 
حديث سلمان مايدل على انتفاء هذه اللخصوصية المداعاة » ولفظه و من ترك مالا فلورثته 
وءن ترك دينا فعلى' وعلى الولاة من يعلدى من بيت المال » + 


باب تسجية الميت والرخصة فى تقنبيله 


١س‏ (عّن' عائشة « أن" سول الله صَلَّى الله عليه وآله: وسكم” حينة 


١‏ - ( وعبن” عائشةة « أن أبا بكثر دتختل” فَبَصُرَ يرول الله صَلى الله 
عليه وآله ولام" وهل ملستوى اده + فكتشتف علن' وتجلهه وأكتباً 
عليه فَقبئله وروا أمند” والبلخارى وااتسائ ) > 

-- (وعن"عايشة وبئن عباس د أن" أ تكثر فل اليو" مى لين 
وآله وسكم” تعد" مثيه » وهاه البُخارى واتّاق" وابئن” ماجته' ) + 

4 - (وعلن' عائشة قات ٠‏ قبل" رسول” القه صَلَى الله عتلذينه وآله ومسَلّم 
عنتانة بن مظلعئون وهو ملت » حتى” رأيلت الداموح تسيل" على وتجلهه ٠‏ 
رواه” أمند” وابلن ” مابينه' واد مذ ى وصصّحة”) + 

حديث عائشة الرابع فى إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر بن اللخطاب وهو ضعيف 
( قوله حبى ) بضم السين وبعدها جبم مشدادة مكسورة : أى غطى ( قوله حبرة ) يكسر 
الحاء المهملة وفتح الباء الموخدة بعدها راء مهملة : وهى ثوب فيه أعلام » وهى ضرب من 
: برود امن ؛ وفيه استحباب نسجية الميت . قال النووى : وهو مجمع عليه . وحكته صيانته 
من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين . قال أسصاب الشافعى : ويلف طرف الثوب 
المسجى به تحت رأسه » وطرفه الآخخر نحت رجليه لثلا يتكشف منه . قال : وتكون التسجية 
بعد نزع ثيابه الى توفى فيها لثلا يتغير بدنه بسبيها ( قوله فقبله ) فيه جواز تقبيل الميت 
تعظيا وتبركا ء لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على ألى بكر فكان إجماعا ( قوله قبل 
رسول الله عمل الله عليه وآله وسلم عهان ) فيه دلالة على جواز تقبيل اميت كا تقدم 
( قوله حتى رأيت الدموع الخ ) فيه جواز البكاء على الميت وسيأق نحفيقه » 


4 


باب من يليه ورفقه به وستره عليه 


8 ع عمة ره 


قت : قال رسسُول” الم صلَى الله عتلتيله وآله وَسلّم 
دمن" غتسل ميا فأدى فيه الأماتة” ول قش عليه مانتكون” مله عند" 
ذلك ء خسرج من" ذاثو به كهوم ولدته أ » وقال ليله أقلربتكثم' إن' كانة 


-١‏ (عن عائشة” 


يتعنلكم » فإن' م' تكن" يتعلكم”.» كفن ' تتروان عنئده”.حظا” مين* رع وأمانة » 
رواه دايع 

؟ - (وعن' عائشة” أن رساو ل الله صَلى الله" عليه وآلو سكم قال و إن" 
كتسثر عتظلم الهلت مثثل” كس رٍعتظلمه حيا » رواه” أحمد و أببود اود وابئن مابته". 


؟ - ( ون ابم تر أن تب" مل احبر وآل رسكم قال" موه 
سار مشسلماء سر» ”له يهام القيامة » مسق "عليه ) . ش 

: - (وعسن' أ بن كعلل دأن” دام عللتيله السلام” قبسفتئه الملائيكة” 
وو وكتوه' تسوه وفوا له' وألدوا صا عبار » 'م“دتلثوا 
قيره فوضعوه' فى تبره » ووضعوا عليه ابن » "نم" خرجنُوا مين" القتبر » 
نم حتوا عليه اللرابتء *ثم» قالُوا : يا ببى آدم هذه مستتكم' » رواء” 
عبلل* قر بن أمدة فى المسلسد) + 

حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط » وفى إستاده جابر اللبعنى وفيه 
كلام كثير . وحديث عائشة الثاى رجاله رجال الصحيح عل كلام فى سعد بن سعيد 
الأنصارى . وحديث أفّ بن كعب أخر مجه الخاكم فى المستدرك وقال : صمح الإسغد 
وم يخرجاه ( قوله فأدى فيه الأمانة ونم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك ) المراد بتأدية 
الأمانة إما كم ما يرى منه ما يكرهه الئاس ويكؤن قوله ه ولم يفش ٠‏ عطفا تضميريا » أو 
يكون المراد #تأدية الأمانة أن يغسله الغسل الذى وردت به الشريعة » لأن الملل عتف سعامله 
أمانة » واستعماله فى مواضعه من تأديتها ( قوله ليله أقربكم ) فيه أن الأحق” بغسل الميت من 
الس الأقرب إل الليت يشرط أن يكون عالما بما يحتاج إليه من العلم ٠‏ وقد قال بتقديم 
القريب على غيره الإمام يحبى ( قوله فن ترون عنده حظا من ورع وأمانة ) فيه دليل لما 
ذهبت إليه الهادوية من اشتراط العدالة فى الغاسل وخالنهم الحمهور ؛ فان صح هذا 


عد + “شه 


الحديث فذاك » وإلا فالظاهر عدم اختصاص هذه القربة يمن بيس فاسقا لآنه مكلفه . 
بالتكاليف الشرعية وغسل اميت من متها » وإلا نزم عدم عة كل تكليف شعى منه » 
وهو نخلاف الإجماع » ودعوى صضة بعضها دون بعض بغير دليل نحكم . وقد حكى المهدى 
فى البح الإجماع على أن غسل اميت واجب على الكفاية » وكذلك حكى الإجاع التووى . 
وناقش دعوى الإجماع صاحب ضوء الهار مناقشة واهية . حاصلها :أنه لامستند له إلا 
أحاديث الفعل وهى لاتفيد الوجوب » وأحاديث الأمر بغسل الذى وقصته ناقته » وأمر 
بغسل ابنته صلى الله عليه وآ له وسلم والآمر مختاف فى كونه للوسجئوب أو للندب . ورد 
كلامه بأنه إن ثبت الإحماع على الوجوب فلا يفير جهل المستند . ويرد أيضا يأن الاختلافه 
بى كون الأمر للوجوب لايستلزم الاختلاف فى كل مأمور به » لآنه ربا شبدث لبعض, 
الأوامر قرائن يستفاد منها وسجو به » وهذا بما لايخالف فيه القائل بأن: الآمر ئيس للوجوب 
لأن محل لحلاف الأمر .امهرد ' كنا تقرّر فى الأصول 5 نعم قال ف الفح : وقد نقل النووىه 
الإجماع. على أن غسل اميت فرض كفاية وهو ذهول شديب ».فان لحلاف مشبور جدا 
عند المالكية . على أن القرطيئ ريجح فى شر حمسام أنه سنة ولكن 'الحمهور على وجوبه . 
وقد رد ابن العرنى على من لم يقل بذلك وقال قد توارد به ألقول والغمل انتبى'» وهكذا 
ذليكن التعقب لذعوى الإجماع ( قوله إن كس عظم: اميت ) الخ » فيه دليل على وجوب 
الرقق بالميت فى غسله وتكفينه' وحمله وغير ذلك ء لأن تشبيه كش ر«عظمه بكس رعظم - الى 
إن كان فى الإثم .فلا شلك فى القحريم » وزإن كان.ى التألم وك يحرم تألم الحى يحرم تألم 
الميت . وقد ؤآد ابن: ماجه من .حديث أم :سلمة نلفظ وف الإثم م .+. فيتعين الاحهال الآوله 
( قوله من ستر مسلما ستره لله يوم القيامة ) فيه الترغيب ى ستر عورات المنلى .: وظاهره 
عدم الفرق بين الى والميت » فيدخل فى عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه منال ميت وكراهة 
إفشائه والتحد”'ث به . وأيضا قد صحّ أن الغيية هى ذكرك لأخيك بما يكره . ولا فرق بانه 
الأخ الحى والميت » ولا شلك" أن الميت يكره أن يذكر بشىء من عيويه التى تظهر حال 
موته » فيكون على هذا ذكرها رما » وسيأقى بقية الكلام على هذا فى باب الكفْ عن 
ذكر ماو الأموات ( قوله وعن أن بن كعب. أن آدم الخ ) سيق الكلام فى تفاضيل. 
ما اشتمل عليه حديث أ دن كعب هذا ى أبوابه من هذا الكتاب. ؛ 0 


باب ما جا ىغسل أحد الزوجين للآخر 


وس رهن" عائشة قات « رجهم إلى رسول” الله صل لَه عتلياه ولأله 


:وس مين جنازة .بالبقيع وأنا لخد صداعاءفى رأمبى وأقول": وَآرأ'ساه' ».فال 


اما 


ص أنا وار أسامة ها ضركم أو م تبلل فغسلتاك روكاسلك 0 مم مَليت 
عليك ود فتمك ارواه أحمد” وابئن ماج )ا . 
؟ -(وعسن عائشة أ نا كانت تقلول”: ل استقمبلت من الأمر مااسشديرات 
ماعل" رسُول” الله صل الله عليه وآله وسكتّم إلا" نساؤه” وروا أخمد” 
وأبو داود واين” ماجه” » وقد ذكتزنا أن الصديق أاصى أسماء” زؤسييه” أن* 
تعتله ‏ فعتسكلكهة) , 
حديث عائشة الأول أخراجه أيضا الدارمى وابن حبان والدارقطنى والببيى » وفى إسناده 
محمد بن إسنق وبه أعله البيرق . قال الحافظ : ولم يتغرد به بل تابعه عليه صالح بن “كيسان. 
عند أحمد والنسائى : وأما ابن الحوزى فقال : لم يقل «غسلتلك» إلاابن إسمق . وأصل الحديث 
عند البخارى بلفظ « ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك » وأثرها الاق سكت عنه 
أبو داود والمنذرى ورجاله ثقات إلا ابن إسمق وقد عنعن » وغسل أسماء لألى بكر الذى 
أشار إليه المصنف قد تقدم فى باب الغسل من غسل الميت من أبواب الغسل وليس فيه 
أن ذلك كان بوصية من أنىإبكر (-قوله فغسلتك ) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا 
تت وهى تغسله قياسا » وبغسل أسماء لأنى بكر كا تقدم وعلى” لفاطمة "كا أخرجه الشافعئ 
والدارقطى وأبو نعيم والبيق بإسناد نحسن ٠‏ ولم يقع من سائر الصحابة . إنكار على على” 
وأسماء فكان إجماعا . وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والأوزاعى وإسحق وابكمهور . 
وقال أحمد : لاتغسله لبطلان التكاح' ويجوز العكس عتده كابخمهور . وقال أبو حنيفة 
وأصعابه والشعبى والتؤرى :: لامجوز أن يغسلها لثل ما ذكر أمد . ويجوز العكس عندهم 
كالخمهور »-قالوا : لآنه لاعدة عليه بخلافها . ويجاب عن المذهبين الآخرين بأنه إذا سلم 
ارتفاع جل :الاستمتاع بالموت وأنه إلعلة فى .جواز نظر الفرج فغايته تحريم نظر الفرج 
فيجب سثره عند غسل أحدهما للآخر . وقد قيل.إن النظر إلى الفرج وغيره لازم من لوازم 
العقد فلا يرتفع بارتفاع -جواز الاستمتاع المرتفع بالموت ؛ والأصل بقاء حل النظر على ماكان 
عليه قبل الموت ( قوله لو استقبلت من الأمر الخ ) قبل فيه أيضا متمسك لمذهب الدمهور 
ولكنه لابدل” على عدم -جواز غسل. ادنس لخذسه مع وبجود الزوءجة » ولا على أنها أولى 
من الر حال لأأنه قول صعابية ولا حجة فيه ». وقد تولى غسله صل الله عليه وآ له وسلم على” 
: والفضس بن العباس وأسامة بن زيد يناوله الماء والعباس واقف. قال ابن دحية .: لم ختلف 
فق أن الذين غسلوه صلى الله عليه وآله وسلم على" والفضل .. واختلف ف العبهس وأصامة 
وقم وشقران.انتبى . وقد استونى صاحب التلخيص الطرق فى ذلك » ولم ينقل إلينا أن 
أحدا من الصحاية أنكر ذلك فكان إجماعا منهم. . وروىاليزارمن طريق يزيد بن .يلال قفل : 


اسم 


قال على" ١‏ أوصى الب" صلى الله عليه وآله وس أن لايغسله أحد غيرى » . ودوى ابن 
الملرعن أى بكره أنه أمرهم أن يغسلالنبى صلى اللدعليه وآ له وسلم بنوأبيه وخرج من عندهم » 
باب ترك غسل الشهيد وما جا فيه إذا كان جنبا 


عن" جابر قال> و كان يسول الله صل الل" عتَلبَنْه وآله وَسَلم 


نمع بين لكين من" قتثلى أحد ف الشوب الولحد 5 يفول 5 اعم 
#ك ذا سآن ؟ فاذا) أشير له إلى أحّدها قدّمه' فى اللحد » وأمَر 


2 رس‎ .٠ 


بداقلهم فى دماتهم” » ول" ينُعَسلُوا وم ينْصّل علليهم' 0 البمخارئ 


2 48 عه را و لبو ين ا ين - 5 يمه اس 2 0322 س9 
والنساى وَابئن” مأنجه وَالرمذئ وخصحة” 0 والأحمدد أن التيى صلى الله عليه 
وله وسكم” قال فى قتتى ال و لاتسلوم"» فإن كل جم لا كل" د 
ا و ل ا و 3 


فوح مسكا يم القيامة ولم صل عليهم 569 

( قوله يجمع بين الرجلين الخ ) فيه جواز.جمم الرسجلين فى كفن واحد عند الحاجة إلى 
ذلك : والظاهر أنه كان يجمعهما فى ثوب واحد . وقيل كان يقطع الثوب بينهما نصفين » 
وقيل المراد بالثوب القبر مجازا . ويرداه ماوقم فى رواية عن جابره فكفن أى وعمى. فى كرة 
واحدة ؛ وقد ترجم البخارى على هذا الحديث .باب دفن للررجلين. والثلائة فى قبر واحد؛ 
وأورده مختصزا بلفظ « كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحده وليس فيه تصريح بالدفن : 
قال ابن رشيد : إنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما ئيس على شرطه أو اكتنى بالقياس » 
يعتى على جمعهم فى ثوب واحد اتبى ولا ينى أن قوله فى هذا الحديث قدمه فى اللحد 
يدل" على المع بين الرجلين فصاعدا فالدفن : وقد أورد. الحديث البخارى باللفظ 
الذى ذكره المصنف ياب الصلاة على الشهيد » فلعل البخارى أشار بما أورده مختصرا إلى 
هذاء لاإلى ما ليس على شرطه ولا سما مع اتصال باب دفن الرجلين والثلاثة بياب الصلاة 
على الشبيد بلا فاصل » وقد ثبت عند عبد الرزاق بلفظ « وكان يدفن الرجلين والثلاثة 
فى التبر الواحد » وورد ذكر الثلاثة أيضا فىهذه القعسة عند الرمذى وغيره . وروىف 
أصحاب .السئن من حديث هشاع بن عامر الأنصارى « أن النى صلى الله عليه وآ له وسن آمر 
لسارت عبار ا رسن وافادة فى أشن اوس لاز بنع قال اقشع :"ويو رسن 
هفه مجواز دفن المرأتين فى قبر واحد . وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد 
حسن عن. وائلة بن الأسقع د أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد ٠.‏ فيقدم 
لجل ويجغل .المرأة. وراءه :: وكأنه كان يجمل : يينهما.حاجزا لاسيا إذا كانا أجنبيين 


اذ 


(فوله أمهم أكثر أخخذا للقرآن ) فيه استحباب نقديم من كان أكثر قرآنا » ومثله سائر أنواع 


للفضائل قياسا ‏ قوله وم يغسلوا ) فيه دليلعلى أن الشهيد لايغسل» وبْه قال الأ كر » وسيأق 7 
الكلام ف بيان ماعية الشبيد الذى وقع الحلاف فى غسله فى الصلاة على الشبيد . وقال 7 
سعيد بن المسيب والحسن البصرى حكاه عنهما ابن المنذر وابن ألى شيبة أنه يغسل » وبه قال ' 


ابن سربج من الشافعية » والحق” ما قاله الأولون . والاعتذارعن حديث الباب بأن الترله 


إنما كان لكثرة القتلى وضيق الخال مردود بعلة الترك المنصوصة كا فى رواية أحمد المتقدمة ! 
وهى روابة لامطعن فيها . وق الباب أحاديث مها عن أنس عند أحمد والجاكم وأى داود أ 
والثمذى وقال غربب . وغلط بعض التأخرين فقال وحسته ‏ أن البى" صل الله عليه وآ له ؛ 
وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم » وعن جاب رحديث آخر غير حديث اباب علد ' 


أنى داود قأل « رى رجل بسهم فى صدره أو ثى حلقه فات » فأدرج فى ثيابه كا هو ونحن 
مع رسول الله صلى الله عليه وآ له و وإسناده على شرط مسلم . وعن ابن عباس عند 
أن داود وابن مااجه قال « أمر الننبى" صلى الله عليه وآ له وسلم بقتى أحد أن ينزع. عنهم 
الحديد وابفلود وأن يدفنوا بدمائهم وثياهم وف إسناده على” بن عاصم الواسطى ء وقد تكلم 
فيه جماعة وعطاء بن السائب وفيه مقال . وف الباب أيضا عن جل من الصحابة وسيأق ) 
وقد اختلف فى الشهيد إذا كان بجنبا أوحائضا » وسيأق الكلام على ذلك ٠‏ وأما سائر من 
بطلق عليه امم الشبيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسلون إجماعا 'كنا فى البحر 
( قوله وم يصل" عليهم) قال فى التلخيص : هو بفتح اللام وعليه المعنى . قال النووى : 
ويجحوز أن يكون بكسرها ولا يفد » لكنه لايبتى فيه دليل على ترك انصلاة عليهم مطلتا ظ 
لأنه لايلزم من قوله الم يصل عليهم » أن لابأمر غيره بالصلاة علييم اتتبى . وسيأق 
الكلام فى الصلاة على الشبيد . 

؟ - ( وروى مسد بلن” سلوج ” فى المغازى باسلناد م عسن' عامم. يبلن عبر 
ابن قنتادة عن * عمو د بن ليد أن الشَّى صلى النَ' عليه وآله ومكّم قال 
إن صاح يكلم" الي هله الملانكة” ء على حتننظلة » فسألوا أحله”: ماشأثه”؟ 
فسكليت ص حيقه” فعَالت : خرج وهو 3 تب حين تع المائعة” 0 فقلله> 
رسول” الله صَلَّى ابتهة عله وآله وسكئم> : لذلك” تنه لللانكة”, ) , 

الحديث قال فى الفتح : قصته مشهورة رواها ابن إق وغيره انتبى . وأخرجه أيضا 
أبنحياة ق صحيحه والخاكم والببيق من حديث ابن الزبير والخاكر فى الإكليل من حديث 

0 1 3 

ابن عباس بإسناد ضعيف »؛ والسرقسطى فى غريبه من طريق الزهرى مرسلا . والنا 
أيضا فى المستدر ك والطيراى والبييق عن ابن عباس أيضا . وف إستاد الخاكم معلى بن عبد الرحمن 


1 1 ل 


اغالا 


وهو مثروك ؟ وق إستاد الطبرانى حجاج وهو مدلس » وق إسناد البييق أبو شيبة الواسطى 
وهو ضعيف جدا ‏ وف الياب أيضا عن ابن عباس عند الطبرانى. بإسناد قال الخافظ : 
لابأس به عنه . قال و أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة , بن الراهب وهو جنب » فال 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم رأيتاللائكة تغسلهما ؛ وهوغريب فى ذكر حزة كا 
قال فى الفتح ( قوله المائعة) هى الصوت الشديد : وقد استدل” بالحديث من قال إنه يغسل 
الشبيد إذا كان بجتبا » وبه قال أبوحنيفة والمنصور بالله . وقال الشافعى ومالك وأبو يوسف 
. ومحمد وإليه ذهب الحادى والقاسم واموتيد بالله وأبو طالب : إنه لابغسل لعموم الدليل وهو 
الحق " لأنه لوكان واجبا علينا ما أكتى .فيه بغسل الملائكة» وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا 
بالاقتدداء بهم > 

- (وعسن" أن سللآم عن" وجل مين' أصحاب الشَى صل الله عللينم وآله 
وشم قال- وأغراية على” حى مين 0 “ذن اششي و 


ا ا 0 ار ساساس» 


مهم قفضريه فأختطام” وأضَّاب تفلسه” فقال” رسول” اللو صَلَى لله عليه 
وآله وام ركم كاد لين 04 فايشداره” الشّاس” فوج د وه قد* 


مات ع فلفه رسول” للد صلى الله عليه وآلو سم ' بشيابه ودمائه » 


وصَلى عللينةر ودفته” » فقانوا: يارصُول” اللو أشبيد” هو ؟ قال” نعم ' ء وأنا له” 
شهيد : رواه أبسوداوة عاد 

الحديث سكت عنه أبوداود والمنلرى ؛ وف إسناده سلام بن أنى نلام وهو مجهول + 
وقال أبوداود بعد إنخراجه عن سلام المذ كور : إنما هو عن زيد بن سلامعن بجذه أنى سلام 
أنتبى ,. وزيد ثقة ( قوله فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بثيابه ودمائه ) ظاهره 
أنه لم يغسله ولا أمر بغسله » فيكون من أدلة القائلين بأن الشهيد لأيغسل كا تقدم » وهو 
يدل على أن من قتل نفسه فى المعركة خطأ حكه سحكر من قتله غيره فى ترك الغسل . وأما من 
قتل نفسه عمدا فانه لابغسل عند العترة والأوزاعى لفسقه لالكونه شبيدا ( قوله وصى عليه ) 
فيه إثبات الصلاة على الشبيد » وسيأق فى الكلام على ذلك ( قوله قال نعم الخ ) فيه أن من 
قتل نفسه خطأ شهيد . وقد أخرج مسلم والنسائى وأبو داود عن سلمة , بن الأكوع قال 
ولما كان يوم خيبر قاتل أنى قتالاشديدا » فارئد” عليه سيفه فقتله ‏ فقال أصماب رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه ء فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلمء مات «جاهدا مجاهدا ؛ وفى رواية وكذبوا » مات بجاهدا مجاهدا 
أجره مرتين » هذا لفظ أنى داود ه 


764 مه 


مجع »ع م عاسياسره كع ع وان دع ف ال ل # الل /هم ساسم 
١‏ دعن أم عطية قالت و دخل علينا رسول الله صلى الله عليه 


وآله رسكم حي وفيت ابانتثه”» قفال” : افلسلتتها ثلان أو تملا أو أكشير 
من ذلك إن" رأين ربمساء وسدارء واجعلان” فى الأخيرة كافتورًا أو شييا من" 
فاذنا فرع فآ تنى » فنا معنا آذتناه” ٠‏ فأعلطانا ستقلوه” » فتقال” 
أشعر ها إيناه” ء على إزاره” و روآه” المتماعة". وفى رِوَاية لم « ابلدأن”_بمسيامنا 
ومسواضع_ الوضوءر ملنها الوق لفاظٍ , اغلسلنها وت ثلانا أو مسا أو سبع أو 
أكمثر من” ذلك إن' رأيكتن » وفه قال فضتقسناشكث ها 'ثتلاثئة” كرون 'فأللْقتينناها 
خلافها » متتفق” عتلبهما لتكن' تيس" الم فيه « فالقيئناها حللفها , ) : 
( قوله حين توفيت ابلته ) فى رواية متفق عليها « ونحن نغسل ابنته » قال فى الفح : 
وجمع بنبما بأن المراد أنه دل حين شرع النسوة فى الغسل : واينته المذكورة هى زينبه 
زوج أقف العاص بن الزبيع كمافى مسلم . وقال الداودى : نما أم”' كلثوم زوج عمان + 
ويدل عليه ما أخرءجه ابن مجه بإسناد على شرط الشيخين كنا قال الحافظ » ولفظه ه دخل 


علينا ونحن نغسل ابنته أم “كلثوم ‏ وكذا وقع لابن يشكوال ف المهمات غن أم” عطية 


والدولانى فى الذرّية الطاهرة . قال ف الفتح : فيمكن تررجيح أمبا أم كلثوم بمجيئه من طرق 
متعدددة . ويمكن الخمع بأن تكون أم” عطية حضرتهما جميعا » فقد جزم ابن عبد اليد 
فترحتها بأمها كانت غاسلة الميتات انتبى ( قوله اغسلها ) قال ابن بريدة : استدل به 
على وجوب غسل الميت . قال ابن دقيق العيد : لكن قوله ثلاثا الخ ليس للوجوب علق 
المشبور من مذاهب العلماء » فيتوقف الاستدلال به على نجويز إرادة المعنيين الختلفين 
بلفظ واحد» لأن قولدئلاثا غير مستّل” بنفسه فلا بد أن يكونداخلا نحت صيغة الأمر فيراد 
بلفظ الأمر الؤجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار انتبى : فن جوز 
ذلك جوز الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب ء ومن ل يجوّزه حمل الأمر على الندب لهذه. 
القرينة » واستدل” على الوجوب بدليل عر .: وقد ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والزنى 
إلى إيجاب الثلاث . وروى ذلك عن امسن وهو يرد" ما حكاه فى البحر من الإجماع على أن 
الواجب مرّة فقط ( قوله من ذلك ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث . قال فى الفتح 9 
ومأر فى شىء من الروأيات بعد قوله و سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا فى رواية لأنى داود 
وأما سواه فإما أو سنعا» وإما أو أكثر من ذلك انتب : وهوذهول منه عما أخرجه البخارى 
فى باب يحغل الكافور » فانه روى حذيث أم” عطية هنالك بلفظ. 9 اغشلها ثلاثا أو مسا 


الات 


أو سبعا أو آكثر من ذلك وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى بأن الجمع بين التعيير بسع ' 
"وأكر عش عليه كاروم فى سحديث الباب » لكن قال اين عبد البرً : لاأعلم أحدا قال 
زيمجاوزة للسبع » وصرّح يأنها مكروهة أحمد والماوردى وابن المتذر ( قوله إن رأيتن ذلك ) 
:فيه دليل على التفويض إلى ااجتهاد الغاسل » ويكون ذلك بحسب الحاجة لاالتشبى كا قال 
فى الفمح ٠‏ قال ابن المنثر : إنما فوّض الرأى إليهن” بالشر طالمذكور وهوالإيتار( قوله بماء 
بوسر ) قال الزين ابن المنير : ظاهره أن السدر يخلط فى كل مرة من مرّات الغسل » لأن 
:قوله وبماء وسدر» يتعلق بقوله و اغسالها؛ . قال : وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف ‏ 
لا التطهير » لأن الماء المضاف لايتطهر به <وتحية اناما عن روي سمو رايا 
هذلك لاحّال أن لايغير السدر وصف الماء بأن يمعمك بالسامر ثم يغسل بالماء فى فى كل مرة 
قان لفظ الخبر لايأى ذلك ( قوله واجعلن فىالأخجيرة كافورا أو شيئا من كافور ) هو 
شلك" من الراوى : قال ف الفتتح : الأول محمول عل الثانى لآنه نكرة فى سياق الإثبات 
فيصدق بكل ثىء منه » وقد جزم البخارى ى رواية بالافظ الأول » وظاهره أنه بجعل 
لكافور ف الماء » وبه قال اللخمهور . وقال النخعى والكوفيون : [ما يجعل الكافور 
فى الحنوط » والحكة فى الكافور كونه طيب الزائحة وذلك وقت تحضر فيه الملائكة » وفيه 
أيضا تبرهد وقوّة نفوذ » وخاصة فى تصلب بدن الميت وطرد الهوام” عنه وردع ما يتحلل 
من الفضلات » ومنع إسراع الفساد إليه ». وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه اللمؤاص” 
أو بعضها ( قوله فآذنى ) أى أعلمنى ( قوله فأعطانا حقوه ) قال فى الفتح : بفتح المهملة 
ويجوز كسرها » وهى لغة هذيل يعدها قاف ساكنة » والمراد هنا الإزار كا مضا 
اق آخر هذه الرواية . والحقو فى الأصل : معقد الإزار » وأطلق على الإزار مجازا . وف 
.رواية للبخارى « فنزع عن حقوه إزاره » والحقو على هذا حقيقته ( قوله فقال أشعرنا 
زياه ) أى ألففنها فيه » لأن الشعار ما يل ابلسد من الثباب » والمراد امجعلنه شعارا لحا . قال 
ف الفتح : فيل اللحكثة فىتأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولمن” إياه أولا 
ليكون قريب العهد من «جسده حتى لايكون بين انتقاله من «جسده إلى جساءما فاصل وهو 
آصل ف التبرّك بآثار الصالحين . وفيه -جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل . وقد نقل ابن 
بطال الاتفاق على ذلك ( قوله ابدأن عيامها ومواضع الوضوء منها ) ليس بين الأمرين تناف 
لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا . قال الزين ابن المنير : قوله و 'بدأن عيامنها » 
أى فى الغسلات الى ١‏ لاود فيا افيه الوضوء مها : أى ف الغسلة المتصلة بالوضوء 
وق هذا رد على من لم يقل باستحباب لد بالميامن وهم الحنفية . واستدل” به على 
#ستحباب المضمضة والاستنشاق فىغسلالميت خلافا للحنفية ( قوله اغسلها وترا ثلاثا الخ) 


مكات 


' استدل” به على أن أفل” الوتر ثلاث : قال الحافظ : ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان 
للمراد » إذ لو أطلق لتناول الواحدة ما فوقها ( قوله فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ) هو بضاد 
وفاء خفيفة . وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهى ناصيتها وقرناها 2 
أى بجانيا رأسها كا وقع فى رواية وكيع عن سفيان عند البخارى تعليقا » ووصل ذلك 
الإسماعيل ؛ وتسمية الناصية قرنا تغليب . وقال الأوزاعى والخنفية إنه يرسل شعر المرأة 5 
خلفها وعلىروجهها مفرقا . قال القرطى : وكأن" سبب الخلاف أن الذى فعلته أم” عطية هل 
استندت فيه إلى البى صل الله عليه وآ له وسلم فيكون مرفوعا » أو هو شىء رأته تقعلته 
استحبابا ؟ كلا الأمرين تمل » لكن الأعمل أن لايفعل فى اميت شىء من جلس القربه 
إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال : وقال النووى : الظاهر عدم اطلاع الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وتقريره له ه وتعقب ذلك الحافظ بأن سعيد ابن منصور روى. 
عن أم” عطية أنها قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ اغسللها وترا وامجعلن. 
شعرها ضفائر » وأخرج ابن حبان فى حميحه عن أم” عطية مرفوعا بلفظ « واجعلن لها ثلا 
قرون ؛ ( قوله فألقيناها خلفها ) فيه استحباب جعل ضفائر امرأة خلفها : وقد زعم ابئة” 
دقيق العيد أن الوارد ى ذلك حديث غريب . قال فى الفتح : وهو مما يتعجب منه مع كون. 
الريادة فى صحميح البخارى » وقد تويع رواتها عليها » وقد استوق تلك المتابعات » وذكرأ” 
الحديث فوائد غير ما تقدم : 

؟ ( وعن' عائشة” قَالَت هنا أرادوا عسل" رسُول الله صلل اطا عكيلة 


جه اد اه سص لآ عل دسم 


وآله وسكم- اعنسلقوا فيه » فقَالُوا : وال ماتدرى كيلف تصلتع » أ ترد 
رتسُول الله صَلَّى الل عليه ولد وسسلكم” كا تجرد موقانا » أم' عساله' وليه 
ثيابئه ؛ قالتت : هلما اخلسلفنوا أرسل اللده علييم' السنةا » حى وآللم مامن* 
القتم_مين' رجثل إلا ذ كانهف صدارم نانئماء قالتا : ثثم كهمم كلم ”“من” 
لاحية البيلت لايتدارون من" هو فشقال” : اغكسلوا الشَّى مَل الله” عليه وآله 
سكم وَعليلم ثيابله” » قالنت + قَتَارُوا ليم فَعَسلُوا رتسول- الله صل الله عليه 
وآله وصلم وهو فى قتميصه ينقاض” عليه الما" والسد رد ويد “لثلك” الييال” 
بالقتميص_.ارواه اند وأيتود اود  )‏ / 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والجاكم < وى رواية لابن حبان ٠‏ فكان الذى أجلسه 
حجره على بن أبى طالب ؛ وروى الحاكم عن عبد الله بن الحرث قال و غسل التى. 
صلى الله عليه وآله وسلم على وعلى يده خرقة فغسله » فأدخل بده تحت القميص فقسله 
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والقميص عليه » وف الباب عن بريدة عند ابن ماخه والحاكم والبييق قال و لما أخذوا 
فى .غسل رسول الله صل الله عليه وله وسلم ناداهم مناد من الداخل : لا تنزعوا عن النبى 
عصلى.اللّه عليه وآ له وسلم قميصه » : وعن ابن عباس عند أحمد أن عليا أسند رسول الله صلى 
له عليه وآ له وسل إلى صدره وعليه قميصه » وى إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف © 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق-وابن ألىشيبة والبييقوالشافعى قال « غسل 
الى" صلى الله عليه وآله وسللم ثلاثا بسدر » وغسل وعليه قميص » وغسل من ير يقال 
ها الغرص بتبا كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها » وولى سفلته على والفضل محتضنه 
والعباس يصب الماء » فجعل الفضل يقول : أرحنى قطعت وتيى. إنى لأجد شيئا يترطل 
عِلى” ».قال الحافظ : وهو مرسل بجيد ( قوله السنة ) بسين مهملة مكسورة بعدها .نون 
وهى ما يتقدم النوم من الفتور الى يسمى النعاس ء قال عدى بن الرقاع العامل : 
وسئان أقصده النعاس فرئقت- فى عينه سنة وليس" بنام 


أنواب الكفن وتوابعه 


١‏ - رعتن' تياب بئن, الأرت « أن ممصعتب بئن” عدار قلقيل يوم حدر ولأ 
شرك" إلا “مرت » فكلا إذ] غتطتينا ربها رأسه” يدت رجلاه » وإذا غطيئنا 


رجليئه بدارأسه” » فأمرنا رول الله صل الله عليه وآله وسلم أن' تغطى 


بها زأسه و تل" على رجئليه شيئها من الإذ جره رواء' المتماعتة إلا ابن ماجه' ) 
* ل (وعن' باب أينْضا وأن مره لا يو جد" له كفسن” إلا بمردة” ملتحاء” 


سناسة إسم شرم 


إذا متت على قتَدسيله قلصن عن" رأسه حَتى ملدتت على رأسه وجتعل” على 
قَداميله الإذاخر » رواه لا 000 ش 

الحديث الثانى أخيريجه أيضا الحاكم عن أنس ( قوله أن مصعب بن مير قتل ) فى رواية 
تلبخارى أن عبد الرحمن بن عوف قال «.قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مى فلم يوجد له 
ما يكفن فيه إلا بردة » وقتل حمرة أو رجل آخر فلم يوجد له.ما يكفن فيه إلا بردة » قال 
فى الفتح : قوله 1 أو رءجل آخر ) لم أقف على اسمه » ولم يقع فى أكير الروايات إلا بلنفظ 
حمرة ومصعب .فقط ( قؤله إلا ثمرة') هى شملة. فيها خطوط .بيض: وسود أو بردة من .صوف 
يليسبا الأعراب كذا فى القاموس ( قوله فأمرنا رسؤل الله صل الله عليه وآآله وسلم أن نغطى 
يها زأسه ) فيه دليل. على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع: البدن ول يوجد غيره جعل مما يل 


ود 


الرأس وجعل النتقص .مما يل الرجلين < قال النووى : فان ضماق عن ذلك سترت العورة ٠‏ ' 
فان فضل شىء جعل فوقها » وإن ضماق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم” وهما الأصل 
فى العورة : قال : وقد يستدل” بهذا الحديث على أن الواجب فى الكفن ستر العورة فقط » 
ولا يجب استيعاب البدن عند المكن : فان قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله 
ل يوجد له غيرها » فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا ممرة » ولوكان ستر جميع 
البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه ثفقته » فان 
كان وجبت عليه : فان قيل: كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية .جرت يوم أحد وقد 
كارت القتى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدوّ عن ذلك : ورجوابه أنه يبعد 
من حال الخاضرين المتولين دفنه أن لايكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها انتبى » 
وقد استدل بالحديثين على أن الكفن يكون من رأس المال » لأن النى” صلل الله عليه وآ له 
وسلم أمر بالتكفين ف الئرة ولا مال غيرها . قال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل العلم إلا 
رواية شاذة عن خلاس بنسمر : وقال : الكفن من الثلث + وعن طاوس قال : من الثلث 
إن كان قليلا . وحكى ف البحر عن الزهرى وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرا . وقد 
أخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث على" : أن الكفن من جميع المال » وإسناده ضعيف + 
وأخرجه ابن أنى حاتم : العلل من حديث جابر » وحكى عن أبيه أنه منكر ؛ وقد أخراجهما 
عبد الرزاق ( قوله وتجعل على ررجليه شيئا من الإذخر ) فيه أنه يستحب إذا لم يوجد ساتر 
ألبتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر » فان لم يوجد فا تيسر من نبات الأرض + 
وقد كان الإذخر مستعملا لذلك عند العرب ؟ا يدل عليه قول العباس : إلا الإذخر فانه 
لبيوتنا وقبورنا ٠‏ 
باب استجباب إحسان الكفن من غير مغالاة 

١‏ - (عن“ أبى قنتادةة قال" : قال رسُول” الل صَلَّى الل عليلم وآله وسللم” 
« إذا وى" أحتد كثم” نام" فليْسْحنسن ' كتفسنه” » واه اين" مابسته” والرمذئ) . 

؟ - ( وعن' جاير « أن الشَّى صل الله عانينه وآله وتسم" ختطب ينما 
فد كر رامن" أصحايم فيض فك ,فى كقن_خبر طائل, وكثير ليلاا, 
فس الى صَلَى الله علي واله وسلم” أن' يعبر الرتجال” ليلا حتى يُصِلَى 
عليه ؛ إلا أن' يتضيطرإنسان” إلى ذلك" » وقال” الى صَلَّى الله" عليه وآلم 
وتسم" : إ1 كتف" أحد كلم" أخاه” فليتحسن' كتقنه » رواه' أخد” ومسللم” 


وأببى دود ) + 


اوعد 


حديث آلى قتادة حسته الترمذى ورجال إسناده ثقات : وف الباب عن آم” سلمة عند 
الديلمى أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال « أحسنوا الكفن » ولا توئذوا موتاكم بعويل 
ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة:» وعجلوا بقضاء دينه » واعدلوا عن جيران السوء 
وإذا حفرتم فأعمقوا ووسعوا ؛ . وعن «جابر غيز حديث الباب عند الديلمى أيضا قال : قال 
النى' صل الله عليه وآله وسلم « أحسنوا كفن موتاكم فانهم يتباهون ويتزاورون بها 
في قبورم؛ ( قوله فليحسن كفنه ) ضبط بفتح الحاء وإسكانها . قال النووى : وكلاهما 
صصيح . والمراد بإحسان الكفن : نظافته ونقاوه وكثافته وستره وتوسطه » وكونه من بجنس 
لباسه فى الحياة لاأفخر منه ولا أحقر . قال العلماء : وليس المراد بإحسانه السرف فيه 
والمغالاة ونفاسته » وإتما المراد ماتقدم ( قوله غير طائل ) أى حقير غير كامل:( قوله حتى 
يصل عليه ) هو بفتح اللام: كا قال النووى » وإنما نبى عن القبر ليلا حتى يضل عليه » 
لأن الدفن بارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه » ولا يحضره فى الليل إلا أفراد . 
وقبل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا ببين فى اليل . و يؤيده أُوّل الحديث 
وآخره . قال القاضى : العلتان صميحتان ‏ قال : والظاهر أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
قصدهما معا . قال : وقد قبل غير هذا ( قوله إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك ) يدل" على أنه 
لابأس به فى وقت الضرورة . وقد اختلف العلماء ى الدفن بالايل » فكرهه الحسن البصرى 
إلا نضرورة . وقال جماعة العلماء من السلفٍ والحلف : لابكره » واستدلوا بأن أبا بكر 
الصد بق وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار . وبحديث « المرأة السوداء أو الرجل 
الذى كان يقم' المسجد » فتوفى بالليل فدفنوه ليلا » وسأفم النبى' صلى الله عليه وآله و 
عنه فالوا : توفى فدفناه فى الليل » فقال : ألا آذتسونى؟ قالوا : كانت ظلمة ول ينكر 
علريم ؛ أخرجه البخارى . وسيآأق فى باب الدفن ليلا . وأجابوا عن حديث الباب بأن النبى 
كان لترك الصلاة لامجرد الدفن بالليل أو عن إساءة الكنن أو عن النجموع » وتأقى بقية 
الكلام إن شاء الله فى باب الدفن ليلا » 


* ل زوعن عائشة ١‏ أن أبا بكر نظ ر إلى ثوب عليه كان عرض" فيه به 


رع مين" زعقتران » ققال: افظيلوا تو هذا » وويدثوا عليه كربت 


فكنسون فيها » قلت : إن هذ خملق” ؟ قال" : إنة الى أحتى” بالحتديد من" 
ل ت1 عا هو | 2 لله ع اعت سر ميق المسبفازئ 6 

( قوله به ردج ) بسكون المهملة بعدها عبن مهملة : أى لطح لم بعمه كله ( قوله وزيدوا 
أبد ثويين 4 فى رواية وجديدين ؛ ( قوله فكفنوفى فيها ) رواية أى ذره فيرما » وفسر 
أسلحافظ صمير للثتى بالمريد والمريد عليه : وى رواية غير أى ذر « فيها » كا ؤقع عند 


لاعت 


المصنف ( قوله خلق ) يفتح المعجمة واللام : أى غير جديد : وف رواية عند أبن سعد 
ألا تمعلها جددا كلها ؟ قال لا » وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة ف الأ كفان 
ويكيده قوله: إنما هو للمهلة.وروى أبوداود من حديث على عليه السلام مرفوعا « لاتغالوا 
ف الكفن فانه يسلب سريعا » ولا يعارضيه حديث جابر فى الأمر بتحسين الكفن ها تقدم 
فانه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الْن . وقيل التحيين حق 
للسيت ٠‏ فاذا أوصى بتركه اتبع "ا فعل الصديق » ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب 
سيت معنى فيه من البرك لكونه صار إليه من النى” صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكونه قد 
كان مجاهد فيه أو تعبد فيه . ويوئيده ما رواه ابن سعد من طريق القامم بن محمد بن 
أنى بكر قال : قال أبو بكر ٠:‏ كفنونى فى و اللذين كنت أصلى فيهما » ( قوله إنما هو 
أى الكفن للمهلة ) قال القاضى عياض : روى بم الم وفتحها وكسرها » وبذلك جزم 
الخليل . وقال ابن حبيب : هو بالكسر الصديذ » وبالفتح القهل » وبالضم عكر الزبت » 
وامراد هنا الصديد » ويحتمل أن يكون اماد بقوله « وإتما هو » أى اللنديد » وأن يكون 
المراد المهلة على هذا المهل : أى الحديد لمن يريد البقاء . قال الحافظ : والأوّل أظهر © 
وف هذا الأثر استحباب التكفين فى ثلاثة أكفان » ورجواز التكفين فى الثياب المفسولة 
وإيثار الحى بالحديد . ويدل” على استحباب أن يكون الكفن «جديدا ما أخررجه أبوداود 
وابن حبان والحاكم من .حديث أنى سعيد أنه لما حضره الموت دعا يثياب «جدد فليسها ثم 
فال : #معترسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم يقول : 9 إن الميت يبعث فى ثيابه الى مات 
فيها » ورواه ابن حبان بدون القصة » وقال : أراد بذلك أعماله لقوله تعالى - وثيابك 
فطهر - يريد وعملك فأصلحه . قال : والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة 
عراة . وحكى اللخطاى فى المع بينهما أنه يبعث فى ثيابه ثم حشر عريانا , 


باب صفة الكفن للرجل والمرأة 

9 رعن ابن عباس وأن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كفن فى ثلاثة أثثواب : قميصه الذى مات فيه » وَحُلَّة نجرانية ؛ الملة 
ثويان 3 وا مد وأبود اود ) 8 1 

؟ - (روعن” عائشة قال كفن رول الله صلى اله عليه وآله وسدم 
فى ثلاثة أثواب بيض حولية بندد بمانية ليس فها قتميص” ولا عامة” 
06 م 2 ِ -5 اعم ساس سل م ل تم اسمس ماك ني 
دارج فيا إدراجا ' و المتماعطةة ٠‏ وكدم لا أحمك والبسخارى ا 
لمسلم و وأما الله فاعا شبله على الثّآس فيا إآغنا اششتريت ليكفن” فيا 


ات 


شرت ٠‏ الحسلئة ” وكتفكن” فى ثثلائة أثواب بيض. متو ليلة وشم ٠,‏ دقاكت ؛!) 


0 سوال اللو صَلَى الله" عليه :وآلم ا فى حل ني كانت 


لعباد اللو بن أن بكوم ترِعتت' عله وكلفان> فى ثلاثة , أثواب يضر ولي 
انين ل فيها عامة” ولا قتسيص” )2 


حديث ابن عباس فى إسناده يزيد بن أنى زياد وقد تغير » وهذا من أضعف حديئدا» 
وقال التووى : إنه جمع الو ا لي 
وسلم لم يكفن فى الحلة » وإنما شبه على الناس "كا ذكر المصنن : و الاب عن جاب بن 
سمرة عند البزار وابن عدئ فى الكامل د أنه كفن صل الله عليه وآ له وسلم فى ثلاثة أ ثواب : 
قميص ؛ وإزار » ولفافة ؛ وق إسناده ناصح وهو ضعيف : وعن ابن عباس غير حديث 
الباب عند ابن عدى قال د كفن صلى الله عليه وآ له وس فى قطيفة حمراء ؛ وى إسناده قيس 
ابن الربيع وهو ضعيف . . قال الحافظ : وكأنه اشتبه عليه يحديث ٠‏ جعل فى قبره قطيفة 
حمراء » فانه يروي بالإسناد المذكرر بعيئه ٠‏ وعن على عند ابن أنى شيبة وأحمد والبزار قال 
ه كفن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم صبعة أثواب » وف إسناده عبد الله بن مد بن عقيل 
وهوسى؛ الحفظ لايصلح الاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات كا هنا » وقد خالن ههنا 
رواية نفسه» فإله روى عن مجابر 1 أنه صلى الله عليه وآ له وسم كفن ثوب رقو 
قال الحافظ : وروى الحا كم من حديث أيوب عن نافع عن. ابن حمر ما يعضد رواية 
ابن عقيل عن. ابن الحنفية عن لما لى بمعنى أنه صل ,الله عليه وآ له وسلم كفن فى سبعة . وعن 
جابر ر عند أ داود « أنه صل الله عليه وآله وس كفن فى ثوبين وبرد حبرة » وى رواية 
النساى فذكر لعائشة قوهم,٠‏ فى ثوبين وبرد حبرة ؛ فقالت : قد أتىبالبرد ولكلهم ردوه» 
وأخرج مسلم وال لترمذى عنها أنها قالت 9إنهم نزعوها عنه » وروى عبد الر زافق عن معمر 
ويل لى الله عليه وآآله وسلم لعف فى برد حبرة جف فيه نم تزع 

. قال التزمذى : تكفينه فى ثلاثة ثة أثواب أَصح ماأورد فى كفنه (قوله قمبصه الذى 
0 ذل لل امساك افس ل لو 1 
واليكيد الله . وذهب اتلمهور إلى أنه غير مستحب انرا خرل عالق ولدير ن فيه 
قميص ولاعمامة ع. . وأجابوا عن جديث ابن بجياس بأِه ضعيف الإسناد كا تقدم جاب 
لالانالمتوابا نوا عائدة و لي يا ير و 
ويحتمل أن يكون المراد نتى المعدود : أى الثلاثة خازجة عن القميص والغمامة وها زائدان 
وأن يكون معناه. ليس فيها قميص جديد ء أو ليس فيها الب حيص الذئ غسل فيه أو: ليس فيها 
قميص مكفرف..الأظراف . ويجاب بأن الاخيّال ا ال 


1# سه 


فلا يصار إليه ( قوله جدد) هكذا وقع عندالمصنف » وكذ اشر واهالبيبق » و ليس ف الصحيحين' 
لفظ ‏ جد » ووقع فى روابة مما بدل :.جدد ٠6‏ من كرسف» وهو القطن ( قوله بيض 
فيه دليل على استحباب التكفين ف الأبيض . قال النووى: وهو مجمع عليه( قوله سعواية ) 
بم المهملتين » ويروى بفتح أوّله : نسبة إلى عول قرية بالين : قال النووى : والفتح 
أشبر وهو رواية الأكترين : قال ابن الأعراى وغيره: هى ثياب بيض نقية لاتكون إلا 
من القطن : وقال ابن قتيبة : ثياب بيض ولم يخصبا بالقطن : وق روابة للبخارى 
و سعول » يدون نسبة » وهو جمع بحل » والسحل: الثوب الأبيض الت" ولا يكون إلا من 
قطن كا تقدم : وقال الأزهرى بالفعح : المدينة » وبالضم : الثياب . وقيل النسبة إلى 
القزية بالضم » وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لآنه يسحل الثياب : أى ينقيها كذا فى الفتح 
( قوله بمانية ) بتخفيف الياء عل اللغة الفصيحة المشهورة . وحكى سيبويه وابلوهرى 
وغيرههما لغة ى تشديدها . ووجه الأوّل أن الألف بدل من ياء النسبة فلا يجتمعان » فيقال 
عنية بالتشديد أو بمائية بالتخفيف وكلاههما نسبة إلى الهن ( قوله فإتما شبه على الناس ) بضضم 
الشين المعجمة وكسر الباء المشدادة ء ومعناه اشتبه عليهم : 

واعلم أنه قد اختلف فى أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لايجب أكثر من ثوب واحد 
يستر ججيع البدن : فذحب اللحمهور إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض : واستدلوا بحديث 
عائشة المكور : قال فى الفتح : وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه 
إلا الأفضل . وعن الحتفية أن المستحبّ أن يكون فى أحدها ثوب حبرة . وتمسكوا بحديث 
حابر : المتقدم » وإسناده كا قال الحافظ حسن » ولكنه معارض بالمتفق عليه من .حديث 
عائشة » على أنا قد قدمنا عن عائقة « أنهم تزعوا عنه ثوب الخبرة » وبذلك مجمع بين 
الروايات . وقال الحادى : إن المشروع إلى سبعة ثياب . واستدلوا حديث على المتقدم م٠‏ 
وأجيب عنه بأنه لاينتبض لمعار ضتحديث عائشة الثابت فى.الصحيحين وغيرما . وقد قال 
الحاكم : إنها توائرت الأخبار عن على" وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة 
فى تكفين الى" صلى الله عليه وله وسل فى ثلاثة أثواب بيض ليس فيا قميص ولا عمامة » 
ولكنه لاينى أن إثبات ثلاثة ثياب لايتى إلزيادة علبها » وقد تقر أن ناقل الزيادة أولى 
بالقبول على أنه لو تعرض رواة الثلاثة لنثى ما زاد علبها لكان المثبت أولى من الناى ٠‏ نعم 
حديث على" فيه المقال المتقدم .فان صلح الاحتجاج معه فالمصير إلى الجمع بما ذكرنا متعين » 
وإن لم يصلح فلا فائدة فى الاشتغال به لإسها وقد اقتصر على رواية الثلائة جماعة من الصحابة 
وببعد أن يخو. على جمبعهم الزيادة عليبا » وقد قال الإمام يحب : إن السبعة غير مسمحبة إ.ماعا 


بم م - (وعن "ابن_.عباس. أن الت مِلَى الل عله وآآله وَسَلَّم قال" : 


-4ة- 
مق 


«البتَسو ! من" تسيا بكتم” البساض فائنها مين “خشير ليابكم وكفائو | قيها مساناكلم' » 
واه المتملسة إلا الثساقا و صصحه اميق ئة) . 
الحديث أخرجه أيضا الشافمى وأبن حبان والحاكم واليق وصصحه ابن القظان : وأخريجه 
أيضا الترذى وصصحه وابن مابجه والنسالى والحاكم منحديث ممرة » واختلق فووصله 
وإرساله » وقد تقدم فى اللباس . وى الباب عن سمران بن الخصين عند الطبرانى . وعن, 
أنس عند أل حاتم فى العلل والبزار فى مسنده . وعن ؛بن عمر عند ابن عدى فى الكثامل . 
وحن الى الادرداء عند ابن مابجه يرفعه و أحسن مازرتم الله به فى قبوركم ومساجدكم البياض » 
والحديث يدل على مشروعية لبس البياض » وقد تقدم الكلام على ذلك فى أبواب اللباس 
وعلى مشروعية تكفين المونى فى الثياب البيض » وهو إجماع كا تقدم فى شرح الحديث الذى 
قبله » وقد تقدم: أيضا عن الحنفية أنهم يستحبون أن يكون ف الأكفان ثوب حبرة » 
واستدلوا بما سلف . ومن أدلتهم حديث جابر عند ألى داود بإسناد حسن كا قال الخافظ 
بفظ « إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة » والأمر باللبس والتكفين 
فى الثاب البيض محمول على الندب لما قدمنا فى أبواب اللباس + 


4 د و 0 بك قانث لعو 2 1 ب 5 0 
3 كتوم بشت رسولٍ الل صلى الله عتليله وآلم ولتم عند وفاتها » 
وكان أل ما أعلطانا رسول” الله صل الله" عليه وآله وسكّم- اللسقا “نم” الدرع” 


3 ١ 


ثم الفمار *نم” الللحقة ثم أأدارجتت بعلد” ذلك فى الشوب الآعمر : قالتا : 
وَرسُول الله صل الله عليه وآله ولثم عند الباب معنه” كتفلها » يتا نا 
توبا ثربا » رواه” أمد” وأبو داوه” : قال البسُخارئ : قال الحتسن”.: اللدراقة” 
اللخاميسة” يتشد بها الفتخ دان والورٍ كان “تلت الدارزع ) م ش 

الحديث فى إسناده ابن إسمق ولكنه صرح بالتحديث/» وفى إسناده أيضا نوح بن حكم + 
قال ابن التملان : مجهول » ووئقه ابن حيان » وقال ابن إسمق : كان قارئا للقرآن'. وق 
إسناده أيضا داود رججل من بنى عروة بن سعود ء فان كان داود بن عاصم بن حروة بن 
مسعود فهر ثقة + وقد جزم بذلك ابن حبان وإن كان غيره فينظر فيه ( قوله ليل بنت 
قانف ) بالقاف بعد الألف نون ثم فاء ( قوله الها ) يكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور 
قبل هو لغة فى النقر » وهو الإزار . والحديث: يدل على أن المشروع فى كفن المرأة أن 
يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا » ولم يقع نسمية أم عطية فى هذا الخديث فيمن 
وحضر . قد وقع عند ابن ماجه أن أم' عطية قالت «دخل علينا رسول الله قل الله عليه 


تا ابد 


وآله وسلم وتحن نغسل ابنته آم كلثوم .الحديث : ورواه مسلم فقال « زيقب » ورواته 
أنقّن وأثبت ء وقد نقدم الكلام على هذا الاختلاف فى باب صفة الغسل ( قوله قال البخارى 
قال الحسن الخ) وضله ابن أنى شيبة : قال فى الفتح : وهذا يدل" على أن أوّل الكلام أن 
المرأة تكقن فى خمسة أثواب . وروى الخوارزى من طريق إبراهم بن حبيب بن الشهيد عن 
هشام بن .حسان عن حغصة عن أم” عطية أنها قالت ٠‏ وكفناها فى خمسة أثواب ء وخر ناها 
كا تمر الى » قال الحافظ : وهذه الزيادة ميحة الإسناد » وقول الحسن إن اللحرقة 
الخامسة يشد” بها الفخذان والوركان » قال به زفر + وقالت طائفة : تشد على صدرها 
اينهم" أكفانها » ولايكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة م 
باب وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه الى قتل فيها 

١‏ - زع ابن عباس قال« أمر رسئول” اللو صلى الله" عين وآلم وسكلُم 
يوم أحد بالشتددار أن" تزع عم الحتدريد” واللتلود وقال” : ادأفدوهم' 
بدمائيم وثيا بهم" ؛ روا أخمتد” وأبنُو د اود وَابئن” ماجه' ) ج 

١‏ - ( وعن' عبد الم بئن تتعلليةة أن" رول الله صَلى الله عليه وآلر 
سثم: قل يوم الأ ١‏ مللوطم' ف ليام ٠‏ تل" انين ف اشم 
الردئط وسقوال” : قداموا كوكم قرا نا » روامة أمدة) 2 

الحديث الأول فى إستادة عطاء بن السائب » وهومما حد”ث به بعد الاختلاط » وحديث 
عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضا أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح . وف الباب أخاديث 
قد تقدم ذكرها فى باب ترك غسل الشبيد . والحديثان المذكوران فى الباب وما فى معناهما 
فيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الخديد وابخلود عنه وكل ما هو 1 لة 
حرب . وقد روى زيد بن على" عن أبيه عن بجداه عن على" أنه قال « ينزع من الشبيد الفرو 
وانلخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم » وف 
إسناده أبوخائد الواسطى والكلام فيه معروف . وقد روى ذلك أحمد بن عيسى فق أماله 
من طريق الحسين بن علوان عن أنى خالد المذكور عن زيد بن على » والحسين بن علوات 
معكل فيه أيضا . والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب ١‏ قوله 
وجعل يدفن ف القبر الخ ) قد تقدم الكلام على هذا فى باب ترك غسل الشبيد « 

باب تطييب بدن الميت و كفنه إلا المحرم 
1 س وعن' جابر قال" : قال رول" الله صل الله عليه وآله وسككم «إذ1 


اس هارن ا ساسا 


امراتم' المبنتء فاتجنيروه' ثلاثاء رواه” أمدا ) ه 


-" قت 


؟ - زوعن ابن عباس قال ف بها رتجمل” واققف مم رتسُول الله صل الله 
عليه وآله وسلكم” بعرقة إذ' وقم عن راحلته فوقمئه . فذاكر ذلكة 
لشبى ضلى الل عليام وآل وسلم فقال” : الوه" عام وسدار وكتفتتوم 
فى تبه ولا تخنطوه ولا تخمرو | رأسه » فان الله تعالى يسمْسكه ينم" القيامةر 
ملا ؛ روآه المتماعة”. و النساق عن ابئن_عبنّاس قال" : قال رسُول” الله صللَى 
الله علليلم وآله وَسلّمت و اغمسلوا المحرم فى قربي التذبن أحترم” فييما 
واغاسلوهة عاو وسدار وكفتوهة فى نوبي ولا سوه ابطين ولا نخمروا 
لها انه باسنا ري لقانت أغرما 01 1 

حدديث جابر أخر.جه أيضا الببيثق والبزار ».قيل وربجاله رجال الصحيح . وأخرج نحوه 
أحمد بن حنبل أيضا عن بجابز مرفوعا بلفظ « إذا أجمرتم الميت فأوتروا » ( قوله إذا أجرتم 
الميت ) أى بخْرتموه » وفيه استحباب تبنخير الميت ثلاثا ( قوله يبنا ررجل ) قال فى الفتح : 
ل أقف فى ثىء من الطرق على تسمية انحرم المذكور » ووهم بعض المتأخرين فزعم أن 
انمه واقد بن عبد الله » وعزاه إلى ابن قتيبة فى ترجمة عمر .من كتاف المغازى . وسيب الو 
أن ابن قتية لما ذكر ترخة عمر ذكر أؤلاده » ومنهم عبد الله بن عمر » ثم ذكر أولاد 
عيد الله فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن عمر فقال - وقع عن بعيره وه مخرم'فهالك 5 
فظن , هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله صحبة وأنه صاحب القصة الى وقعت فى زمن الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وليس كما كن » فان واقدا الم كور لاصرة له ع فان أمه صغية 
بنت ألى عبيد » وإنما تززونجها أبوه فى نخلافة عمر » وى الصجابة أيضا واقد بِنْ عبد الله 
آخر » ولكنه مات فى خلافة عمر كا ذكر ابن سعد ( قوله فوقصته ) بفتح الواو بعدها قاف 
ثم صاد مهملة . وى رواية لللبخارى ٠‏ فأقصعته ؛ وفى أخرى له : أقصعته ؛ وفى أخرى له 
أيضا ٠‏ أوقصته » والوقص : الكسر كا فى القاموس » والقصع : الهشم ء وقيل هو خاص” 
بكسر العظم . قال الحافظ : ولو سام فلا مانع أن يستعار الكسر الرقبة ؛ والقعص : القتل 
ف الخال ؛ ومنه قعاض العم : وهو موتها كذا ف الفتح ( قوله اغسلوه بماء وسدر) فيه دليل 
على ومجوب الغسل بالماء والسدر » وقد تقدم الكلإم على ذلك ( قوله وكفنوه فى ثوبيه ) فيه 
أنه يكفن المحرم فى ثيابه التى مات فيها . وقيل إنما اقتصر على تكفينه فى ثوبيه لكونه مات 
فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة . ويحتمل أنه لم يجد غيرهما ( قوله ولا تحنطوه ) هو 
؛ من الحنوط بالمهملة وهو الطيب الذى يوضع للميت ( قوله ؤلا تخمروا رأسه ) أى لاتغطوه 
وفيه دليل على بقاء حكم. الإحرام » وكذلك قوله ٠‏ ولا تخنطوه 4 وأصرح من ذلك التعليل 
بقوله ‏ قإن الله يوم اثقيامة يبعثه ملبيا » وقوله فى الرواية الأخرى ٠‏ فانه يبعث يوم القيامة: 


97 لم 


محرما » وخالف قى ذلك المالكية والحنفية وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عبن لاحموم 
ها فتختص به : وأجيب بأن الحديث ظاهر فى أن العلة هى كونه فى النسك وهى عامة ق كل 
٠‏ كرم . والأصل أن كل ماثبت لواحد فى زمن النبى صلى الله عليه وآله وسل ثبت لخيره 
حتّى يثبت التخصيص . وما أأحسن ما اعتذر به الداودى عن مالك فقال : إنه لم يبلغه الحديث 
( قوله ولا تمسوه ) بضهم أوله وكسرالمم من أمس” . قال ابن المنذر : وف الحديث إباحة 
غسل الحرم الحى بالسدر خلافا لمن كرهه » وأن الوتر فى الكفن ليس بشرط » وأن الكفن 
من رأس المال لأمره صلى الله عليه وآله وس بتكفينه فثوبيه » ولم يستفصل هل عليه دين 
مستغرق أم لا؟ وفيه استحباب تكفين حرم فى إحرامه » وأن إحرامه باق » وأنه لايكفن 
فى المحنط كا تقدم ؛ وأنه يجوز التكفين فى الثياب الملبوسة » وأن الإحرام يتعلق بالرأس + 


أبوب الصلاة على اميت 
باب 507 ومن لا يصلى عليه ء العملاة على الأتبياء 


(رعن ابن عتبلّاس قال« دخصّل” اناس“ على سول التو صل الل" ليله ' 
وآله وسلم أرسالا” بتُصَلدُون” عليه حتى ذا فتَرَعنُوا أد'ختلوا النساء » حتى إذ] 


فَرَعنُوا أد'ختلتُوا الصّبئيان” » ول يوم الناس” على سول الله صلى الله عليلو 
وآله ومنلم: أحتد" » رواه' ابن ماجتها ) . 

الحديث أخراجه أيضا البييق قال الحافظ : وإسنادة ضعيف لأنه من حديث حسين بن - 
عبد الله بن ضميرة . وف الباب عن أنى عسيب عند أحمد « أنه شهد الصلاة على رسول الله 
ضل الله عليه وآ له وسلى فقال : كيف نص عليك ؟ قال : ادخلوا أرسالا «كذا ف التلخيص : : 
وغن جابر وابن عباس أيضا عند الطبرائنى ء وف إسناده عبد المنعم بن [دريس وه و كذاب؛ 
وقد قال البزار : إنه موضوع . وعن ابن مسعود عند الحا بسند واه : وعن نبيط بن 
شربط عند الببيق » وذكره مالك بلاغا . وى الحديث أن | ة كانت عليه صلى الله 
عليه وآ له وسام فرادى » الريجال ثم النساء ثم الصبيان . قال ابن عيد ابر : وصلاة الثاس 
عليه أفرادا مجم عليه عند أهل السير وجماعة أهل الثقل لايختلفون فيه . وتعقبه ابن دحية بأن ٠‏ 
ابن القصار حكى الليلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط ؟ وهل صلوا 
فرادى أو جماعة ؟ . واختظفوا فيمن أم' بهم » فقيل أبو بكر روى بإسناد . قال الحافظ : ١‏ 
لايصم وفيه حرام وهو ضعيف جدا . قال ابن دحية : هو باطل بيقين لضعف رواته : 
وانقطاعه . قال : والصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لايؤمهم أحد » وبه جزم الشافعئ 
قال : وذلك لغظم رسول الله صل الله عليه وآآلة وسلم بأى هو وأى » وتنافسهم فى أن 


ا 


لايتولى الإمامه عليه فى الصملاة واحد : قال ابن دحية : كان المصلون عليه “لاطين ألفا . 
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث : وتمسك به من قم النساء على الصبيان 
فى الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم ق القير الواحد اه 


ترك الصلاة على الشهيد 

١‏ - (عتن' ننس « أن" شبتداءت أحد م يُعَسلُوا ود فوا بدمائهم' رك' 
بتصل” علتاييم” ؛ رواه أخمند وأبتوداود وَالترمذرئ » وقد" أسسلفنا هنذا المَعى 
من" رواب جاير » وقد" ريت الصّلاة' علسييم ' بأسانيد” لاتتتليلت ) + 

أما حاديث أنس فأخرجه أيضا الحاكي . وقال الترمذى : إنه حديث غريب لانعرفه من 
حاديث أنس إلا من هذا الوجه . وأخخرجه أبو داود فى المراسيل واللنا من حديثه قال و مر 
النى صل الله عليه وآ له وسلم على حمزة وقد مثل به » ولم يصل” على أحد من الشهداء غيره » 
وأعله البخارى والترمنى والدارقطنى بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهرى عن 
أنس . ور جحوا رواية الليث عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر . 
وأما حدديث بجابر فقّد تقدم فى باب تر كغسل الشبيد . وأما الأحاديث الواردة فى الصسلاة 
على شبداء أحد التى أشار إليها اللصنف وقال إنها بأسانيد لاتثيت فستعرف الكلام عليها » 
وف الصلاة على الشبيد أحاديث . منها ما أخرءجه الحاكم من حديث بجابر قال ١‏ فق رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم مزة حين سجاء الناس من القتال » فقال رجل : رأيته عند تلك 
الشجيرات ء فلما رآه ورأى ما مثل به شبق وبكى ٠‏ فقام رجل من الأنصار فرى عليه 
بثوب » ثم سجىء بحمزة فصل عليه» الحديث . وى إسناده أبو حماد الحنى وهو متروك . 
وعن شد اد بن الحاد عند النسائى بلفظ « إن رجلا من الأعراب بجاء إلى النبى” صلى الله عليه 
وآله وسلم فآمن به واتبعه » وف الحديث «١‏ أنه استشبد فصلى عليه صلى الله عليه وآ له 
فحفظ من دعائه صلى الله عليه وآ له وسلم له : اللهم” إن هذا عبدك خرج مهاجرا سبيلك 
فقتل فى سبيلك » وحمل البييق هذا على أنه لم يمت فى المعركة : وعن أنس عند أنى داود 
فى الراسيل والخاكم وقد تقدم لفظه . وعن عقبة بن عامر فى البخارى وغيره « أنه صلى ال 
عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على ميث كالموداع للأحياء 
والأموات ؛ وف رواية لابن حبان ٠‏ ثم دخل بيته ولم يمخرج حتى قبفمه الله » . وعن ابن 
عباس عند ابن إسحق قال د أمر رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بحمزة فسجى ببرده 
“م صل عليه وكبر سبع تكبيرات ٠‏ ثم أتى بالقتى فيوضعون إلى حمزة فيصلى عليهم وعليه 
معهم حى صل عليه ثنتين وسبعين صلاة » وفى إسناده رجل مبهم ؛ لأن ابن إسمق قال : 
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7حدتى من لهم عن مقمم مولى ابن عباس عن ابن عباس قال السبيل : إن كان الذى 
| أيهمه ابن إنمق هو الحسن بن عمارة فهو ضعيف وإلا فهو مجهول لاحجة فيه . قال الحافظ 
١‏ الحامل للسهيل على ذلك ما.وقع فى عقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن عمارة حدثه عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم صلى على قتلى أحد » 


فسألت الحكم فقال : لم يصل عليهم اه » لكن حديث ابن عباس روى من طرق أخرى : . 


منها ما أخرجه الحاكم وابن ماجه والطبرانى والببيق من طريق يزيد بن أى زياد عن مقسم 
.عن ابن عباس مثله وأتم” منه » .ويزيد فيه ضعف يسير . وى الباب أيضا عن أنى مالك 


للخفارى عند أنى داود ف المراسيل من طريقه وهو تايعى اسمه غزوان » ولفظه « أنه صلى الله ' 


عليه وآله وسلم صل على قتل أحد عشرة عشرة فى كل عشرة حمزة حتى صل عليه سبعين 


عصلاة ؛ قال الحافظ : ورجاله ثقات + وقد أعله الشافعى بأنه متداقع » لآن الشهداء كانوا , 
سبعين فاذا أن بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع 'صلوات فكيف تكون سبعين ؟ قال : ' 


وإن أراد التكبير فيكون ثمائية وعشرين تكبيرة . وأجيب بأن المراد صلى على سبعين نفسا 


وحمزة معهم كلهم » فكأنه.صلى عليه سبعين صلاة : وعن ابن مسعود عند أحمد بلفظ ' 


رفع الأنصارى وترك حمزة فصلى.عليه ثم جىء برجل من الأنصار ووضعوه إلى جنبه 


قصل عليه » فرفم الأنصارى وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة » . وف الباب, 


أيضا حديث ألى سلام عن رجل من الصحابة عند ألى داود » وقد تقدم ى باب ترك غسل 
الشبيد » هذا جملة ما.وقفنا عليه فى هذا الباب من الأحاديث المتعارضة . وقد اختلف أهل 
للعلى فى ذلك » قال الترمذى : قال بعضهم : يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإحعق . 
وقال بعضهم : لايصلى عليه وهوقول المدنيين والشافعى.وأحمد اه : وبالأوّل قال أبوحنيفة 
وأصحابه والثورى والمزنى.والحسن البصرى وابن المسيب ؛ وإليه ذهب العترة . واستدلوا 
بالأحاديث التى ذكرناها . وأجاب عنها القائلون بأنه لايصلى على الشبيد » فقالوا : أما 


حديث بجاير ففيه متروك كا تقدم . وأما حديث شداد بن الحاد فهو مرسل » لأآن شداها : 


تابعى . وقد أجيب عنه بما تقددم عن البييى ٠‏ وبأن المراد بالصلاة الدعاء . وأما حديث أنس 
فقد تقدم أن البخارى والترمذى والدارقطى قالوا بأنه غلط فيه أسامة » وقد قال البييقى 
عن الدارقطنى إن قوله فيه ٠‏ ولم يصل" على أحد من الشهداء غيره ليست بمحفوظة » على أنه 
يقال الحديث حجة عليهم لالهم لأنها لوكانت واجية لما خص” بها واحدا من مببعين : 
وأما حديث عقبة فلنبدأ بتقرير الاستدلال به ثم نذكر جوابه وتقريره ما قاله الطحاوى إن 
] معنى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم علييم لايخلو من ثلاثة معان. : رما أن يكون نامنا 
.الما تقدم من ترك الصلاة عايهم ؛ لو يكون من ستتهم أن لايصلى عليهم إلا بعد هذه المدة » 


4-نيل الأوطارب ء 


سم ءهالسمد 


أو تكون الصلاة عليهم جائرة عخلاف غبْره, فانبا واجية » وأيها كان قفد ديث 'بصلاتة 
عليهم الصلاة على الشبداء » ثم الكلام بين التلفين فى عصرنا إما هو فى الصلاة عم قبل .. 
دهم » وإذا كه تبنت الصلاة :عابهم بعد اللافن كانت قبل الدفن أو ام :وجيب بأن صللاته ٠‏ 
لهم تحتمق أمورا أخر : منها أن تكون من مخضائصه » وما أن تكون بمعنى الدعاء + م 
هئ واقعة عنن لاعموم ها ٠‏ فكيف ينتبض الاسنتجاج بها تدقع حكم قد ثبسث وأيضام يقل 
أحد من العلماء بالاحّال الثانى الذى ذكره الطحاوئ » كذا قال النافظ . وأنت خبير بأن. 
دعوى الاختصاص خلاف الأصل ء ودعوى أن الصلاة بمعى الدعاء يرد" ها قوله فى الحديث. 
وصلاته عل الميت » وأ العاف رن الأصول أل شقان الشرعية مقدمة على اللغوية » 
فلرفرض عدم ورود هده ه الزيادة لكان المتعين المصير إلى حا ل الصلاة على نحقيقها الشرعية” 
وهى ذات الأ نار ولأ اديه وسفرى أ رائنة مين لاحو لقايك ما آذ الال قا 
ثبت لو احد أو جماعة ق عصره صلى الله عليه وآ له وس ثبوته فاخي على أنه يمكن معارضمة ' 
هذه الدعوى عثلها فيقال : ترك الصلاة على الشهداء فى يوم أحد واقعة عين -لاعموم لحا » ' 
فلا تصلح للاستدلال ا على مطلق الترك بعد بوت مطلق:الصلاة على اميت » ووقوخ' ١‏ 
الصلاة منه عا لى خضوص الشبيد فى غيرها كنا فى حديث شداد بن الحاد وأنى سنلام :وما 
حت القن م ونا ور نا منافي اللا مل عل اسل ل لاي . فأجاب عن ذلك ' 
الشافعى بِأنْ الأخبار جاءت كأنها عيان من وجوه متواترة أن النى صلى الله عليه وله 
وسلم لم يصل” على قتل أحد . قال : وما ووئ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى علييم ' 
وكبر عل حمزة سبعين تكبيرة لايصح » وقد كان يتبغى لمن عارض يذلك هذه الأحاديث 
أن يستحى على نفسه اه.. وأجيب أيضا بأن تلك الخالة الضيقة لاتنسع اسبعين صلاة وبأنها 
مضطربة ء وبأن الأصل عدم الصلاة ؛ ولا يخنى عليك أنها رويت من طرق يشل بعضما 
بعضا » وضيق تلك الخالة لامنع من إبقاع الصلاة » فانها لو ضاقت عن الصلاة لكان 
ضيقها عن الدفن أولى . ودعوى الاضطراب غير “قادحة » لآن جميع الطرق قد أئبتت 
الصلاة وهى محل" النزاع » ودعوى أن الآأصل عدم الصلاة مسلمة قبل ورود الشرع »: 
وأما بعد وروده فالأصل الصلاة على مطلق الليت والتخصيص منوع . وأيضا أخحاديث ‏ 
الصلاة قد شدمن عضدها كونبا مثبتة والإثبات مقدام على النق »وهذا مرجح معتير 4 أ 
والقدح تى اعتباره ف المقام يبعد غفلة الصحابة عن إيقاع الصلاة على أو لئك الشهداء معارض 
بمثله وهو بعد غفلة الصحابة عن الترزك الواقع على خلاف ما كان ثابعا خنه صل الله عليه 
وآ له وسلم من الصلاة على الأموات » فكيف يرجح ناقله وهو أقل عددا من نقلة الإثبات 
الذئ هو مظنة الغفول عنه لكونه واقعا على مقنضى عادته صل الله عليه وآله وسم من 


1ه سه 


الصلاة على مطلق الميت » ومن مرجحات .الإئبات الخاصة بهذا المقام أنه لم يرو الننى إلا 
أنس وجابر » وأنس عند تلك الواقعة من صغار الصبيان » وجابر قد روى أنه صلى الله 
عليه وله وسلم صلى على حمزة » وكذلك أنس "كا تقدم فقد وافقا غيرهما فى وقوع مطلق 
الصلاة على الشبيد فى تلك الواقعة . ويبعد كل البعد أن يخص” النبى' صل الله عليه وآ له 
وسلم بصلاته خزة لمزية القرابة ويدع بقية الشبداء » ومع هذا فلو سلمنا أن البى" صلى الله . 


٠‏ عليه وآ له وسا م ثم يصل” عليهم حال الواقعة » وتركنا جميع هذه المرجحات لكانت جلاتة 


3 ل انيدة المطلوب » لأنها كالاستدراك لما فات مع اشتالها على فائدة ألخرى 

ى أن الصلاة ع على الشبيد لاينبغى أن تترك حال وإن طالت المدة وتراخت إلى غاية بعيادة . 
3 حديث أنى سلام فلم أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه » وهو من آدلة 
المنبتين لأنه قتل فى المعركة بين يدى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وسماه شهيدا و صلى 
عليه » نعم لو كان التق عاما غير مقيد بوقعة أحد ولم يرد فى الإئيات غير هذا الحديث لكان" 


مختصا عن قتل على مثل صفته . 


واعلم أنه قد اختلف فى الشبيد الذى وقع الخلاف فى غسله والصلاة عليه » هل هر 
مختص” بمن قتل فى المعركة أو أعم” من ذَلِك ء قعند الشافعى أن المراد. بالشهيد قتيل المعركة 
فى حرب الكفار » وخرج بقوله فى المعركة من جرح فى المعركة وعاش بعد ذلك جياة 
مستقرة وخرج بحرب الكفار من. مات فى قتال المسلمين كأهل البغى » وخرج يجميع ذلك 
من يسمى هيدا يسبب غير السيب المذ كور ولاخلاف أن من جمع هذه القيود شهيد . 
وروى عن أى حنيفة وأنى يوسف ومحمد : أن من جرح ف المعركة إن مات قبل الارتثاث 
فشبيد » والارتعاث : أن يحمل ويأكل أو يشرب أو يوصى أو يبق فى المعركة بوما وليلة 
حيا . وذهبت المادوية إلى أدامن جرخ ل المعركة يفاك له شبيد وإذمات بعد الإرتثات . 
وأما من قتل مدافعا عن نفس , أو مال أو تى المصر ظلما فال أبوحنيفة وأبو بوسعك 
والمادوية إنه شبيد . وقال الإمام يحى والشافعى : إنه وإن قبل له شهيد فليس من الشهداء 
الذين لايغسلون . وذهبت العترة والحتفية والشافعى فى قول له : إن قتيل البغاة شبيد » قالوا 
إذلم بغسل على" أصحابه » وهو توقيف . 

( فائدة )ل يرد ؛ ىش ء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى على شهداء بدر 
ولاأنه لى يصل عليهم : وكذلك فىشهداء سائر المشاهد اللبوية » إلا ما ذكرناه ى هذا 


| البحث فليعام ذلك ٠‏ 


-67ق عه 


الصلاة على السقط والطفل 


١‏ - (عتر الور ثن. دبة” عن النيى” صلى اذ" عله ول هوكم" 


1 
ا 


أقال” و الراكب خخ ف]منازة والمحاشبى أمامتها قتريبا منلها عتن' يمينها أو عمن' يتسارها | 
والسقئط بنصلى عليه وبداعى. لوالديه بالمخفرة والرتمة > رهاء” أتمتد” ' 


وأبوداود” » وقال” فيه 3 والماثى 5 بشي حلفها وأمامها وعتن" ييا ويسارها ا 
قَرِييا منها» وى روايّة ١‏ الراكب ختّئف ابمنازة والماثى حَيث شاءت مللها . 


٠ 8‏ 02 0-2 2 عه م عاعش سإ هم الى لاس هماس 
والطفل يَصلى عليه 00 أحمد والنّساق وَالْرمذرى وصفّحه') + 


الحديث أخر جه أيضا. ابن حبان وصمحه 00 وقال : على شرط البخارى يلفظ 
والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة 6 وأخحرجه ببذا اللفظ الترمذى وصمحه » 


ولكن رواه الطبرانى موقوفا على المغيرة » ورجح الذارقطنى ف العلل الموقوف : وف البابه ,. . 


عن على" عند ابن عدىّ » وق إسناده عمروبن خخالذ وهو متروك : وعن ابن عباس عنده 
أيضا من رواية شريك عن أنى إسمق عن' عطاء عنه:» وقواه ابن طاهر فى الذخيرة » وقد 


ذكره البخارى من قول الزهرى تعليقا ووصله ابن ألى شيبة . وعن أبىهريرة عند ابن ماجه ' 
يرفعه بلفظ « صلوا على أطفالكم فإنيم من أفراطكم »وإسناده ضعيف ( قوله الراكب.خلف ١‏ 


ابلدنازة ) أى يمشى » وسيأتى الكلام على المثتى مع ابلحنازة ( قوله والسقط يصلى عليه ) فيه 


دليل على مشروعية الصلاة على السقط » وإليه ذهبت العترة والفقهاء » ولكلها [تما تشرع ' 
الصلاة عليه إذا كان قد استبل” ‏ والاستهلال :: الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة ' 


الطفل . وقد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعا « استبلال الصبى العطاس ».قال اللحاقظ : 


وإسناده ضعيف . وبدك" على اعتبار الاستبلال حديث جاير عند :التر هذى والنساقى وابن ' 
ماجه والبييق بلفظ « إذا: استبل السقط صلى عليه وؤورث » وف إسناده إسماعيل بن مسلم : 


المكى عن ألنى الزبير عنه وهو ضعيف . قال الترمذى : رواه أشعث بن سوار وغير واخد 
عن ألى الزبير عن جابر . ورواه النسائ أيضا وابن حبان فى صميحه والخاكم من طريق 
إنحق الأزرق عن سفيان الثورى عن أن الزيير عن جابر و سمحه اللخاكر على شرط الشيخين » 


قال الحافظ : ووم لأن أبا الزبير ئيس من شرط البخازى وقد عنعن فهو علة هذا الخبر . 


إن كان محفوظا عن طفيان . قال : ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة. بن مسلم عن 
أنى الزبير مرفوعا وقال : لاأعلر أحدا رفعه عن أنى الزبير غير المغيرة » وقد وقفه ابن 


جريج وغيره . وروى أيضا من طريق بقية عن الأوزاعى عن ألى الربير مرفوعا . وقال ' 


الشافعى : إنما يغسل لأربعة أشهر إذ يكتب فى الأربعين الرابعة رزقه وأجله وإنما ذلك للح 


6بدمهد 


وقد رجح المصنت رحه الله تعالى هذا واستدل” له ققال : قلت وإتما يصل عقيه إذا تفخت 
فيه الروح » وهو أن يستكل أربعة أشبر » فأما إن سقط لدونبها فلا لأنه ليس بميت إذ 
ينفخ فيه روح : وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم وهوالصادق المصدوق و إن خلق أحدكر يجمع فى بطنأمه أربعين يوما ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثميكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رز 
وأجله وعمله وشت أو سعيد ؛ ثم يتفخ فيه الروح » متفق عليه اه . ومحل اللحلاف فيمن 
سقط بعد أربعا [أشهرولم يستبل” : وظاهر حديث الاستبلال أنه لايصلى عليه وهو الحق 
لأن الاستبلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط كما يدل" على وجودها بعده » 
قاعتبار الاستبلال من الشارع دليل على أن الحيا ة بعد االخروج من البطن معتبرة فى 
مشروعية الصلاة على الطفلوأنه لايكتتى بمجرد العلم حياته فى البطن فقط ‏ 
ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 

-١‏ (عن رَيْد بن خالدر المهتنى ١‏ أن رجلا من" ال مسلمين توق 
يبر » وأنّه ذاكر لرسول الله صَلَى اللا عليه وآله وتسم فقالة : صَلنُوا 
على صاحبكم' فتتيّرت وحاوة” القوم لذلك ؛ فلم رأى اذى مم قال” 
إن صاحبكم' غل* فى سبيل_ الله ء فَقَتتشنا متاعه” فوتجدانا فيه ختررًا من*' 
خترز الَنُودٍ ما يُساوى د رْهَمن » روا اللحتملسة” إلا" امقر ) . 

؟ (وعن' جابر بن مثرة ١‏ أن“ رجلا قل" تقئسة” _متشاقص” » فلتم' 
ينصل” عللتينه. الى" صل الله عليه وآله سل" ة رواه” الجتماعة” إلا البتُخارئ ) 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحيح ( قوله 
فقال صلوا على صاحيكم ) فيه جواز الصلاة على العصاة . وأما ترك النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم الصلاة عليه فلعله لازجر عن الغلول "كما انتنع من الصلاة على المديون وأمرهم 
بالصلاة عليه ( قوله ففتشنا متاعه الخ ) فيه معجزة لزسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال ( قوله ما يساوى درهمين ) فيه دليل على حر.م 
الغلول وإن كان شيا حقيرا . وقد ورد فى الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس هذا محل بسطها 
| ( قوله بمشاقص ) جمع مشقص كنير : نصل عريض أو سهم فيه ذلك » واانصل الطويل 
أو سهم فيه ذلك يرى به الوحش كذا فى القاموس ( قوله فلم يصل عليه ) هيهدليل لمن ال 
إله لايصلى على الفاسق وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى » ققالوا : لايصلى على 
للفاسق تصريحا أو تأويلا » ووافتهم أبو حنيفة وأصصابه فى الباغى وا مارب : ووافتهم 


4 جه - 


الشافعى ق قول له فى قاطع الطريق:وذهب مالك والشافعى وأيوحتيفة وجتهور العلماء إلى . 
أنه يصلى على الفاسق : وأجابوا عن حديث 'جاير بأن النبى صلى الله عايه وآ له وسلم إنا لم . 
يصل عليه بنفسه زجرا للناس وصلت عليه الصحابة . ويو*يد ذلك ما عند النسالى بلفظ « أما أنا 
فلا أصل عليه ٠‏ وأيضا يجرّد الترك لو فرض أنه للم بصل” عليه هو ولا غيره لايدل على 
الحرمة المدّعاة . ويدل" على الصلاة على الفاسقحديث ؤ صلوا على من قاك لاإله إلا الله » 
وقد تقدم الكلام عليه ى باب ما جاء فى إمامة الفاسق من أبواب الخماعة : 
الصلاة على من قتل فى حد 

! (غن' جابر « أن رجلا من" أسلم” جاء إلى الى صَلَّى الله' عليه‎ ١ 
٠ وسلم فاعشت رك بالنا فاعض ” تنه" حى تيد على تقسيه أريع مرا‎ 3 

تقال" : أبك” جئون” ؟ قال لا » قال : أحصّتت ؟ قال نعم قآمر به فرجمة” 
0 ؛ كنا أناضت" لسار وك : فالترلة جم أ مات » ققالة 560 


ا را سس 7 ,م 


فى صَلَى الله عليه وآله خيرا وَصِلَى عليه » رواة” البُخارئ فى صيحه © 
كد 1 والرمذرى وصفحه “وقالوا دول صل عليه 4 
ورواية” الإثثيات أوى . وقد" صحج عله" عليه الصّلاة#وَالسّلام أله صلَّى على : 
الغامد ير . وقال” الإمام” أخمد” : ما تعلتم' أن الى صَلَى الله عليه وآلهر م 1 
ركه الصلاة” على أحدر إلا على الغال وقاتلر تفسم ) 2 | 

حديث جابر أخرجه البخارى باللفظ الذى ذكره المصنف عن محمود بن غيلان عن 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنى سلمة عنه » وقال : ل يقل يونس وابن جريج ؛ 

عن الزهرى « وصل عليه 4 وعلل بعضبم هذه الزيادة » أعنى قوله 9 فصل عليه بأن محمد 
ابن يحبى لم يذكرها » وهو أضبط من محمود.ين غيلان . قال :. وتابع محمد بن يح نوح 
ابن حبيب . وقال غيره : كذا روى عن عبد الرزاق والحسن بن على ' وجمد بن المتوكل 
ونم يذكروا الزيادة ..وقال : ما أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا نخالفته هؤلاء 
وقد خالف محمودا أيضا إسمق بن إبراهيم الحنظلى المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه 
وأحمد بن منصور الرمادى وإسعق بن إبراهم الديرى ٠‏ فهؤلاء ثمانية من أصعاب عبد الرزاق 
خالفو! محمودا » وفيهم هؤلاء الحافظة تق بن راهويه ومحمد بن يبي الذهلى وجيد بن 
زنجويه . وقد أخر جه فى صييحه عن إسمق عن عبد الرزاق ولم يذكر افظله غير أنه تان 
نحو رواية عقيل . وحديث عقيل الذى أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة . وقال البميتى : 
ورواه البخارى عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال و فصلى عليه ؛ ودو خطأ 


'لإجماع أصصاب عبدالرززاق على تخلافه » ثم إجماع أصاب الزهرى على خخلافه اتتبى . وعلى 

هذا تكون زيادة قوله و وصلى عليه » شاذّة » ولكنه. قد تقرّر فى الأصول أن زيادة الثقة 
إذا وقعت غير منافية "كانت مقبولة » وهى هنا كذلك باعتبار رواية ابخماعة المذ كورين 
الأصل الحديث ء .وأما باعتبار ما وقع عند أحمد وأهل السئن من أنه لم يصل"” عليه » فرواية 
الصلاة أرجح من جهات : الأولى كونها فى الصحيح . الثانية كونها مثبتة . الثالثة كونها 
معتضدة بما أخرجه ملم فى صميحه وأبوداود والترمذى والنساق وابن ماجه من حديث 
عيران بن -حصين م أن امرأة من جهينة أنتالنى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت : إنها قد 
:زنت وهى حبلى » .فدعا الب صلى الله عليه وآ له وشلم وليها » فقال له رسول الله صبلى الل 
عليه وآله وسلم : أحسن إليها فاذا وضعت فجئ بها ؟ فلما وضعت جاء بها » فأمر با الى 
صل الله عليه وآ له وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت » ثم أمرهم فصلوا علبها ؛ 
5 الحديث . ويا أخحرجه وأبوداود والنسائى من حديث بريدة و أن أمرأة من غامد أنت 
انتب" صلى الله عليه.وآله وسلم » فذكر نخو حديث عمران وقال ١‏ فأمر بها فصلى عليها:'» 
:الحديث » وبما أخخرجه أبو داود والنسائى من حديث أنى بكرة ١‏ أن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم رجم امرأة ؛ وفيه « فلما طفئت أخرجها فضلى عليها » وق إسناده مجهول . ومن 
المرجحات أيضا الإجماع على الصلاة على المرجوم . قال النوؤئى : قال القاضى : مذهب 
العلماء كافة الصلاة على كل مسم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه ولد الزنا اه . ويتعقب 
بأن الزهرى يقول : لايصلى على المرجوم » وقتادة يقول :لابصلى على ولد الزنا . وأما قائئل 
نفسه ققد تقدم.الخلاف فيه . ومن جملة المرجحات ا جكاه المصئف عن أحد أنه قال : 
ما نعل أن النين” صلى الله عليه وآ له وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه ه 
:وأما ما أخرجه أيوداد من حديث أى برزة الأسلمى فأن رسول الله صلى الله عليه وآله ' 
بوسلم لم يصل” على ماحز ؛ ولم ينه عن الصلاة عليه » فى إسناده مجاهيل » وبقية الكلام على 
-حديث ماعز والخامدية يأتى إن شاه للله تعالى فى الحدود » وهذا المقدار هو الذى تدعو إليه . 
الحاجة فى المقام + 0 7 


الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 
١‏ (عن” جابر د أن" الى صَلى الله علي وآله وَسَلّم ضَلَى على أصُحمة” | 
التّجائي فكي علب أَرْبعا » وى لفنْظ قال" ه واف اليم جل" صا لح ميو" | 
المتبتش قهكموا فصلا ملب فَصُففئنا ختلقه' » فَصَلَى رسُول” الله صل الله" | 
هلبه وآله وسكمة وتغن” قوف » ملتقق” ليما ) + 
؟ - ( وعن' أى هريئرةة « أن" الى" صَلَى لله" عليلو وآلد وسكلم” تعى ' 


1 


النتجائى ف الينام اللّدّى مات فيه ورت" عم الك الصلى + فاعيت :ريم وك 
عليه ادبع تكثييرات » روا اللتماعة* . وف لفاظ « تعى التجاني 00 


00 


قال” : استغافروا له ل بأصحابهٍ إل المصلى 3 م قاماة 
3 مأخرج 0 
كا يصلى عا لى الختازّة) رواه أحمد) . 


م (روعن” ران" بن حصين أن" رصول” الله صَلَى | ال عليه وآل 


وَسَلّم قال م إن” أخخا كلم ” النتجائيى” قد" مات فتقُوموا فصَلُوا عل د ء قال متنا 


فصففنا عليه .كا ينصّن على المنْت » وَصَلَيلنا عتليئه ال الميت 6 . 


سبع 


أدداه “مد وَالتساق وال مذ ى وتصّحه” ). 


( قوله على أصحمة ) قال فى الفتح : وقع ف جميع الروايات اتى اتصلت بنا من طريقه 
:البخارى أصعمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين ,ووقع قى مصنف ابن أ شيبة حمة بفتح 
الصاد وسكون احاء . وحكى الإسماعيى أن فى رواية عبد الصمد أصضمة عذاء معجمة وإثبات 
الألفٍ . قال : وهوغلط . وحكى الكرمانى أن فى بعض النسخ صحبة بالموحدة بدل اليم اهم 
وهو اسم النجاشى . قال ابن قتبية وغيره : ومعناه بالعربية عطية » والنجاشى يفتح التو 
وتخفيف الحم وبعد الألف شين معجمة ثم باء كياء النسب » وقيل بالتخفيف » ورجحه 
الصغان : لقب 'لمن ملك الحبشة . واحكى المطرزى تشديد اليم عن يعضهم وخخطأة قال 
المشرزئ ابن خالويه وآخرون : إن كل من ملك المشلمنين يقال له أمير المومنين »ومن 
' ملك الجبشة النجاشى » ومن ملك الروم قبصر » ومن "ملك الفرزس كسرئ » ومن ملك 
الترك حعاقان »ومن ملك القبط فرعون » ومن ملك مصر العزيز » ومن ملك الي تبع 2 
. ومن ملك حمير القيل بفتح القاف » وقيل القيل أقل” درجة من الملك ( قوله فكن عليه أربعا ) 
٠”‏ فيه دليل على أن المشروع فى تكبير الحنازة أريع » وسبأق الكلام فى ذلك ( قوله وخرج بهم 
إل المصلى ) نمسك به من قال بكراهة صلاة اللحنازة فى المسجد » وسيأق البحث فى ذلك » 
وقد استدل” بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب. عن البلد . قال فى الفتح : 
.وبدذلك قال الشافعى وأحمد وجمهور السلف حتى..قال ابن حزم : لم يأت عن أجد من الصحاية 
. منعه . قال الشافعى : الصلاة على الميت دعاء له » فكيف لايدعى له وهو غائب أو فى القبرع» 
+ وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه فى البحر عن العترة أنها لاتشرع الصلاة على الغائب مطاتنا 
قال الحافظ : بوعن بعض أهل العلم : إنما يحوز ذلك فى اليوم الذى يموت فيه أو ما قرب 
منه لاإذا طالث المداة » حكاه ابن عبد البر وقال ابن حبان : إنما يجوز ذلك لمن كان فى جهة 
. اثقبلة.م قال اضحب الطبرى : لح أن ذلكء لغيره » واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن 


لام 


هذه القصة بأعذار مها أنه كان بأرض لم يصل” عليه بها أحد » ومن ثم قال الخطالى * ٠‏ 
لايصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلل عليه » واستحسته الرويانى 6. 
وترجم بذلك أبو داود فى السئن فقال : باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك فى بل 
آتحر . فال الحافظ : وهذا محتمل إلا أننى لم أقف فى شىء فن الأخبار أنه لم بصل' عليه. 
فى بلده أحد انتبى : ومن انختار.هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف والحقق. 
المقبل » واستدل" له بما أخرجه الطيالسى وأحمد وابن ماجه وابن قائع والطبرانى والضياء. 
المقدسى . وعن أنى الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ إن 
أخاىم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه » ومن الأعذار قولهم إنه كشف له صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى رآه » فيكون حكه حكم الحاضر بين يدى الإمام الذى لايراه المؤتمون. 
ولا خلاف فى جواز الصلاة على من كان كذلك . قال ابن دقيق العيد : هذا عتاج كه 
نقل ولا يثبت بالاحتال . وتعقبه بعض الحنفية بأن: الامال كاف فى مثل هذا من جهة. 
المانع . قال الحافظ : وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدى فى أسباب النزول بغير 
إسناد عن ابن عباس قال « كشف للتتى' صل الله عليه وأ.له وسلم عن شرير النجاشى حى, 
رآه وصلى عليه » ولابن حبان من حديث عمران بن حصين « فقاموا وصفوا خلفه وهم 
لايظنون إلا أن جنازته بين يدبه » ولأنى عوانة من.طريق أبان وغيره عن يحبى « فصليتا . 
خلفه ونحن لانرى إلا أن الحنازة قدامنا » ومن الأعذار أن ذلك خاص” بالنجائى » لأنه 
م يثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى على ميت غائب غيره . وتعقب بأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم صلى على معاوية بن معاوية الليى وهو مات بالمدينة والنى صل الله عليه وآ له 
وسام كان إِذ ذاك بتبوك ذكر ذلك فى الاستيعاب . وروى أيضا عن أى أمامة الباهى: مثل. 
هذه القصة فى حق مغاوية بن مقرن.» وأخرج مثلها أيضا عن أنس فى ترجمة معاوية بن, 
معاوية المزنى » ثم قال بعد ذلك : أسانيد هذه الأحاديث لينت بالقوية » ولو أنها 
فى الأحكام لم يكن شىء منها حجة.. وقال الحافظ فى الفتح متعقبا لمن قال إنه لم يصل” على, 
غير التجاشى . قال : وكأنه لم يغبت عنده قصة معاوية بن معاوية اللينى » وقد ذكرت. 
فى ترحمته فى الصحابة أن خبره قوئ بالنظر إلى مجموع طرقه اتهبى' . وقال الذهى : لانعام 
الصحابة معاوية بن معاوية» وكذلك تكل فيه البخارى. وقالابن القم لايصححديث صلاته 
صلى الله عليدوآ له وسلم على معاوية بنمعاوية لأن فىإسناده العلاء بن يزيد.قال ابن الدينى : : 
كان يضع الحديث . وقال التووى مجيبا على من قال بأن ذلك اص" بالنجاشى : إنه لو تح 
باب هذا اتلخصوص لانسد” كثير من ظواهر الشرع مع أنه لوكان شىء بما ذكروه لتوفرات» 
الدواعى إلى نقله . وقالابنالعرى :قال المالكية : ليس ذلك إلاخمدء قلناو»احمل به محمد 
تعمل به أمته » يعنى لأن الأصل عدم الحصوص » قالوا : طويت له الأرض وأحضرته 


حا كرة ايك 


'الخنازة بين يديه : قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لدذلك » رلكن لاتقولو! إلا 


هما رويتم » ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم » ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعزا الضعاف 3 
“إن سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف . وقال الكرمانى : قولهم رفع الحجاب عنه منوع » 
ذولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النى صلى الله عليه وآ له وسا 


1 
والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصنلاة على الغائب بشىء بعتد” به سوى الاعتذار يأن 
ذلك مختص" يمن كان فى أرض لابصلى عليه فيها » وهو أيضا حمود على قصة النجاثى يدفعه 


«الأثر والنظر . 


01 -(وعن ابن آم قال "« اتسنبى رول اللو صل الله" علي وآله 


وسلم إلى كبر رطب فَصلَى عليه وو خف ا 


كووك مره وأن” امرأة سواداء كانتت تتقم” اللسمجد | ' شاب » 
:فققدها رسول” اللو صل الله علي وآله ات ادا علها أ ع ع 


عت لو وه شاع 


فقالوا مات » قال : أثلا امون ؟ قال" 0 محرا شع نامر 2 


فقالة : دألونى على قرم هدلوم ٠‏ قصل علليها “ثم" قال : إنة هاه القلبلور 


لس هاس اس 


لوو" ظمه” على أهلها » ون" الله -ينوارها م بعلا علكيهم' ؛ متفق” 


52-0 ار لاسا وار 6 وه سم 


عتلليينما » وَلَيئْس للبلخارى: إن هده القبئور تملوء ظلمة ‏ إلى آخير اللتبرٍ ) 
3 دوعن ابن عباس وأن” الى" صل الهأ عتلتينه روآله وسكئم“صَلى على 


: تور 


ات الوعئه ««أن .الى ملك عليه وآلة تسم ملى ع ملت 
اثلاث ,' 0 
7ت (وعن سعيدر نر المسَيب وأن* سند شر ل اح يي 


اعواله وسلم غائبا » فلم قكرم” ملى علنها ول" مقى لايك شمن 


رواة الترمترى) م 


حديث ابن عباس الآخر أخرج الدارقطى الزواية الأول منه من طريق بشر بن لدم عن 
ألى عاصم عن سفيان التورى عن الشيبانى عن. الشعبى عن ابن. عباس" » وأخرببه أيضا 


البييق - وأخرج الثانية عن طولق سفيان عن الشيباتى 8 ووقع ف الأوحل للطبرائى من 


'طريق تعمد بن الصباح الدولالى عن إسماعيل ابن زكريا عن. الشيبانى به أنه صلى بعد دفنه 


1 بليلتين .وحدبث سعيد بِنالمسيب ألنخرجه الببيى قال اللحافظ. : وإستاده مرسل صيح .وقد رواه 


5 3 


البيق.عن ابن عباس + وف إسناده سويد بن سعيد ج وق الباب عن ألى هريرة عند الشيخين 
.بنتحو حديث الباب : وعن أنس عند البزار نجوه . وعن ألى أمامة بن سبل عند مألك فالموطأً 
نحوه أيضا . وعن زيد بن ثابت عند أحمد والنساى نحوه أيضا : وعن ألى سعيد عند اين ماجه 
.وق إسناده ابن لميعة . وعن عقبة بن عامر عند البخارى : وعن عمران بن حصين عند 
: الطبرااى فى الأوسط . وعن ابن عمر عئده أيضا . وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند 
؛ النساق . وعن أنى قتادة عند البييق أنه صلى الله عليه وآ له وسام « « صلى على قبر البراء » . 
وفى رواية و بعد شبر ؛ قال حرب الكرماى : وف الباب أيضا عن عامر بن ربيعة وعبادة 
وبريدة بن الحصيب ( قوله إلى قبر رطب ) أى لم بيبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه ( قوله 
.وكبر أربعا ) فيه أن المشروع فى تكبير صلاة احنازة أربع وسيأق ( قوله أن امرأة سوداء ) 
| مماها البييق أم” محجن ء وذكر أبن منده فى الصحابة خخرقاء : أمم امرأة سوداء كانت تقمٍ 
المسجد ‏ فيمكن أن يكون اسمها نخرقاء وكنيتها أم” محجن (قوله أو شابا) هكذا وقع الشك” 
فى ألفاظ الجديث . وفى حديث ألى هريرة الحزم بأن صاحبة القصة امرأة »» وجزم بذلك 
ابن خزيعة فى روايته لحديث أنى هريرة ( قوله كانت تقم' ) بضم القاف : أى مجمع القمامة 
'.ؤهى الكناسة ( قوله ثم قال سرس مس ا ا 
يعدم مشروعية الصلاة على القبر وهو النخعى ومالك وأب و حنيفة. والهادوية » قالوا : 
قوله صلى الله عليه.وآله وسلم « وإن الله ينورها بصلاى علييم + يدل ا 
-خصائصه : وتعقب ذلك ابن حبان فقال فى ترك إنكاره صلى الله عليه آله وسلم على من 
: .صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه . وتعقب هذا التعقب بأن 
".الذى يقع بالتبعية لايتهض دليلا للأصالة.ومن حلة ماأَجَاب به الحمهور عن هذه الزيادة 
أنبا مدرجة فى هذا الإسناد » وهى من مراسيل ثاببتبين ذلك غير واحد من أصعاب حماد بن.زيد 
:“قال الحافظ : وقد أو ضحت ذلك بدلائله فى كتاب بيان المد رج . قال البيق. : يغلب على 
«الظن” أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كا قال أحمد انتهبى . وقد عرفت غير مرّة أن 
الاختصاص لايثبت إلا بدليل » ومجرّد كون الله ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وآ له 
على أهلها لاينى مشروعية الصلاة على القبز لغيره » لاسا بعد قوله صل الله عليه وآ له 
و صلوا كا رأيتمونى أصلى » وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدفن .. وأما من 
0 عليه ففرض الصلاة. عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق » وجعل: الدفن مسقط 
لهذا الفرض محتاج إلى دليل » وقد قال بمشروعية الصلاة على القبر الحمهور كا قال ابن 
المنذر » وبه قال الناصر من أهل البيت. : وقد استدل" بحديث الباب على رد. قول من فصل 
«فقال : يصلى على قبر من لم يكن قد :صلى عليه قبل الدفن لامن كان قد صلى عليه » لآن 
:القصة وردت فيمن قد صلى عليه 03 والمفصل هو بعض المائعين الذين تقدم. ذكرهم . 


ف عه 


واتختلفوا فى أمد ذلك » فقيده بعضبم إلى شهز : وقيل مالم يبل اللنسد + وقيل يجوز أبدا م ' 
وقيل إلى اليوم الثالث : وقيل إلى أن يترب + ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصلاة: 
على القبر أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم إنما فعل ذلك حيث صل من ليس يأولى بالصلاة: 
مع إمكان صلاة الأولى » وهذا تمحل لاترد” بعثله هذه السنة » لاسا مع ما تقدم من صلاقه. 
صلى الله عليه وآ له وسلم على البراء بن معرور “ مع أنه مات والنى صل الله عليه وله 
وسلم غائب فى مكة قبل الهجرة ؛ وكان ذلك بعد موته بشبر : وعلى أم صعد وكان أيضا 
عند موتها غائبا وعلى غيرهما > 0 ش 


باب فضل الصلاة على اميت وما يرجى له يكثرة الجمع 

١‏ عن" أى هريئرَة” قال : قال رسُول” الله صل الله عليه وآله. وسلكم” 
ومن" شبد لمنازة حى ينْصَلى عليها فله” قيراط » ومن' شبدها حى تد'فى” 
فله” قيرآطان » قيل وما القيرَآطانٍ ؟ قال”: ميثل” ابن العظيمين » متقفق” 
عليه : ولأخمد ومسلم «وحّى تنوضم فى التحْد ؛ بدال” «مد'قن"» وفيه دليل” 
فقَضيلة التَحْد على الشلّق" ) : 

وق الباب عن عائشة عند البخارى : وعن ثوبان عند مسلم : وعن عبد الله بن مغفل عند 
النساق' . وعنء أنى:سعيد عند أحمد .. وعن ابن مسعود عند أنى عوانة + قال اللحافظ : 
وأسانيده هذه ماح . وعن أىّ بن كعب عند ابن ماجه . وعن ابن مسعؤد عند الببيق. 
فى الشعب وأى عوانة. وعن أنس عند الطبرائى فى الأوسط . ؤعن واثلة بن الأسقع عند. 
ابن عدئ . وعن حفصة عند حميد بن زنجويه ى فضائل الأعمال'. قال الحافظ :. وق كلل, 
من أسانند هوثلاء الخمسة ضعف ( قوله من شبد ) فى رواية للنخارئ «:من شيع ؛'وق. 
أخرى له ه من تبع » وفى رواية لمسلم « من تخرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن : 
فينبغى أن' تكون هذه الرواية مقيدة لبقية الروايات » فالتشييع والشهادة والاتباع يعتبر 
فى كونها محصلة للأجر المذكور فى الحديث أن يكون ابتداء الحضور من بيت الميت . ويدل” 
على ذلك ما وقع فى رواية لأنى هريرة عند البزار بلفظ 9 من أهلها » وما عند أحمد من بحدييث. 
أبى سعيد الخدرئ بلفظ و فشى معها من أهلها ؛ ومقتضاه أن القيراط. يخقتص عن حضر من. 
وَل الأمر إلى انقضاء الصلاة » وبذلك جزم الطبرى . قال الخافظ : والذى يظهر لى أن 
القيراط حصل لمن صل فقط » لأن كل ما قيْل الصلاة وسيلة إليها » لكن يكون قبراط من 
صلل فقط دون قيراط من شيع وصلى . واستدل" بما عند مسلم بلفظ ومن صلى على جنازق. 
ولم يتبعها فله قيراط» وبا عند أحمد عن ألى هزيرة: 9 ومن صلى ول يتبع .قله قيراط: » فدل” 


سلكت 


عل أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع < قال : ويمكن أن يحمل الانباع هنا على 
-ما بعك الصلاة انهبى وهكذا الحلاف فى قيراط الدفن هل يمحصل بمجرد الدفن من دون 
اباع. أولابك منه ( قوله حبى يصلى عليها ) قال فى الفتح: اللام للأكثر مفتوحة + وف 
بعض الروايات بكسرها ؛ ورواية الفتح محمولة عليها » فان حصول القيراط متوقف على 
.وجود الصلاة منْ الذى يحصل له انتهى : قال ابن المنير : إن القيراط لايحصل إلا لمن اتبع 
وص أو اتبع وشيع وحضر الدفن ء لالمن اتيع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة » وذلك 
أن الاتباع إعا هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة » وإما الدفن » فاذا نحردت 
“الوسيلة عن' المقصد ل .يحصل المثرتب على المتصود » وإن كان يترجى أن يحصل لذلك 
خضل ها يحتسب : وقد روى سعيد بن منصور عن مجاهد أنه قال : اتباع ابلعنازة أفضل 
' النوافل . وى وواية عبد الرزاق عنه « انباع ابنازة أفضل من صلاة التطوع » ( قوله فله 
قبراط ) بكسر القاف . قال فى الفتح : قال ابوهرى : القيراط نصف دائق » قال : 
والدانق سدس الدرهم » فهو على , هذا نصف سدس الدرهم كا قال ابن عقيل » وذكر 
القيراط تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف القبراط ويعمل العمل فى مقاباته » فضرب له 
إلنا ل بما يعلم » ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف حقيرا » نبه على عظم القبراط الخاصل 
.لمن فعل . ذلك فقال : مثل أحد كما فى بعض الروايات : وى أخرى أصغرها مثل أحد 
وى حديث الباب ١‏ مثل ابخبلين العظيمين » ( قوله ومن شبدها حتى تدقن ) ظاهره أن 
حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم : وقيل 
محصل بمجرّد الوضع فى النحد . وقيل عند انتباء الدفن قبل إهالة التراب : وقد وردت 
اشح ار ر يكل ذلك > فعند مسلم و حتى يفرغ متها » وعنده فى أخرى حى توضع ف اللحد » 
وعنده أيضا م« حى توضع فى القبر ؛ وعند أحد و حتى يقضى قضاها » وعند الترمذى 
« حقى يقضى دقنها » وعند أنى عوانة و حتّى يسوى عليها » أى الثراب . وقيل حصل القبراط 
بكل من ذلك ولكن يتفاوت . والظاهر أنها تحمل الروايات المطلقة عن الفراغ من الدفن 
وتسرية الزاب بالمقيدة هما ( قوله مثل ابخبلين ) فى رواية ٠‏ ثل"أحد ه وى رواية للنساق 
اك واحد منهما أعظم من أحد » وعند مسلم و أصغرهما مثل أحد » وعند ابن عدى « أثقل 
.من أحد » فأفادت هذه الرواية بيان وجه العثيل , يبل أحد ء وأن المراد به زئة القواب ا مترتب 
على ذلك ( قوله حتى توضع فى الأحد ) استدل " به الصنف على أن اللحد أفضل » وسيأق 
الكلام على ذلك 
؟ - (وعن' مالك بن حل قال قال رسصول” الله صَلَّى اللي عليه 


2 وسكا مث 


بوآاله وسلمة 1 مامن” ومن عوت فيصلى عليه أمة” من السلمين 2 


ا#ك*لمة 


يعون" أن" يكو نوا ثلائة قوف إلا" عفر له فكان مالك بن هبتيرة” 
يتحر ىإذا قل أمل” الخنازة أن” اوم كلا قة ثة- صفُوف:» وواةة المسة” 
إلا التسائى ) . ش :. 


م (وعن” عائنة: عه الشّى صَلَّى الله عليه وآله وَسَكمة و مامن” 
ميات ينصلى عليه أمة من" اميت َنود مائة ته كله يتسفعود له 
إل شفعُوا فيه » رواه “مومسم وَالتّساى والرمذدئ وعفّح" ) : 

4 - روعن ابن بام قال : بعلت رسُول” لمر صل الله عليه وآلله 
وسكي تقول «مامن” وجل مسالم د م على جازته ل 


0-0-0 عه شاع 


2 لايش ركنون” بالك شكاءة إل شقعهام ابه فيه 4 رواه” امد ومسل" 
وأبوداوه ) . 

ه ‏ (روعن" أنتس أنه الج ى على الله علب والير وَسَكم” قال د مامن”' 
مسلم” كوت 7 أرب نه أبنيتات من” جيرانه الأد' تين إلا قال" ال 
تالكر قا عنمل "قد ويا ندا ما لايَعئْلّمُون” »رواةة مدا . 
حديث مالك بن هبيرة فى إسناده محمد بن مق » رواه عن يزيد بن ألى حبيب عي 
مرثد عن مالك . وفيه مقال معروف إذا عنعن . وقد حسن الحديث الترمذى . وقال : رواف- 
غير واحد عن محمد بن إتعق . وروى إبراهم بن سعد عن حمد بن إق هذا الحديث » 
وأدخل بين مرئد ومالك بن هبيرة رجلا ء ورواية هثلاء أصح عندنا . قال : وق الباب 
عن عائ نشة وأم” حبيبة وأني هريرة » ثم ذكر حدديث عائشة بنحو اللفظ الذي ذكره الأصنف 
من. طريق ابن ألى عمر عن عبد الوهاب الثقق ء. ن. أيوب . وعن أحمد بن منيع وعلى بن 
حجر عن [#ماعيل د بن إبرأهم عن عن أيوب عن أنى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ثم قال 
حسن صيح » وقد وقفه يعضهم ول يرقعه . قال النووى : من رفعه لقة » وزيادة الثقة 
مقبولة . وحديث ابن عباس أخدرجه أيضا ابن ماجه . وحديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان.. 
واخاكم من طريق حماد بن صلمة عن ثابت عن أنبس,مرقوعا : ولأحمد من حديث ألى هر هريرة؛ 
نحوه وقال : ثلاثة بدل أر بعة : وى إسناده رجل لم يسم » وله شاهد من مراسيل بشير بن 
كعب » أخرجه أبو مسام الكجى ( قوله يبلغون أن يكو كونوا ثلاثة صفوف ) فيه دليل على أن 
من صئى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له » وأقل” ما يسمى صفًا رجلانء ولااحد” 
لأكثره ( قوله يبلغون مائة ) فيه استحباب تكثير جماعة الحنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا 
لعدد الذى يكون من موجبات الفوز » وقد قيد .ذلك بأمرين : .الآوّل أن يكونوا شافعين 


هد 


فيه : آى مخلصين له الدعاء » سائلين له المغفرة . الثانى أن يكونوا مسلمين كيس قييم من, 
بشرك بالله شيئا كا فى حديث ابن عباس . قال القاضى : قيل هذه الأحاديث. حرجت 
أجوبة لسائلين سألوا على ذلك » فأجاب كل واحد عن سؤاله . قال النووى : ويحتمل أن. 
يكون النى" صل الله عليه وآ له وسلم أخبر بقبول شفاعة ماثة فأخبر به » ثم بقبول شفاعة 
أربعين فأخبر به » ثم ثلاثة صفوف وإن قل" عددهم فأخير به . قال : ويحتمل أيضا أنه 
يقال : هذا مفهوم عدد » ولا يحتج به ماهير الأصوليين » فلا يازم من الإخبار عن قبوله 
شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك » وكذا فى الأربعين مع ثلائة صفوف + وحيلكد كل 
الأحاديث معمول بها » وتحصل الشفاعة بأقل” الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين (-قوله 
أربعة أبيات ) ليس عند ابن حبان والخاكم لفظ أبيات . وفيه أن شهادة أربعة من جيرا 
الميت من موجبات مغفرة الله تعالى له . ويوئيد ذلك ما أخرجه البخازى وغيره عن عمر أن 
الى صلى الله عليه وله وسام قال « أبما مسام شهد له أربعة عير أدخله الله الحنة ء فقلبا 
وثلاثة ؟ قال وثلاثة » فقلنا واثنإن ؟ قال واثئان » ثم لم نسأله. عن الواحد » قال الزين ابن 
انير : إنمالم يسأله عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتنى فى مثل هذا المقام العظم بأقل 
من النصاب . قال الداودى : المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لاالفسقة » لأنهم 
قد يننون على من يكون مثلهم » ولا من بينه وبين الميت عداوة » لآن شوادة العدو لاتقبل . 
وقد أخرج الشيخان وغيرما منحديث أنس قال مر يجنازة فأثنوا عليها خيرا » فقال وجبت» 
ثم م ربأخرى فأثنوا عليها شراء فقال وجبت » فقال عمر : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم 
عليه خيرا فوجيت له ابلدنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله فى الأرض» 
هذا لفظ البخارى : وفى مسلم « وجبت وجبت وجبت ثلاثا ى الموضعين » . قال التووى : 
قال بعضهم : معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أننى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقا 
للواقع فهو من أهل الحنة . فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه . قال : والصحيح أنه 
على عمومه وإن مات فلم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير-كان دليلا على أنه من أهل ابلنة 
سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا » فان الأعمال داخلة نحت المثيئة » وهذا الإهام .. 
يستدل” به على تعبينها ويبذا تظهر فائدة الثناء اتتبى . قال الحافظ : وهذا فى جانب الخير 
واضح ‏ وأما غم جانب الشرّ فظاهر الأخاديث أنه كذلك » لكن إنما يقع ذلك فى حت" 
' من غلب شره على خيره » وقد وقع فى رواية من حديث أنس المتقدم « إن لله ع وجل" 
ملائكة تنطق على ألسنة بنى آدم بما فى المرء من الخير والشرع © 
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باب ما جاءةفى كراهة النعى 
١-(عن‏ ابن ممسْعود عن الت صَلَى الله عليه وآله وسَلّم” قال” 
5 إناكم” والتّعى » فإن التعى عمل الشاهلية » رواه الترامذئّ كنالك » 
وروآه” مقو فا وتذ كت" أنه أصّم ) . 
* س (وعتن” حذايئفة أنه قال د إذا مت فلا تواذ نوا لى أحّد! إنى أخاف أن" 


اد ل م ان خخ سس و ع م هياسسل 


يكون نعيا » إى سعات رسول اللو صَلَى الله عليه وآله وسلم يهى عن 
التحني + روأ" أحم د وابئن “ماجه' وَالمذرى وصصّحها ) ج 

* - .ل وعيّن إبئراهم” أنه قال« لابأس” إذ! مات الرجل” أن" يمؤذتن” صّد قله 
وأصحابه” ء إآغا كان كته أن' يطافطة. فى.المتجالس فيقال” أنعبى كلانا ع ' 
فطل" ابفاهلية » روآه"ستهيد فى متيو ) ٠.‏ 1 

ب ودعي" أت ىقال" + هل وقول اقرع دعل وله متك" + 
لحك زرك ند قالمبيينة أ" امتتك اوفط «العيي 2" اعتدها عند اهدر 
ابئن” رواحة” فأأصيب » وإن" على" رسُول_الله صَّلَى الله عليه وآله وَسّلّم 
لتدارفان ء أثم أختندها خالد بن” الوليد مين" غير إمرةر فقتح ل روام 
مد" وَالسَخَارِى )!. ش ار 

حديث ابن مسعود فى إسناده أب وحمزة ميمون الأعور » وليس بالقوئ عند أهل الحديث 
وقد اختلف ف رفعه ووقفه » ورجح الترمذى وقفه كما قال المصنف وقال : إنه حديث ‏ 
غريب . وحديث حذيفة قال ال حافظ فى الفتح : إسناده حسن » وكلام إبراهيم الذى رواه 
سعيد بن منصور هو من طريق ابن علية عن ابن عون قال : قلت لإبراهم : هل كانوا 
يكرهون النعى ؟ قال نعم ثم ذكره . وروى أيضا:سعيد بن منصور بهذا الإسناد إلى محمد 
ابن سيرين أنه قال : لاأعل بأسا أن يوئذن الرجل صديقه وحميمه ( قوله وإياكم والنعى ) 
اقنعى : هو الإخبار بموت الميت كا فى الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة . قال 
فى القاموس : نعاه له نعيا ونعيا ونعيانا : أخيره بموته . وى اللهاية : نعى اميت نعيا . إذا أذاع 
موته وأخبر به انتبى . فدلول النعى لغة هو هذا ؛ وإليه يتوجه النبى لوجوب حمل كلام 
الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه . وقال فى الفتح : إنما 
تهى عما كان أهل اللتاهلية يصنعونه » وكانوا يرسلون من يعلن يخبر مؤت الميت على 
أبواب الدور والأسواق . وقال ابن المرابط : إن النعى الذى هو إعلام الناس يموت قرييهم 


1-7 


مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصاب على أهله ؛ لكن فى تلك المنسدة مصالح جمة 
لما بثر تبه على معرفة ذلك من الممادرة لشهود جنازته وحبيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له 
والاستنفار وتنفيذ وحساياه وما يترتب على ذلك من الأحكام انبئ: . وستلال” للؤاق 
مجرد الإعلام يحديث أنس المذكور فى الباب » فإن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أخير 


بقتل الثلاثة الأمراء لقتو لين بمراتة » وقصتهم مشهورة » وهم زيد بن حارثة » وجعفر 
ابن أنى طالب »و عبد الله بنرواحة 5 ويحديث ألى هريرة 0 أن الى صل الله عليه وآله وس نعى 
للئاس النجاشى ف اليوم الذى مات فيه» كاتقدم . وقد بوب عليه البخارى : باب الرجل ينعى إلى 
أهل ابت بنفسه . و محديث ألى هريرة وغيره ١‏ أن البى صلى الله عليه وآله وسلم قال عند أن 
أخبر موت السوداء أو الشاب الذى كان يقم المسجد : ألا آذنتمونى ؟ » وقد تقدم + 
وف حديث ابن عباس ( ما متعكم أن تعلمونى » . وقد بوب عليه البخارى : باب الإذن 
بابخنازة : وبحديث الحصين بن وحوح » وقد تقدم باب المبادرة إلى تجهيز المبت » فهذه 
الأحاديث تدل” على أن جرد الإعلام بالموت لايكون نعيا محرما وإن كان باعتبار اللغة 
مما يصدق عليه اسم النعى "كما تقدم . ويئيد ذلك ماروأه سعيد بن منصور عن إيراهيم 
النخعى وابن سيرين كا سلف . وقال ابن العرنى : يوخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
.حالات : الأولى إعلام الأهل والأسماب وأهل ألصلاح فهذا سنة . الثانية الدعوة للمفاخرة 
.بالكثرة فهذا مكروه . الثالثة الإعلام. بنوع آخركالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتبى + 

فالحخاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن خصوص من عموم النبى 
لآن إعلام من لانم" هذه الآمور إلابه مما وقع الإجماع على فعله فى زمن النبوة وما بعده » 
.وما جاوز هذا المقدار فهو: داخل نحت عموم النيبى ‏ 


باب عدد تكبير صلاة الجنائز 

قد تب الأدبع ف روايةر ألى هريارة” وابن عباس وجابر 3 
سا .اسم 50 كك اللقن 1 ديت فودك يري عي ساسج خخ او اخ رس سا عر بر 
١‏ - رعن عبد الرحمن بن ألى. ليلى قال و كان زيد بن أرقم يكير 


على جتائز نا أزببكحا » وَإنّه” كير فسا على جنازة فسألتله” فقال” : كان رَسُول” الله 


صل الله عليه وآله وسلم يكيرها » رواه' المتماعة” إلا" البتخارئ ) . 
حديث أى هريرة وابن عباس وجابر تقدم فى الصلاة على الغائب ؛ وممن روى الأربع 
"كا قال البييق عقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود . وروى ابن 
عبد البر فى الاستذكار من طريق أنى بكر بن سلمان بن ألى حثمة عن أبيه « كان النى' 
حصلى الله عليه وآ له وسلم يكبر على ابلحنائز أربعا ومسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشى 
5 الكو يلاد .هف 


وب 


فخرج فكبر آربعا » 53 ثبت النى' صلى الله عليه وله وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى » 
وكذا قال القاخيى عياض . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن جابر مرفوعا ‏ ضلو؛ على 
مونا كم بالليل والتهار والصغير والكبير والدنىء والأمير أربعا ) وى إسناده ممرو بن هشام 
الببروق » تفرد به عن ابن طيعة » وإلى مشروعية الأربع التكبيرات فى الخنازة ذهب 
الخموور . قال الترمذى : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصماب النبى” صا 
وآله وسام وغيرهم يرون التكبير عل الحنازة أربع تكبيرات » وهو قول سف 
ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وإحق اتبى . وثال ابن المنذر : ذهب أ كثر 


أ عليه 


دكا 


أهل | إلى أن التكبير أربع انتبى . وقد اتعتلف السلف فى ذلك ؛ فروى عن زيد بن 
أرقم أنه كان يكبر خمسا كما فى حديث الباب . وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى 
على جنازة رجل من بنى أسد فكبر خسا ء» وروى أيضا عن أبن مسعود عن .على" أنه كان 
يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا . وروى ذلك أيضا ابن 
ألى شيبة والطحاوى والدارقطنى عن عبد خير عنه . وروى ابن المنذر أيضا بإسناد صميح 
عن ابن عباس ١‏ أنه كبر على جنازة ثلاثا » قال القاضى عياض : اختلش الصحابة فى ذلك. 
من ثلاث تكبيرات إلى تسع . قال ابن عبد الب : والعقد الإجماع بعد ذلك على أربع . 
وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح » وما 
سوى ذلك عنده, شذوذ لايلتفت إليه » وقال : لانعلم أحدا من الفقهاء الأمصار بخمس إلا 
ابن ألى ليل . وقال.على بن الخعد : حدثنا شعبة عن عمرو بن مزّة “معت سعيد بن المسييه 
يقول: إنعمر قال :كل ذلك قد كان أربعا وخسافاجتمعنا علىأريع » رواه البييق.ورواه ابن 
عبد البر من وجه آحر عن شعبة . وروى الببيق أيضاً عن ألى واثل قال « كانوا يكبرون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعا وخسا وستا وسبعا » فجمع عبر أحماب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى » فجمعهم عمر على أربع 
تكبيرات » وروى أيضا من طريق إبراهيم النخعى أنه قال « اجتمع. أحماب رسول الله صبى 
الله عليه وآله وسام فى بيت ألى مسعود 03 فاجتمعوا على أن التكبير على الكنازة' أربع » 3 
وروى أيضا بسنده إلى الشعبى قال « صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم' كلثوم بنت 
على" فكبر أربعا » وخخالفه ابن عباس والحسين بن على" وابن الحنفية ( قوله كان رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يكبرها ) استدل" به من قال : إن تكبير ابلحنازة خسٌ » وقد حكاه 
فى البحر عن العترة جميعا وألى ذرّ وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وابن أى ليلى » وحكاه ف المبسوط عن ألى يوسف . وق دعوى إجماع العترة نظر 'لأن 
صاحب الكاى حكى عن زيد بن على" القول بالأريع . واستدلوا أيضا بحديث -حذيفة الآ 
. ويما نقدم عن جماعة من الصعابة قالوا : واللهمس ز يادة يتحتم قبؤلها لعدم منافاتها . وأورد 


3 : 

عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من حمس لأنها زيادة » وقد وردت كا ! خرجه النبيق" 
عن أ وائل » وقد تقدم . ورجح ابلحمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات' 
أربعة : الأول أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدذا ممن روى منهم الخمس * 
الثانى أنها فى الصحيحين . الثالث أنه أجمع على العمل بها الصحابة كما تقدم . الرابع أنها آخر 

ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم "كما أخرج اللحاكم من حديث ابن عباس يافظ « آثمر 

ما كبر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم علىالهنائز أربع » وى إسناده الفرات بن سلمان + 

وقال الحاكم بعد ذكر الحديث : ليس من شرط الكتاب . ورواه أيضا البييق بإسناد فيه 

النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف » وقد تفرد به سما قال البييق . قال الحافظ . وروكة 
هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة . وقال الأثرم : رواه محمد بن معاوية النيسابورى 
' عن أنى المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس . وقد سألت أحمد عنه فقال : محمد هذا 
راوى أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه . وقال : كان أبو المليح أتتى لله وأصلح حديثا 

من أن يروى مثل هذا . وقال حرب عن أحمد : هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد 

الطحان وكان يضع الحديث . وقال ابن القيم : قال أحمد : هذا كذب. ليس له أصل اه + 

ورواه ابن الحوزى ف الناسخ والمنسوخ من طريق ابن شاهين عن ابن عمر » وق إسناده 

زافر بن الحارث عن أنى العلاء عن ميمون بن مهران عنه . قال ابن االحوزى: وخالفه غيره. 
ولا يثبت فيه شىء . ورواه الحارث بن أن ىأسامة عن جعفر بن حمزة عن فرات: بن السائب 
عن ميمون بن مهران عن ابن عمر بنحوه . ويجاب عن الأوّل من هذه المرجحات والثان. 
منها بأنه إتما يرجح بهما عند التعارض » ولا تعارض بين الأربع وانخمس » لآن اللحمس, 
مشتملة على زيادة غير معارضة . وعن الرابع بأنه لم يثيت » ولو ثبت لكان غير رافع -للازاع' ١‏ 
لأن اقتصاره على الأربع لاينق مشروعية اتخمس بعد ثبوتها عنه » وغاية مافيه جواز: ' 
الأمرين ؛ نعم المر جح الثالث » أعنى إجماع الصحابة علىالأربع هو الذى يعوّل عليه مثل 
هذا المقام إن صح » وإلاكان الأخذ بالزيادة اللحارجة من عخفرج صحيح هو الراجح . وق. 
المسألة أقوال أخر : مها ما روى عن أحمد بن حنبل أنه لايتقص عن أربع ولا يزاد على. 
سبع . ومنها ما روى عن بكر بن عبد الله المزنى أنه لايتقص عن ثلاث ولا يزاد على سيع > 
ومتها ما روى عن ابن مسعود أنه قال « التكبير تسع وسبع ومس وأريع وكبر ماكبر 

الإمام » روى ذلك جميعه ابن المنذر . ومنها ما روى عن أنس أن تكبير اللحنازة ثلاث كا , 
روى عنه ابن المنذر أنه قيل له : إن فلانا كبر ثلاثا » فقال : وهل التكبير إلا ثلاث ؟ : 

وروى عنه ابن أنى شيبة أنه كبر ثلاثا لم يزد عليها . وروى عنه عبد الرزاق أنه كبر على 

جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا » فقالوا له : يا أبا حيزة إنك كبرت ثلاثا » قال : فصفوا » 


-- 1 كت 


فصفوا فكبر الرابعة . وروى عنه البخارى تعليا نحو ذلك . وجمع بين الروايات عنه الحافظ 
بأنه إماكان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكل منها » وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر 
الأولى لأنها افتتاح الصلاة . 

٠‏ ؟ د (وعن ' حذيفة و أنه صَلى على جتازة فكب كمساء *ثم” التتقتت فقال” 
ما نسيت ولاوهمئت » ولكن' كجّرات كا كبر الشّى صَلَّى الله عليه وآله 
وكسلكم” 2 صَلَّى على جتازة سا 0 وروا مداع 3 : 

٠#‏ (وعن" على" د أنه كبر على سَبَئْل بن حُتيلف سما » وقال” : إنه” 

داع لاه عل © البو 1 ل 3 مد 20-7 : 
شبد دارا » رواه البخارى ) . ٍْ 
ال سه سم 8 


4 - (وعن المتكتم بن عتيبة” أنه قال" ه كانوا كرون على أهئل بتدار 


02 الع ال« سي 


تسسا وسضًا وسبئعا » رواه” سعيد” فى ستنم ) . 

حديث حذيفة ذكره الحافظ فى التلخيص وسكت عنه » وفى إسناده محبى .بن عبد الله 
اللخابرى وهو متكلل .عليه . والأثر المذكور عن على" هو فى البخارى بلفظ ١‏ أنه كبر على 
مبل بن حنيف 8 زاد البرقالى فى مستخرجه ٠‏ ستا » وكذا ذكره البخارى قى تاريحه وسعيد 
ابن منصور . ورواه ابن أىخيثمة من. وجه آلحر عن يزيد بن أنى زياد عن عبد الله بن 
مغفل فقال حمسا . وروى البييق عنة أنه كبر على أ ى قنادة سبعا » وقال. : إنه غلط لأن 
أبا قتادة عاش بعد ذلك . قال الحافظ : وهذه علة غير قادحة ؛ لأنه قد قيل إن أبا قتادة 
مات فىخلافة على" وهذا هو الراجح اه . وقول الحكم بن عتيبة أورده الحافظ فى التلخيص 
ولم يتكلم عليه » وقد تقدم الخلاف وعدد التكبير وما هو الراجح . وى فعل على دليل على 
استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه » وكذلك فى رواية الحكم بن عتيبة عن 
السلف » وقد تقدم من فعله صلى الله عليه وآ له وسلم بصلاته على حمزة ما يدل على ذلك » 


باب القراءة والصلاة على رسول الله 
.صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم فيها 
١‏ - (عن ابن عباس « أله صَلّى على جازّة فقأ بفا حّة الكتاب وقال”: 
لتعلمو 02 من السثّة ع رواه التخارئ و 4 داووة والومذيئ و كفحهة* 
مالتسال وال" فيو قرأ بها هر الكتاب وسورة. سه + قلنما قرغ قال ستة” 
وحق') » ش 
؟ - (وعتن' أنى أمامة بن سيل « نه أحصيرة” رجئل” من * أصطحابٍ الى 


سوك 


صَلى الله" عليه وآله وَسكم” أن" السسّةة فى الصّلاة على ابلَنارّة أن' يُكبر الإمام” 
3 ثم تقر بفا تحة الكتاب عد التكورة . الأول ميا فى تقئسه » ثم بنْصلَى على 
0 وآله وسكم> وياد 'الداعاء" للجنازّة فى التكبيرات ه 
ولايقرا” ف شىء ث2 #رواه. الشتافععى فى مُسْتد م) 
* - ( وعن” فضّالةة بن ألى مي قال « قرأ الى صَلى على أن بكثر 
وعم بفا تحة الككتاب » روام” الِتّخارِئ فى تاريخه ) ٠‏ 

حديث ابن عباس أخحرجه أيضا ابن حبان والحاكم : وحديث ألى أمامة بن سبل 
فى إسناده مطرف ٠‏ ولكنه قد قوّاه البييق با رواه فى المعرفة من طريق عبد الله بن أنى زياة 
الرضافق عن الزهرى بمعناه . وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر » وأخرجه أيضا النسا 
وعبد الرزاق . قال فى الفتح : وإسناده صحبح وليس فيه قوله ‏ بعد التكبيرة » ولا قوله 
١‏ ثم يسلم سرا فى نفسه » ولكنه أخرج اللحاكم نحوها.. وف الباب عن ابن عباس حديث 
آخر عند الترمذى وابن ماجه ‏ أن التى صل الله عليه وآ له وسلم قرأ على الحنازة بفائحة 
الكتاب ») وى إسناده إبراهم بن عمان أبو شيبة الواسطى وهو ضعيف جدا . وقال الترمذى. 
لايصح هذا عن ابن , عباس والصحيح عنه ( قوله من السنة ) وعن أم” شرنك عند ابن ماجه 
قالت « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن نقرأ على ابلخنازة بفاتحة الكتاب » وق 
إسناده ضعف يسير آنا قال الحافظ . وعن ابن عباس حديث آخر أيضا عند الحاكر « أله 
صلى على جنازة بالأبواء فكير ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته » ثم صلى على النى صلى الله عليه 
وآله وسام ثم قال : اللهم” هذا عبدك وابنعبديك أصبح فقيرا إلى رحمتك » فأنت غنى عن 
عذابه » إن كان زاكيا فزكه » وإن كان مخطنا فاغفر له ء الهم لانحرمنا أجره ولا تضلتا 
بعده » ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال : أميا الناس إفى لم أقرأ عليها : أى جهرا إلا 
لتعلموا أنه سنة 6 وف إسنادة شرحبيل بن سعد وهو مختلف و ف توليقه . وعن جاير عند 
النسائى فى اشبتبى وانها كم والشافعى وأى يعلى : أن النى صلى الله عايه وآله وسام قرأ فيها 
بأم القرآن » وى فى إسناد الشافعى والخاكم إبر براهيم بن تحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل © 
وعن محمد بن مسلمة عند ابن ألى حاتم فى العلل أنه قال :«السنه عل اللنائر أن يكبر الإعام 
م يقرأ أم' فاق ته م بلعو وكا الى ابي بتي ثلاثا م يسلم وينصرف 
ويفعل من وراءه ذلك » وقال : سألت ألى عنه فقا : هذا خطأ إئما هر حبيب بن مسامة > 
قال الحافظ : حديث حبيب فى المستدرك من طريق اأرهرى عن أى أمامة بن سبل باتانظل 
السابق ( قرله لتعلموا أنه من السنة ) فيه وأ بقية أ أحاديث الباب -- هلسر وح 


فاتحة التكتاب إن صلاة اللخنازة . وقد حكى أبن المنذر عن ابن مسعود واللد 


ببح الاريك 


الزبير والمسور بن مخرمة » وبه قال الشافعى وأحمد وإعباق » وبه قال الهادى.والقامم والمرايد ' 
بالله ‏ ؤنقل ابن المنذر أيضا عن ألى هريرة وابن عمر أنه ليس فيها-قراءة » وهو قول مالك ' 
«وأى حنيفة وأصعابه وسائر الكوفيين ؛ وإليه ذهب زيد بن على" والناصر » وأحاديث اثباب 
'لرد” عليهم : واختلف الأولون هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا ؟ فذهب إلى الأول الشافعى 
وأحمد وغيرهما . واستدلوا بحديث أم” شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدمة فى كتاب الصلاة 
1 كحديث و لاصلاة إلا بفانحة الكتاب » ونحوه ؛ وصلاة الخنازة » صلاة وهوالحق( قوله 
وسورة ) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة ف صلاةابكنازة » ولا:مخيص عن المصير إلى ' 
ذلك لأنها زيادة خارجة من عفرج صحيح:. ويؤيد وجوب قراءة السورة ى صلاة الحنازة 
.الأحاديث المتقدمة فى باب وجوب قراءة الفاتحة.من كتاب الصلاة فائها ظاهرة فى كل ضلاة ' 
( قوله وجهر) فيه دليل على الخهرفى قراءة صلاة الحنازة : وقال بعض أصعاب الشافعى : إنه 
.يجهر بالليل كالليلية . وذهب الحمهور إلى أنه لايستحب ابلجهر فى صلاة احنازة . وتمسكوا ' 
بقول ابن عباس المتقدم «ل أقرأ : أى جهرا إلا لتعلموا أنه سنة » وبقوله فى حديث أى أمامة 
سراف نفسه » ( قوله بعد التكبيرة الأولى ) فيه بيان محل قراءة الفاتحة » وقد أتحرج الشافعى 
.والحاكم عن جابر مرفوعا بلفظ « وقرأ بأم” القرآن بعد التكبيرة الأولى » وفى إسناده إبراهيم 
' أبن محمد وهو ضعيف جدا . وقد صرح العراق فى شرح الترمذى بأن إسناد حديث جابر 
. فسعيف ( قو له ثم يصلى على النى) فيه مشروعيةالصلاة على النبى ضَلى الله عليه وآ له وسلم 
فى صلاة ابكنازة) ؛ ويكيد ذلك الأحاديث المتقدمة ف الصلاة كحديث: لاصلاة لمن ميصل على ) 
' ونحوه . وروى|سماعيل القاضى فىكتاب الصلاةعلى النى صلى التدعليه وآله وسلم عن أ أمامة 
:“أله قال و إن السنة فى الصلاة على الخنازة أنيقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على النئ صلى الله عليه 
.وآله وسام ثم يخلص الدعاء للميتحتى يفرغ ولابقرأ إلامرّة ثم يسلم » وأخرجه الخارود 
ف المنتى .قال اللحافظ : ورنجاله رجهم فى الضحيحين ( قوله م يسلمسرا ف نفسته) فيه ذليل على 
مشروعية السلام فى صلاة الحنازة والإسرار به وهو مجمع علية » حكى ذلك فى البحر © 
' وأتخرج البييق عن ابن مسعود قال « ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم يفعلهن 
' تركهن” الناس » إحداهن"” التسليم على المننائز مثل التسليم فى الصلاة » وله أيضا نحوه عن 
عبدالله بن أى أو فى . فحصلمن الأحاديث المذكورة فالبابأن المشروع فى صلاة ابحنازة 
قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورة » وتكون أيضا بعد التكبيرة الأولى 
ع الفاتحة لقوله فى حديث أنى أمامة بن سبل : ويخلص الدعاء للميت ف التكبيرات » ولا 
يقرأ فى شىء منهن” » ثم يصلى على النى صلى الله عليه وآله ؤسلم » ولم يرد ما يدل عل 
'تعيين موضعها » والظاهر أنها تفعل بعد القراءة ء ثم يكير بقية التكبيرات ويستكثر من اندعاه 


إلا 
بينهن" للميت مخلصا له » ولا يشتفل بشىء من الاستحسانات الثى وقعت فى كتب الفقه فاله ' 
لامستند لها إلا التخيلات » م بعد فراغه من التكبير والدعاء المأثورٍ يسلم'. وقد اختلف ١‏ 
فى مشروعية الرفع عند كل تكبيرة ؛ فذهب الشافعى إلى أنه يشرع مع كل تكبيرة . وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أنى حازم 
والزهرى والأوزاعى وأحمد وإسماق واختاره ابن المنذر: وقال الثورى وأبوحئيفة وأصصاب 
الرأى : إنه لايرفع عند سائر التكبيرات بل عند الأولى فقط. وعنمالك ثلاث روايات : الرفع 
فى اللجميع » وى الأولى فقّط » وعدمه فىكلها . وقالت العترة بمنعه كلها . احتج الأولون 
ما أخرجه البييق عن ابن عمر » قال الحافظ بسند صحيح . وعلقه البخارى ووصله فى جزء 
رفع اليدين : إنهكان يرفع يديه فجميع نكبيرات الخنازة . ورواه الطبراى ف الأوسط ترجمة 
موسى بن عيسى مرفوعا وقال : لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرز » تفرد به عباد بن 
صبيب » قال فالتلخيص : وهما ضعيفان . ورواه الدارقطى من طريق يزيد بن هرون عن 
يحبى بن سعيد عن نافع عنه مرفوعا » لكن قال فى العلل.: تفرد برفعه عمر بن شبة عن يزيد 
أبن هرون . ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصواب . وروى الشافعى عمن مع 
صلمة بن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على ابكنازة . وروى أيضا 
الشافعى عن عروة وابن المسيب مثل ذلك . قال : :وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا ©, 
واحتج القائلون بأنه لايرفع يديه إلاعند تكبيرة الافتتاح بما رواه الدارقطنى من حديث ابن 
عباس وأ غريرة « أن النى صلى الله عليه وآ له وسام كان إذا صلى على الحنازة رفع يديه 
فى أول تكبيرة م لايعود ٠‏ قال الحافظ : ولا يصح فيه شىء . وقد صم عن ابن عباس 
و أنه كان يرفع يديه فى تكبيرات الخحنازة » رواه سعيد بن منصور اه . واحتجوا أيضا بما 
أخرجه الترمذى عن أنى هريرة ١‏ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كبر على جنازة فرقع 
يديه ىأول تكبيرة ووضع الفنى على البسرى » وقال : غريب » وى إسناده يزيد بن 
سئان الرهاوى وهو ضعي عند أهل الحديث . 
والخاصل أنه لم يثبت فى غير التكبيرة الأول ثبىء يضلح للاحتجاج به عن النبى" صلى 
الله عليه وآ له سم وأفعال الصحابة وأقوالهم لاحجة فيها » فينبغى أن يقتصر على الرفع عند 
تكبيرة الإحرام » لأنه لم يشرع فى غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن "كا 4, سائر 
الصنوات ؛: ولا انتقال بى صلاة الحنازة > 


باب الدعاغ للميت وما ورد فيه : 
١‏ - (عن'أىهريرة قال" ومنت رصول الله صَلى الله عليه وله و سكم 


سام ولد و 


قال و إذ! صَلَيم' على الميّت تأخخلصوا له الدعاء ؛ رواه أهو دود وابسن ‏ ماجه' )م 


ا 


؟-( وَعتن ا قال و كان” التّئ صلل الله عله آله وسلم إذ" 
صل على ججتازةر قال” : اللهلمة امار نافد وغائبنا » وصغيرنا 
لسن عن حي حا عا ا 000 : 


وآابئن” ماجه" واد :“ارم ا اللاتقية ست 

الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان وصححه والبييق » وفىإسناده ابن إسمق وقد عنعن 
ولكن أخرجه ابن حبان من طريق أخري عنه مصرّحا بالسماع . والحديث الثانى أخرجا 
أيضا النسائى وابن حبان والحاكم وقال : وله شاهد صمبح من حديث عائشة نجوه ٠.‏ وأخرج 
هذا الشاهد الترمذى وأعله يعكرمة بن عمار » وفى إسناد حديث الباب يحبى , بن أى كثير 
عن أنى سلمة عن أنى هريرة .قال أبو حاتم : الحفاظ لايذكزون أبا هريرة إنما بقولون 
أبو سلمة عن النى" صلى الله عليه و وآ له وسلم مرسلا » ولا يوصله بذكر أنى هريرة إلا غير 
متقن » والصحيح أنه مرشل . وقال الترمذى : روى هذا الحديث هشام الدستوائى وعلى 
0 عليه واالدوطام نرملا اه 
وقدرو اه يحبى بن أى كثير من حديث أى إبراهيم الأشبلى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم مثل حديث | ألى هريرة » أخرجه من هذا الوجه أحمد والنسائى والترمذى وقال : 
حسن صحيح ء وقال : أصح الروايات فى هذا يح بن أى كثير كثير عن أنى إبراهيم الأشبلى عن 
أبيه » وسألته عن ١‏ سم أى إبراهم فلم يعرفه . وقال أبوحاتم : أبو إبراهم جهول ام . ولكن 
جهالة الصحالى غير قادحة . وقد أخرجه الترمذى والناك م عن يحى بن أى كثير عن 
أنى سلمة عن عائشة » ولكن فى إسناد هذه الطريق ق حكرمة بن مار كا تقدم :“و أخبرجه أنم] 
الترمذى عن يحى بن أنى كثير عن عبد الله بن أد ى.قتادة عه ن أبيه عن النبى' صلى م 
وسلم » وقد توهم بعض الناس أن أبا برهم الأشبل هو عبد الله 0 
وهو غنط » لأن ن أبا إبراهيم من بتى عبد الأشبل وأبو قتادة من بنى سلمة . وى ١‏ 
أب هريرة حديث آخخر عند أنى داود والنسائى أنه ممع رسول الله صلى ا لهو 
فى صلاته على الحنازة يقول « اللهم” أنت ربها وأنت خاقتها وأنت هديتها وأنت 3: 
ووحي وأنث أل بسر ولاب جنا خفداه فاخرنا ٠‏ وعن عرف بن ا ك ووائلة 
ومساآتيان ( 3و1 أخلصوا له الدعاء ) فيه دليل ع على أنه لابتعيئن دعاء تخصوص »عن هذه 
الأدعية الواردة » وأنه يلبغى للمصلى . على الميت أن. يخلص الدعاء له.» سواء كان محسنا 
أو مسيئا » فإن مالايس المعاصى أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفترهم إل شفاعةم 
ولذلك قدموه بين أبدييم » وجاءوا به إليهم » لاكما قال بعضهم إن المصلى بلعن الفاسق 


0 ١ 


1 


بيات 


ويقتصر ف الملتبس على قوله « اللهم” إن كان محشنا فزده إحسانا » وإن كان مسيئا فأنته 
أولى العفو عنه » فان الأول من إخلاص السب لامن إخلاص الدعاء » والثانى من باب 
التفويض, باعتبار المبى ء لامن باب الشفاعة والسوال وهو محصيل للحاصل » والميت غى 
عن ذلك ( قوله فأحيه على الإسلام )هذا النفظ هو الثابت عند الأكثر » وى سان ألى داود 
و فأحره ا لى الإعان وتوفه على الإسلام » ْ 

و! لم أنه قد وقع فكب الفقه ذكر أدعية غبر الأثورة عنه صل لل عليه وله وسلم 
جانئسك بالثابت عنه أولى » واختلاف الأحاديث ف ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت 
بدعاء ولآخر بآتخر » والذى أمر به صلى الله عليه وآ له وسل إخخلاص الدعاء : 

( فائدة ) إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلى ١‏ اللهم” اجعله لنا سلفا 
وفرطا وأجرا » روى ذلك عن البييق من حديث أى هريرة » وروى مثله سفيان ق جامعه. 
عن الحسن . 

ب ( وعتن' علواف بن مالك قال : ممعت الى صَلَى الله عتليه واله 


وَسَكم صلى عا لى جنازة ول م اغلفر لله ' وارحمنه” » وَاعلف عدنئه وعاققه. 
وأكرم 0 إعاء وتلج وبرج » ونقه من” 
السطايا كا تم 


اكه من أملو 0 رد وا فنة + ار رمه 


بُنَقى الدب الأبئيتض” من الدءنتس »ء وأبْد لله دارا يرا من' دارم » 


لله لتيل وآله مكيل ار شيم ا 


لس سا هامس 2 


2 77 


0 و لل من السو نه يقول” ل إن فلان” 

قلات فى ذمّتك "وحبل جوارلك » فقه فعلنة القسبر وعد "ب الثار » وأنشتة 
أل 0 واللتمئد اه التّهلمً فاغقير" له" وارحمنه » إنك” أننت العقور الحم ' 
رياه أبنو داودة ). 

الحخديث الأول أخرجه آيضا الترمذى مختصرا لمر الثانى آخر جه أبضا اين ماجه » 
ا ل ا 1 لمر 

لى الله عليه وله و ) وكذلك قوله : فسمعته. ؛ وق رواية سام من حديث عرف 
عي جميع ذلك يدل "على أن النبى صلى الله عليه وآ له وسمم جهر بالدعاء » 
وهو نخلاف ما صرّح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء » وقد قيل إن ججهره صلى الله 


4لا- 

عليه وآ له وسلم بالدعاء لقصد تعليمهم : وأخرج أحمد عن جابر قال وما أباح لنا فى دعاء ! 
اخنازة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ولا أبوبكر ولا عمر » وفسر أبائح بمعنى قدر و ! 
قال الخافظ ': والذى وقفت عليه باح بمعق جهر » والظاهر أن الخهر والإسرار بالدعاء ! 
جائزان ( قوله واغسله بماء وثلج الخ ) هذه الألفاظ قد تقذم شرحها فى الصلاة ‏ 

واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية » فان شاء المصلى جاء بما يختار مها دفعة و ! 
إما بعد راغه من التكبير » أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة » أو يفرقه بين كل 
تكبير تين ؛ أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون ماديا الجميع ماروى ! 
عنه صل الله عليه وآ له و . وأما حديث عبد الله بن ألى أوفى الآى فليس فيه أنهلم بدع 
إلا بعد التكبيرة الرابعة إنما فيه أنه دعا بعدها » وذلك لابدل” على أن الدعاء مختص"” بذلك 
الموضع ( قوله إن فلان بن فلان ) فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه وام أبيه ه 
وهذا إن كان معزوقا » وإلاجعل مكان ذلك: : اللهم" إن عبدك هذا أو نحوه » والظاهر 
أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة فى هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى أ ولا 
يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان المت أنى لأن مرججعها المت » وهو يقال 
على الذكر والأنثى + . 1 7 

ه - (وعن عتبد القز بن أى أو و أنه ماتتت ابلتة" لله » فكتيّر علدنا 


شالءه 2000 


أربعا “ثم” قام” بَعئد” الرابعةٍ قدار ما بين التكبيرتسين يداعو » ثم" قال" :. كان” 


ل شاه ساس همسا عكداء 


رسول” الله صَلنَى اللا عليه وآله وَسكّم” يمنتع فى ابلنازة. مكتذ! » رواه” أنمد” 
واب ماه" _بمسعمناه” ).. ٍ 7 

الحديث أخرجه أيضا البييق ف السنن الكبرئ . وى رواية ‏ كبر أربعا حتى ظننت أنه 
سيكبر خسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا ؟ فقال : إنى لاأزيد على 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصنع. » وهكذا كان يصنع رسول الله صلى 
الله عليه و؟ له و قال الحاكي : هذا حديث صصيح » وفيه دليل على استحباب الدعاء 
بعد التكبيرة الآخرة قبل التسللم . وفيه خلاف » والراجح الاستحباب لهذا الحديث . وقال 
الشافعى فى كتاب البويطى : إنه يقول بعدها ٠‏ اللهم” لاتحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » وقال 
أبو على ابن أنى هريرة : كان المتقدمون يقولون فى الرابعة : اللهم” ربنا 1 تنا فى الدنيا حسنة 
وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار . وقال الحادى والقام ': إنه يقول بعد الرابعة': سبحان 
من سبحت له السموات والأرضون » سبحان ربنا الأعلى سبحانه وتعالى » اللهم” هذا عبدله 
وابن عبديك وقد صار إليك » وقد أتيناك مستشفعين له » سائلين له المغفرة © فاغفر له 
ذنوبه وتجاوز عن سيئاته ‏ وأللحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم » اللهم' وسع عليه 


.ولا ب 


تبره » وأقسحله أمره » وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكر مين 2( اللهم” ارزقنا حسن 
الاستعداد لمثل يومه » ولا تفتنا بعده » واجعل خير أعمالنا خخواتيمها وخخير أيامنا يوم نلقاك » 


: ثم يكير الخامسة 9 يسلم 3 
باب موقف الإمام من الرجل والمرأة 


وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 


و - لع" مرق قال> د صَليمْتْ وراء رول الله صلى الله" عليه وآلر 


مسنم على امثرأة مات فى نفايها » فَقام عَليها سول الله صل الله عليه . 
وآله وسلّم ف الصلاةر وسطلها ) روّاه” المتماعتة” ) : : 

؟ ‏ (وعن' أىغالب الحتاطٍ قال> و شبد'ت. أنتس” بن مالك صَلَى على 

0 ذقام عئد رأسم ؛ قلس دقعت لف يجتازة امرأة فَصَلَى علثيها 

٠‏ شتام سنطها » وفينا اللاء' بئن” زياد العتوى ؛ فبَلَمنَا رأى اعنتلاف قيامي على 

الرجل والمرأق قال” : يا أبا حمئرة” هبكذا كان رتسُول” الل صلل ال" عليه وآله 


م م ؟. 


وَسَكَم يتقلوم مين الرجل حبنت تلمنت » ومن المرأة حَيلع كلمت ؟ قال نعم ) 


واه" أتمدة وآابئن” ماجه* رالترمذئ وأببُو د اود » وف لقنظهٍ : فقال” العتلاء” بْن” 
زياد و مكنا كان رسول” الله صَلَى ال" عليئه. وآ له وَسَلّم صل على احتازة. 
كصّلاتتك” يُككرْ عليه أربتعا وبتقلوم” عبئلة رأس الدَجل » وعتجيرة الممرأقر ؟ 
.قال نعم ) : | 
الحديث الثانى حسنه الترمذى وسكت عنه أيوداود والمنذرى والحافظ فى التلخيص » 
ورجال إسناده ثقات ( قوله ؤسطها ) بسكون السين » وفيه دليل على أن المصلى على المرأة 
الميئة يستقبل وسطها . ولا مثافاة بين هذا الحديث وبين قوله ى حديث أنس ١‏ وعجيزة 
المرأة ه لآن العجيزة يقال لما وسط ؛ وأما الرجل فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه 
لحديث أنس المذكور » ولم يصب من استدل” بحديث مفرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل 
والمأة وقال : إنه نص" ف الرأة » ويقاس عليها الرجل » لآن هذا قياس مصادم للنص 
وهو فاسد الإعتبار » ولا سما مع تصريح من سأل أنسا بالفرق بين الرجل والمرأة » ونجوابه 
ليه بقوله نعم » وإلى ها يقنضيه هذان المديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة 
ذهب الشافعى وهو اللحق” . وقال أبو حنيفة : حذاء صدرهها » وق رواية : حذاء وسطهما 
ِ وقال مالك : حذاء الرأس منهما . وقال المادى : حذاء رأس الرجل وثدى المرأة . واستدل” 


ساكلا 


بفعل على" عليه السلام : قال أبوطالب : وهو رأى أهل البيت لايمتلفون كيه ا 
فى البحر عن الا سم أنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل . اله فى البحر 

حكاية انلىلاف مرايدا لما ذهب إليه الحادى : لنا إجماع العترة أولى من استخحسائهم اتثبى + 
وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافهى » وأن ما عداه لامستند له من ن المرفرع 
إلا مجرد اللخطأ فى الاستدلال أو التعويل على محض الرأى أو ترعيع ما عله البجاف على 
ما فعله النى صلى الله عليه وآله وسلم ء وإذا جاء تبر الله بطل نير معقل . نع لايتيض 
مجرد الفعل دليلا للوجوب ٠»‏ ولكن التزاع فها هو الأولى والأحسن » ولا أولى لجسن 
' من الكيفية التى فعلها المصطنى صإ صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله العلاء بن زياد العلوى ) 
الذى فى غير هذا الكتاب كجامع الأصول والكاشف وغيرهها العدوى وهو الصواب . 

* -( وعلن”' مار موك الحارث بن توقلر قال" ١‏ حقترت جتازة” صب 
وامرار ‏ فقئام الى مما يل 0 واضعت المرَأهة وراءه” فَصَلَّى عانهما » 
وف القوام ر أبوسعيدر الحسدرئ وابئن عباس وأبو قتادة وأبلوهريرة” فسألهم” 


1 


عن" ذلك فعانوا السو روآه مساق وأو 2 0 


ع ادعو سعاس وامم امس 


4 - ( وعتن" مار أيلضًا « أن م كتوم بشت عل" وآبثها زيند بن" عدر 
أرجت جتازةا#]ء فتصلى عتلئييما ليم المكريئة. لل انان بن د 
الرجل وأصحاب رسو اللو صَلَّى الل عليه وآلله وسكم” يؤمئذ كتير 
وك ا و 0 

ه - (وعن الفتعلبى” 52200 بشنت على" وآابنها ويئدة بئن اعم 
نوفيا جميعا حرجت جنا زتا”ه قَصّلى عتلييما أمير ال ملرينة فسوى بين 
ولؤوسهما وأرأجلهماحين صَلَّى علهما ؛ روا هما سعيل” ف لت 1 

الحديث سكت عنه أبوداود والمنذرى ورجال إسناده ثقات » وأخرجه أيضا اليبيق + 

وقال : وق القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصماب ٠‏ 
النى صلى لكايه اكه وم ٠‏ وى رواية للبييق أن الإمام فى هذه القصة ابن عمر . وق 
أخرى له وللدارقطق . والنسانى ف اجتبى من زرواية نافع عن ابن مر ( أنه صلى على ى سبع 
جنائر رجال ونساء » فجعل الرجال مما يل الإمام » وجعل النساء مما بلى القبلة وصفههم صا 
| واحدا » ووضعت جنازة أم” كلثوم بنت على" امرأة عمر وابن ن ها يقال له زيد والإمام يومئذ 
1 سعيد بن العاص » وف الناس يومثذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو نعيد وأبى قنادة : فوضع 
| الغلام ما يلى الإمام ء فقلت : ماهذا ؟ قالوا : السنة» وكذلك وؤاه ابن الخارود ف المنتى ‏ 


اللا 


قال الحافظ : وإسناده صحيح ( قوله أمير المديئة ) هو سعيد بن العاص كا وقع مبينا فى سائر ! 
الروايات : ويجمع بيته وبين ما وقع فيه أن الإمام كان ابن عمر بأن ابن عمر أم بهم بإذنه » 
قال الحافظ : ويحتمل قوله إن الإمام يومئذ سعيد بن العاص » يعنى الأمير لا أنه كان إماما 
فى الصلاة » ويرد”ه قوله فى حديث الباب « فصل عليبما أمير المدينة » قال الحافظ : أو 
يمل على أن نسبة ذلك إلى ابن غمر لكونه أشار بترتيب وضع تلك الحنائر : والحديث يدل : 
عب ىأن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلىعايها صلاة واحدة وقد تقدم فى كيفية صلاته صلل - 
اللدعليه وآ له وسلم على قتى أحده أن النى صل الله عليه وآ له وس صلى على كل واحد منهم صلاة 
وحمزة مع كل واحد وأنه كان يصلى على كل عشرة صلاة » وأخرج ابن شاهين أن عبد الله 
ابن معقل بن مقرن أنى يجنازة رجل وامرأة فصلى علىالرجل ثم صلى على الرجل ثم صلى على 
المرأة » وفيه انقطاع . وى الحديث أيضا أن الصبى إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبى مما 
بلى الإمام والمرأة مما يلى القبلة » وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كنا تقدم 
عن ابن عمر . وقد ذهب إلى ذلك الحادى والقاسم والموعيد بالله وأبو طالب والشافعية واخنفية » 
وقال القاسم بن محمد بن أنى بكر والحسن البصرى وسالم بن عبد الله : بل الأولى العكس » 
ليلى القبلة الأفضل . وفيه أيضا دليل علىأن الأولى بالتقدم للصلاة على ابلغنازة ذو الولاية 
ونائبه . ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم « لايوم” الرجل فى سلطانه ا وقد تقدم 
فى الصلاة . وقد وقع لحلاف إذا اجتمع الإمام والولى أيبما أولى » فعند أكير العترة 
وأنى حنيفة وأصعابه أن الإمام وواليه أولى » وعند الشافعى والمؤيد بالله والناصر فى رواية 
عنه أن الولى أولى ‏ : 


باب الصلاة على الجنازة فى المسجد 
١‏ - وعن' عائشةة أنما قالتا لا واف سعئد بن” أنى وقّاص : اد'خلُوا به ٠‏ 
جد حتى أصَلى عليه » فأنتكروا ذلك ها » فَقَالَت : والله لقند" صَلَّى 
سول الله صل الله عليه وآله سكم على ابلتى' بتيلضّاء فى اللسنجد سل 
وأخيه » رواة م لثلم” ٠‏ وفروايةر :ماص رسُول الل صل الل عليه وله 


كم على سبل بن البيلضار إل فى جف المسمجد ؛ ركاه اللتماعة” إلا 
البسخارى 34 

؟ - (وعن علروة قال" « صل على أنى بكثر فى الملستجد ») . 

# ع زوك :لامعال عاق عل ع التجد © رواانا مهيل + 
وروى اللتانى مارلك”) : 


0-7 


وأخم مم الصلاة على ألى بكر وعمر أيضًا فى المسجد ابن ألى شيبة بلفظ « إن عمر صلى 
على ألى بكر فى المسجد وإن صهيبا صلى على عمر فى المسجد ( قوله على اببى بيضاء ) قال 
النووى : قال العلماء : بنو بيضاء ثلاثة [خوة سبل وسهيل وصفوان » وأمهم البيضاء اسمها 
دعد ؛ والبيضاء وصف ٠‏ وأبوه وهب بن ربيعة القرثى الفهرى . والحديث يدل" على 
جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيْه » وبه قال الشافعى: وأخمد وإسمق وابلجمهور 
قال ابن عبد البرٌ : ورواه المدنيون فى رواية عن مالك » وبه قال ابن حبيب المالكى » 
وكرهه ابن أنى ذئب وأبو حنيفة ومالك ف المشبور عنه والحادوية وكل.من قال بنجاسة 
اميت . وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على#ابتى بيضاء وهما كانا 
خخارج المسجد والمصلون داخله » وذلك جائز بالاتفاق . وزد بأن عائشة اسعدلت بذلك لما 
أنكروا عليها أمرها بإدخال ابجنازة المسجد ‏ وأجابوا أيضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك 
لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة . ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار 
سلموا لها » فدل على أنبا حفظت مانسوه وأن الأمر استقر على ابلنواز . ويدل” على ذلك 
الصلاة على أنى بكر وعمر فى المسجد لما تقدم . وأيضا العلة التى لأجلها كرهوا الصلاة على 
الميت ف المسجد هى زعمهم أنه نجس وهى باطلة لما تقدم أن المؤمن لابنجس حيا ولا ميتا . 
وأنبض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبوداود عن أنى هريرة قال :.قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وصلم ١‏ من صلى على جنازة فى المسجد فلا ثبى ء له » وأخرجه ابن ماجه 
ولفظة ودين لداثى عه وف إسناده سالج مول التوصة :وقد تكلم كيه شرو اند بدن الآنمة.. 
قال النووى : وأجابوا عنه » يعنى الحمهور بأجوبة : أحدها أنه ضعيف لايصح الاحتجاج 
به . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة وهو ضعيف : 
والثانى أن الذى.فى النسخ المشهورة الحققة المسموعة من سنن أنى داود « من صلى على جنازة 
فى المسجد فلا ثبىء عليه » فلا حجة لهم حينئذ . والثالث أنه لوثيت الحديث وثبت أنه 
فلا شىء له لوجب تأويله بأن وله؛ يمعنى «عليه: .ليجمع بين الروايتين . قال : وقد جاء بمعنى 
عليه كقوله تعالى ‏ وإن أسأتم فلها ‏ . الرابع أنه محمول علل نقص الأجر فى حق” من صلى 
فى المسجد ورجع ول يشيعها إلى المغبرة لما فاته من تشبيعه إلى المقبرة وحضور دفنه انتهي : 


أبواب حمل الجنازة والسير بها 
١-(عن‏ ابن مود قال” « من انم جتازة” فليتحمل” جوانب 


لسر كلها فالثذ نين" الملثة. 0 ثم إن" شاء بتك » وإن”" شام” فلبدام » 
رواه ابْن” ماجها) , 1 


0 


انشوة أغريه افا أو كاري اللالين والبوق من رواية :ألى عبيدة بن 0 
مسعود عن أبيه . قال الدارقطنى فى العلل : اختلى فى إسناده على منصور بن المعتمر + 
وف الباب عن أنى الدرداء عند ابن أنى شيبة ىمصنفه » وعن ثوبان عند ابن ابكوزى 
فى العلل وإسناده ضعيف : وعن.أنس عنده أيضا فيها وإسناده ضعيف . وأخترجه الطبران 
فى الأوسط مرفوعا بلفظ و من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة ؛ 
وعن بعض الصحابة عند الشافعى « أن البى صل الله عليه وآله وسلم حمل جنازة سعد بن 
معاذ بين العمودين » وروا أيضا ابن سعد عن الواقدى عن ابن أنى حبيبة عن شيوخ عن 
بتى عبد الأشبل . وروى حمل ابحنازة عن بماعة من الصحابة والقابعين ؛ فأخرج الشافعى 
عن إبراغين بن سعد عن أبيه بحن جل قال « رأيث سكين أى:وقاض فى جنازة حبد الرعن 
ابن عوف قائما بين العمودين المقد"مين واضعا للسرير على كاهله » . ورواه الشافعى أيضا 
. بأسائيد من فعل؛ عهان وألى هريرة وابن الزيئر وابن عمر أخرجها كلها البيبق » وروئ 
' ذلك البييتق أيضا من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره . وف البخارى أن ابن عمر 
حمل ابنا لسعيد بن زيد . وروى ابن سعد ذلك عن عمان وأى هريرة ومروان . وروى. 
ابن ألى شيبة وعبد الرزاق من طريق على الأزدى قال : رأيت ابن حمر فى جنازة يحمل 
جوانب السرير الأريع . وروى عبد الرزاق عن ألى هريرة أنه قال ه من حمل اللحنازة 
يجوانبها الأربع فقد قضى الذى عليه ؛ وأخرج الترمذى عن أنى هريرة قال : معت رصسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ من تيع الحنازة وحملها ثلاث مرار ر فقد قضى ما عليه 
من حقها »قال الترمذى : هذا حديث غريب . ورواه بعضهم بهذا الإستاد ول يرفعه ه 
والحديث يدل على مشروعية الحمل للميت » وأن السنة أن يكون يجميع جوانب السرير © 


باب الإسراع ها من غير رمل 


١‏ ورعن ألى هريئرة قال :“قال رصول” الله صل صل الله عليه وآله وسلم> 
« أُسْرِعوا بالحنازة 0 فان" كات صَاكة” ع كك اير ل وَإن" كانت 


0099 


غير ذلك نر تتمورتة عن ' رقابككم “عرفا المجتماعة”) 
على مامادم 


د ك2 ( دعن أى موس قال” « مرت برسول الله صَلى الله عليه والو 
وسلم ا مخض" خض الرّق” » فال رسول” الله صلَى اش عللله وآل. 


توا شاي 


وسلم عليكم” القفحند ٠‏ رى اه أكمد 4 


0 


م« روعن ن* أى بكثرة قال" « للقتد' رأبلئنا ا ل اشر انا علي | 
حر عع سو 


ا دساه 


إوآله روسكم ونا تتكاد دتزمل” بابلحتازة رملا و رواه أحمد والبّساق ) , 


شب 6 عستت 


57 ( وعن' مود بلن لبيدر عن راقع قال” «أشرّع الى صل الله عليه ' 


وآله وسلم حق تقططعّت نعالتنا يوم قات سيعل بص معاذ ؛ أخرجة” 
البسُخارئ فى تا ريه ) . 


حديث أنى مومى أخرجه أيضا ابن ماجه والبى وقاسم بن أصبغ » وى إسناده ضعف 
كما قال الحافظ . وأخرج الببيق عن أى هوسبى من قوله د د إذا انطلقتم يجنازى تأسرعوا 
فى المثبى ؛ قال : وهذا يدل" على أن المراد كراهة شدة الإسراع . وحديث ألى بكرة أخرج 
أيضا أبو داود والنا كم . و الباب عن ابن مسعود عند الترمذى وألى داود قال « سألنا 
رسول الشعيل تاغل را له وسار عن عن المشى خلف ابكنازة فقال : ما دون اللحبب 'ء فان 
كان خيرا عجلتموه » وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار » وقد ضعف هذا الجديث 
البخارى والترمذى وابن عدىّ والنساق والببيق وغير م » لآن فى إسناده أبا ماجدة . قال 
الدارقطنى : مجهول. وقال يحبى الرازى وابن عدى-: منكر الحديث » والراوى عنه يحبى 
ابلحابر. باكيم والباء الموحادة . قال البييق وغيرزه : إنه ضعيف ( قوله أسرعوا ) قال ابن قدامة 
هذا أمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء . وشل” ابن حزم فال بوجوبه » والراد 
بالإسراع شدة المثى » وعلى ذلك حمله يعض السلف وهو قول الحنفية . قال صاحبه 
الهدابة : ويعشون بها مسرعين دون الخبب". وف المبسوط ليس فيه شىء مواقت غير أن - 
العجلة أحب إلى أنى حنيفة . وعن الدمهور اراد بالإسراع ما فوق جية المشى المعتاد . قال 
فى الفتح :: والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لاينتبى إلى شدة يخاف مغها 
حدرك مده اليك ار ديعل الطامل أو اتيج لئلا يتناى المقصود من النظافة وإدخال 
المشقة على المسلم . قال القرطبئ : مقصود الحديث أن لايتباطا بالميت عن الدفن » لأن التباطرة 
وا اذى ولك فى ولا عجان اند . وحديث أى بكرة وحديث محمود بن لبيد يدلان على 
أن المراد بالسرعة المأمور بها فى حديث أنى هريرة هى السرعة الشديدة المقاربة للرهل : 
وجيت بي نسجؤة يل عل أن لا ارم ما دون ابي لوا حل ناموي 
هو ضرب من العدو أو كالرمل أو السرعة » فيكون امراد بالحبب فى الحديث ما هو كالمل 
بشريئة الأحاديث المتقدمة لاجرد السرعة . وحديث أق عوسى بدل” على أن المثنى ْ 
الشروع بالحنازة هو القصد والقصد ضد الإقراط 5ا فى القاموس » فلا منافاة بينه وبين 
الإسراع مالم يبلغ إلى حد” الإفراط » ويدل” على ذلك ها رواه البييق من قول أنى عوسى 
ا ) أى بحملها إلى قبرها ٠.‏ وقيل المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم 
من الأول . قال القرطى : والأوّل أظهر . وقال النووى اقان باطل مرعود يقوف 
فى الحديث ١‏ تضعونه عن رقابكم » وقد قوى الحافظ الثانى بما أخرجه الطبرائى بإسناد 


3 


يد 


]حمسن عن أبن مر قال : سمعث رسول الله صلى القه عليه وله وسلم يقول ٠‏ إذا مام ' 

| أحدكر فلا تحبسوه وأسرعوا-به إلى قبره » وبما أخرجه أيضا أبوداود من حديث الحصين 

' أبن وحوح مرفوعا ٠‏ لاينبغى الحيفة مسام أن تبتى بين ظهرانى أهله » الحديث تقدم ( قوله. 

فان كانت صالحة ) أى الحثة المحمولة ( قوله تضضعونه ) استدلال به على أن حمل اللخنازة 
خقتص. بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكور ولا يخنى ما فيه . قال الحافظ : والحديث فيه 
استحياب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج . 
والمسبوث فيلبعى أن لايسرع ف تجهيزهم حت ى#إقضى يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك 
أبن بريزة . ويؤخف من الحديث ترك صمبة أهل البطالة وغير الصالححين اه : 


ياب المثبى أمام الجنازة وماجاء فى الركوب معها 

قد' سبق فى ذلك" حدريث المخيرة" . 

١ل‏ وعن ابن عمسم 06 رأى الى صَلَى ا عليه وآلو وسلم” ؛ 
وأبا بكر وعم بمشون أمام الحنازقر ركاه الحتمسة' » واحتج بم مدا 5 | 

حديث المغيرة تقدم فى الصلاة على السقط » وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الدارقطى 7 
وابن حبان وصحححه ؛ والبيونى من حديث ابن عبينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه » به قال , 
أحد إما هو عن الزهرى مرسل . وحديث صلم فعل ابن عمر . وحديث ابن عيينة وهم + ' 
قال الترمذى : أهل الحديث يرؤن المرسل أصح قاله ابن المبارك . قال : وروى معمر , 
ويونس ومالك عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يمشى أمام الحنازة » إٍْ 
قال الزهرى : وأخيرى سام أن أباه كان يمشى أمام النازة . قال الترمذى : ؤرواه ابن 
جريج عن الزهرى مثل ابن عيينة » ثم روى عن ابن البارك أنه قال : أرى أن ابن جريج ؛ 
أخذه عن ابن عيينة . وقال الأسائى : وصله خطأ والصواب مرسل . وقال أحمد : حدثنا : 
حجاج قرأت على ابن جريج ٠‏ حدثنا زياد بن سعد أن ابن شباب أخبره + حدثى سام 
عن ابن عمر « أنه كان يمثشى بين يدى اللحنازة » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها » وأخخرجه ابن خزيعة فى صبيحه من فعل ابن عمر 
وأف بكر وعمر وعمان . قال الزهرى وكذلك السئة . قال الحافظ فى التلخيص فهذا أصح 
من حديث ابن عيينة » وصحح الدارقطى بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمر ورجح 
البييثى الموصول ٠»‏ لأن ابن عبينة ثقة حافظ » وقد ألى بزيادة على من أرسل ؛ والزيادة 
عقبوأة , وقد قال لما قال له ابن المدينى إنه قد خالفه الناس فى هذا الحديث إن الزهرى 
-حدثه به مرار! عن سالم عن أبيه : قال الحافظ : وهذا لايتق الوهم لآنه ضبط أنه سمعه منه عن 


5 - نيل الأوطار - 4 


امت 


| صالم عن أبيه وهوكذلك إلا أن فيه إدراجاء وقك جزم بصححة الحديث ابن انكر اين حرم ع" . 


وق الباب عن أنس عند الترمذى مثله » وقال سألت عنه البخارئ فقال : هذا خطأً 
أختطأ' فيه محمد بن بكر . وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل لمتبع النازة أن يمشى خلفها 


أو أمامها ؟ فقال الزهرى ومالك والشافعى وأحمد والحمهور وجماعة فن الصحابة مهم 


أبو بكر وعمر وعيان وابن عمر وأبوهريرة : إن المثتى أمام الكنازة أفضل . واستدلوا: 


يحديث اين عر املكو ور ف الباب . وقال أبو خنيفة وأصعابه » وحكاه الترهذى.عن سقيان. 
التورى وإسماق ونحكاة ف البحر عن العترة 8# المثى خلفها أفضل ء واستدلوا بما تقدم 
من -حديث ابن مسعود عند الثر مذى وأى 'داود قال:9سألنا الى عل ) الله عليه وآ له وسم, 
عن المشى خخلف ابكنازة » فقال : ما دون الخبب ) ثقرر قوم خلف ابنازة ول يتكره ب 
واستداوا أيضا بما زوى عن طاوس أنه قال « ما مشى ر سيول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ل ل ل ا 
الحديث . وروى ف البحر عن على" عليه السلام أنه قال : المغبى خلف الحنازة أفضل 
وحكى فى البحر عن الثورى أنه قال : الراكب عشثبى. خلفها والماثى أمامها . ويدل للا 
قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « الراكب خلف الحنازة 
والماشى أمامها قريبا منبا عن بمينها أو عن يسارها » أخجرجه أصعاب السئن وصححه ابن حبان 
اللاي . .وخذا مشعب ترئ نولا مايا ين 391 انا عل لى كراهة الركوب لمتبع 
الحنازة . وقال أنس بن هالك ب ل م 
البخارى عنه تعليقا ووصله عبد الوهاب بن عطاء فى كتاب الجنائز » ووصله أيضا | 
أنى شيبة وعبد الرزاق : 


- (وعد* جاير بن 0 أن" لمر صَلَى الله علي وآله ا 


جنازة” ابن الداحد اجر نشيا ؟ ورج على فرس ا 0 


ل وسه ماس سيره 


47 إلى بش رس متعترور» ف ركبنه” حين انتصرفنا بن ع" جنازةر ابن الداحداحرو 


اد 


"عمّشى حولة » رواه أكمد ومسللم والنسائى ) . 

م (ر وحن“ تبان قال و خرجلنا مسع الى صَلَى الله عتيله وآله وسلمت 
فى جناز 8 فرأى ناساو كثيانا فتقال” : ألا تستحيورن إن ٠‏ لاك ل على أقند امهم 
وأئ* 1 مور الداوَاب 9 » 0 ان ماه 5 


00 


ام 


ال 0 : إن" اللائكة” كاتت “ما غذنى فلم' أكن' الأر كب وهم 


قلسل سر ل 


عمشون” » فلم ذهبوا ركبت » روآه ا 
حديث جابر بن سمرة قال الترمذى : حسن صخيح » وى لفظ له و وهو على فرس له 
! يسعى ونحن حوله وهويتوقص به » وحديث ثوبان الأول . قال الثرمذى : قد روى عنه 
مرفوعا ولم يتكام عليه نحسن ولااضعف وى إسناده أبو بكر بن أنىمربم وهو ضعيف > 
وحديث ثربان الثا فى سكت عنه أبو داود والمنذرى : ورجال إسناده رجال الصحيح 
( قوله ابن الدحداح ) بدالين مهملتين وحاء بين مهملتين : ويقال أبوالدحداح » ويقال 
أ سريت . قال ابن عبد الب : لايعرف اسمه ( قوله ورجع على فرس ) فيه أنه لابأس 
. بالركوب عند الرجوع ٠‏ 0 بن دفن الميت ( قوله معره ور ) بضم المم وفتح الراء . قال أهل اللغة : 
' اعروريت الفرس إذا ركبته عريانا فهو معرور . قال التووى : ول يأت أفعوعل معدّى 
إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشىء اه ( قوله ونحن تمشى حوله ) فيه جواز مثئى 
' التماعة مع كبير هم الراكب ؛ و أنه ل" كراهة 0 حقه ولاق جقهم إذا لم يكن فيه مفسدة 
وإنما يكره ذلاك إذا حصمل فيه انتباك للتابعين أو خيف إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد 
( قوله ألا نستحيون ) فيه كراهة الركوب لمن كان متبعا للجنازة » ويعارضه حديث المغيرة 
المتقدم من إذنه للراكب أن يمشى خلف الحنازة » ويمكن ن اللجمع بأن قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم الراكب تخلفها ؛ لايدى” على عدم الكراهة » وإتما يدل” على الغواز » فيكون 
الركوب جائرا مع ١‏ كراهة » أو بأن إنكار وا صا لى الله عليه وآ له وسلم على من ركب وتركه 
لاركوب إئما كان لأجل مشى الملانكة 4 ومشيوم 0 الخنازة التى منثى معها رسول الله 
صلى ابه عليه وآ له وسلم لايستاز م مشيهم مع كل جنازة لإسكان أن يكون ذلك متهم تبركا به 
صل الله عليه وله وسلم فيكون الركوب على هذا جائز غبر مككروه »+ والله تعالى أعلم . 


كد بحرم ل حجنازة من نياحة أونار ْ . 
حت لمن ا عمس قال « الى رسول الله صَلَى الله “عتيه وآله وَسكم” 


واعره 


أن ل ا 5 5معها 8" ارو آه 1 وابئن” ملجة" ) و 
ع 1 وعن" أ برد" قال” 2 أوأصى أي بس حين حضره” ال موت قمّال” 


0 32 عل اسل سا ا و دس م 


وى 00 اليىاع + أو أو ممعت" فيه شيا ؟ قال نلعم عرز 


5 


ا ع.ر ٠‏ وسكم و رواه ابئن” ماجه' ) . 
الحدييث الأول اده عتدك ابن اججة هكذا و حدنا أحهد بن يو سف » -حدثنا عبيك ألك » 


أخعير نا | إسمائيل عن أنى يحبى عن مجاهد عن ابن عمر » وأبو يحبى هذا القنات وفيه عقال » 


مده #يقمه 


وبقة رجاله ثقات + والحذيث الثانى فى إسناده أبو حريز مولى معاوية ا 

| شانتى مجمهول : وقال فى اللخلاصة : مخهول ( قوله معها رانة ) هى بالراء المهملة وبغد الأ 

' لون مشلدة : أى مصواتة .قال فى القاموسن ؛ رن" يرن" رنينا : صاح أه . وفيه دليل: تلى 
م رم اتباع المنازة الى معيا النائحة وعل ريم النوح وسياق الكلام عليه ( قوله ع 
مر كك 0 يوضم فبء الخمر . وقيه دليل ء! لى أنه لاجوز أتباع الجنائز بانجامر وما 


يشاءبها الآن ذلك م فاه الجاهلية ع وقلا هك م النبى صلى الله عليه و! 1د ويل فا ك وزجر عنه 
باب من أتبع الجنازة فلا ب بجلس حى توضع 
١‏ - (عن” أى سعيد قال : قال رَسُول” القر صن الله عايام وآله ومس 


و إذا رأبتم” التاتة” فووا 00 دفن بها قلا ليس حى 0 
اللتماعة” إلا ابن" ماجته” » لكين" ع الأى د اود مهار ٠“‏ إذا اتبعتم” المتازة 


لل سه هى عاسه 


تجلسوا حى توضم» . وقال” روى هذا الحدريث التَورئُ عن سبيل عن 0 
عن" ألى هريرةة وإ لوط ترف ل افر ه ورواه” أو معاوية ع 
ميل «حتى توضع فى التتحلد » وسقئيان” احنقتظ من" أب معاون » . 

7 - (وعين “عيل” بئن_أنى طالب عتليلم السّلام ونه ذ كتر ايام ف ف التنائل 


0 
حى تَوضم » فقال” تمل عليه السلام : قام رسسُول ' الله صَلّى الله عليه وآليهر 
وسلم ثم قعدد ؛ روامة التاق وَالْْرمذئ وصفحه 0 خم فلا ): 
ولفظ مسلم من حديث على ” عليه السلام ١‏ قال النبى" صلل الله عليه وآ له وسلم » يعق 
: فى الكنازة ثم قعد ع ( قوله إذا را رأيتم الخنازة فقوموا لها ) فيه مشروعية القيام للجنازة إذا 
مرت لمن كان قاعدا » وسيأق الكلام عليه فى الباب الذدى بعد هذا ( قوله فن اتبعها فلا 
يجلس ) فيه النبى عن جلوس الماثى مع الحنازة قبل أن توضع على الأرض » فقال 
الأوزاعى وإبءق وأحمد وحمد بن الحسن إنه مستحب » حكى ذلك علهم النووى والحافظ 
فى الفتح » ولقله أبن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين . قالوا : والنسخ إنما هو فى قيام 
من مرت به لاق قيام من شيعها : وحكى فى الفتح عن الشعبى والنخعى أنه يكره القعود 
قبل أن توضع : قال : وقال بعض السلف : يجب القيام » واحتج له بروأية النساق عن 
أن مسعيد وأ هريرة أنهما قلا ١‏ ما ونا رسول اله صل الله عليه وه وسلم شد جنازة 
قط فجلس حتى توضع » التبى : ولاينى أن مجرد الفعل لاينتبض دليلا للوجوب فالأولى 
الاستدلال له محديث الياب فإن فيه الهى عن القعود قبل وضعها » وهو حقيقة التحريم 


م 


وترك الخرام واجب : ومثل ذلك حديث ألى: هريرة عند أحمد مرفوعا و من صلى على جنازة 
ولم بمش معها فليقم حتى تغيب عنه » فان مشى معها فلا يقعد حتى توضع »؛ وروى الحافظ 
عن الشعيى والنخعى أن القعود مكروه قبل أن توضع .ومما يدل على الاستحباب مارواه 
البييق عن أىهريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل » يعنى فى الأجر ( قوله حتى 
توضع فى الأرض ) قد ذكر المصنف كلام ألىداود فى ترجيح هذه الرواية على الرواية 
الأرى » أعنى قوله : حتى توضع ف اللحد » وكذلك أشار البخارى إلى ترجيحها بقوله : 
باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. وأخرج أبو نعم عن سهيل 
قال : رأيت أبا صالح لايجلس حتى توضععن مناكب الرجال . وهذا يدل" على أن الرواية 
الأولى أرجح لأن أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالمراد منه » وقد تمسلك بالرواية 
الثانية صاحب الحيط من الحنفية فقال : الأفضل أن لايقعد حتى يبال عليها التراب التبى . 
وإذا قعد الماشيى مع اللحنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أويقوم ؟ الظاهرالئانى لأن أصل 
مشروعية القيام تعظيم أمر الموت وهو لابفوت بذلك . وقد روى البخازى فى صميحه أن | 
أبا هريرة ومروان كانا مع جنازة فقعدا قبل أن توضع » فجاء أبو سعيد فأخخل بيد مروان 
فأقامه وذكر أن الى صل الله عليه وآ له وسام نبى عن ذلك » فقال أبو هريرة : صدق . 
ورواة الخاكر بتحو ذلك ؛ وزاد أن مرواث لما قال له أبوسعيد قم قام ثم قال له : 
م أقمتنى ؟ فذكر له الحديث » فقال لأنى هريرة : فا منعك أن تخبرنى ؟ فقال : كنتة 
إماما فجلست فجلست . وقد استدل” المهلب يعود ألى هريرة وهروان على أن القيام ليس 
بواجب وأنه ليس عايه العمل . قال الحافظ : إن أراد أنه ليس بواجب عنده»ا فظاحر » 
وإن أراد فى نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك ( قوله وعن على" عليه السلام الخ ) ذكر 
المصنف هذا الحديث للاستدلال به على نسخ عشروعية القيام لمن تبع ابلبنازة حتى توضع 
لقوله فيه وحبى توضع ؛ فانه يدل" على أن المراد به قيام التابع للجنازة لاقيام من مرات به 
لآنه لابشرع حبى توضع بل حتى تخلفه كا سبأى ». ولكنه سيأتى ى باب القيام الجنازة 
من حديث عامر بن ربيعة عند الدماعة بلفظ « حى تخلفكم أو توضع ؛ فذكر الوضع 
فى حديث على" عليه السلام لابكون نصا على أن المراد قيام التابع . وقد استدل” به الترمذى 
على نسخ قيام من رأى الخنازة » فقال بعد [خراجه له : وهذا ناسخ للأوّل ٠‏ إذا رأيم 
الخنازة فقوموا » اه » ولو سام أن المراد بالقيام المذكور فى حديث على مو قيام التابع ! 
الجنازة فلا يكون تركه صلى الله عليه وآله وسام ناتغا مع عدم ما يشعر بالتأمى بهى هذا ' 
الفعل بخصوصه لما تقرّر فى الأصول من أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعارض القول 
انلخاص" بالأمة ولا ينسخه , 


1م - 


باب ماجاء فى القنيام للجنازة إذا مرت 
اا رعن ابن 0 عامر بن ربيعة” عن الى" صلى اله علينهر 
وآله وعم 0 د إذارأث 0 ها حى لفك" أو تنُوضم » 
46 الجتماعة” ٠‏ والأخمدة 00 أبن ع مر إذا رأى جناتة” قام” 0 نجاوزه » 


وله" أيلضًا عله“ أنله” ربعا تقدام 6 فقَعد حبّى إذا رآها قد" أشرقفت 
قام حبّى تضم ٠‏ ) : 

؟ - (وعن”"جابر قال ٠‏ مر بنا ججنازة” ء م لها اله 0 "عبتلية: 
وآله كلم" وكمنا مسن نايا سول اك با حار بودئ » فقال : 
إذا ديم * الخنارة فتتُومُوا تهنا ع ) : 


؟ - (وعل" مل بل حتاف ركس بن سعد "هنما كانا قاعد بلنر 
بالقاد سية آفتروا علسهما يجمتازة. هاما » فقيل" 0 : إأنها من' أل الأرّض : 
أ مين أل دامس » ققالا : إن رضوال” التو صَللنَى الله علي وآالم وَسَلم” 


0 


مرت به جنازة” ققام فشيل” 3 اتا ودرئ » فقال” : أليست نفسا» 
متو ديا 000 ابر أى ليلنى قال” كان أببو مسعلود وقيئس”ث0 
يتُومانٍ للجتازة 0-2 

( قوله حى تخلفكم ) بضم را وض الح ولقديه الام الور : أى تترككم 
ووس قا د 0 را لقم وماك بفتح المبم ( قوله فقال إذا رأيتم ابناز 0 
فقوموا لما ) زاد البيبى « إن الموت فزع ؛ وكذا لس قن نجه آخر . قال القرطبى : معناه 
أن الموت يفزع . قال البيضاوى : وهو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة أو فيه تقدير: 
أى الموث ذوفزع . ويوؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنى هريرة بلفظ « إن للموت فزعا » 
وعن ابن عباس مثله عند البزار ( قو له أليست نفسا ) هذا لايعارض التعليل المتقدم حيث قال 
إن للموت فزعا ؛ وكذا ما أخرج الحاكر عن أنس مرفوعا ١‏ إنما قمنا للملائكة ) وتحوه 
لأحمد من حديث ألى مومى . ولأحمد وابن حبان والخا من حديث عبد الله بن جمرو 
مرفوعا ( إما بقومود إعظاما للذى يقبض النفوس » وافظ ابن حبان « إعظاما لله تعالى الذى 
يقيض الأرواح ) فا ذلك لايئاق التعليل السابق » لآن القيام لزع تمن اموت يه تعقام 
لأمر الله تغالى ؛ وتعظم للقائمين بأمره فى ذلك وهم الملانكة . فأما ما أعرجه أحمد من حديث 
الحسن بن على" قال * و إتما قام رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم تأذيا بريح المبرد ) زاد 


اسالاله ب 


| الطبران « فاقاه ريح بطورها » وللطبرانى والببيق من وججه آخر عنه كراهية أن يعلو على ' 
أ راسه » فان ذلك لايعارض الأخبار الأولى الصحيحة . أما أولا فلن أسانيد هذه لاتقاوم 
تلك فى الصحة ‏ وأما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه للراوى » والتعليل الماضضى 
١‏ صربح من لفظ النى صلى الله عليه وآله وسلم وكأن الراوى لم يسمع التصريح بالتعليل 
منه صلى الله عليه وآله وسام فعلل باجتهاده ؛ ومقتضى التعليل بقوله « أليست نفسا » أن 
لك يستحب لكل جنازة . واختلف العلماء فى هذه المسئلة » فذهب أحمد وإسحق وابن 
حبيب وابن الماجشون أن القيام للجنازة لم يندخ » والقعود منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
"كما فى سحديث على" الآتى إنما هو لبيان الحواز » فن جلس فهو فى سعة » ومن قام فله 
أجر . وكذا قال ابن حزم إن قعوده ضلى الله عليه وآ له وسلم بعد أمره بالقيام يدل" على أن 
الآمر للندب » ولا يجوز أن يكون نسخا . قال النووى: والمختارأنه مستحب وبه قال المتولى 
وصاحب المهذاب من الشافعية . وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود 
يرقيس بن سعد وسهل بن حنيف كا يدل" على ذلك الروايات المذكورة فى الباب . وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعى : إن القيام منسوخ يحديث على" الآتى . قال الشافعى : إما أن 
بكون القيام منسوخا أو يكون لعلة » وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة 
فى الأخر من أمره والقعود أحبا إلى" اتهى . وسيأق بيان ماهو الحق” . وظاهر أحاديث 
؟لباب أنه بشرع القيام الحنازة المسلم والكافر كنا تقدم ...7 7 ا 
؛ - (وعن” على بن أنى طالب عتلتيله الام قال و كان رسُول” الله صَلّى 
ال عليه وآله وسككم” أمرتا بالقيام فى ابخنازة » ثم جتلتس” بعد ذلك وأمرنا 
بالملو سس اا رواه أكمد وأبود اود وان" ماجه" بتحوه ). 
ه - (وعن ابن سيرين” ١‏ أن" جتازة” مرت بالممتسّن وابان ناس فقامة 
امسن ولخ يقنم ابان” عباس » فقال” الحسسن” لابان عتبنّاس : أما قامة لها 
رسول الل صَلَى الله عليه وآلله وسكّم ؟ فقال : قام وعد » ركاه" أتماد” 


والتسال ) . 


الحديث الأول رجال إستاده ثقات عند أ داود واب ن ماجهء وقد أخر بره ابن حياتث 

ببذا اللفظ ؛ والبئى بلفظ ١‏ ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالتحود » وقد خرج -حدابث على” 
55 9 . خم 3 . 

مسلم باللفهل الذى تقدم الباب الأول : والحديث الثاى رجال إسناده ثقات » وقد اشار 

إليه التر مذي أيضا . وفالباب عن عيادة بن الصامت عند ألى داود والثر مذى وابن ماجه 


والبزار أن يبوديا قال : لما كان النبىصلى الله عليه وله وسلم يقوم للجنازة هكذا يقعل 


0 5 


قال !ل ان صل الث عليه وله وسلم ٠‏ اجلسوا وخالقوه » وفى إسئاده بشر بن راقع ولس 


بالقوى كنا قال الترمذى . وقال البزار : تفرد به بشر وهو لين . قال الترمذى : حديِث 
عبادة غريب . وقال أب وبكر الحهمداى : لو صح لكان صريحا فى النسخ 3 غير أن حديث 
ألى سعيد أصحّ وأثبت فلا يقاومه هذا الإسناد ء وقد تمسك ببذه الأحاديث من قال إن 
0 للجنازة منسوخ . و قدتقدم ذكرهم . قال القافى عياض : ذهب جمع من السلف إلى 
أن الأمر بالقيام منسوخ * بعديث على” هذًا . وتعقبه النووى بأن النسخ لايصار إليه إلا إذا 
تعذار الشمع وهو ههنا مك 1 

واعلم أن حديث على 0 8 سبق فى الباب الأوّل لايدل” على النسخ لما عرفنالك 
من أن فعله لاينسيم القول | ل" بالآمة . وأما حديته باللفظ الذى ذكره هنا فان صح 
مج النسخ لقوله فيه : 5 0 ولكنه ُ مرج هذه الريادة مسلم ولاالترمذى ولا 
أبو داود 0 اقتصروا على قوله 3 ثم قعد » . وأما حديث أبن حباس فكذلك أيضا لايدل” 


على النسيخ لما عرقت . وأما حديث عبادة بن الصامت فهو صريح النسخ اول ضعف 


إسناده فلا ينبغى أن يستند فى نسيخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق جماعة 


هن ال.حابة 2 مثله # 3 0 الأخيل بها واعتقاد مسر وعيتها حق يصيح تاسخ ع 


0 بكو كن إلا بأمر ر يتلود سس أو : نبي صن القيام أ و إخمار من ن الشارع بأن تاك ا مسو حة 


: واقتصار جهور ار جين للنديث على عليه ريس رذ د القعود بدوله 
ذكر زيادة الأمر بابخاوس هما يوجب عدم الاطمئنان إليها والْسك ببا فى النسخ لما ه 

من الصحة ق القاية » لاسيا بعد أن شن من عضدها عمل حماعة من الصحابة بها 0 
البعد أن يت على مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منهم :بعد عصر النبوّة . وعكن أن يقال إن. 
الأمر بالخلوس لايعارض بفعل بعض الصحابة بعد أيام النبوّة » لأن من عل حجة على من, 
لم يعلم . وحديث عبادة وإث كان ضعيفا فهو لايتصر عن كونه شاهذا لحديث الأمر 


5 تلوت 
ا 0 ن وأحكام لقي 9 


باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. 


تب (عن “دجلل من الأنْصَارٍ قال و حرجنا | فجتازة فجلس_ رسول” اشم 


0000 امه مه د عا 2 


صلى الله عليه وآله وسلم على حقيرة القبر فجعل يوصى الحافر وقول : 


ارس من قبل اران يولع يو فل لاقيو ريا علاقر اي ره 
ووآاه ذم وأبودا أو 314 1 لت 


امب 


؟ - (روعنى هشام بن عامر قال وشكتنا إلى رول الل 3 ال“ عكيم - 
وآله وسلّم يوم أ/حد » فقدلنا يارتصول” الله الحتقئرا عليلنا لكثل” إنْسان شديد” 
فقا رعشول” اللو صَلّى الله" عليه وآله ولتم احقروا. وأعلمقُوا وأحسثوا 
واد'فشُوا الاين والتلانة” قير واحد فَالُوا ف نقدام” نارسوال” اشر ؟ 
قال" : موا أكترهم' آنا ء وكافة أنى ثالث ثلاثة. قى قير واحد رواه” 
التّسائى وَالرْمِذِئُ بتحنوم وصفّحةأ) + . 

الحديث الأول أخرجه أيضا البييق : قال الحافظ : إسناده صحيح : والحديث الثاقى 
أخرجه أيضا أبوداود وابن ماجه: واختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام » فنهم 
من أدخل بينه وبين سعد بن هشام ابنه » ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء » ومنهم من 
لم يذكر بينهما أحدا ( قوله يرصى ) بالواو والصاد من التوصية ؛ وذكر ابن الموّاق أن 
الصواب يرى بالراء ا ا الحاضرين للدفن 
جوسيع القبر وتنقد ماإضتاج إلى التفقد وقوه وب مذو الملق يتف الب : النخلة و وابضسع 
أعذق وأعذاق » وبكسر العين القنو منها والعنقود من العنب 0 أعذاق وعذوق 
( قوله وأعمقوا وأحسنوا ) .فيه دليل على مشروعية إعماق القبر وإحسانه . وقد اختلف. 
فى حد الإعماق » فقال الشافعى : قامة . وقال حمر بن عبد العزيز إلى السرة . وقال الإمام 
يحى إل الندى » وأقله ما يوارى الميت ويمنع السبع . وقال مالك لاحد” لإعماقه . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال ( أعمقوا القير إلى قدر قامة وبسطة » 
( قوله وادفنوا الاثنين .الخ ) فيه جواز الجمع بين جماعة فى قبر واحد » ولكن إذا دعنته 
إلى ذلك حاجة كنا ومثل هذه الواقعة وإلا كان مكروها 5ا ذهب إليه الحادى والقاسم, 
وأبوحنيفة والشافعى . قال المهدى فى البحر : أو تبركا كقبر فاطمة فيه خسة ؛ يعنى ‏ فاطمة 
والحسن بنعلى وعلى بن الحسين زين العابدين ومحمد بن على الباقر وولده جعفر بن محمد. 
الصادق وهذا من المجاورة لامن الجمع بين جماعة فى قبر واحد الذى هو المدعى . و قد قادمنا 
دياب تله غبال القند طرظا عن الكلام مل ذنن الجماعة ف قبر( قوله قدموا | درم هر قرا ذ. 
فيه دليل عا لى أنه يقدم فى اللحد » ن كان أكثر هم أخخذا القرآن ويلحق بذلك سائر المزايا 
الديئية أعدم الفارق . 
0 (وعتن' عامر بن سعد قال" : قال ستعلد” : وأللدداو الى داه وانصيوا 
على الذبن نبا كا صاتع ورسرك الله على الله عليه وآله روخم 4 رياه 


لااضبية عطاس واع اسه 000000 يسم 


مده ولم وَالتّساى وان عاجه” ) . 


لمهت 


4 - زوعن' أنس قال د نا توا رتسول” اق ص لله عليه 1ل 


م 


عر لو سرت مل 


كان رجل يلحك 0 4 فقالوا ن تستخير رك 7 


3 
03 


قا يجها مدق ثرا كناة 6 فأرب 1 إلييما فسبق" صاحب الحدر فلحدو 
روا أخمند وابئن أعاجه' . ولابئن ماجةه" هذا الى من' حديث .ابن عباس 

«ااي 32 
وفيه إن" أبا عبسيند م بن ا كان” برح »وإن” أبا طلحة-” كان 6 


00 


(وعن ابسن ناس قال : قال رول الكر صَلَّى الله" عليه وآله 


ل 2 2 


3 وسلم « اللحدة لنا » والشق لخي رٍنا» روام التمسة”م قال” الرمذىئ : غريب 
لاتعرفه إلا من” هذ] الواحم ) . 
حديث أنس قال الحافظ : إسناده حسن » وحديث ابن عباس الأوّل قال الحافظ أيضا 
فق إسناده ضعف » وحديئه الثالى أخرجه من ذكره المصنف عن سعيد بن جبير عنه قال 
قال الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم وصصحه ابن السكن وحسده الترمذى كا وجدنا ذاك 
فى بعض النسخ الصحيحة من جامعه . وف إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف . 
.وق الباب عن جرير بن عبد الله عند أحمد والبزار وابن ماجه بنحو .حديث ابن عياس الثاق 
.وفيه نان بن عمير وهو ضعيف ؛ وزاد أحمد بعد قوله لغيرنا « أهل الكتاب » . وعن ابن 
تمن عند أحمد وفيه عبد الله العمرى بلفظ « إنهم ألندوا نانبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
شا راح له ٠‏ 3 كي ديد :لعلو ل سلزياه عله ر] درول وان كر 
وعمر » وعن جابر عند ابن شاهين بنحو حديث سعد بن أى وقاص . وعن بريدة عند 
ابن عدىّ فى الكامل . وعن عائشة عند ابن ماجه بنحو حديث أنس وإسناده ضعيف : 
.وله طريق أخرى عند ابن ألى حاتم فى العلل وقال : إنبا خطأ والعسواب المحفوظ «رسل » 
وكذا رجح الدارقطنى ملز كوه أشراخ لاله امور ماد اقيم نال د ار بوط 
الهمزة وفتح الحاء » ويجوز بقطع الحمزة وكسراحاء » يقال لحد يلحد كذهب يذهب » 
وألحد بلمحد : إذا حفر القبر » واللحد بفتح اللام وضمها معروف 3 و الشقٍ لكاجات 
القبل من القبر انتبى : قال الفراء : الرباعى أجود . وقال غيره : الثلاق أكثر . ويؤيده 
حديث عائشة فى قصة دفن ا 0 1 الشقاق واللاحد» 
5 اللحد لخدا » لأنه شق” يعمل فى جائب لقبر فيميل عن وسطه ؛ والإلحاد فى أصل 
: الميل والعدول : ومنه قبل للمائل عن الدين ملحد ( قوله وانصبوا على 0 
قيه استحباب نصب اللبن لأنه الذى صنع برسول الله صلى الله عليه وله وسلم 0 
'الصحابة . قال التووى : وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وآ له وسام اتسع ( قوله 


إوةف - 


' يضرع ) أى يشق” فىوسط القبر. قال ابلدوهرى : الضرح.: الشق". والاحاديث المل كورة 
فى الباب تدل” على استحباب اللحد وأنه أولى »عن 0 » وإلى ذلك ذهب الأكثر كا 
قال لنووء ٠‏ وحكتى فى شرح مسام [ ماع العلماء على جوان اللحاد والشق أنذهبى. ووجه 
ذلاك أن اننى 0 الله 0 وآله وسلم قرر من 5 ضرح و بمنعه . ولا يقد فى صهوة 
-حديتٌ ابن عباس الثالى وما ف معناد نير الصحابة عند دوته صلى الله عليه وآله وسلم هل 
يلحدون له أو يضر حون بأن يقال : لوكان عندهم علم بذلك لم يتحيروا » لآنه يمكن أن 
بكون من سمع منه صلى الله عليه وآ له وسلم ذلك لم يحضر عند موته . 


باب من أين يدخخل الميت قبره » وما يقال عند ذلك » 
لسرا القير 


ازرعاره ها سخ مس سماه 


لاحو لمعن 0 ١‏ أوْصى الحارث أن يصلى عليه عبد الم بئْن” 
يريد فى علبيئه 6 أذ لي القسبر د ين قبل رجلى القسثير وقال أ : هذا من" 


السمة 1( 0 أبنو دود وسعيد” فى سكل وراد و” 5 'قال” : أنشطوا الشواب 


عفانم عط 15 بالنّساء ‏ ) . 


ا سام اي اساساه اس سارك سل 


0 ( وعن ابان عجراعن الجى ا وسللم قال" و كان” 
إإذا وضع اميت ف القسْيرٍ قال” اا ١‏ وعلى مل رسول_ الم » وى لفلظ 
« وعلى سن رسُولر اللو )روا اللتممسة” إلا التساق ) . 

توه ألى هريئْرة” وأنة الى ا 0 وَآله . وَسلم على 
على جسازة 5 ا ايت م عليه من' قبل رأسه ثلاثا » رواهة 
00 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ فى التلجيهن. ورجال إسناده 
رجال الصحيح : وى الباب عن ابن عباس عند الشافعى ١‏ أن النى على الله عليه ول له وسلم 
صل من قبل رأسه سلا » وعن ابن عمر عند أى بكر النجاد مثله : وعن أن رافع عند ابن 
عاجه قال و سل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل سعد بن معاة سلا ورش على قبره 
الماء » وأما الزيادة التى زادها سعيد فسيأق الكلام فيا . 


والحشذيث الغالئن ألخرجه أيضا أبن حبات والخاكم ٠.‏ وق الاب عن ابن ممر عند النسائى 
والحام وغيرجما وفيه الأمر به . وقد اختلف فى رفعه ووقفه ع ورجح الدارقعلى والنساى 


لت 


الوقف : ورجح غيرهما الرفع : وقد.رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعا"»7 
وروى البزار والطبرانى عن ابن عمر نحوه وابن ماجه عنه مرفوعا » وىإسناده حماد بن. 
عبد الرحمن الكللى وهو مجهول : وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عند الطبراى 
قال : « قال لى الاجلاج يا بنى إذا أنا مت فلحدنى » فاذا وضعتنى فى لحدى فقل : بسم الله 
وعلى ملة رسول الله » ثم شن” على التراب شنا » ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة وخاماها 
فإ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ذلك » واللجلاج بجيمين وفتح اللام. 
الأولى : وعن ألى حازم مولى الغفارى » حدثتى البياضى وهو صعاى كا فى الكاشف وغيره. 
عند الخاكم يرفعه بلفظ : الميت إذا وضع فى قبره فليقل الذين بضعونه حين يوضع ف اللحد 
بسم الله وبالله ؛ وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآ له و ) . وعن أنى أمامة عند الا . 
والبييق بلفظ «لما وضعت أم كاثوم بنت رسول الله صلى الك عليه وآ له وسام فى القبر قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ منها خبلقناكم وفبها تعيدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرىب. 
بسم الله وى سبيل الله وعلى ملة رسول الله ؛ الحديث . وسنده ضعيف ا قال الحافظ م ' 
والحديث الثالث قال أبوحاتم فى العال : هذا حديث باطل . وقال الحافظ :.إسناده ظاهر 
الصحة . قال ابن ماجه : حدثنا العباس بن الوليد » -حدثنا يحبى بن صالح ع حدتنا سلممة. 
ابن كلثوم » حدثنا الأوزاعى عن يحبى بن ألى كثير عن أى سلمة عن ألى هريرة فذكره : 
. ورجاله ثقات . وقد رواه ابن أى دأود من هذا الوجه وصحمحه . قال الحافظ : لكن أبوحاتم, 
إمام لم كم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له » .وأظن. أن العلة فيه عنعنة الأأوزاعى وعنعنة. 
شيخه » وهذا كله إن كان يحبى 5 صالح هو الوحاظى شيخ البيخارى . وق الياب عن, 
عامر بن ربيعة عند البزار والدارقطى قأل وت النى صلى الله عليه وله ومنام حين 
دفن عمّان. بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحى على قبره بيديه ثلاث حثيات من, 
التراب وهو قائم عند رأسه ) وزاد البزار ( فأمر فرش” عليه الماء » قال البييق : وله شاهد. 
من حديث جعفر بن محمد عن أبيه هرسلا » رواه الشافعى عن إبراهيم بن مد عن جعثر .. 
وعن أن المنذر عند ألى داود فى المراسيل « أن النبى صلى الله عليه وله وسام حى فى قبر 
ثلاثا » قال أبو حاتم فى العلل : أبو المنذر محهوك . وعن ألى أمامة عند البييتى قال « توق 
رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حنيات حثاها على قبرافغفرت له ذنوبه » . وعن أىهريرة ا 
غير حديث الباب عند ألى الشيخ مرفوعا ( من حى على سل احتسانا كتب له بكل ثراة. 
حسنة ) قال الحاففل : إسناده ضعيف ( قوله وقال هذا من السئة ) فيه.وفيا قدمنا دليل على. 
أنه يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلى القبر : أى موضع رجلى ليت منه حك وضعه + 
فيه ..وإلى ذلك ذهب الشافعى وأحمد والحادى والناصر والموئيد بالله . وقال أبوحنيقة : إنه. 
يدخل القبر من جهة القبلة معرضا إذ هو أيسر ؛ واتباع السنة أولى من الرأى . وقد استدل» 


د ل[د#ة د 


'الأنى حنيفة بمآ رواه البييق: من حديث ابن عباس وأبن مسعود وبريدة «أنهم ؟أدخلوا البى' 
“صل الله عليه وآ له وسلم من جهة القبلة » ويجاب بأن البيبق ضعفها . ؤقد روى عن الأرمذى 
تسن حديث ابن عباس منها وأنكر ذلك عليه لأن مداره على الحجاج بن أرطاة : قال 
ى ضوء النهار : على أنه لاحاجة إلى التضعيف بذلك لآن قبر النى صلل الله عليه وآ له 
«وسام كأن عن بمين الداخل إلى البيت لاصقا بابخدار » والحدار الذى ألحد تحته هو القبلة 
فهو 0 انع من إدخال الثبى” صل اق اطلية اله فل بن ) جهة القبلة ضرورة انتهى . قال 
فى البدر ا المنير بعد أن ذكر أنه أدخل صلى الله عليه و1 ور ل مكن 
33 ذكره الشافعى فى الأأم” 3 وأطنب ف الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إل الذهالة 
«ومكابرة الحس التبى ( قوله ثم قال أنشطوا الثوب ) بمزة فنون فشين معجمة قطاء موماة 
تأى اختلسوه ء ذكر معناه فى القاموس . وقد أخترج نحو هذه الزيادة يوسف القاضضى بإسناد 
له عن وجل عق 2ل" « أنه أتاهم واكر الفتوة شاو قن بسط الوب على قبره فجذبه وقال : 
:إعا تلع هذا باانسا ) والطبراق 0 ن أنى إسعاق أبضا أن ؛ عبد الله بن يزيد صلى على الختارث 
ع - ل ممم يدعهم عدون ثريا على القبر وقال : هكذا السنة ) وقد رواه ابن 
أن شيبة من طريق الثور ى عن أنىإسق بافظ : شبدت جنازة الحارث فدوا على قبره ثويا 
#“جذبه عبد الله بن يزيد وقال : إنما هو رجل : ورواه البييق بإسناد صمبح إلى أنى إحق 
السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور » فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا . : 
قال الحافظ : لعل الحديث كان فيه : فأمر أن لاببسعاوا » فسقطت لاء أو كان فيه : فأى 
اليل فأمر ٠.‏ وروى البهيق من حديث أب'ا 0 « جال رسول الله صلى الله عليه وأا له 
وسام قبر سعل بثوبه ؛ قال الببيق : لاأحفظه إلا من حديث يي بن عقبة بن أى العيزار 
وهو ضعيف . وروى عبد الرزاق عن الشعبى ل مالك ك قال 9 أمر رسول 
:الله صلى الله عليه وآ له وس فستر على القررحتى دفن سعد بنمعاذ فيه فكنت ممن أمسلك الثوب» 


تر إسناده هذا المبهم . وقد أله القائلون باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إنما فعل صلى الله عليه 


مل ذلك يقبر سعد لأنه كان مجروحا وكان جرحه قد تير ( قوله قال م الله 


الخ ) فيه استحباب هذ! الذ كر عند وضع الميت فىقبره ( قوله عن قبل رأسه) فيه دليل عإ لى أن 
المشروع أن يمى ع ف الت سه رايه وي : اوت لع الك ثرون يات 
ا ري تارة أخرى ‏ ذكره أصماب الشافعى . وقال الحادى : بلخنا 
أمير المو'منين عل ذرم الله وجهه أنه كان إذا حبى على ميت قال : الهم إبمانا بلك 
مرتسديقا برسللك وإيتانا اك ؛ هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله » ْم قال : 


ص دقار تعيل 


0 


عن نعل ذلك كان له بكل ذرّة حسنة . 


فوت 


5-5 تسم القبر ورشه بالمأء وتعليمه ليعرفت أ 
وكراهة البناء والكتابة عليه 


ذوعن" سفئيان الشَمّارٍ « أنه رأى كبر الشَّىّ صَلَى الله ” مَل وال 
وصلّم” مسْسّما» روا البسُخارئ ق صصيحه 34 


؟ -(وعن القاسم قال" د معللها على عاقشل” فتلت :يا أأمه” بالل اكتشق, 
الى عمن كبر الي صَّلى الله" علي وآله رطام وساطمر وكستت 0 

عن" ثلاثة ق قور لامشرف فر »ولا لاطثة مبسطو حة ب ببتطحاء العراصة الممراء» 
2 0 

الرواية الأولى أخحرجها أيضا ابن ألى شيبة من طريق سفيان المذكور » وزاد : 
' أى بكر وقبر عمركذلك . وكذلك أخرجه أبو نعيم » وذكرهذه الزيادة التى ار 0 
ألى شيبة : والرواية الثائية أخرجها أيضا الحاكم منهذا الوجه » وزاد « ورأيت قبررسول 
ري اس ا 1 رسول“الله صلى الله عليه وآ له 

وعمر رأسه عند رجلى رسول الله صل الله عليه وآ وآاله وسلم؟. . وفالباب عن صالح بن 
أ الح عند أإذاود ف الراميل قال د رأيت قبر الى صل اله عليه وآ له وسلم شا شبرا أو نحو 
شير ) وعن عدم بن لظام المدينى عند أى بكر الأجرى ىكتأب صفة قبرالنى صل الله عليه 
وآله وس قال : رأيت قبره صلى الدعلية وآ له وسلم فإمارة مر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاا 
جوأ ه نأربع أصابع » ورأيت قب رأى بكر وراء قبره ورأيت قبرعمروراء قبر أنى بكر أسفل منه ع. 
( قوله مسا ) أىمرتفعا . قال فى القاموس :التسنيم ضد التسطيح » وقال: : سطحه كنعه بسطد 
(قوله ولا لاطئة) أى ولالازقة بالأرض. وقد اخختلف أهل العام فى الأفضل من التسنيم والتسطيح 
بعد الانفاق على جواز الكل" » فذهب الشافعى وبعض أصعابه والحادى والقاسم والريد بالله 
إلى أن التسطيج أففل . واستدلوا برواية القاسم بن محمد بن أنى بكر المذكورة وما وافقية 
قالوا: وقول سيان الثار لاحيجة فيه » ”ما قال البييق لاحتال أن قبره صلى الله عليه وآ لى 
عل كن فى الأول مسنا » بل كان فى أول الأمر مسطحا ء ثم لما بنى جدار القبر ى إمار 3 
مر 0 ع لى المدينة من قبل الو ليد بن عبد الماك صيروها مرتفعة . ويبذا لسع 
بين الروايات , وير جح التسطبح ماسيأق من ن أمرة صلى ال ه عليه وآ له وسلم عليا أن لابدع 


1 


قبرا عشرفا إلا سو 0 ) وذهب أبو حنيفة ة ومالك وأحمد والمزنى وكثير من الشافعية وأ 


لعن 


القاضى ححسين اتفاق أصاب الششافعى عليه وتقله القاضى عياض عن أكثر العلماء أز 


التسنم أفضل » وتمسكوا بقول سفيان القار . والأرجح أن الأفضل التسطيح لما سلف 


2 هه 


' *- (وصن"أنى المبئاج الأسدرئ عن' على قال" « أبنعتك” على ما بَمَتبى 


عليه رسُول” الله صَللَى الله عليه وآله روسكم : لاتداع تمتالاة إل طمسته” 
ولا قر معارفا إلا سويته” » رواه ابلتماعة” إلا البخارى وابئن” ماجه" ) : 

( قوله عن أب الهاج ) هوبفتخ الهاء وتشديد الياء؛ واسمه حيان بن حصين ( قوله لاتدع 
ا ا صور ذوات الآر واح( قوله ولا قبرا مشرقا إلا سويته ) 
فيه أن السنة أن القبر لايرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومئ كان غير 
فاضل : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرم » وقد صرح بذلك. 
أصعاب أحمد وجماعة من أصعاب الشافعى ومالك ©» والقول بأنه غير محظور لوقوعه من 
السلف واتخلف بلا نكير كا قال الإمام يحبى والمهدى ف الغيث لايصمٌ لان غاية مافي 
أنهم سكتوا عن ذلك ؛ والسكوت لايكون دليلا إذاكان ف الأمور الظنية » ونحريم رفم 
القبور ظنى » ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة 
على القبور » وأيضا هو من تاذ القبور مساجد » وقد لعن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فاعل ذلك كا سيأق » وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد ييكى فا 
الإسلام » منها اعتقاد ابحهاة لها كاعتقاد الكفار للأصنام » وعظوذلك فظنوا آنها قادرة على, 
جلب التفع ودقع , الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب. 
وسألوا م براه لمكن ربعم قدو إلا الال متها جا واستقاتراء 
وباحماة | إنهم ُ يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلافعلوه » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ ومع هذا كلف كر الشنيع والكفر الفظيع لاجد من يغضب لله ويغار حمية للدين 
الحنيئ لاعالما ولامتعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا ء وقد توارد إلينا من الأخبار 
ما لايشك معه أن ا ا ا 
عست ات 621 اجرا » فاذا قيل له بعد ذلك : احلف بشيخك ومعتقدك الولى الغلاي 

ثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق” . وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوقه 
شرك من قال : إنه تعالى ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة » فياعلماء الدين وباملوك المسلمين » 
أى رزء للإسلام أشدا * من الكفر » وأئ بلاء هذا الدين أضر عليه هن ن عبادة غير الله ؟ وأى 
مصيبة صاب يها المسلمون تعدل هذه المصيبة ؟ وأى منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار 
هذا الشرك البين واجيا : 

لقد أسمعت لو ناديت حيا ‏ رتئكن لاحياة أن تتادى 
ولونارا نفسخت بها أضاءت 2 ولكن أنت تنفخ فى رماد 
4 - (وعن جعفر بن مسد عن" أببيم « أن رتسول الله صَلى اللا عتليله 


له ص عاص ال 02 0 3 عل سر سي سس سل عاص 8 سا سر سمس 3 10 
وآله وسا-م رش على قبر ابنه إبراهم وضع عليه خصباء 6رواهة الشافعى ) 


لآق 


ه«(روعن" ل أن" الى صلَى الله عليه واله روسكم اعلتمء كبا 
عم ن بن مظعون بصخرة ) رواه” ابكن” هاجه* 234 

الحديث الأول مرسل » وأخرجه أيضا سعيدٍ بن منصور والبييق من هذا الوجه مرسلا 
بهذا اللفظ » وزاد « أو رفع قبره قدر شبر » .. وى الباب عن جابر عند البببق قال و رش" 
على قبر الى" صلى الله عليه وآله وسلم بالماء رشا » فكان الذى رش” على قبره بلال بن 
رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأمن حتى انتبى إلى رجليه » وفى إسناده الواقدى والكلام 
فيه معروف . وى الباب عن عامر بن ربيعة ”نقدم فىالباب الأول : وروئ سعيد بن “نصور 
أن الرش” على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وإلى مشروعية 
الرش” على القبر ذهب الشافعى وأبوحنيفة والقاسمية . والحديث الثانى أخرجه أيضا ابن عدئ » 
قال أبو زرعة : هذا خبطأ والسواب رواية من روى عن المطلب بن حنطب وسيأق + 
وقد رواه الطبراى فى الأوسط من حديث أنس بإستاد آثر وفيه ضعف : ورواه اا 
فى المستدرك فى ترحمة عهان بن مفلعورن بإسناد آحر فيه الواقدى من حديث أى رافع فذكر 
معناه . وروى أيؤداود عن ويحديت الطب ين عبد اقب عطي قال ارجات جيانارين. 
.مظعون شر رج مجنازته فدفن » قأمر النبى صإ ى الل عليه وآ له وسلم رجلا أن بأ جر فلم 

يستعلم يسقطع جله ء فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وحسر عن ذراعيه » قال المطاب 
ال الذى أخبرنى : كأنفى أنظر إلى بياض ذراعى رسول إلله صلى اع ار حين * 
سخسر علهما + ثم حملها فوضعها عند رأسه ؤقال : : أعلم برا قبر أخحى وأدفن إليه من مات من 

» قال الحافظ : وإسناده حمسن ئيس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطاب وهو 
ضدوق التو : والمطلب ليس صحابيا' ولكنه بين أن مخبرا أخبره ولم يسمه وإبيام الصحانى 
الايضر . وفيه دا يل على جواز جعل 10 ع قبر الميت كنصب حجر أو نحوها . قال 
: فأها صب حجر ين فى المرأة وواحدة على الر جل فبدعة . قال فى البحر : 


يه لتك 3 أخصية ص قبر ابن مظعون 


بى الشّى صل الله عليئم وآلم ونم أن' 
اه قة سات .قوس 2 0000 3 


وان فاك علي 1 يدى عليلة 14 روأة امد ومسلم 


1-4 3-8 00 


2 
اراد والترمذئ و صتحّه ولفظه” 7 ممبى أن و القسبس سور #8 


520 دن 6 م اانا 


اياك - عنَاتنييا » وأن ' تنوطا” ) وف تفنظ النساق ٠‏ نبى أن 


وميه "اق ف لو لز اموه الطر هاه 


0-6 عل لير أو 595 أد “عليه أو لخصص أو يكتب علاميله 0 
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان والحاكم . وقال الاك « الكتابة » وإن 
لم يذكرها مسام فى على شرطه وهى صدرحة غريبة . وقال أهل العام من أعمة المملمون : مث , 


7 


ب-/47 م 


الشرق إلى المغرب على خلاف ذلك + وف الباب عن ابن مسعود ذكره صاحب مسند 
لفردوس عن الخاك, مرفوعا و لابزال اميت يسمع الأذان مالم يطين عليه » قال الحافظ : 
وإسناده باطل » فانه من رواية محمد بن القامم الطايكانى وقد رموه بالوضع ( قوله أن 
يخصص القبر ) فى رواية لسلم و عن تقصيص القبور » والتقصيص بالقاف وصادين 
مهملتين هو التجصيص . والقصة يفتح القاف وتشديد الصاد المهملة :هى الخص" » وفيه 
تمر تخصيص القبور . وأما التطيين فقال الترمذى : وقد رخص قوم من أهل العلم 
فى تطيين القبور هنهم الحسن البصرى والشافعى . وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر 
ابن حمد عنأبيه أن النبى صلى الله عليه وآ له وصلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين 
أحمر من العرصة؛ . وحكى ف البحر عن الحادى والقامم أنه لابأس بالتطيين لثلا ينطمس + 
وقال الإمام حمى وأبوحنيفة : يكره ( قوله وأن يقعد عليه ) فيه دليل على حري القعود على 


أ 
القبر > وإليه ذهب الحمهور . وقال مالك ف الموطأ : المراد بالقعود الحدث . قال التووى : 
وهذا تأويل ضعيف أو باطل ؛ والصواب أن المراد بالقعود ابحلوس » وما يوضحه الرواية 


الواردة انظ لاتجلسوا على القبور » كا سبأنى ( قوله وأن يبنى عليه ) فيه دليل على تحر.م 
البناء علي نبر . وفصل الشافعى وأصابه فقالوا : إن كان البناء فى ملك البافى فكروه » وإن 


كان فى «شيرة مسباة فحرام » ولا دليل على هذا التفصيل . وقد قال الشافعى : رأيت الآئمة 
بمكة يأمرون ببدم ما يبى » وبدل” على الهدم حديث على المتقدم ( قوله وأن يكتب عليها ) 
فيه حرم الكتابة على التبور » وظاهره عدم الفرق بين كتابة امم الميت على القبر وغيرها + 
وقد استاثت الادوية سم الاسم فجوّزوه لاعلى وجه الزخخرفة قياسا على وضمعه صلى الله عليه 
وآله وسلم الحجر على قبر عان "كا تقدم وهو من التخصيص بالقياس ع وقد فل بم 
المسهور ‏ لاأنه قياس فى مقابلة النص” كا قال فى ضوء النبار » ولكن الشأن فى صعة هذا 
القياس ( قوله وأن توطأ ) فيه دليل على نحريم وطء القبر والكلام فيه كالكلام فى القعود 
عليه » ولعل” مالكا لايخالف هنا ( قوله أو يزاد عليه ) بوب على هذه الزيادة الببيق : باب 
لايزاد على القبر أكثر من ثرابه لثلا يرتفع . وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترايه 
وفيل اماد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آخر . 


باب من يستحب أن يدفن المرأة 


دوعن نس قال م شهدت بنت رسو ل اللو ص ال عليه واله 
وم دافن وهر جالس” على القير ٠‏ فَرَأْنْت عيانيه تدامعاذر فقال” :] 


هل" فيكلم' من" أحد لم يقارف التَّيئلة” ؟ فقال” أبو طح" أنا » قال" : فائرل” 
» - نيل الأوطار - 4 


ل 00 خيس ساو مره م 5 م عه ساس اس هاوس ع 
ل برها منول” فى قبررها» ركاه أمد والبخارى : والأخمل عن" أنسٍ و أن" 
رقية” تنا ماتستا قال الثى صَك النّ” عليه وآله وسلمت : لايد خل” اليه 


ف معامىازر 


وجل" قارف البل” أحمله ء فلم" يد خمل' عيان” بن عفئان” القبرع) . 

( فوله بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) حى أم كلثوم زوج عمّْان + روته 
الواقدى عن طليح بن سليان ويبذا الإسناد أخرحجه ابن سعد فى الطبقّات فى ترجمة 
أم كلثوم » وكذا الدولانى فى الذرية الطاهرة ؛. والطبرى والطحاوى من هذا الوجه ؛ 
ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية ؟ا ذكره المصنف عن أحجدء 
وكذلك أخرجه البخارى فى التاريخ الأوسط والخاكم فى المستدرك . قال الببخارى :ما أدرنى 
ما هذا ؟ فان رقية ماتت والنتى صل الله عليه وآ له و لم ببدر لم يشبدها . قال الخافظ : 
وهم حماد فى تسميتها فققط » ويوئيد أنها أم كلثوم ما رواه ابن سعد أيضا فى ترجمة أم كلثوم 
من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت: نزل فى حفرتها أبوطلحة . وأغرب الحطاى فقال : 
اه النت كانت لبعض بنات الب" صلى الله عليه وآ له وسلم فنسيت إليه ( فوله يقارف ) 
بقاف وفاء . زاد ابن المباراء عن قليح « أراه » يعنى الذنب ذكره البخارى فى باب من 
يدخسر فبر المرأة تعليقا ؛ ووصله الإسماعيل» وكذا قال شريح بن النعمان عن فليح أخرجه 
أعد عنه . وقيل معناه :لم يجامع تلك الليلة » وبه جزم ابن حزم قال 1 معاذ الله أن يتبجح 
أبوطلحة عند رسول الله صب الله عليه وآ لهو بأنه لم يذنب تلك الليلة انتبى. ويقوبه أن 
ف رواية ثابت المذكور بلفظ « لابدخل القبر أحد قارف أهله البارحة » فتنحى عبان . 
وقد استبعد أن يكون عؤان جامع تلك الليلة التى حدث. فيها موت زوجته لحرصه على مراعاة 
انخاطر الشريف . وأجيب عنه باحيّال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عئّان إلى الوقاع 
وم يكن يظن موتها تلك الليلة » وليس فى الخبر ما يقتضى أنه واقع بعد موتها بل ولا حين 
احتضارها . والحديث يدل على أنه يحوز أن يدخل المرأة فى قبرها الرجال دون النساء 
لكو هم أقوى على ذلك » وأنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم بالملاذ ف المواراة 
على الأقارب الذين قرب عهدم بذلك كالاب دالروج. وعلل بعضبم تقدم من لم يقارف 
بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان يما كان منه تلك الليلة . وحكى عن ابن حبيب أن 
السر ف إبثار أى طلحة على عئان أن عمان كان قد جامع بعض جواريه فى تللك الليلة 
فتلطف صل الله عليه وآله وسلم فى منعه من النزول قر زوجته بغير تصريح | روقم 
قْ رداية حماد المذكورة « هلم يدخل عئان القبر؛ . وف الحديث أيضا جواز ابأنلوس على 
شفير ابر وجواز البكاء بعد الموت . وحكى ابن قدامة عن الشافعى أنه يكره لخير ١‏ فاذا 
وجب فلا تبكين باكية » يعنى إذا مات » وهو محمول على الأولوية . والمراد أنها لاترفع 


حالاوات 


متا باليكاء » ويمكن الفرق بين النساء والرجال فى ذلك » لأن بكاء لللساء قد يفضي 
إلى ما لاحل" من التوح لقلة صبرهن . 


باب آداب الجلوس ى المقبرة والمثى فيها 
١‏ - رعن ابا بئن_عازب قال" خترجننا مم سول الله صلى الله عليه 


وآله وَسكّم- فجتازة رجل من" الأنصّارء فانميْتا إلى القتنبر وك" بأبْحَدا 
بعد » قَجَلس رتسُول” الله صل الله' عليه وآله وَسلم: مُستقابل القيالة. 
وَجَلَسنا مع" ) روآه” أبنو د اود" ) . 

١‏ (وَعَن' أى هرَئْرة قال” : قال" رسُول” الله صلَى الله عليه وآله وسللم” 
:لكأن" ليس" أحداكم' على جعثرة. فتحارقه ليابة” » فتتطئص” إلى جاده » 
ير" له من' أن" بيلس" على قبر ارراه المتماعة” إلا" البسُخارى وَالتَرمذرئ ) > 

م« (وعن" عرو بن حرم قال" « راف رسسُول” الله صَلَى الله علليلم وآله 
وسَلم متكنا على قر فال ؛ لاتذ صاحبة هذ" القتثير » أو لاتؤذزه 0 


رواة أحمد ). 

- (وعتن' بشير أن الختصّاصيّة أن" رول الله صل الل عليه وآله 
سكم رأى رجلا" بنش فى تعلنين بين القبئُور فقال” : يا صَاحِب السئيتين 
ألقهما ؛ روا اللتممْسَة إلا الترمقرى ) . 

حديث البراء سكت عنه أبوداود والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحيح على كلام 
فى الحهال بنمرو وشيخه زاذان . وقد أخرجه من هذه الطريق النسائى وابن ماجه ع 
وحديث عنرو بن حزم قال الحافظ فى الفتح : إسناده يح » وحديث بشير سكت عنه 
أبو داود والمنذشرى » ورجال إسناده ثقات إلاخالد بن تمير فائه بهم . وأخرجه أيضاا 
الجاكر وصصحه ( قوله مستقبل القبلة ) فيه دليل على استحباب الاستقيال فى الخلرس لن. 
كان مننظرا دفن الحنازة'( قوله لآن يجاس أحدكم الخ ) فيه دليل على أنه لايجرز الخلوس. 
على القبر وقد تقدم النبىعن ذلك وذهاب اللحمهور إلى التحريم » والمراد باالحاوس القعود » 
وروى التلحاوى من حديث محمد بن كعب قال : إتما قال أبو هريرة « من جلس على قبر 
يبول عليه أو يتغوّط فكأنما جلس على جمرة » قال فى الفتح :. لكن إسناده ضعي . وقال 
نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور . ومخالفة الصحانى لما روى لاتعارض المروى 
رقوله لاتوؤذ صاحب القبر) هذا دليل لما ذهب إليه المحمهور من أن المراد بالخلوس القعود » 


ماقايؤأاد 


وفيه يبان علة المنع من اخلوس : أعنى التأذى ( قوله السبيتيين ) قد تقدم تفسير ذقك فى باب 
تغيير الشيب . والمراد بها جلود البقر وكل جلد مدبوغ » وإنما قيل لها السبتية أخذا من السبث 
وهو الحلق لآن شعرها قد حلق عنبها . وفى ذلك دليل على أنه لايجوز المشى بين القبور 
بالنعلين ولايختص” عدم اللحواز بكون النعلين سيتيين لعدم الفارق بينها وبين غيرها بوقال 
ابن حزم : يجوز وطء القبور بالنعال التى ليست سبتية الحديث « إن الميت يسمع خفق 

لعالهم » وخص” المنع لجنا دجتل :هذا جنا ين الحديين رخك وهر 9ن ملع انيت 
الحفق النعال لايستلزم أن يكون المشى على قبر أو بين القبور فلامعارضة . وقال اللحطانى : 
إن اللبى عن السبتية لما فيها من اللحيلاء ورد بأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يلبسها 


باب الدفن ليلا 


1 داوع عن ابن عباس قال و مات إنسان” كان رول الله . صل الله" عليه 


وله 0 2 فات بالتال فدفتوء” ليد فَلمنًا أم صبح يروت 0 
ققال” : سكم" أن' تعلمونى ؟ قالنو! كانة الئل تكترهتا » واشت شح" 
0 علَيْك” » فأق كبر فصق عليه ؛ ركاه البتخارئ وابئن” ماجه' . قال” 
البتخارئ ( وهفن” أبو بكر ليلا 0). - 1 
؟-(وعن' عائيشة جح لاقت واوا ملت رتور رول اللو صَلك الله علي ' 
وآله يويك لت سينا صوات المساحى مين" آخر التَيذل ليله الأرتعار » قال 
مسد بن إسئحاق” : والمساحبى : المرور روه أخمدا ) . 

3 (وعن" جابر قال «رأى ناس" نارًا فى المقسبرة فأتزها » فإذا رسول”‎  * 
صل الله عليه 0 وسلام ف المر يقول” , ولُونٍ صاحبكم' » وإذا هو‎ 
. ) الى كان يرقم صواته” بالذ" كر » ركاه” أبنو د اود‎ 

200 
ذكرهم فى باب الصلاة على الغائب ء وقدمنا شرح هذا الحديث » والاختلاف فى اسم هذا 
الإنسان المبهم هنالك : ودن أنى بكر بالليل ذكره البخارى تعليقا فى باب الدفن بالليل » 
ووصله فى آخر كتاب الحنائر فى باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة . ولابن أنى شيبة 
من حديث القاسم بن محمد قال : دفن أبو بكر ليلا . ومن حديث عبيد بن السباق أن عمر 
دنن أبا بكر بعد العشاء الأخيرة . قال الحافظ فى الفتح : وصمّ أن عليا دفن فاطمة ليلا» 
وجديث جابر سكت عنه أبوداود والمنذرى ورجال إسنناده ثقات إلا محمد بن مسلم الطائق 


هه 61ت 


ففيه مقال . وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس نحوه » ولنظه « أن النى' صلى الله عليه 
وآله و دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال : رحمك الله أن كنت 
لأواها تلاء للقرآن » قال التر مذى : حديث ابن عباس حديث حسن ( قوله صوت المساحى) 
هى جمع مسحاة » والمسحاة : آلة من حديد يحرف بها الطبن مشتقة من السحو وهو كشف 
وجه الأرض والميم فيها زائدة ( قوله المرور ) جمع مر بفتح اليم بعدها راء مهملة وهوالمسحاة 
على ا فى القاموس . وقيل صوت المسحاة على الأرض . والأحاديث المذكورة فى الباب 
تدل” على جواز الدفن. بالليل وبه قال الخمهور » وكرهه الحسن البصرى واستدل” بحديث 
ألى قتادة المتدم فى باب استحباب إحسان الكفن » وفيه ٠‏ أن الت صلى الله عليه وآ له 
وس زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه » وأجيب عنه أن الزجر منه صلى الله عليه 
رآله وسلم إنما كان لترك الصلاة لاللدفن بائليل » أو لأجل أنهم كانوا يدفتون بالليل 
لرداءة الكفن »فالز جر إنما هولما كان الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن ؟ا تقدم » فاذالم بقم 
تتصير فى الصلاة على الميت وتكفينه فلا يأس بالدفن ليلا . وقد قيل فى تعليل كراهة الدفن 
بالليل أن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل » ولم يصح ما يدل" على ذلك ٠‏ 


باب الدعاء للميت بعد دفنه 


5 (عج” عمان قال « كان الى صل اللا عليه وآله وسكم إذا قرم 
من دفن" ابت وق علي تقال" : استتتف ربوا _لأخييكثم' وسكثوا ل“ التييت 
فانته الآن” يسأل » رواه” أبود اود ) . 


:؟ -( وعن”" راشد دنر سعد وضمرة بن حبيب وحكام بن عير 
قَانُوا « ]ذا سُوّى على الميت قبره” وانتْصرف النّآس” عه كانئوا يستحبون” 
أن" يقال اميت عثد كبر ه : بافلان” قل" لارته> إلاة اث » أشنبتد” أن" لاه إلا 


عه سله ع 0 سان 


قث ثلاث مات ء يا فثلان” قثل' رلى الله » ودرينى الإسلام وَتَبَبى محمد صلى 
ا علب وآل رسكم" ثم يتنصترض» روا سيد فى سلتير ) . 

الحديث الأول أخر جه أيضا الحا وصححه والبزار ؤقال : لايروى عن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلا من هذا الوجه . والآثر المروى عن راشد وضصمرة وحكم ذكره الحافظط 
فى التلخيص وسكت عنه » وراشد المذكور شهد صفين مع معاوية » ضعفه ابن حزم » 
وقال الدارقطنى : يعتير به + والثلائة كلهم من قدماء: التابعين حمصيوت : وقد روى نحره 
مرفوعا من حديث أى أمامة عند الطبرانى وعبد العزيز الحنيل . ف.الشاق أنه قال ١‏ إذا أنا 


لآةط ا ب 


عست فاصنعوا كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وله وسلم أن نصنع بموتانا » أمرنا 
رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إذا مات أحد من [خوانكم فسويم الدإب على 
قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن قلانة فانه يسمعه ولا يجيب ء م 
يقول يا فلان بن فلانة فانه يستوى قاعدا » ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يقول : أرشدنا 
يرحملث الله ولكن لاتشعرون »فليقل : اذكر ما رجت عليه من الدثيا شهادة أن لاإله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله + وأنك رضيت بالله ريا » وبالإسلام دينا » وبمجمد نيبا » 
وبالقرآن إماما ؛ فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما يقعدنا 
عند من لقن حجته » فقال رجل : يا رسول الله فان لم يعرف أمه ؟ قال : ينسبه إلى أمه 
حواء يا فلان بن حراء » قال الحافظ .فى التلخيص : وإسناده صالح .. وقد قوّاه الضياء 
فى أحكامه . وفى إسناده سعيد الأزدى بيض له أبوحاتم . وقال الطيتمى بعد أن ساقه : 
فى إسناده جماعة لم أعرفهم انتبى . وفى إسناده أيضا عاصم بن عبد الله وهو ضعيف . قال 
الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذى يصنعونه إذا دفن الميت.: يقف الرجل ويقول يا فلان 
ابن فلانة » قال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبوالمغيرة يزوى فيه عن 
أف بكر بن أنى مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه » وكان إسماعيل بن عياش برويه 
يشير إلى حديث ألى أمامة انّبى : وقد استشهد فى التلخيص لحديث ألى أمامة بالآثر الذى 
رواه سعيد بن منصور وذكر له شواهد أخر خحارجة عن البحث لا حاجة إلى ذكرها زقوله 
إذا فرغ من دفن الميت ) الخ فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفته وسؤال 
التنبيت له لآنه يسأل فى تلك ال حال . وفيه دليل على ثبوت حياة القبر . وقد وردت يذلك 
أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر . وفيه أيضا دليل على أن الميت يسئل فى قبره » وقد 
وردت به أيضا أحاديث صفيحة فى الصحيحين وغيرهما » وورد أبضا مايدل” علىأن السوثال 
فى القبر مختص” بهذه الآمة كا فى حديث زيد بن ثايث عند د إن هذه الأمة تبتل 
فى قبورها » وبذلك جزم الحكم الترمذى . وقال ابن القم : السؤكال عام للأمة وغيرها 
وليس فى الأحاديث ما يدل" على الاختصاص ( قوله وعن رأشد وضمرة ) هما تابعيان 
قدرمان .وكذلك حكم بن تمير وكل الثلاثة من حمص ( قوله كانوا يستحبون ) ظاهره أن 
المستحب لذلك الصحابة الذين أدركوهم ؛ وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصعاب الشافعى . 


باب النهى عن اتخاذ المساجد والسرج ف المقبرة 


- (عن إلى هريئرة” أن رسُول- الم صلى الله علي وآلم وسكم” كال” 
«قاتئل الله" التيتود ١‏ مذ وا قورت ني نم ' مساجدآ «متفق” عليه ) . 


كاه 


؟ - (رعن ابن عباس قال « تعن رسُول الله صَلَى الله" عكيله وآله ! 


سَلّم زائرّات القبنو بي وا لمتخندين عَكنْها المساجدة وَالسُرج » رَاة للست 
إلا" ابن ماجه" ) + 

الحديث الثانى حسنه الترمدى » وف إسناده أبو صالح باذام ويقال باذان مولى أم” هاف أ 
بلت أنى طالب وهو صاحب الكلبى . وقد قيل إنه لم يسمع من ابن عماس » وقد تكلم فيه | 
جماعة من الأثمة » قال ابن عدى : ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه . وقد روى عزيحى : 
ابن سعيد أنه كان يحسن أمره ( قوله قاتل الله الببود ) زاد مسلم ٠‏ والنصارى » معنى قاتل : 
قتل . وقيل لعن فإنه قد ورد بلفظ اللعن ( قوله اتخذوا ) جملة مستأنفة على سبيل البيان لاوجب 
المقاتلة كأنه قيل ماسبب مقاتللهم ؟ فأجيب بقوله اتَخذوا ( قوله مساجد ) ظاهره أنهم كانوا 
جعلونها مساجد يصلون فيها » وقيل هو أعم من الصلاة عليها وفيها . وقد أخرج مسم 
و لا تجلسوا على القبور ولا تتصلوا إليبا أو عليها » وروى مسام أيضا أن الى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ذلك فى مرضه الذى مات منه قبل موته بخمس » وزاد فيه ه فلا تتخلوا 
القبور مساجد فانى أنهاكم عن ذلك ».. وفيه دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد » وقد 
زعم بعضهم أن ذلك إنما كان فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان » ورداه ابن 
دقيق العيد ( قوله لعن الله زائرات القبور ) فيه نجريم زيارة القبور للنساء » وسيأنى الكلام 
على ذلك ( قوله والسرج ) فيه دليل على تحريم اتخاذ السرج على القابر لما يفضى إليه ذلك 
من الاعتقادات الفاسدة كنا عرفت ما تقدم . 


باب وصولثواب القرب المهداة إلى المون 
١‏ - وعن” عبد الله بثن_أعمروه أن العا بن وائيلي تار فى الماهاية أن' 
' يَدْحَرٌ مائة بدائة » وآن هشام بن العاص “حر حص سين » وأن” عمرآ 
سأل> الى صلى الله عليه وآله وصكم” عن" ذلك" فقال” : أما أببُوك فلو أقر 
بال أحيد فَصُمْت وتتصد قت عكئه” نتقعه” ذلك » رواه” مدا ) . 
؟ ل ووعن' أى هْرَئرة د أن” رجلا قال للتّى' صل الله عليه وآله وَسكلم” 


إن" آى مات ول" برص" أفيتنفنعله” أن" أتتصداق” عتتنه' ؟ قال تعتم' » روا أتمد” 
- عه ا ا د هه 
[وَمسْلم والنسانى وابن ماجه ) : 
- ( رع ” عانشة" د أن" ربلا قال" الى اله متكي رآلي وتسم" : 


سل صل له صل سس 


إن" أأمنى انلصت" تقنعهاء وأثرآها ل تكدست تمدقت » تهل' تلا أجرا إذأ 


504 


تصَدات تعلها ؟ قال نعم" » مصفق” عليه ) » 


امامو ب 


4 - (وعن ابن عباس را« أن رجلا قال ترسو ل الله صلى الله عليه 
وآلهوسلم : إن أمى توفيت أبنفها إن' تتصّد فلت تعلنها ؟ قال" نتعتم' » قال”: 
فان لى_مخرفا » فأنا التثبدالكه أنى قد تصداقت به علها» روام” الْبخارِى والرمذرى 
وأبو داواد” والنّسا ) 7 ش 

ه- (وعزر الحسن علن ' سعد 0 غبادةو أن أهّ* تت فقال” : يارصسول” 
الله إن" أ ماتت أفاتصدتق” عللها ؟ قال تعم' » قلت : فأى الصداقة أفتشل” ؟ 
قال : سقى الماع . قال” الحتسن” : فتك سفابة آل سعد بالملريشة » روام” 
أخمد والنتّسائى ) ,. 

حديث سعد رجال إسناده عند النسائى ثقات » ولكن الحسن لم يدرك سعدا وقد أخرجه 
أيضا أبو داود وابن ماجه ( قوله تحر حصته خسين ) إنما كانت حصته خمسين لأن العاص 
ابن وائل خلف ابنين هشاما وتمرا » فأراد هشام أن ب بنذر أبيه فنحر -حصته من المائة 
الى نذرها وحصته خمسون » وأراد عمرو أن يفعل كفعل أخيه فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » :فأخبره أن موت أبيه على الكفرمانع من وصول نفع ذلك إليه » وأنه 
لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه . وفيه دليل على أن نذر الكافر بما هو قربة 
لايازم إذا مات على كفره . وأما إذا أسلم وقد وقع منه نذر فى ابكاهلية ففيه خلاف > 
والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر و أن عمر قال + 
يا رسول الله إنى نذرت ف الجاهلية أن.أعتكن ليلة فى المسجد الحرام » فقال له صلى الله 
عليه وآ له وسلم : أوف بنذرك » وق ذلك أحاديث يأق ذكرها فى باب من نذر وهومشرك 
من كتاب النذور ( قوله نفعه ذلك ) فيه دليل على أن ما فعله الولد لأبيه امسلم من الصوم 
والصدقة يلجقه ثوابه ( قوله افتلتت ) بضم المثناة: بعد الفاء الساكنة و بعدها لام مكسورة على 
صيغة ا مجهول ماتث فجأة كذا ف القاموس » وقوله. نفسها. بالضم على الأشهر نائبمتاب الفاعل , 
(قوله وأراها ) بضم الممزة بمعنى أظنها ( قوله فان لى عخرفا ) فى رواية عذرافاء والغخرف وأمخراف : 
الخديقة من .النخل أو العنب أوغيرهنا ( قوله قال سى الماء ) فيه دليل على أن ست الماء 
أفضل الصدقة . ولفظ أفداوة : ذفأئ الصدقة أفضل ؟ قال الماء » فحفر يثرا وقال + 
هذه لآم صعد + . وأخرج هذا الحديث الدارقطنى فى غرائب مالك . وقد أخرج الموطا من 
حديث سعيد ين نعد بن عبادة و أله خرج سعد مع الى" صل الله عليه وآ له وسلم ف بض 

مغازيه وبحضرت أمه الوفاة بالمدينة'ء فقال لها أوصى » فقالت : فيم أوصى' ولاك مال 
سعد ؟ فتوفيت قبل أن يقدم سعد » فذدكر الحديث . وقد قيل.إن الرجل اليم فى حديث ' 


قي 


مائشة وى حديث ابن عباس هو سعد بن عبادة » ويدل" على ذلك أن البخارى أورد بعد 
حديث عائشة حديث ابن عباس بلفظ ( إن سعد بن عبادة قال : إن أمى مانت وعليها نذر » 
وكأنه رهز إلى أن الهم فى حديث عائشة هو سعد . وأخاديث الباب تدل على أن الصدقة 
من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها فيخصص ببذه 
الأحاديث حموم قوله تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ ولكن ليس فى أحاديث 
الباب إلا لحوق الصدقة من: الولد » وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى 
دعوى التخصيص . وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لايصل ثوابه إلى. 
الميت فيوقف عليها حتى يأنى دليل بقتفضى تخصيصها . وقد اختلف فىغير الصدقة من أعمال 
البرٌ هل يصل إلى اميت ؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه لايصل إليه شىء واستدلوا بعموم الآية . 
وقال فى شرح الكنز : إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا 
أو صدقة أو قراءة قرآن أوغير ذلك من جميع أنواع البر » ويصل ذلك إلى الميت وينقعه 
عند أهل السنة انتبى . والمشهور من مذهب الشافعى وجماعة من أصصابه أنه لايصل إلى 
الميت ثواب قراءة القرآن . وذهب أحمد بن حتبل وجماعة من العلماء وجماعة من أحمحاب 
الشافعى إلى أنه يصل » كذا ذكره التووى فى الأذكار . وى شرح المهاج لابن النتحوى : 
لايصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور » وامختار الوصول إذا سأل الله إيصال 
ثواب قراءته » وينبغى الحزم به لأنه.دعاء » فاذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى » 
فلأن يجوز بما هو له أولى » ويبق الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء . وهذا المعتنى 
لامختص” بالقراءة بل يحرى فى سائر الأعمال » والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه يتفع الميت 
والحى القريب والبعيد بوصية وغيرها . وعلى ذلك أحاديث كثيرة » بل كان أفضل الدعاء 
أن يدعو لأخيه بظهر الغيب انتبى . وقد حكى النووى فى شرج مسلم الإجماع على وصول 
الدعاء إلى الميت » وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها ول يقيد 
ذلك بالولد . وحكى أيضا الإجماع على لخوق قضاء الدين » والحق” أنه مخصص عنوم 
الآية بانصدقة من الولد كما ىأحاديث الباب » وبالحج من الولد كما فى خير المشعمية » 
ومن غير إلولد أيضا كا فى حديث امحرم عن أخيه شبرمة »:ولم يستفصله صلى الله عليه 
وآله وسلم هل أوصى شبرمة أم لا ؟ وبالعتق من الولد كما وقع فى البخارى فى حديث صعد 
خلافا للماتكية على المشبور عنده, ء وبالصلاة. من الولد أيضا لما روى الدارقطى د أن 
رجلا قال : يأرسول الله إنه كان لى أبوان أبرهما فى حال حياتهما » فكيف لى ببرهما بعد 
مونهما ؟ فقال صل الله عليه آله وسام : إن من'البر بعد البر أن تصلى لهما مع صلاتك » 
وأن تصوم مما مع صيامك ؛ وبالصيام من الولد لهذا الحديث ء ولخد يث عبدالله بن مرو 


١‏ ا 


المذكور فالباب » ولحديث ابن عباس عند البخارى ومسل « إن امرأة قالت : يا رنسول 
الله إن أى ماتت وعليهبا صوم نذر » فقال : أرأيت لو كان على أملك دين فقضضيته أكان 
يؤدى ذلك علها ؟ قالت نم ؛ قال:: فصومىعن أمك » وأخرج مسلم وأبوداود والترمذى 
عن حديث بريدة أن أمرأة قالت( إنه كان على أنى صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال:: صوى 
علها ) ومن عير !!/ لد أيضا لحديث١‏ من مات وعليه صيام صام عنه.وليه » متفق عليه من 
حديث عائشة » وبقراءة يس من الولد وغيره لحديث ‏ اقرءوا على موناكم يس" وقد 
تقدم » وبالدعاء من الولد لحديث ١‏ أو ولد صالح يدعو له ؛ ومن غيره لدديث « استغفروا 
لخم وسلوا له التثبيت فانه الآن يسئل » وقد تقدم . ولحديث: فضل الدعاء للأخ بظهر 
الغيب » و لقوله تعالى ‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ‏ ولما ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة كحديث بريدة عند وأحمد 
وابن ماجه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى الممابر 
أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية » ويمجميع مايفعله الولد لوالديه من أعمال البر سلحديث 
ولد الإنسان من سعيه ؛ وكا تخصص هذه الأحاديث الآية المتقدمة كذلك يخصص حديث 
ألى هريرة عند ٠سلم‏ وأهل السئن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلامن ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له » فانه ظاهره أنه به عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان . وقد قيل إنه يقاس على ' 
هذه المواضع التى وردت بها الآدلة غيرها فيلحق الميت كل شىء فعله غيره . وقال 
فى شرح الكنز.: إن الآية منسوحة . بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم - وقيل 
الإنسان أريد به الكافر» وأما المؤمن فله ماسعى إتخحؤانه » وقيل ليس له من طريق الغدل 
وهو له من طريق الفضل » وقيل اللام يمعنى غلى "كا فى قوله تعاللى ‏ ولهم اللمنة ‏ أى 
وعليهم اننهبى , 
5 - 03 3 1 2 5 
باب تعزية المصاب وثواب ضبره وأمره به وما يقول لذلك 

١‏ - (عتن'عتك راقو بلق اتلد بن لج بنكثر بن مرو بن, حلام عتن' أييه 
عن' جدام عن التبى صلى الله" عليه واله وَسككم” قال و مامن" مؤمن 
بعرى أخاه _: : عصيسةر ل كسا الله عب وتجل” من" حل و الكترامة. يوم القهامة » 
رواه” اببى” مان؟ ( 4 | | 5 

؟ - (وعن, الأسلواد عبن * عبد الله عن الى" صل الله عليه وله وا" - 


قال « من ' على مصابا قله" مثل” أجره © وواو” ابن “ماجه' وَالرمذ ى') : 


لازاه 


؟* - (وعن الحسكين بن على" كن اذى يتل اه عدم راله وصكم 
قال” دمامن” مسا مسالم ولا مسلمة صاب ركصيية فيذ' كلها ون" قَدم عتهداها 
فبحْدث لذالكة اممترتجاعا يه جداد 00 وتعالى له عند ذلك فأعيطام” 


فاسع م 


مثل أجرها يوم أصيب » رواه أخمد وَابئن” ماجه' ) + 

حديث عمرو بن حزم رواه ابن ماجه من طريق ألى بكر بن ألى شيبة » حدثنا خخالد بن 
خند» حدئنى قيس أبوعمارة مولى الأنصار قال : سمعت عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم فساقه » وهرؤلاء كلهم ثقاث إلا قيسا أبا عمارة ففيه لين » وقد ذكره الحافظ 
ف التلخيص وسكت عنه . وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا الخاكم » وقال الترمذى : 
غريب لانعرفه إلامن حديث على بن عاصم . ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد 
مثله موقوفا ولم يرفعه » ويقال : أكثر ما ابتلى به على" بن عاصم هذا الحديث نقموه عليه اه 
قال اليبيق : تفرد به على" بن عاصم . وقال أبن عدى: قد رواه مع على بن عاصم محمد 
ابن الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن مغول . ددوىاعن إسرائيل وقيس بن الربيع 

1 ثورى وغير هم . وروىابن الخوزى ف الموضوعات من طريق نصر بن حماد عن شعبة 
. وقال الخطيب : رواه عبد الحكم بن منصور والحرث بن عمران المعفرى وجماعة 
عل بعاصم ويس ومسا . ويحكى عن أنى داود قال : عاتب يحى بن سعيد 
لقطان على" بن عاصم فى وصل هذا الحديث » وإما هوعندهم منقطع » وقال : إن أصصابك 
0 1ك .. قال الحافظ : ورواية الثويرى مدارها على 
حمناد بن الوليد وهو ضعيف جدا ء وكل المتابعين لعلى” بن عاصم أضعف منه بكثير » 
وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل » فقد ذكرها صاحب الكمثال من طريق 
وكيع عنه » ولم أقف على إسنادها بعد . قال ف التلخيص : وله شاهد أضعف منه ممن طربق 
محمد بن عبد الله العرزى عن أىالزبير عن جابر » ساقه ابن االوزى فى الموضوعات + 
وله أيضا شاهد آخرمن حديث أى برزة مرفوعا 9 من عزّى ثكلى كسى بردا فى ابلخنة » 
قال الترمذى : غريب. ومن شواهده حديث عمرو بن حزم الذى قبله . قال السيوطى 
فى التعقبات : وأخرج البييق فى الشعب عن محمد بن هرون الفأفاء وكان ثقة صدوقا قال : 
رأيت ف انام البى صلى الله عليه وآله وسلم » فقلت : يا رسول الله حديث على" بن عاصم 
اللغويروية عن ابو شولة وين اعزييفصاءا بعر عتك 4 .ني ) مكان نمه بن هرون 
كلما حدآث بهذا الحديث بكى . وقال:الذهبى : أبلغ ما شنع به على على بن عاصم هذا 
الحديث وهومع ضعفه صدوق فى نفسه وله صورة كبيرة فى زمائه » وقد وثقه جماعة » 
قال يعقرب بن شيبة : كان من أهل الدين والصلاح والخير والتاريخ وكان شديد التوق » 


مادا 


أنكر عليه كثرة الغلط مع تماديه على ذلك . وقال وكيع : ما زلنا نعرفه باللجير ة فخذوا 
الصحاح من حديثه ودعوا الغلط . وقال أحمد : أما أنا فأحد"ث عنه كان فيه بلهاج ولم يكن 
مهما . وقال الفلاس : صدوق . وحديث المسين فى إسناده هشام بن زياد وفيه ضعف عن 
أمه وهى لاتعرف ( قوله من عرّى مصابا ) فيه دليل على أن تعزية المصاب من موجبات 
الكسوة من الله تعالى من فعل ذلك من حلل كرامته ( قوله فله مثل أجره ) فيه دليل على أنه 
يحصل للمعزى هجرد التعزية مئل أجر المصاب . وقد يستشكل ذلك باعتبار أن امشقة مختلفة 
ويجاب عنه يجحوابات ليس هذا محل" بسطها . وثمرة التعزية الحث على الرجوع إلى الله تعالى 
ليحصل الأجر . قال فى البحر : والمشروع مرّة واحدة لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
د التعزية مرَة » انتبى. قال الماذى والقاسم والشافعى : وهى بعد الدفن أفضل لعظم المصاب 
بالفارقة . وقال أبؤحنيفة والثورى : إنما هى قبله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : فاذا 
وجب فلا تبكين باكية » أخرجه مالك والشافعى وأحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم » والمراد بالرجوب دخول القبر كا وقع فى رواية لأحمد » ولآن وقت الموت حال 
الصدمة الأولى كا سيأ , والتعزية تسلية فينبغى أن يكون وقت الصدمة الى يشرع الصبر 
عندها ( قوله فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب ) فيه دليل على أن استرجاع المصاب عند ذكر 
المصيبة يكون سببا لاستحقاقه لمثل الأجر الذى كتبه الله له فى الوقت الذى أصيب فيه بتلك 
المصيبة وإن تقادم عهدها ومضت علها أيام طويلة » والاسترجاع هو قول القائل - إنا لله 
وإنا إليه راجعون - . / | 

؛ - ( وعن' أنتس أن" الى" صلى الله عليه وآله سكم قال ٠‏ لما 
ابر عند الصّدامة الأولى » ركاه المتماعة” ) . 


< 8 


فاه قا لطر د ام عه ده ا ٠."‏ المد اقل لسن بداب “د د قي 

ه (وعن جعفرين محمد عن' أبيه عن جده قال و أاتوق رسول 
ا ل ا ا ل 2 00 ا 

٠.‏ انا 


فى الله عتراء” من" كل" 5 مصيبة » وخلفا من" كل هالك » ود ركا من" كل" 


فائت » فالله فقوا وَإيَاة فانجوا»ء فان” المصاب من" حرم الشواب » رواء” 
لت » فبالله فثقوا وإ جو ب من حرم الثواب ور 
المنافعى ) 1 


١‏ - (وعن' أم” سكمة” قالت' : سمت رول الله صل الله عليه وآله 
وَسككّم- يقول” ١‏ مامن' عبند تصيبه” ملصيبة* فيتئُول” : إن رطر وإنا إثبه 
راجعُون” » التّهلم” الأجارتى فى منصيتبى وأخللفا لى سير مها إلا أجره” الله 

سا اسه ل ساص ضك لظ ساجي لس 


فى مصيبته وأخلف له خيرا منبا » قالت.: فلماتى أبوسلمة” قالت : 


اوراس 

هن" حير" من ' أى سلتمة” صاحب رصولٍ الله صَلَّى الل” عليه وآله وسلمك " 
تالت : أثم” عترم الله لى ققانسنهاء التهلمً الأجرئى ف مصييستى وأخئلف لى حيرا 
ملا ء قات : فتروجت رسول الله صل الله عليه وآله وسلكم » رواء” 
اعد ويم وا ب ش 

1 حديث جعفر بن محمد فى إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك » وقد كذابه ' 
أحد بن حنبل ويحيى بن معين : وقال أحمد أيضا : كان يضع الحديث » ورواه الحاكم عن 
أنس فى مستدركه وصصحه » وفى إسناده عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف جدا » وزاد 
فتال ١‏ أبو بكر وعمر هذا اللحضرء ( قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) فى رواية 
للبخارى ه عند أوّل صدمة » ونحوها لمسلم : والمعنى إذا وقع الثبات أُوّل شىء مبجم على 
القلب من مقتضيات اللزع فذلك هو الصبر الكامل الذى بترتب عليه الأجر » وأصل 
الصدم ضرب الثبىء الصلب بمثله » فاستعير المصيبة الواردة على القلب .“وقال اللحطالى : 
المعنى أن الصبر الذى يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة يبخلاف ما بعد ذلك > 
وقال غيره : إن المراد لايئئجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه » وإنما يوئجر على حسن 
تثبته وجميل صبره . وأول الحديث ١‏ أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم مر بامرأة تبكى عند 
قبر فقال : اتى الله واصبرى» فقالت : إليك عنى فانك لم تصب يعصيبى ولم تعرقه » 
فقيل ها إنه النى صلى الله عليه وآ له وسلم ء فأتت باب النى" صلى الله عليه وآ له وصلم فلم 
تجد عنده بوابين » فقالت : لم أعرفك يارسول الله » فقال : إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى ؛ ( قوله إن فى الله عزاء من كل مصيبة ) الخ فيه دليل عل أنه تستحب النعزية لأهل 
اميت بتعزية اللحضر عليه السلام . وأصل العزاء فى اللغة : الصبر الحسن » والتعزية : التصير 
وعزاه صبره » فكل ما يحلب للمصاب صبرا يقال له تعزية بأ ثنفظ كان » ويحصل به 
للمعززى الأجر المذكور فى الأحاديث السابقة . وأحسن ما يعرّى به ما أخرجه البخارى 
ومسام من حديث أسامة بن زيد قال ٠‏ كنا عند الى" صلى الله عليه وآ له وصلم » فأرسلت 
إليه إحدى بئاته تدعوه وتخيره أن صبيا لها أو ابنا لحا فى الموت » فقال للرسول : ارجع إليها 
وأخبرها أن لله ما أخحذ ولله ما أعطى ٠‏ وكل شى ء عنده بأجل مسمى قرها فلتصبر ولتحتسب 
الحاديث » وسيأنى » وهذا لايختص” بالصغير باعتبار السبب » لأن كل شخص يصلح أن 
يقال له وفيه ذلك . ولو سلم أن أول الحديث يختص" يمن مات له صغير كان الأمر بالصبر 
والاحتساب اذ كور آخر الحديث غير مختص” به ( قوله الهم اواجرنى ) قال. القاضى : 
بقال أجرنفى بالقصر والمد" حكاهما صاحب الأفعال . قال الأصمعى وأكثر آهل اللغة' : 
قالوا هر مقصور لايد ٠‏ ومعنى أجره الله : أعطاه أجره وجزاه صبره وهمه فى مصيبته 


مع فأؤوت 


(قوله وأخلف لى ع قال النووى : هو بقطع الحمزة وكسر اللام . قال أهل اللغة : يقال لمن 
ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شىء يتوقعم حصول مثله . أخلف الله عليك : أى رد" 
عليك مثله » فان ذهب ما لايتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم" قبل له خلف الله عليك بغير 
ألف : أى كان الله تحليفة منه عليك ( قوله إلا أجره الله ) قال النووى : هو بقصر الهمزة 


ومدها » والقص رأفصح وأشبر كما سبق ( قوله ثم عزم الله لى فقلتها ) أى خلق فق عزما » 


باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس 
١‏ - (عن' عبد ال بن جتعقر قال" و نا جاه" تعئى جتعلقتر حين ققل” قال" 
اله ى" صلى الل" عليه وآله وسكم” اصْتَعنُوا الال قر طعاما » فقن" أتاهكم' 


ما دقلو »رواه اللتمسة" إلا التسالى ) . 


رت سام 8ه هسام 


#سه لوعن" جَرِير بن عبلد الله , البجلى قال” و كنانعد الاجسماع 
المبَنّت وصئعة” امار بعد دافته من الياحة 0007 مد 6( 


قر 
م« ووعن" أن أن الت صَلّى الله ا وآاله ل وينم وال ١‏ لاعلقر 
فى الإسلام و روام أتمد وأبوداود وقال” : :قال عياد “الرزاقر : : كانوا يعقرونا ش 


مسرم 


عند القير بقرة أو شاة فى الجاهلية ) . 
حديث عيد الله بن جعفر أخرجه أيضا الشافعى. وصححه ابن .السكن وحسنه الترمذدى 
وأحرجه أيضا أحمد والطبرانى وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس وهى والدة عبد الله 
ابن جعفر . وحديث جرير أخرجه أيضا إبن ماجه وإسناده صحيح » وحديث أنس سكت 
عنه أبو داود والمنذرى ورجال إسناده رجال الضحيح ( قوله اصنعوا لآل جعفر ) فيه 
مشروعية القيام بموانة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دتمهم 
من المصيبة . قال الترمذى : وقد كان بعض + أفل الذام يخي أن نجه إن أهل اميت 
بشىء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعى اتبى ( قوله كنا نعد الاجناع إلى أهل إلميت 
الخ ) يعى أنهم كانوا بعدون الاجتاع عند أهل الميت بعد دفنه وا كل الملعام عندهم نو عا 
من النياحة لما فى ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع اميم لمن شبقلة القاطن موت الليت 
وما فيه من تتخالفة "سنة لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعام! ممخالفوا ذلك وكلفومم 
صنعة الطعام لعير هي ( قوله لاعقر فى الإسلام ) فيه دليل على عدم. جوار العقر قَُ الإسلام 
كنا كان فى الحاهنية . قال اللحطانى : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل 
اللتواد يفويوب : نجاريه على فعله لأنه كان يعقرها فى حياته فيطعمها الأأضياف © فنلحن 


ااا - 


لعمّرها عند قبره حتى تأ كلها السباع والطير فيكون مطعما بعد ثماته "كا كان مطعما فى حياته > 
قال : ومنهم من كان يذهب فى ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر فى القيامة 
راكبا ؛ ومن لم يعقر عنده حشر راجلا انتبى . وهذا إما يتم على فرض أنهم كانوا يعقرون 
الإبل فقط لاعلى ما نقله أبوداود عن عيد الرزاق أنهم كانوا يعقرون عند القير يقرة أو شاة 


باب ماجاء فى البكاء على الميت وبيان المكروه منه 


1 ( عن" جابر قال و أصيب أنى يوم أحد فَجحَعَلت أبلكى ؛ فجعلوا 
يون ورسول” الله صلى اده عليه وآله وسَلّم لايلهاق » فتجعلت عستى 
فاطمة” نبسكبى » فتقال الى صل انا عليه وآلم وسآتّم” : تبنكين أو لاتبكينة 


مش قوق رار 


ماراتت الملائكة” نطلل بأجدحتها حى رقعتموه'» متقق* عليه ) . 

؟ - (وعن ابن عباس قال و ماتت زياتب بئت رسُول الله صَلَّى النه” 
عليه رانور وحن ركد لكا" تسمل" مر يقير بين" يسترطه ء فأعتقه 
سول الله صَلَى الله عليه وآله وتسم بيتده وقال” : متهئلا” يا عر » "ثم قال” 
إيَا كن" وتتعبيق” الشسنطان. "م" قال" إنّه” متهنما كان فين” العت'ين والقتلئب “فين” الله 

حديث ابن عباس فيه على" بن زيد وفيه كلام » وهو ثقة . وقد أشار إلى الحديث الحافظ 
فى التلخيص. وسكت عنه ( قوله فجعلت أبكى ) فى لفظ للبتخارى « فجعلت أكشف الثوب 
عن وجهه أبكى ؛ وفى لفظ آخر له « فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهانى قوى ء ثم ذهبت 
أكشف عنه فتباى قزى » ( قوله ينبونى ) فى رواية للبخارى « وينبوى » ( قوله ورسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم لاينهانى) فيه دليل على جواز البكاء الذى لاصوت معه » 
وسبأق تحقيق .ذلك ( قوله فجعلت عمتى فاطمة تبكى ) قال فى الفتح : هى شقيقة أبيه 
عبد الله بن حمرو . وفى لفظ للبخارى ٠‏ فسمع صوت صائحة فال : من هذه ؟ فمَالوا : 
بنت عمرو أو أخت حمرو ؛ والشك من سفيان . والصواب بنت عمرو . ووقع ف الإكليل 
للحا نسمينها هند بنت عمرو ء فلعل” لما اسمين أو أحدهما اسمها والآخخر لقبها أو كانتا 
جميعا حاضرتين ( وله تبكين أو لاتبكين ) قبل هذا شك” من الرأوى هل استفهم أو نبى ». 
والظاهر أنه ليس بشلك" » وإنما المراد به التخيير . والمعنى أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحهم 
علبه لصعودسم بروحه » ومن كان بهذه المثابة نظله الملائكة بأجنحتها لاينبغى أن يبكى عليه 
بل. بفرح له با صار إليه . وفيه إذن بالبكاء اعجرد مع الإرشاد إلى أولوية الترك لمن كان 


اأسلاأات 


بهذه المنزلة ( قوله إياكن” ونعيق الثشيطان ) هوالنوح والصراخ الى عنه بالأحاديث الآنبة 
( قوله إنه مهما كان من العين والقلب الخ: ) فيه دليل على جواز اليكاء ارد عما لايجوز 
من فعل اليد كشق” اليب واللطم » ومن فعل اللسان كالصراخ ودعوى الويل والثبور 
ونحو ذلك ٠‏ 

3# اعم (وعن ابن عر قال” وم 1 عباد”ة” شكوى له فأثاه” 
الى صَلَى الله ليله وآله وسكم" يعوداه” مم عبد امن بن عواف » 


سل سل ص 8 00 


وعد بن أب , وقناص ء وعد ال بن مسَسْعُود ء فلم دخمل عليه وجد 
فى غشيله » فقال” : قدا فى" » فقالُوا لايا رول الله » فبكى رسول اللو 
على ان سكين وآله ا ؛ فلم رأى القتؤم/ كاد بكترا » قال : ألا 
تسْمئون إن الله لابعّذاب 0 العَن ولا يحزان القتذب ولكن يعذاب 4 
بذ" » وأشارٌ إلى لسانه أو براحم 0 

4 - (وعن"' أسامة بن زَيْد قال ه كثنا يئد الو" متثى اق عليه وآله. 


وسلمة» » ارس لير إحدى ينات شد علوه' واتخيره” أن" ضَبِيً ل ها ىالموؤت » 
فقا رسول* الله صل الله عليه وآله ا اراجع إليها فأحبيرنها أن الل 
0 02-7 إساها مس ه006 م 


ما أحذ وله 1 شىاء عتلداه ه“ بأجل مستمى © قرنها فلتتصير 


وَلْسَحْتَسِب » عاد الرتَسُول” فقالة : للها سمت التأنتيتها ٠‏ قال : ققار 
التَّى صل الله عتلبله وآله وَسَكم وقامة به سعد بن" علبادة” ومعاذ” بْن” 
جبل » قال فائلط لقا را مذي لفاس" مقت" انا 


فى شن فقاضت يناه" » فقال” سعد" : .ماهذ! يا رسول” اللو ؟ قال : هذه 
تتا ا 2 قكلى ب عباده » ولغ يحم" ا من" عباده الركما 
وض اس # اعاعه 0 


متعفق عليهما). 

( قوله اشتكى ) أى ضعف وشكوى بغير تنوين ( قوله فلما دخل عليه ) زأد مسام 
و فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صل الله عليه وآ له وسام وأ به الذين معه» 
( قوله وجده فى غشيه ) قال النووى بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين وتشديد الياء . قال 
القاضى :: هكذا رواية الأكثرين . قال : وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء . 
وى رواية البخذرى «ق غاشية » وكله صحيح » وفيه قولان : أحدهما من يغشاه من أهله 
والثاى ما.يغشاه من كرب الموت ( قوله فلما رأى القوم بكاءه بكوا ) هذا فيه إشعار بأن 
هذه القصة كانت بعد قصة إبراهم بن النى" صلى الله غليه وآ له وسشلم » لآن عبد الرمن بن 


مولت 


رت كاة سيم و ملء تووم بض عل ب سف يوخال + ذل عل م تقرّر. عندم ' 
أن جزة كله بدي العين من غير زيادة عل ذلك لايضر( قوله ألاتسمعون ) لايحتاج 
إلى مقعول لأنه جعل كالفعل اللازم ١:‏ ى لاتوجدون السماع . وفيه إشارة إلى أنه فهم من 
يعضهم الإلكار فبين لهم الفرق بين الخالتين ( قوله إن الله ) بكسر الحمزة لآنه ابتداء كلام : 
وفيه دليل على جواز البكاء والحزن اللذين لاقدرة للمصاب على دفعهما ( قوله ولكن يعلاب 
بهاءا ) أى إن قال سوءا أو يرحم إن قال خيرا . ويحتمل أن يكون معنى قوله أو يرحم : أى 
إن لم ينغذ الوعيد ( قوله إحدى بناته ) هى زينب كا وقع عند ابن أنى شيبة ( قوله أن صبيا 
شرم 0 18 م د يد ع 

غيره من أهل | بالأخبار ذكروا أن عليا المذ كور .عاش حتى تاهز الحلم » وأن الى ' 
صا صل ال عليه وآ له وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة » وهذا لايقال فىحقه صبيا عرفا 
وإن جاز من حيث اللغة . وق الأنساب للبلاذرى أن عبد الله بنعهان بن عفان من رقية 
بلت رسول الله صا سو ا ا ل ا لو 
عب جره وقال در حم ألله من عباده الرجماء . وى مسند اليزار من حديث ألى هريرة 
”م 4 فبعثت إلى النى” صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر نحوحديث الباب» 
وفيه مراجعة سعد بن عبادة فى البكاء » فعلى هذا الابن المذكور محسن بن على : وقد اتفق 
أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا فى حياة الى“ صلى الله عليه وآ له وسلم فهذا أولى إن ثبت 

أن القصة كانت لصبى ولم يثبت أن المرسلة زينب » لكن الصواب حديث الباب أن : 
المرسلة زينب كا قال الحافظ وأن الولد صبية كما فى مسند أحمد » وكذا أخرجه أبو سعيد بن 
الأعراى فى معجمه . ويدل” على ذلك ما عند ألى داود بلفظ « إن ابنتى أو ابنى » وى رواية 
« إن ابنتى قد حضرت » ( قوله إن لله ما أخذ ) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان 
متأخرا فالواقع لما يقتضيه المقام » والمعنى أن الذى أراد أن يأخذ هوالذى كان أعطاه » 
فان أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغى اللزع » لآن مستودع الآمانة لاينبغى له أن يجزع إذا 
استعيدت منه ..ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بتى بعد الموت أو ثوابهم 
على المصيبة أو ماه وأعم من ذلك . وما ه فى الموضعين مصدرية » ويجوزأن تكون موصولة 
0 بأجل مسمى ) أى كل ٠‏ من الأخذ والإعطاء أو من, 
* نفس أو ماهو أعم” من ذلك وهى حملة ابتدائية معطوفة على الحمل المذكورة ويجوز 
اع ا ا ا 
اللازمة » والأجل ) يطلق على اليل" الأخير وعلى مطلق العمر ( قوله مسمى ) أى معلوم 
كو مقدر أو نحو ذلك ( قوله ولتحتسب ) أى تنو بصبرها طلب الثو اب من ربها ( قوله 
برنفسه تقعقع ) بفتح التاء والقافين + والقعقعة : حكاية صوت الشن” اليابس إذا حرك 

- نيل الأرطار - 4 


ؤللات 


( قولهكانها قشنة) بفتح الشين وتشديد النون : القربةانخلقة اليابسة شبه البدن بالخلد اليابسن” 
وحركة الروح فيه بما يطرح فى الخلد من حصاة ونحوها ( قوله ففاضت عيناه ) أى النى' 
صل الله عليه وآ له وسلم » وقد صرح به ق رواية شعبة ( قوله هذه رحمة ) أى الدمعة أثر 
رحمة : وقيه دليل على جواز ذلك » وإثما المبى عنه التزع وعدم الصبر ( قوله وإتما يرحم 
الله من عباده الرحماء ) الرحماء جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة » ومقتضاه أن رحة الله تعالق . 
تختص يمن اتصف بالرحمة وتحئق بها » يخلاف من فيه أدنى رحمة » لككن ثبت عند أنى داود 
وغيره من -حديث عبدالله بن عمروة الراحمون يرحمهم الر*ن » والراحمون جمع راحم فيدخل فيه من, 
فيه أدق رحمة . ورهن فىقونه ومن عباده » بيانية » وهى حال هن المفعول قدمت ليكون أوقم 


0 لل 1١‏ عن اع 4 ليو “4 


1 وحن ” عائشة” أن سل بن عاذ ١‏ مات حضيرهة رسول” اللو 
مل الله" علي وآله وسآئّم" وأبلو بكثر وعبر » قالت : فوَالدرى تفسى 
ييكدم » إى الأعزاف بكاه أ بكثرمين' لكام عم وأنا فحجنررف» رواء' نمدأ 


ا 
سخ سرس م 


5 (وعَن ابن عمر « أن” سول الله صَلى الله عتنيه وآله وسّلم تنا 
قد م من د عع نساء من” عبد الأشبتل يبكين على هملكهزة » فقَال : 


لكن' خمرة: لابواكى له ء فجن نساء” الأنئصار فَبَكيْنَ على رة” عثده” » 
ذاستيقتظ رسوك” الل صلى الله" عليه وآله وسكم- فقاق” : وحهن” سه 


هاهنا يكين حتى الآند » ملروهن” فليرجعين ولا يبلكين على هالك يعلد 
اليوم 1 ا مل وابن” مجه" َ( 


. لال (وعسن جابر بن عتيك و أن رسو الله صَلَى الله عليه وآ له أو ساقم 
جاء يعود عبد الله بن ثابت قوتجدده” قد" غلب قصاح به فلم لجيه 


تاعكر لوقل + عليننا علجلك با لاريم + عسات الشمرةة ركان ء 
تجعل" ابلن” عتيك يسك انان" » فال" رسول” الله صلَّى الله عتاتيله وآله 
قال اعطق ل رتك ند جف بق الامو بارال نويا فول 
الله ؟ قال الموات ؛ روآه” أبنو دآؤد وَالتّسائ ) . ٠‏ : 

حديث عائشة وابن عمر أشار إليهما الحافظ فق التلخيص وسكت عنهما » ووجاق إضناد 
حديث ابن عمر ثقات إلا أسامة بن زيد اللي ففيه مقال . وقد أخرج له مسلم وحديث جابر 
أبن عنيك أخر جه أيضا .2 وابن حبان والماكمز قوله وأبوبكر وعمر) الخ » محل" الحجة 


من هاءا الحديث تقرير النى صل الله عليه وآ له وسلر لهما على البكاء وعدم إنكاره عليهما 


حنفالات 


مع أنه قد حصل منهما زيادة على جرد دمع العين » ولهذا فرّقت عائشة وهى فى حجزتها 
بين بكاء ألى بكر وعمر » ولعل" الواقع منهما ثما لايمكن دفعه ولا يقدر على كتمه ؛ ولم يبلغ 
إلى الحد” المبى عنه ( قوله ولكن حمرة لابواكى له ) هذه المقالة منه صل الله عليه وآاله 
وسلم مع عدم إتكاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشبل على هلكاهن تدلء” على جواز 
جرد الإكاء ١‏ وق لهو ولا يكين حلن عاللة بلا ليوم » ظاهره المنع من “مطلق البكاء » 
وكذلك قوله فى حديث جابر بن عتيك « فاذا وجب فلا تبكين باكية » وذلك يعارض 
ما فى الأحاديث المذكورة فى الباب من الإذن بمطلق البكاء بعد الموت > ويعارض أبضا 
سائر الأحاديث الواردة ف الإذن بمطلق البكاء مما لم يذكره المصنف كحديث عائشة فى قصة 
عهان بن مظعون عند أنى داود والترمذى. وحديث ألى هريرة عند النسافى وابن ماجه 

وابن حبان بلفظ دمر على الى" صلى الله عليه وآآله وسلم بجنازة فاتررهن عمر » فقال الن 

صلى الله عليه وآ له وسلم : دعهن يا ابن الخطاب فان النفس مصابة والعين دامعة والعهد 
قريب ؛ وحديث بريدة عند مسلم فى زيارته صلى الله عليه وله وسلم قبر أمه وسياق 0 
وحديث أنس عند الشيخين أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم ذرقت عيتاه لما جعل ابله 
إبراهيم ى حجره وهو يجود بنفسه » فقيل له فى ذلك ء فقال : إنها رحمة » ثم قال : العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » وهو عند الترمذى من حديث جابر بلفظ 
« إن النبى صل الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ء فانطلق به إلى اينه 
إبراهيم فوجده يجود ينفسه » فأخذه النبى" صلى , الله عليه وآ له و فوضعه فى حجره فبكى » 
فال له عبد الرحمن : أتبكى » أو لم تكن نبيت عن البكاء ؟ فقال لا ولكن :بيت عن صوتين 
أحتقين فاجرين صوت عند مصيبة مش وجوه وشق' جيوب ورنة شيطان » الحديث : 
قال التر مذى : -حسن . فيجمع بين الأحاديث بحمل البى عن البكاء مطلقا ومقيدا ببعد 
الموت على البكاء المفضى إلى ما لايجوز من النوح والصراخ وغير ذلك والإذن به على جرد 
البكاء الذى هو دمع العين وما لايمكن دفعه من الصوت . وقد أشار إلى هذا المع قوله 
« ولكن نميت عن صوتين الخ » وقوله فى حديث ابن عباس الحقدم « إنه مهما كان من 
العين والقلب فن الله عزر وجل" ومن الرحمة » وقوله ىحديث ابنعمر السابق : إن الله لايعذاب 
بدمع العين ولا حزن القلب » فيكون معبى قوله « لايبكين على هالك بعد اليرم » وقوله 
وفاذا وجب فلا تبكين باكية » الهبى عن البكاء الذى يصحبه طوىء مما حرمه الشارع + 
وقيل إنه يجمع بأن الإذن بالبكاء قبل الموت والهى عنه بعده 8 ويرد عديث أنى هريرة 
المذكور: قريبا » وبحديث عائشة الذى ذكره المصنف » وبحديث بريدة فى قصة زيارته 
صل الله عليه وآله وسلم لأمه : وحديث جابر وابن عباس الم كورين فى أول الباب 
وقبل إنه مجمع حمل أحاديث النبى عن البكاء بعد اموت على الكراهة » وقد تمسك بذلك 


15س 


الشائعى فحكى عنه كراهة البكاء بعد الموث .© والجمع الذى .ذكرناه أولا هو الراجم ! 
( قوله قالوا وما الوجوب ) الخ ى رواية لأحمد أن بعض رواة الحديث قالوا الوجوب إذا ' 
دخل قيره والتفسير المرفوع أصح وأرجح + 


باب النهى عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر وتحوه 
الرخصة فى يسير الكلام من صفة الميت 
١‏ - (عن ابن مسعوذ أن" النتى صل اللا عليه وآله وَسّم- قال :أ 
« لينس” من من ضفرب الحد ود وشق” الوب وتدعا بدعلرة الداهلية 1): 
؟ -(وعن" أنى بلرادة قال" ١‏ ولجدمع أسن مويق وجتغا فشي علي وراس” 
فى حجثر املرأةر مين” أهئله ٠‏ فصاحتا امثرأة” من" أهئله فلتم' يتستتطع أن يرد" 
عتَليها شيعا ؛ فلّما أفاق” قال" : أنا ببَرِىء” _ممن” برئ مئه” رسُول' اللو صَلَى الله" 


ا 


ملي وآله وَسلّم” » فان رتسل القمر صَلَّى الله عليه وآلم وَسَكّم برئء , 


من الصّانشّة والخالقة والشافة 0»). 


00 


* - (وع سن المخيرةٍ بن شعبة قال : سمعلت رسول” الله صل الل عليه ! 


وآله وسلم" يتقلول” إنه" من ' نيح عليه عاب ها نيح عليه ») : 
يداب ببكاء الحى ؛ وق رواية « ببعْض بكاء أهمله عليه )). 


3 00 سل ساة اسم 


؛ - ( وعتن” 'عسّرَ أن النكّبىً صل الله عتليلم وله سم قال « إن اميت ! 


ه - (وعن ابن تمترعتن الشَىّ صَلّى الله عليه وآ له وَسكّم” « إن اميت ' 


يعذابة بيكاء أهله عليه 460 
5 - (و عن عائشة قالَت : إآنما قال رسُول” الله صلل الله" عتتيله وآله 
سكم « إن الل لزيد الكافن عذايا بيكاء أهله عليه » متتقق” على هذاه 


3 


00 ساساده» 


الأحاديث . ولأخمدة ومسللم عتن ابئن_ عر عتن الى صل الله عدليلم وآلهر 
نكم" قال« ادبا يتعلبا فى كترم عا نيح عتليه ») . 

(أقوله ليس منا ) أى من أهل سنتنا وطر يقتنا » وليس الراد به إخراجه من الدين » 
وفائدة إيراد هذا اللنفظ الممالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك: ما يقول الرجل لوده عند 
معاتيته : لست هنك ولست بى : أئ ما أنت على طريقق . وحكى عن سفيان أنه كان 
بكره اندوض ف تأويل هذه اللفظة وبقؤل : -يننغى .أن نمستك عن ذلك .ليكون أوقع 


أسلالات 


ف النفوس وأبلغ فى الزجر + وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل : أى أله خرج من فرع ' 
من فروع الدين » وإن كان معه أصله حكاه ابن العربى : قال الحافظ : ويظهر لى أن هذا 
النى يفسره التبرو الذى فى حديث أنى موسى » وأصل البراءة الانفصال من الشىء » وكأنه 
توعده بأن لايدعظه فى شفاعته مثلا ( قوله من ضرب الخدود ) خص” الد” بذلك لكوئه 
الغالب وإلا فضمرت بقية الوجه مثله ( قوله وشق” احيوب ) جمع جيب بابحيم وهو ما يفت 
من الثوت ليدخل فيه الرأس » والمراد بشقه كال فتحه إلى آخره » وهو من علامات. 
السخط ( قوله ودعا بدعؤة الجاهلية ) أى من النياحة ؤنحوها ء وكذا الندبة كمرضم 
واجبلاه » وكذا الدعاء بالوبل والثبور كا سيق ( قوله وج ) يكسِرٌ اليم ( قوله فى حجر 
امرأة .“من أهله الخ:) فى رواية لمسلم « أتمى على ألى مومى: فأقبلت امرأته.أم” عبد الله تصيح 
برلة ؛ و لأنى .نعم ف المستخرج على مسل « أنمى على أى موسى فصاحت امرأته بنت أنىدومة » 
وذلك يدل على .أن الصائحة أم' عبد الله بنت أنى دومة واسمها صفية » قالهعمر بن شبة 
فى تاربخ البصرة ( قوله أنا برىء ) قال المهلب : أى من فعل ذلك الفعل ولم يرد ثفيه عن 
الإسلام . والبراءة : الانفصال كا تقدم ( قوله الصالقة ) بالصاد المهملة والقاف : أى الى 
ترقع صوتها بالبكاء ويقال فيه بالسين بدل الصاد . ومنه قوله تعالى ‏ سلقوكم بألسئة حداد ‏ 
وعن ابن الأعرانى : الصلق : ضرب الوجه والأوّل أشبر ( قوله واخالقة ) هى الى نحلق 
شعرها عند المصيبة ( قوله والشاقة ) هى الى تشق” ثوبها » ولفظ مسام « أنا برىء ممن حاق 
وصلق وخرق ؛ أى حاق شعره وصلق صوته : أىرفعه وخرق ثوبه . والحديثان بدلان 
على تحريم هذه الأفعال لآنها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء ( قوله من نيح عليه يعذاب با نبح 
عليه ) ظاهره وظاهر حديث تمر وابنه المذكورينبعده أن الميت يعذ'ب ببكاء أهله عليه . 
وقد ذهب إلى الأخذ. بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف منهم عمر وابته . وروى عن, 
ألى هريرة أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله ‏ ولااتزر وازرة وزر أخرى - وروى 
عنه أبو يعلى أنه قال « تالله لئن انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله فاستشبد فعمدت أمرأته 
سفها وجهلا فبكت عليه » ليع بن” هذا الشهيد بذنب هله السفيية » وإلى هذا جنح جماعة 
من الشافعية منهم الشيخ أبونحامد وغيره . وذهببجمهورالعلماء إلى تأويل هذه الأحاديث 
مخالفتها للعمومات القرآنية وإثباتها لتعذيب من لاذنب له . واختلفوا فى التأويل فذهب. 
جمهورهم كا قال النووى إلى تأويلها بمن أوصى بأن يبكى عليه لآنه بسبيه ومنسوب إليه » 
قالوا وقد كان لك من عادة العرب نا قال طرفة بن العبد 

إذا مت فابكينى بما أنا أله وشت على الحيب يا أم” معبد 
قال ف الفتح : واعترض بأن التعذيب يسبب الوصية يستحق” بمجرتد صدور الوصية. 
والحديث دال" على أنه إتما يقع عند الامتثال . وابحوا ب أنه ليس فى السياق حصر فلا يلزم 


راكب 


من وقوعه عند الامتففل أن لايقع إذا لم يمتثلوا مثلا انتبى . ومن التأويلات ما حكاه اقطان 
أن المزاد أن مبدأ عذابالميتيقع عند بكاء أهله عليه ؛ وذلك أن شدة بكاثهم غالبا إما تقع 
عند. دفنه » وفىتلك الخال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» فيكون معنى الحديث على هذا 
أن الميت يعدب حال بكاء أهله عليه » ولا يازم عن ذلك أن يكون بكاؤهم سيا لتعذيبه : 
قال الحافظ : ولا يخى ما فيه من التكلف » ولعل" قائله أخذه من تقول عائشة ٠‏ إتما قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلر : إنه ليعذتب بمعصيته أو بذنيه » وإن أهله ليبكون 
عليه الآن » أخرجه مسام . وينها ماجزم يه القفاغى أبو بكر بن الباقلانى وغيره أن الراوى 
جمع بعض الليديث ول يسمع بعضه » وأن اللام فى المت لمعهود معين : واحتجوا بما أخرجه 

, من حديث عائشة أنها قالت : يغفر اقه لأنى عبدالرحن” أما إنه لم يكنب ولكن نسى 
أو أخطأ » إنها أمر رصول الله صلى الله عليه وآله وسام على يبودية فذكرت الحديث ١‏ 
وأخرج البخارى تحوه عنها . ومنها أن ذلك مختص” بالكافز دون المؤمن: واستدل” لذلك 
يحديث عائشة المذكور فى الباب . قال فى الفتخ : وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة » 
وفيها إشعار بأنها لم ترد الحديث بعديث آخخر» بل بما استشعرت من معارضة القرآن . وقال 
لقرطى : إنكار عائشة ذتك وحكمها على الراوى بالتتخطئة والنسيان » أو على أنه سمع بعشنا 
أو لم يسمع بعضا بعيد » لأآن الرواة هذا المعنى من الصحاية كثيرون وهم جازمون ٠»‏ فلا 
وجه نلتنى مع إمكان حمله «لى حمل صعيح . وهنها أن ذلك يقع لمن أهمل مبى أهله عن ذلك 
وهوقول داود وطائفة . قال ابن المرابظ : إذا علم المرم ماجاء فى الهى عن النوح وعرف 
أن أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يغلمهم بتحريه ولا زجرم عن تعاطيه » فاذا عذاب 
على ذلك عذكب بفعل نفسه لابفعل غيره بمجرده . ومها أنه يعذ ب “يسبب الأمور الى 
يبكيه أهله بها ويندبونه لها » فهم بمدحونه بها وهو يلاب بصنيعه » وذلك كالشجاعة فها 
لاتمل” » والرياسة الحرّمة » وهذا اختيار ابن حزم وطائفة . واستدل” يحديث ابن حمر 
لتقام بلفظ « ولكن يعذتب ببذا!؛ وأشار إلى لسانه » وقد رجح هذا الإسماعيلى وقال': 
قد كثر كلام العلماء فى هذه المسألة وقال كل فيها باجتهاده على حسب ما قدار له . ومن 


. 


أحسن ها حفرقى وجه لم أرهم ذكروه » وهو أنهم كانوا فى الخاهلية يغزون ويسبون 


ريتتلون » وكان أحدم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال الحرّمة ؛ فعنى اللحبر أن الميت 
يعذتب بذلاك الذى يبكى عليه أهله به » لأن الميت يندب بأحسن أفلله » وكانت محاسن 
أفساكم ماذ”3ر وهى زيادة ذنب ىق ذنوبه يستحق” عليها لقاب : ومنها أن معنى التعذيب 
توبيخ الملائكة له با يندبه أهله » ويدل” على ذلك حديث ألى مومى وحديث النعمان بن 
بشير الآنيان . ومنها أن معنى التعذيب : تألم الميت بما يع من أهله من النياحة وغيرها » 


وهذا اختيار ألى جعفر الطبرى: ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه » ونصره ابن تيمية 


سؤوللات 


وحاعة من المتأخرين : واستدلوا لذلك مما أخرجه ابن ألى خيثمة وابن أفع شيبة والطبراقه . 
وغير هم من حديث قيلة يفتح القاف وسكون الباء التحتية + وفيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال 9 فوالذى نفس محمد بيده إن أحدكر لييكى فيستعير إليه صويحبه » 
فياعباد الله لاتعذ بوا موتاكم ؛ قال الحافظ : وهو حسن الإسناد : وأخرج أبو داود 
والترمذى أطرافا منه . قال الطبرى : ويكيد ما قال أبو هريرة إن أعمال العباد تعرض على 
أقربائهم من موتاهم 2( ثم ساقه بإسناد يح . وقد وهم المغربى فى شرح بلوغ المرام فجعل ' 
قول أنى هريرة هذا حديها وصصف الطبرى بالطبرانى . ومن أدلة هذا التأويل حديث النعمان 
ابن بغير الآتى » وكذلك حديث أنى موس لما فيهما من أن ذلك يبلغ الميت . قال ابن 
اللرابط : حديث قيلة نص" ف المسألة فلا يعدل عنه ..واعتر مه ابن رشيد فقال : ليس 
نصا وإنما هومحتمل » فان قوله يستعير إليه صويحبه ليس نصا فى أن المراد به الميت »بل يحتمل 
أن يراد به صاحبه الحىّ » وأن الميت حينئذ يعذاب ببكاء الجماعة عليه . قال ف الفتح : 
ويحتمل أن جمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص ؛ بأن يقال مثلا: من 
كان طريقته الوح فشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذاب بصايعه » ومن 
كان ظالما فندب بأفعاله الخائرة عذ"ب بما ندب به » ومن كان يعرف من أهله النياحة وال 
لبهم عنبا قان كان راضيا بذئك التحق بالأوّل » وإن كان غير راض عذاب بالتوبيخ 
كيف أهمل النبى ؛ ومن سام من ذلك كله واحتاط فنبى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا 
ذلك كان تحذيبه تأله بما يراه متهم من عخالفة أمره وإقدامهم على معصية رهم عذ وجل » 
قال : وحكى الكرمانى تفصيلا آخر وحسنه » وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم 
اللقيامة » فبحمل قوله - ولاتزر وازرة وزر أخرى - على يوم القيامة » وهذا الحديث 
وما أشيهه على البرزخ اتبى . وأنت بير بأن الآبة عامة » لآن الوزر المذكور فيها 
واقع فى سياق النثى » والأحاديث المذكورة فى الباب مشتملة على وزر خاص"» و تخصيص 
العمومات القرآئرة بالأحاديث الآحادية هو المذهب المشهور الذى عليه الجمهور» فلا وجه 
لا وقع من رد الأحاديث ببذا العموم ولا ملجئ إلى نجشم المضايق لطلب التأو يلات 
المستعدة باعتبار الآبة . وأما ما روته عائشة عن الننى” صلى "الله عليه وآ له وسلم أنه قال 
ذلك فى الكثافر أو فى بودية معيئة فهو غير هناف لرواية غيرها من الصعنابة » لآن روايهم 
مشتملة على زيادة ؛ والتنصيص على بعض أفراد العام' لايوجب تفى الم عن بيه الأفراد 
لما تقرّر فق الأصول عن عدم صمة التتخصيص بموافق العام والأحاديث الى ذكر فيها ' 
تعذيب عنص" بالبرزخ أو بالتأم أوبالاستعبار كا ف حديث قيلة لاتدل” على اختصاص 
ألتعذيب المطلق فى الأحاديث بنوع منهاء لآن التنصيص على ثبوت الحكم لشى ء بدون مشعر 


1 


بالاختصاص به لايناى ثيوته لغيره فلا إشكال من هذه الحيثية » وَإتما. الإشكال فى التعاديت», 
بلا ذنب ء وهو عخالف لعدل الله وحكمته على فرض عدم حصول سبب من الأسباب التى, 
يحسن عندها فى مقتضى الحكية كالؤصية من اميت النوح وإهمال نميهم عن والرضا به + 
وهذا يثول يل «سألة التحسين والتقببح.والليلاف فيها بين طوائف المتكلمين معروف 4 
ونقول ٠‏ ثبت عب+ه ن. رسول الله صلى الله عليه وآآله وسام أن الميت يعذبه يبككاء أهله عليه 
قسمعنا وأطعنا ولا تريد على هذا . : 


واعلم أن التووى حكى إجماع العلماء على اتختلاف مذاهيهم أن المراد بالبككاء الذى بعلتب 
ليت عليه هو ابكاء بعموت ونباحة جره ديع العين , 


- (وعن كر الأشعرى أن" التّى ص الله عليه 0 وسلمة 
اه عله سل # ات 


قال” 9 « أربع ىمو مدى من أمر الخاملية لبر كلوه مبن اي” بالأحتساب 3 
والطن ” فالأشساب الاق بالتُجوم والتيكحة” وال : التامحة” إذ1 


:3 22 ل م 66 عد وعليها اسسربال” م ' قطران ودع من 


عد 
جرب ؛ رواه” أحمد م 


م - (وعلن 'أى موسق أن الى صل الله عليه و له وسَكمة قال « الميتة 


يتعذاب ببكاء اح إذا قاتت التائمة" م واللساء” واكاسباه” 
جد اميت وقيل” له : نت عتضدها أننْت ناضيرها أت" كاسبها © » رواه” أخمدةء 


وف لفلظ وعامين” ميك علوت فيتقاوم” باكيه فيقول” : واجببلاة * واستداه” 


5-0 


أو "مح و ذلك إل كل يامتكان كتين امت نت رز الرمنرى ) 


ملم 


. - (وعن التعمْمانٍ سن بشير قال «أغمي عل عبد اللو 0 رواحةة” 
1 حائه: عمرة” تبكى : واجبلاه” وا كذا وا كذ 00 عليه » فتقالق” 
حين أفاق” : ما قلت شيعا إلا قل لى أنت كذالك” ؛ فَلَما مات ' تبك 
عليه ) رقا البسّخار ى) 2 ' 

حديث أنى موسى رواه أيضا المحاكم وصمحه وحسته الترمذى : وحديث النعمان أخرجه 
البخارى ف المغازى من صميحه وأخرجه أيضا مسلم ( قوله والطعن فى الأنساب ) هو من 
المعاصى التى يتساهل فيها العصاة : وقد أخرج مسلم من حديث ألى هريرة قال : قال 
.رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي « اثنتان فى الناس: هما بهم كفر : الطعن فى النسب ء 
: والنياحة على الميت » : وقد اختلف فى توجيه إطلاق الكفر عَلى من .فعل هاتين اتلنصلتين 


الات 


قال النووى : فيه أقوال أصعها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الماهلية : والثاى. 
أنه يكدى إلى الكفر : والثالث كفر النعمة والإحسان : والرابع أن ذلك ف المستحل” انتبى. 
( قوله والاستسقاء بالنجوم ) هو قول القائل : مطرنا بنوء كذا » أو سؤال المطر من الأنواء 
فان كان دلك علي جهة اعتقاد أنها المثرة فى نزول المطر فهو كفر . وقد ثبت فى الصحيح. 
من حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « يقول الله : أصبح من عبادئ 
مزمن بى وكافر » فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن فى كافر بالكوكب » 
وأما من قال :-مطرنا بنوء كذا فذلك كافر نى مئمن بالكوكب » وإخبار النبى' صلى الله عليه 
وآله وسلم بأن هذه الأربع لانتركها أمته من علامات نبوّته » فائها باقية فيهم على تعاقب 
العصور وكرورالدهور لايتركها من الناس إلا النادر القليل( قوله الميت يعدب ببكاء الى ). 
قد تقدم الكلام عليه ( قوله واعضداه ) الخ أى أنه كان لها كالعضد وكان ها ناصرا وكاسباً. 
وكان لها كابخبل تأوى إليه عند طروق الحوادث فتعتصم به ومستندا تستند إليه فى أمورها 
( قوله يلهزانه ) أى يلكزانه : وهذه الأحاديث تدل' على تحرع النياحة وهو مذهب العلماءء 
كافة كا قال النووى إلا ما يروى عن بعض المالكية فانه قال : النياحة ليست بحرام ‏ 
واستدل” بما أخرجه مسام عن أم” عطية قالت : «لما نزلت هذه الآية - يبايعنك على أله 
شرك بالله شيئا - إلى ولايعصينك ى»عروف- قال تكان منه النياحة » قالت : فقلت 
با رسول الله إلا آل فلان فانهم كانوا أسعدونى فى الحاهلية » فلا بدا لى من أن أسعدهم + 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إلا آل فلان » وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية 
فى آل فلان خاصة"ء فا الدليل على حل" ذلك لغيرها فى غير آل فلان ؟ : وللشارع أننه. 
مخص” من العموم ما شاء : وقد استشكل القاضى عياض هذا الحديث ولا مقتفى لذلك | 
فان للشارع أن يخص” من شاء بم. شاء . وقد ورد لعن النانحة والمستمعة من حديث ألى سعيد | 
عند أحمد ومن حديث ابن عمر عند الطبرانى والبييق . ومن حديث ألى هريرة عند ابن عدى! 
قال الحافظ' فى التلخيص : وكلها ضعيفة . وأخرج مسلم من حديث أم”' عطية أيضا قالسته 
و أخذ علينا رول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع البيعة أن لاننوح » فا وفت منا امرآة 
إلا مس » فذكرت منهن أم” سليم وأم' العلاء وابئة ألى سبرة وامرأة معاذ».وثبت عنه صى, 
الله عليه وآ له وسلم و أنه أمر رجلا أن ينبى نساء جعفر عن البكاء » ثنائى البخارى ومسام» 
والمراد بابكاء هنا النوح ا تقدم . 

٠‏ - روعن” أنس_ قال" ٠‏ تك تقثل” الى صَلَى اله" عليه وآلم وَسلم 
جعل” يَتَعَشناه” الككب » فقالَت فاطمة : واكراب أبة 


أبيك كدرب يعن الينام ؛ فَلَمنَا مات قالَت : يا أبتاه” أجاب ربا دعاه' ء يا أبنتاه 


2 


2 


نه الفردوس هاواه ء يا أبتاه إلى جبريل” تتْعاه” . فتمًا دافن" قَالَث فاطمّة” ؛ 
أطابتت انتفسكم” أن تمتثوا على رَسُول لطر صَلَى الل علليله وآله وتسم 
.اراب رواه البسَخارئ ) . : 

١‏ ( وعن"' أنس « أن أبا بكر دتمل" على التَّى صَلَى الله عه وآله 
وَسلم عند وقائه فوص قفه. بين عتئنين ووم يدينه على ناغيم وقال” : 
وانبيامة واخخليلام” و 3 مصتعا 0 ا أمد) 7 

( قوله فى حديث أنس الأول : واكرب أبتاه ) قال فى الفتح : فى هذا نلر » وقد 
رواه مبارك بن فضالة عن ثابت بلفظ « واكرباه » ( قوله أطابث أنفسكر ) قال فى النتمح : 
,ولسان حال أنس لم تطب أنفسنا لكن قهرناها امثثالا لأمره . وقد قال أبو سعيد : ما نفضنا 
أيدينا من دفنه حتّى أنكرنا قلوبنا . ومثله عن أنس. يريدان تغيرت عما عهدنا من الألفة 
والصفاء والرقة لفقدان ماكان عله ”به من التعليم . ويوئخذ من قول فاطمة الخ جواز ذكر 
الميث بما هو متصف به إن كان معلوما .. قال الكومانى : ليس هذا من نوح اللناهاية من 
الكذب ورفع الصوت وغيره إا هو ندبة مباحة انتهبى . وعلى فرض صدق اسم التوح 
فى لسان الشارع على مثل هذا فليس ق فعل فاطمة وألى بكر دليل على جواز ذلك » لآن 
فعل الصحانى لايصلح الحجية كنا تقرر فى الأصول . وبحمل ماوقع عنهما على أتهما لم 
يبلغهما أحاديث النبى عن ذلك الفعل » ولم ينقل أن ذلك وقع منهما بحمحضر جميع الصيحابة 

.حبى يكون كالإجماع منهم على الحواز لسكوتهم عن الإنكار » والأصل أيضا عدم ذلك » 


باب الك عن ذ كر مساوى الأأموات 


١‏ - (عن' عائشة قات : قال سول" الم َل الله عليه وآ له وآسلم” 
ولا سبوا الأمنوات فزاملم' قد" أفْضؤا إلى ها قداموا » رواه” امك والسُخارئ 
,والنساى ): 


؟ - ( وعتزر ابن عباس أله التبى" صَلَّى اله عللتينه وآلم وسكم' قال" : 


: لاتَسبنوا أمواتنا فتثو'ذوا أحياءنا » رواه” أخمد” وَالتّساقة ) . 
حديث ابن عباس أخخر جه عنه بمعناه الطبرانى ف الأأوسط بإسناد فيه صالح بن نببان وهو 
ضعيف . وأخرج نحوه الطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد والمغيرة 
(٠‏ قوله لاتسبوا الأموات ) ظاهره البى عن سب الآأموات على العموم » وقد خصص هنا 


ب "اا - 


اللعموم : بما تقدم فى حديث أنس وغيره أنه قال صلى الله عليه وآ له وسلم عند لتائهم بالغير ! 


 ةيدهع وقيل إن اللام ى الأموات‎ ٠ والشر و وجبت أم شبداء الله أرضه وم يتكر علههم‎ ٠ 


والمراد . بهم المسلمون » لأن الكفار ما يتقرب إلى الله عر وجل" بسيهم :- ويدل” على ذلك 
. قول فى حديث ابن عباس الذكور ه لاتسبواأمواتا» وقال القرطي فى الكلام على حديث 
و وجبت »؛ إنه يحتمل أجوبة الأوّل أن الذى كان يدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون 
من باب ( الاغيبة لفاسق , أو كان منافقا » أو يحمل النبى على مابعد الدفن » وابلحواز على 
اما قبله ليتعظ به من يسمعه » أو يكون هذا اللهى العام" متأخرا فيكون ناعغا . قال الحافظ : 
.وهذا ضعيف لا عر سرع سس عجم ‏ 
أما فى حق ' الكافر فيمتنع إذا تأذذى به الحى المسام : وأما السلم فحيث فحيث تدعو الضرورة إل 


ذلك كأن بصير من قبيل الشبادة عليه » وقد يحب فى بعض المواضع : م » وقد تكون مصاءحة ' 


و الا يماسا ام او ان 
أن من بيده المال يرداه إلى صاحبه . والثناء على اميت بالخير والشر من باب الشهادة لامن 
باب السب التبى . والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ماخصه دليل كالثناء على الميت 
بالشرّ وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر 
-مساوى الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنيم . قال ابن بطال : سب الأموات يجرى 
مجرى الغيبة » فان كان أغلب أحوال الرء و ا 3 
وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له » وكذلك الميت انتهى . ويتعقب بأن ذكر الرجل يا فيه 
حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية أو لقصد تحذير الناس منه وتنقيرهم 
وبعد هوته قد أفضى إلى ماقدم فلا سواء » وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث يذلاك 
فى حق” من استحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حى ٠‏ فلما مات ترركت ذلك ونيت عن 
لعنه » كنا روى ذلك عنها عمر بن شبة فى كتاب أخبار البصرة . ورواه ابن حبان من وجه 
ا ا ل ام يي 
.وسب من لايدرى كين ححاله عند بارئ البريات » ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم على 
.ما قدم وحجثا بين يدى من هو بما تكنه الضبائر أعلم مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح 
أر نحوه أحموقة لاتقع اتيقظ ولا يصاب ب مثلها متدين بمذهب ء وتسأل الله السلامة بالحسنات 
ويتضاعف عند وبيل عقاءبا ا حسرات » الهم اغفر أنا تفاتات اللساث والقلم ف هذه الشعاب 
والمضاب » و-جنينا عن سلوك هذه المسالك التى هى ف المتقيقة مهالك ذوى الألباب ( قوآه 
فإنهم قد ضرا إلى ما قدموا ) أى وصلوا إلى ما عما لاعن عن ول وال بعل بهذه العلة 
من شتفبيات الحوىل على ١‏ اعدو وم ١‏ قوله قتواذوأ ١‏ الأحياء) أى فيقسبب عن سبهم أذية الأحياء 
عن قراباتم » ولا يدل هذا على جواز سب الأموات عند عدم تأذاى الأحياء كن لاقرابة 


154ل 


له » أر كانوا ولكن لابيلفهم ذلك » لآن سب الأموات ملبى عنه للعلة المتقدمة ولكوله ! 
من الغيبة التى وردت الأحاديث بتحريمها » فان كان سيبا لأذية الأحياء فيكون محرما من 
جهتين وإلا كان محرما من جهة : وقد أخرج أبوداود والترمذى عن ابن عمر قال : قال 

رسول الله صياء الله عليه وآ له وسلم ‏ اذكروا محاسن أمواتكم وكفوا عن مساويهم » وق 
إسناده تمران ين أنس المكى وهو منكر الحديث كا قال البخارى : وقال العقيل : لايتايع. 
على حديثه : وقال الكراييسى : حديثه ليس بالمعروففب . وأخرج أبوداود عن عائشة قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس لم « إذا ماث صاحبكم فدعوه لاتقعوا فيه ؛ وقلد 
كت أبوداود والنقرى عن الكلام على هذا الحاريث : 


باب استجباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخعولها 


واللشة سه 4 ا 


١‏ - (عن' برَيْدة قال : قال رسُول” الله صَلَّى لله عليلم وآله وسكم” 


دقد كنت سك 2 ن' يارةر ال ر فتقتد' أ'ذن” كه ف زيارةر ين + 
صن و م 


أمه فروروها فلنها تلن كر الأخحرهة » رواه” الرانة ر امطة ْ 
اتروع" أى هربْرة” قال” ذا الى" صلل الله علي وآله روسكم قرت 


أمه فبكى وأبكى من ' حرال* فال" : استأذ نت راى أن" أستتغقر تعر للا فلم* | 


يلؤدتن 'المواس عاذ نه إف أن أزورَ قَببرها فأذن” دفروردا قود فم دار 
اموت » رواه” الجتماعة” 354 


الحديث الأول أخرجه أيضا مساماو وأبوداود وابن حبان والخاكم . والحديث الثانى د 
المصنف إلى الجماعة بدون استثناء ولم أجده فى البخارى ولا عزاه غيره إليه فينظر . 

أخر جه أيضا الحاكم دلا لات عن أن سيرد د إن جاجةير لاح .و وف ا 
أبوب بن هالىئُ متلق فيه . وعن أنى سعيد الخدرئ عند الشافعى وأمد والخاكم . وعن, 
ال دعل لكام وده بعت . وعن على" بن أن طالب عليه الاقم عرد أله ٠‏ وعن. 
عائشة عند ابن ماجه . وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ انبى عن الزيارة 
وقل > كى المتازى والعبدرى والنووى اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور لل رجال جائزة . 
قال الحافظ كذا أطلقوه وفيه نظر أن اب نأاشهة وغيره روا عن ا بن سير ين وإبراهم 

و ا “لزلا تيئ الند عل اق عليه 1ل 
وسله لزرت قير ابنتى . فلعل” ٠‏ ن أطلق أراد بالاتفاق ما استقر” 5 بر بعد هكلاء » 
وكأن هوئلاء لم يبلغهم الاليت »اراد أعلم . وذهب ابنحزم إلى أن زيارة القبور واجبة 


هو ا 


ولو مرة واحذة فى العمر لوزود الأمر بها » وهذا يتنزّل على اتحلاف. فى الآأمر بعد البى. . 
هل يفيه الوجوب أوغردالإباحة فقط » والكلام ى ذلك مستوى فى الأصول ( قوله فقلا. 
لأذن تحمد الخ ) فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذى لم يدرك الإسلام . قال القاضى.: 
عياض : سيب زيارته صل الله عليه وآ له وسلم قبرها أنه قصد قوّة الموعظة والذكرى 
مشاهدة قيرها : ويوايذه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فىآخر الحديث « فزوروا القبور 
فامبا تل كر كي , الموث » ( قوله فلم يؤذن لى ) فيه دليل على عدم جواز الاستغفار أن مات 
على غيز 5 الإسلام .. 
سس ( وعتن" ألى هت ريئرةة وأن” رسول” اللو 1 الله ليل وآلو وسائم 


لعن زوارات الَبور » رؤآه أحمد وا مضه" والْتَرْمذىّ و ب 5" 


هد ؤوعن عبد اللو بئن أى ملليكةة وأن” عائشة 2 أقبتت ذات يوم من” 
الاير فقلئت تنا : ياأام المؤمنين 2 لكام وده : من" بر أخبى 


عرق فاه م 


عادر التعتنر فقلت هنا : أليْس> كان” م ول" اللو صالى ا عليه 
وآله وسلم عن* زيارقر القبور م كان” 0 زيار القبتور 3 


اقرع 2 ع ساس 


نم أ ار فى ستنه ) . 
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان فى صميحه : والحديث الثانى أخرجه أيضا الحاكم 1 
وأخرجها بن ماجه عن عائشة مختصرا ‏ أن الى“ صل الله عليه وآ له وسام رخص ف زيارة 
او وى دك اباي عن تحجلك علد لجا را ى حلت بايا حر باو أبن على عه اا 
وأضاب السئن والبزار وابن حبان والحاكم ؛ وى إسناده أبو صالح مولى أم” هال' وهو 
ضعيف . وق الباب أيضا أحاديث تدل" على تحريم اتباع الحنائز للنساء » فتحريم زيارة 
القبور توكخخد منها بفحوى الطاب منها عن ابن عمر وعند أنى داود والحاكي د أن الننى صلى 
لله عليه وآ له وسلم رأى فاطمة ابنته فتال : ما أعرجك من بيتك ؟ فقالت : أتيت أهل 
هذا اميت فرحمت على ميتهم فقال لها : فلعلك بلغت معهم الكدى » قالت' : معاذ الله وقد 
ممعتاك تذكر فيها ما تذكر »؛ فقال : لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا فى ذلك » 
فسألت ربيعة ما الكدى ؟ ققال : القبور فيا أحسب » وف رواية « لو بلغت معهم الكدى 
ها رأيت ابلغنة حتى يراها جد" أبيك 0 قال الحاكم : صمح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
.مخرجاه . قال ابن دقيق العيد : وفيا قاله الحاكم عندى نظر » فان راويه رببعة بن سيك 
لم يرج له الثييخان فى الصحيح شيا فيا أعلم : وعن أم عطية عند الشيخين قالت « تبينا عن 
#تباح الحنائز ولم يعزم علينا » وعنها أيضا عند الطبرانى وفيه ‏ أن النبى صلى الله عليه وله 


ع 


2 1571 سم 


وس نهاهن أن يرجن أ جنازة ؛ وقد ذهب إلى كراهة الزيارة الفساء جماعة من أهل العلي ' 


وتمسكوا بأحاديث البات + وانعتلفوا فى الكراهة هل هى كراهة تحريم أو ننزيه ه وذعب ' 


الأكثر إلى الحواز إذا أمنت الفتنة ؟ واستدلوا بأدلة منبا دختوخن نحت الإذن العام" بالزيارة 


” ويجاب عنه بأن الإذن العام" مخصص بهذا النبى الخاص” المستفاد من اللعن م أم على مذهب 


ابلهمهور فن غير فرق بين تقدام العام وتأخره ومقارنته وهو الحق” ٠‏ وأما على مذهبه 
البعض القائلين بأن العام" المتأخر ناسخ فلا يم " الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخخره : ومابا 
ما رواه مسل عن عائشة قالت د كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور ؟ قال : قولله 


للسلام على أهل الديار من المؤمنين ٠‏ الحديث : ومئها ما أخرجه البخارى « أن الننى صلى 


الله عليه”وآ له وسلم مر بامرأة تبكى عند قبر فقال : اتقى الله واصبرى » قالت : إليك عنى » 
الخديث » ول ينكر عليها الزيارة . ومنها ما رواه الحاكم « إن فاطمة بنت رسول الله صن الله 
عليه وآلله وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلى وتبكى عنده » قال القرطى : 
اللعن المذكور فى الحديث إتما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضميه الصيغة من المبالغة » 
ولعل” السبب ما يفضى إليه ذلك من تضييع حق" الزوج والتبرج ء وما ينشاً من الصياح 
وتحر ذلك + وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لن » لآن نذكر اموت يحتاج 


1 إليه الرجال و النساء انهى : وهذا الكلام هو الذى ينبغشى اعاده ف المع بين أحاديث 


الباب الممعار ضة فى الظاهر + 


ه (وعن أى هرارق وأن” الى سل الله عليه وآله و أ 
المقيرة” فقال” : السّلام لتك" دار 0 مؤمنينة 2 ونا إن" شاء الله “ بكم" 


شاع سار ب عع سن #6 00 


لاحقون” رواء” همد ومسلم وَالشّساف + ولأثمدة من” حديث عائشةة مثله 
وراد د الهم لا تمر نا جرهم 'دلا نينا بدت" )2 


5 - (وعن' بْرَيئْدة قال و كان رسُول الل صَلَّى الله عليله وآله وسلكم” 
يتُعَلمْهم' إذا خرجنوا إلى المقابرٍ أن" بقتول” قايدهكم” : السلام” عليكى' الو 
الديارٍ من المؤمنين وَالمُسدلمين ؛ وإنا إن" شاء الله 'بكم' تلاحقون” ال 
الل لنا وَلَكمة العافية” ١‏ رواه” أخمدث ومتسللم” وَابلن” ماجه" ) . 

حديث عائشة أخحرجه أيضا مسلم بلفظ ١‏ قولى السلام على أهل الديار من المومنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ١‏ 
وأخرج أنضا علها أنها قالت «كان رسول الله صلى الل 


| عله يخرج إلى البقيع من آخر اللبل » فيقول : السلام عليكي دار قوم مؤمنين وأتاكم 


قالاسوات 


ما توغدون » غدا موئجلون وإنا إن شاء الله بكر لا حقون » اللهم” اغفر لأهل بقيع الدرقد » 
( قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار قوم منصوب عل النداء : أى يا أهل » فحذدف 
المضاف وأقبم المضا ف إليه مقامه » وقيل منصوب على الاختصاص : قال صاحب المطالع : 
ويجوز جره على اليدل من الضمير فى عليكم . قال اللخطانى : إن امم الدار يقع عل المقابر » 
قال : وهو يح » فإن الدارق اللغة تتقع على الريع المسكون وعلى الحراب غير المأهول 
(قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) التيد بالمشيئة على سبيل البرك وامتال قول لله تعالى 
- ولا تقولن” لشىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله وقيل المشيئة عائدة إلى الكوف 
معهم فىتلك التربة » وقيل غير ذلك : والأحاديث فيها دليل على استحباب التسلم على 
أهل القبور والدعاء لهم بالعافية . قال اللخطانى وغيره :إن السلام على الأموات والأحياء 
سؤاء فىتقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت الخاهلية عليه كقوهم : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 


باب ماجاء فى الميت ينقل أوينبش لغرض صحيح 


١‏ (عن' جابر قال « أق التّى صل الل" عليه وآله وسككم- عبد الله 


مساج شم 


ابن أ بَعندمادفن > فأخرجةة فحفّث فيه من' ريقه انمه في ب 


1 له اعم 


رواية أ رسُول' الله صا صَللّى الله عليه وآله وسكم عبلدد الله بلن قا بعد 


التو ا بنه فالعر ج »قوضعه على ركبلتيه فقث فيه 8 
ازع هسا قي ل2ى» 


ريقه والدسةة قميصه فالله أعلم وكان” كسا عبّاسا قتميصًا . قال سغنيان” 


سس اهرس ل ساكة سل ع ساس سل 


فيرون النتّى صَلَّى الل عليه وآله وسلم البس عبل د اللو تربع ملكافالة 
يما صن ) » رهما البسُخارئ ) + 
؟ -روعن' جابر قال «أمر رسو الله صَلَىاللَ' عليه وآله وسثم بقتثتى 


شاه سير 


احدٍ أن" 20 إلى مصارعهم” وكاتوا نقلُوا إلى المدريتةر » رواة الخمسة 
و دياه *الَرمذى). 

م د روعن جابر قال : ددن" مم أى ربل" ء فلم تتطب تقلبيى حتى 
حرجت" وات قُْ قبر على حداة »روه البسُخارئ وَالتّساق ) . 

وخالكر ف الموطر 0 ممع غير واحدر ول : إن سعدا بن أبى وقّاص 
ولسعيد أ تكد نمقي تحملا إلى المدريئة ودافنا ربا » ١‏ 


- 1١1م‎ 


ولسعيدٍ فسللنه عن شريح بن عبيند الحضرمى أن" رجالا قيروا صاحبا 
وما اه ل 7 يحدثوا له كنا * م" نقتا معاذ” بن جل فأ روه 


فأمرهي' أن* يبر جوه 1 من" بره م غلسلل” وكقين 0 
مس ا 1 
. كان أهل عبا. الله بن ألىّ بادروا إلى تجهيزه قبل وصول النى صلى الله عليه وآله وسلم » 
غلما وصل وجدهم قد دلوه فىحفرته فأمر بإخراجه . وفيه دليل على جواز إخراج الميت 
.من قبره إذا كان فى ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها ( قوله فالله أعلم ) لفظ 
اليخارى: والله أعلم», بالواو»وكأن جابرا التبست عليه الحكة فى صنعه صلى الله عليه وآ له 
.وساي بعبد اللّه ذلك بعد ما تبين نفاقه ( قوله وكان كسا عياسا ) » يعنى ابن عبد المطلب عم” 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم وذلك يوم بدرلما أى بالأسارى وأق بالعياس ولم يكن عليه 
ثوب» فوجدوا قميص عبد الله بن أ فى فكساه الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم إياه » فلذلك 
.اليه النى” صلى الله عليه وآ له وسلم قميصه ء هكذا ساقه البخارى ف ابشهاد فيمكن أن 
يكون هذا هو السبب فى إلباسه صل اله عليه وآآله وسلم قخيصه . ويمكن أن يكون السببه 
ما أخخرجه البخارى أيضا فى الخنائز أن ابن عبد الله المذكور قال « يارسول الله ألبس أى 
'قميصك الذى بلى جلدك » وفىرواية أنه قال « أعطنى قميصك أكفنه فيه » ويمكن أن 
بيكون السبب هواجموع : السؤال والمكافأة ولامائع من ذلك( قوله وكانوا نقلوا إلى المديئة ) 
فيه جوازإرجاع الشبيد إلى الموضع الذى أصيب فيه بعد نقله منه » وليس فى هذا أنيم 
كانو! قد دفنوا بالمدينة ثم أخرجوا من , القبور ونقلوا ( قوله فلم تطب نفسبى ) فيه دليل 
5 ل أنه يجوز نيبش اميت لأمر يتعلق بالمبى ) لآنه لاضرر على للبت فى دفن ميت آخر معه 4 
وقد بين جابر ذلك بقوله « فلم تطب نفسى ) ولكن هذا إن ثبت أن النبى صا لى الله عليه وآاله 
توسام أذن له بذلك أو قرره عليه وإلا فلا حجة فى فعل الصحاى + والرجل الذى دفن بعة 
عو عرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصارى وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند 
بنت عمرو . روى ابن إسد ى ف المغازى أن النبى صلى الله عليه وآ أه وسلم قال ١‏ أجمعوا 
ينما فائبما كانا متصادقين فى الدنيا » ( قوله حتّى أخرجته) فى لفظ للبخارى ١‏ فاستخر جته 
بعل سنة أشبر فأذا هو كيوم وضعته غير هنية فى أذنه ».وظاهر هذا يخالف ماق الموطأ عن 
عبد الرحمن بن ألى صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عه رم يعبى والد جابر 
الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكانا فى :قبز واحد فحفر عنهما فونجدا لم يتغيرا كأنهما 
مات بالأمس » وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة : وقد جمع ابن 


-59؟!ا - 


عبد البر' بينهما بتعد'د الققصة . قال فى الفتح : وفيه نظر لأن الذى فى حديث جابر أنه دفن 
أباه فى قبر وحده بعد ستة أشبر . وى حديث الموطأ أنهما وجدا فىقبر واحد بعد ست 
وأدعين سنت فإا أن يكون اراد بكونما أ قير واحد قرب الجاورة » أو أن السيل 
ق أحد القبرين فصارا كقبر واحد . وقد أخرج نحو ما ذكره فى الموطأ ابن إسمق 
ع ال 0 
شيئا يسبرأ وهى بنون بعدها تحتانية مصغرا وهو تصغير هنة ( قوله فحملا إلى المدينة ) فيه 
جواز نقل الميت من الموطن الذى مات فيه إلى موطن آتحر يدفن فيه » والأصل اللنواز 
فلا منع من ذلك | إلا لدليل ( قوله فأمرهم أن يخرجوه الخ ) فيه أنه يجوز نبش اميت لغسله 
52007 والصلاة عليه ؛ وهذا وإن كان قول صحالى ولا حجة فيه ولكن جعل الدفن مسقطا 
لما علم من وجوب غسل المبت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل ولا دليل . 


الزكاة فى اللغة : الغاء » يقال زكا الررع : إذا تما ؛ وترد أيضا بمعنى التطهير ؛ وترد 
شرعا بالاعتبارين معا ؛ أما بالأوّل فلآن إخراجها سيب للاء فى المال » أو يعنى أن الأجر 
بكثر بسببها » أو بععنى أن تعلقها بالأموال ذات القاء كالتجارة والزراعة . ودليل الأوّل 
ة ما نقص مال من صدقة » لأنها يضاعف ثوابها كما جاء وإن الله تعالى يرلى الصدقة ع > 
وأما الثانى فلأنها طهرة 5 النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب . قال فى الفتح : وهى 
الركن الثالث من الأركان الى بنى الإسلام عليها . قال أبو بكر بن العربى : تطلق الزكاة 
على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق” . وتعريفها فى الشرع إعطاء جزء من 
النتصاب إلى فقير ونحوه غير متصف عانم 0 . ووجوب الركاة أمر 
مقطوع به فى الشرع يستخى عن كلت الاحتجاح له . وإتما وقع الاختلاف ف بعض 
فروعها فيكفر جاحدها . وقد اختلف فالوقت الذى فرضت فيه » فالأكثر أنه بعد 
الحجرة . وقال ابن خزية : إنها فرضت قبل الهجرة . واختلف الأوّلون ؛ فقال النووى : 
إن ذلك كان ف السنة الثانية من الحجرة . وقال ابن الأثير : فى التاسعة » قال فى الفتح : 
وفيه نظر لأنبا ذكرت قى حديث ضام بن ثعلبة » وق حديث وفد عبد القيس و وق عداة 
أحاديث » وكذا فى مخاطبة أنى سفيان مع هرقل وكانت فى أوّل السابعة » وقال فيها : 
يأمرنا بالزكاة » وقد أطال الكلامالخافظ على هذا فى أوائلكتاب الزكاة من الفتح فليرجع إليه. 


1 - نيل الأوطار- 4 


هاا 


باب الحث عليها والتشديد فمنعها 


-١‏ (عن ابْن عباس و أن رسُول الله صلى الله عليله وآله سكم لا 
بَعثَ معاذً! إلى اليمّن_ قال" : إنك” تأتى قتؤما من" أهثل_ الكتاب » فاد'عتهم إلى 
٠‏ قباد أن" لاإلهة إلة الله » وأنىرسول” اقر» فإناعتم ' أطاعث ولد لنالك ا 


أن اله افير ض ليم ' تمل سصلوَات في كل يوم وليلة ١ن‏ ثم" للعثولة 
لنتلك” فأعللمئْهثُم' أن الله كر بي علتيم ' صداقة” توعد ٠‏ تن أخير نيم" 


00 95 . م د 


فترد ا مم أطاعولك” لذالك” فال م أمواهم ٠‏ 


سه 0-6 3-3 


واتوقر دعوة المظلوم فإنه ليس بيسها وبين الث حجاب ١‏ زراءة الجتماعة” 4 
ورك لاتق مانا كان لهم مل ترام ل صلى الله عليه وآله وسل كا 
ذكره البخارى فى أواخر المغازى . وقيل كان ذلك فى سنة تسع عند منصرفه من تبوك » 
رواه الواقدى بإسناده إلى كعب بن مالك . وقد أخرجه ابن سعد فى الطبقات عنه » ثم 
حكى ابن سعد أنه كان فى ربيع الاتحر سنة عشر . وقيل بعئهعام الفتح سنة تمان . واتفقوأ 
على أنه لم يزل بالين إلى أن قدم ىعهد أنى بكر ثم توجه إلى الشام ففات بها . واختلف هل 
كان واليا أو قاضيا ؟ فجزم ابن عبد البر بالثانى والغسانى بالأوّل ( قوله تأتى قوما من أهل 
الكتاب ) هذا كالتوطثة للتوصية لتستجمع همته عليبا تكون أهل الكتاب أهل عام ف الحملة 
فلا يكون فى عخاطبتهم 'كخاطبته اللحهال من عبدة: الأوثان ( قوله فادعهم الخ ) إنما وقعت 
البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذى لايصح بشىء غيرهما » فن كان منهم غير موحد 
فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعبين » ومن كان موحدا فالمطالبة له 
بالجمع بينبما ( قوله فإن ه, أطاعوك ) الخ استدل" به على أن الكفار غير عخاطبين بالفروع 
حيث دعوا أوّلا إلى الإعان فقط » ثم دعوا إلى العمل » ورتب ذلك عليه بالهاء . وتعقب 
بأن مفهوم الشرط مختلف فى الاحتجاج به » وبأن الترتيب فالدعوة لايستازم الترتيب 
فى الوجوب » 5ن أن الصلاة والزكاة لاترتيب بينهما ثىالوجوب » وقد قدمت إحداهها على 
الأخرى فى هذا الحديث ورتبت الأخرى علها بالفاء ( قوله حمس صلوات ) استدل” به 
على أن الوتر ليس بفرض » وكذلك نحية المسجد وصلاة العيد » وقد تقدم البحث عن ذلك 
( قوله فإن هم أطاعوك لذلك ) قال ابن دقيق العيد : محتمل وجهين : أخدهما أن يكون 
المراد إن هم أطاعوك بالإقرار بوجويها علييم والتزامهم بها . والثانى أن يكون اراد اأطاعة 
بالفعل . وقد ر-جح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها . ويرجح 
الثانى أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادرو! إلى الامتثال بالفعل لكنى » ولم يشترط التلفظ » 


"ا 


لاف الشبادتين فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب وقال الحافظ : اماد القدر ' 
المشترك بين الأمرين : فن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه » أو بهما فأولى . وقد وقح 
فى رواية الففضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة « فاذا صلوا ) وبعد ذكر الزكاة « فاذا أقرّوا 
بذلك فخد منهم ؛ قوله و صدقة » زاد البخارى فى رواية « فى أموالهم » وف رواية له 
تخحرى 1 افترض عليهم زكاة فى أموالهم قوله تخد من أغنيائهم ) استدل به على أن الإمام 
هو الذى بتولى قبض الركاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه » فن امتنع منهم أخذت منه قهرا ‏ 
( قوله على فقرائهم ) استدل” به لقول مالك وغيره إنه يكنى إخراج الزكاة فى صف واحد  »‏ 
وفيه بحث كا قال ابن دقيق العيد لاحتّال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب فى ذلك 
وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء . قال اللحطالى : وقد يستدل” به من لايرى على المد يون زكاة 
إذالم يفضل من الدين الذى عليه قدر نصاب لأنه ليس بغنى' إذ إخراج ماله مستحق' لغرمائه 
( قوله فإياك وكرائم أمولهم ) كرائم منصوب بفعل مضمر لايحوز إظهاره » والكراتم جمع 
كريمة : أىنفيسة . وفيه دليل على أنه لايحوز للمصدق أخعذ خبار المال لأن الزكاة لمواساة 
الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلابرضاه ( قوله واتق دعوة المظلوم ) فيه تنبيه على 
المنع من جميع أنواع الظلم . والتكتة فى ذكره عقب المنع من أخذ كرام الأموال الإشارة إلى 
أن أخذها ظل ( قوله حجاب) أى ليس لها صارف يصرفها ولا مانع » وامراد أنها مقبولة 
وإن كان عاصيا كا جاء ىحديث أنى هريرة عند أحمد مرفوعا و دعوة المظلوم مستجابة » 
وإن كان فاجرا ففجره على نفسه » قال الحافظ : وإسناده حسن » وليس اراد أن لله تعالى 
حجابا يحجبه عن الناس . قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث : وقد احتج به على 
وجوب صرف الزكاة فى بلدها » واشتراط إسلام الفقير » وأنها تجب فىمال الطفل الغنى 
عملا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر انتجى . وفيه أيضا دليل على بعث السعاة وتوصية 
الإمام عامله فيا يحتاج إليه من الأحكام وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به وإيجاب 
الزكاة مال اغهنون للعموم أيضا » وأن من ملك نصابا لابعطى من الركاة من حيث أنه 
جعل أن المأخوذ منه غنى و قابله بالفقير» وأن المال إذا تلف قبل المكن من الآداء سسقطت 
الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال . وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحج فى الحديث مع أن 
بعث معاذ كان فى آخر الأمر كا تقدم . وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض 
الروأة . ونعقب بأنه يفضى إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحهال الزيادة 
والنتتصان . وأجاب الكرمانى بأن اههام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولهذا كررا 
فى القرآن » فن ثم لم يذكر الصوم والحج نى هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام : 
وقيل إذا كان الكلام فىبيان الأركان لم يخل” الشارع منه بشبى ءكحديث « بنى الإسلام على 
خس » فاذا كان فالدعاء إلى الإسلام اكتنى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة * 


١9‏ ب 


ولوكان . بعد وجود فزض احج والصوم لقوله تعالى ‏ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآترا 
اللزكاة - مع أن نزوها بعك فرض الصوم والحج 8 
؟ - (زوعن' ألى هريئرة” قال" : قال رسئول” الله صلل الله عليه وآله 


سكم و مام ن* ملحب كتر_لابؤدئى زكاتة” إلا" حم" علي فى نار جتهتتم” 
مجم ل عقاف فتشكوى _باجتتباه' وتبسكيتكه” حى" بكم افد بين عبادرهو 


دك الس 


ف يوم كان” ار 7 سين آلف سد 5 يرى 0 2 إِمّ إلى الحنة 0 
وإما إلى الثّارٍ » وما من' صاحب إبيلر لايبُودثى زكاتتها » إل بطح لها بقاع 


قزق كأوقر ماكاتت تبن عليه » كما متضى عليه أأخثراها راد'ت عليه 
أولإها حتى ينكلم" الله بين عباده فى يم كان مقئداره” سين أللف سنّة » 
5 يرى سَبيله” : إما إلى الننّة » وإمًا إلى الثّارِ » وما من ' صاحب غم لايؤدى 


زكاتما إلا بم ها بقاع قرقر كأوافر ما كانت فتسطوه” بأظلافها » وتتنطتحه' 


سه سس راس 


بعروانا 2 لم آفيها عقصاء ولا عت تا 0 كلما مض عليه أخراها ردت 


مَليئْه ‏ أولاها » حى تكلم الله بين عباد ه فى. يتم كان مقنداره' تملسين أللف 
ستنة من تعد ون » ثم يرتى سسّبيله” » إمنا إلى الم » وإمنا إلى الثَارٍ : قالُوا : 


فالفتيئل” يا رول اللو ؟ قال> : الفتيئل” فى نتواصيها ؛ أؤ قال : الخيل معلقود" 
فى نتواصيها احير إل يْم_القيامة ؛ الفيل ثلانة” : هبى لرجل 2 ولرجل 1 
سر ء ولرجلر وِزْرٌ . فأما انَتى هى له أجل فالرجل' يتتّخذاها فى سبيل_الله 
يدها 0ه" فلا تعيب شبئا ف بو نم إلا" كتتبة الها له" أجثرًا » ولو رَعاها 
ف مرج هآ أكتلت من' شام إلا كتيب النه* له" بها أجثرا » ولوأ سقاها مين" لمر 
كانت ل” بكل” قتطرة تُعَييها فبطو إنها أجثر حّى كتر الأجثر فى أبنو ها 
واوا شما ولو اسنتتت شرن أو شرقتين كثيب" له* يكثل" ختطلرة وها 
زا اي عن" باركيلل اكتف رابع اد لاق 
حق ظهبو رها وبمْط و نها فى عُسْرها وسسْرٍها . وأما الى هى عليه وزر » فاللذى 
يتَخلئها أشرا وبطرًا وبذاخا ورياءء اناس » فذكك” الى كر : 
نانُوا : فَالحُمرٌ يارسُول الله ؟ قال" : ما أنترّل الله على فيها شيئها إل" 00 
لآية- الجامعةة الفائّةة - “فتن يَعمْميّل' مثقالة رك جيرا بره" » ومن" يَعلمل” 


ان م انك ع دحك ف سس رعووس 7 مم ه 
ثتمال دذرة شرايره -.4 رواه أحميك ومسئلم ) . 


ارا اس لل جا به سي به 


3 


5 ولام ا * 


اس ”1177 اس 


( كوله مامن صاحب كثز ) قال الإمام أبو جعفر الطبرى : الكنز كل ثشىء مجموع 
بعضه على بعض سواء كان ف بطن الأرض أو فىظهرها . قال صاحب العين وغيره : 
وكان متزونا . قال القاضى عياض : اختلف السلف ف المراد بالكثز المذدكور فى القرآن 
وفى الحديث » فقال أكثرهم : هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد” . فأما مال 
أرجت زكاته فليس بكثز . وقيل الكنز. هو المذكور عن أهل اللغة » ولكن الآبة منسوخة 
بوجوب الزكاة . وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك . و:قيل كل ما زاد 
على أربعة آ لاف فهو كنز وإن أدايت"زكاته . وقيل هو ما فضل عن الحاجة 5 ولعل” هذا 
كان فى أوّل الإسلام وضيق الحال . واتفق أثمة الفتوى على القول الأوّل لقوله صلى الله 
عليه وآ له وسام ١‏ لاتودى زكاته » وق صيح مسلم « من كان عنده مال لم يد زكاته مثل 
له شجاعا أقرع ٠‏ وف آآخره « فيقول أنا كنزك . » وفى لفظ لمسل بدل قوله وها من صاحب 
كز لايوادى زكاته » «مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدتى منهما حقهما » ( قوله ثم يرى 
سبيله ) قال النووى : هو يضم الياء التحتية من يرى وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها ( قوله 
إلا بطح لها بقاع قرقر ) القاع. : المستوى الواسع فى سوى الأرض » قال المروى : وجمعه 
ليعة وقيعان مثل جار وجيزة وجيران . والقرقر بقافين مفتوحتين وتراءين أولاهها ساكنة : 
المستوىأيضا من الأرض الواسع . والبطح قال جماعة من أهل اللغة : معناه الإلقاء على الوجه: 
ذال القاضى عياض : وقد جاء فى رواية للبخارى ٠‏ تخبط وجهه بأخنافها » قال : وهذاا 
بقتضى أنه ليس من شرط البطيح أن يكون على الوجه » وإنما هو ف اللغة بمعتى البسط والمد 
فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره » ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها ( قوله 
كأوفر ما كانت ) يعنى لايفقد منها شبىء . وف رواية لمسلم « أعظم ماكانت » ( قوله نستن 
عليه ) أى تجرى عليه وهو بفتح الفوقية وسكون السين المهملة بعدها فوقية مفتوحة ثم نون 
مشدآدة ( قوله كلما مقبى عليه أخراها ردت عليه أولاها ) وقع فى رواية لمسلم « كلما مر 
عليه أولاها رد" عليه أخراها » قال القاضى عياض : وهوتغيير وتصحيف» وصوابه الرواية 
الأخرى » يعنى المذكورة فى الكتاب ( قوله ليس فيها عقصاء الخ ) قال أهل اللغة : 
لعقصاء : ملتوية القرنين » وهى بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صاد مهملة ثم 
ألف بمدودة ‏ والخلحاء يحيم مفتوحة ثم لام ساكنة ثم حاء مهملة : اثى لاقرن لا ( قوله 
لنطحه ) بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما ابلدوهرى وغيره والكسر أفصح وهو المعروف 
فى الرواية ( قوله الحيل فى نواصيها امير ) جاء تفسيره فى الحديث الآخر فى الصحيح بأنه 
الأجر والغثم . وفيه دليل على بقاء الإسلام والحهاد إلى يوم القيامة » والمراد قبيل القيامة 
بيسير وهو وقت إتيان الريح الطيبة من قبل الهن الى تقبض زوح كل مؤمن ومرمنة كما 


عات 


لهت فى الصحيح ( قوله فأما الى هى له جر ) هكذا فى أكثر نسخ مسلم » وى بعضها 
و فأما الذى هى له أجر؛ و هى أوضح وأظهر ( قوله ىهرج ) بير مفتوحة وراء ساكنة ثم 
0 
والشرف بفتح لشين المعجمة والراء : وهو العالى من الأرض ؛ وقيل المراد طلقا أو طلقين 
ل له : الأشر بفتح اللهمزة والشين المعجمة : المرح 
واللجاج . والبطر بفتح الباء الموحدة من أسفل والطاء المهملة ثم راء : هو الطغيان عند 
الحق” . والبذخ بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة : هو بمعنى الأشر 
والبطر ( قوله إلا دلىه الآبة الفاذة الجامعة ) المراد بالفاذة : القليلة النظير » وهى 
بالذال المعجمة المشل”دة . والخامعة : العامة المتناولة لكل خير ومعروف . ومعنى ذلك أنه 


م ينزل على” فيها نص ” بعينها » ولكن نزلت هذه الآية العامة . قد يحتج بهذا من قال : 
لاتجوز الاجتهاد للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم .ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شىء + ومحل 
ذلك الأصول : والحديث يدل" على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والإبل والغثم © 
وقد زاد مسلم فىهذا الحديث ٠‏ ولا صاحب بقر الخ ؛ قال التووى : وهو أصح حديث 
ورد فى زكاة البقر . وقد استدل” به أبوحنيفة على وجوب الزكاة فى الحيل لما وقع فرواية 
ملم عند ذكر اللحيل « ثم لم ينس حق” الله فى ظهورها ولا رقابها » وتأوّل الحمهور هذا 
الحديث على أن المراد يجاهد بها . وقيل امراد باحق فى رقابها : الإحسان إليها والقيام بعلفها 
وسائر مونها » والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته . وقيل المراد حق' الله بما 
يكسبه من مال العدوّ على ظهورها وهو خمس الغنيمة » وسيأتى الكلام على هذه الأطراف 
التى دل" الحديث عليها . قال المصئف رحمه الله تعالى: وفيه دليل أن تارك الزكاة لايقطع له 
بالئار وآئخحره دليل فىإثبات العموم التهى : 

م (روعن أى هربئرةة رضى” الل عنه”.و لا توفىّ رسول” الث صَلَّى الله 
عليه وآله وسلكمة وكان” أبُو بكر » وكفر من كقر مين" العرب » فقال” 
عا : :كتاف تيل / لأس" وقد" قال" رول" لله على انع وآله سكم 
مرت أن" أقاتل النئّاس” حَتى يقنُولوا : لاإله إلة اللا “فسن قالما فقند م 


000 


مى ماله ونقفسه تفلسة” إل" قله وَحسائه على الم تعالى » فتقال” : «القر الأأقاتللن 
0 الصّلاقر والزّكاةر » فانة الزكاةة حّق كال وال لو متعوق 
عناقا كانوا يود وتنها إلى رسول الهو صل الله" عليه وآله 0 


ببلى مئعها » قال تمر : فوا ماهو إلنة * أنء تد' شرح انه 5-007 


هخ" 
لقتال » فرت أنه الحتق” » رواء” ابمتماعة” إلا ابئن” ماجته' » لتكين" فى الفلظر 
4 مو وَالَْرْمذىّ وأفداودة 0 لو متعونى عقالا كانثوا 0 ندل العتاقي) 
( قوله وكفر من كفر من العرب ) قال الحطالى : أهل الرداة كانوا صنفين : صننفا 
رأاعن الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبوهريرة وهذه الفرقة 
: إحداهها أسماب مسيلمة الكذااب من بى حنيفة وغيرهم الذين صداقره على 
دعواه فى النبوّة » وأصحعاب الأسود العنسى ومن استجابه من أهل الهن » وهذه الفرقة 
بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم مداعية النبوة لغيره » فقاتلهم 
أبو بكر حتى قتل مسيلمة بالهامة والعنسى بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكارهم . 
والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من 
أمور الدين وعادوا إلى ماكانوا عليه فى الخاهلية » فلم يكن يسجد لله ف الآرض إلا فى ثلاثة 
مساجد : ٠سجد‏ مكة » ومسجد المديئة » ومسجد عبد القيس . قال : والصنف الأخخر هم 
الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجوببا ووجوب أدائها إلى الإمام » وهؤلاء 
على الحقيقة أهل البغى » وإنما لم يدعوا بهذا الاسم فى ذلك الزمان خصوصا لدخ وهم 
فىتمار أهل الردأة » وأضيف الاسم فى الحملة إلى أهل الرداة إذ كانت أعظم الأمرين 
وأممهما ؛ وأرّخ مبتدأ قثال أهل البغى من زمن على" بن أ ىطالب عليه السلام » إذ كانوا 
منفردين فى زمانه لم يخلطوا بأهل الشرك » وقد كان فى ضمن هؤلاء المانعين للركاة من 
كان يسمح بالزكاة ولم يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوه, عن ذلك الرأى وقبضوا على أيديهم 
فى ذلك كبنى يربوع فانهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى ألى بكر » 
فنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فييم » وف أمر هؤلاء عرض الثلاف ووقعت 
الشبية لعمر بن اتخطاب » فراجع أبا بكر وناظره واحتيج عليه بقول النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم « أمرت أن أقاتل الناس » الحديث » وكان هذا من عمر تعلقا يظاهر الكلام قبل أن 
ينظر ىآتخره وبتأمل شرائطه » فقال له أبوبكر : إن الزكاة حق المال يريد أن القضية 
قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها » والحكم المعلق يشرطين لاممصل 
بأحدهما والآخر معدوم » ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها » فكان فى ذلك من قوله دليل 
على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إحماعا من الصحابة » ولذلك رد امختلف فبه إلى المتفق 
عليه . وقد اجتمع فى هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم » ومن أفى بكر بالقياس » 
ودل” ذلك على أن العموم يخص” بالقياس وأن جميع ما تضمنه الحطاب الوارد فى الحكم 
الواحد من شرط واسئئناء هراعى فيه ومعتبر حته فلما استق عند عمر صحة رأ ىألى بكر وبان 
له صوابه تابعه على قتال القوم » وهومعنى قولهة فعرفت أنه الحق» يشير إلى انشراح صدرء 


نس تيصب 


#5 


بالحجة التى أدل بها والبرهان الذى أقامه نصا ودلالة . وقد زعم زاعمون من الرافضة أن 
أبا بكر أوّل من سب المسلمين » وأن القوم كانوا متأولين فى منع الصدقة > وكانوا 
يزمون أن الحطاب فى قوله تعالى ‏ خخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل" 
عليهم إن صلاتك سكن لهم خطاب خخاص ف مواجهة الى صلى الله عليه وآ لهو دون 
غيره » وأنه مقيد بشرائط لاتوجد فيمن سواه » وذلك أنه ليسلأحد من التطهير والتزكية 
والصلاة على المتصداق ما كان للنى صل الله عليه وآ له وسلم » ومثلهذه الشبية إذا وجدت 
اكان ذلك بما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم » وزعموا أن قتالهم كان عسفا » وهلاء 
قوم لاخلاق لحم ف الدين » وإنما رأس مالهم البيبت والتكذيب والوقبعة فى السلف » وقد 
بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا : منهم من ارتد” عن الملة ودعا إلى نبرة مسيلمة وغيره . 
ومهم من ترلك الصلاة والركاة وأنكر الشرائع كلها » وهرؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا 
ولذلك رأى أبو بكر سبى ذراريهم » وساعده على ذلك أكثر الصحاية . واستولد على" 
ابن أىطالب عليهالسلام جارية من سبى بنى حنيفة فولدت له محمد بن الخنفية ؛ ملم ينض 
عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لايسبى . فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على 
أصل الدين فإنهم أهل بغى » ولم يسموا على الانفراد كفاراء وإن كانت الردّة قد أضيفت 
إلهم لمشاركتهم المرتدين فى منع بعض ما منعوه من حقوق الدين » وذلك أن الرداة اسم 
لغرى » فكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد” عنه » وقد وجد من هرذلا 
القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق. وانقطع عنهم امم الثناء والمددج وعلق بهم الاسم 
البح للشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا . وأما قوله تعالى ‏ خذ من أموالهم صدقة - 
وما اد عوه من كون اللخطاب خاصا برسول الله صلى الله عليه وآ له و » فان خطاب كتاب 
الله على ثلاثة أوجه : خطاب عام كقوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إى الصلاة - 
الآية و تحوها . وخطاب خاص" برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لابشركه فيه غيره 
وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع النشريك كقوله تعالى ‏ ومن الليل 
فهجد به نافلة لك وكقوله ‏ خالصة لك من.دون المومنين ‏ وخخطاب مواجهة البى صبى 
الله عليه وآ نه وسلم » وهو وجميع أمته فى المراد به صواء كقوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك 
الشمس - وكقوله تعالى - فاذا قرأت القرآن فاستعل بالله ‏ ونحو ذلك . ومنه قوله تعالل 
س حل من أموالهم صدقة - وهذا غير مختص به بل يشاركه فيه الأمة . والفائدة فىمواجهة 
النى صل الله عليه وآله وسلم باللحطاب أنه هو الداعى إل الله والمبين عنه معنى ما أراد 
فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة فى شرائع الدين على حسب ماياهجه لحم . وأما التطهير والتزكية 
والدعاء منه صلى الله عليه وآ له وسلم لصاحب الصدقة» فان الفاعل لما قد يئال ذلك كله 
بطاعة الله وطاعة رسوله فيها » وكل ثواب موعود على عمل بر كان فى ومثه صلى الله عليه 


ديكات 


وآلهو وسام فاته باق غير منقطع ( قوله حتى يقولوا لاإله إلا الله الخ ) المراد بهذا أهل الأر ثان. 
دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لالله إلا الله » ويقاتلون ولا برقع عنهم السيف ( تراه 
لأقاتلن” من فرق بين الصلاة والزكاة ) قال التووى : ضبطناه بوجهين : فرق وخرّق 
بتشديد الراء وتخفيفها » ومعناه من أطاع فى الصلاة وجحد فىالزكاة أو منعها (قوله عناتا ) 
بفتح العين بعدها نون : وهو الأنثى من أولاد المعز . وق الرواية الأخرى ١‏ عقالا » + 
وقد اختلف فى تفسيره » فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال : زكاة عام قال النووى : 
وهو معروف ف اللغة كذّلك » وهذا قول الكسالى والنضر بن شميل وألى عبيد والمبرد 
وغيرهم من أهل اللغة » وهو قول جماعة من الفقهاء . قال : والعقال الذى هو الحبل الذى. 
يعقل به البعير لاحب دفعه فى الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث على هذا » 
وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال : الحبل الذى يعقل ‏ به البعير » وهذا القول 
يحكى عن مالك وابن ألى ذئب وغيرهما » وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق 
المثأخرين . قال صاحب التحربر : قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة 
العرب ؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والبالغة فيقتضى قلة ما علق به العقال 
وحقارته » وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى . قال النووى : وهذا الذى 
اختاره هو الصحيح الذى لاينبغى غيره وكذلك أقول أنا . ثم اختلفوا ف المراد بقوله و منعونى 
عقالا ؛ فقيل قدر قيمته كما فى زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة 
والمواشى فى بعض أحوالها » وهو حيث يجوز دفع القيمة. وقيل زكاة عمال إذا كان من 
عروض التجارة » وقيل المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويرد”ه ما تقدام . وقيل إنه العقال 
الذى يود مع الفريضة لآن على صاحبها تسليمها برباطها ‏ 
واعلم أنها قد وردت أحاديث صميحة قاضية بأن مانع الركاة يقائل حنى بعطيها » ولعلها 
م تبلغ الصد”يق ولا الفاروق ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بتلك الحجة 
التى هى القياس . فنها ما أخرجه البخارى ومسا من حديث عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حجتى يشهدوا أن لازله إلا الله 
وأن ندا رول ألله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ؛ فاذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم إلا ب ق" الإسلام وحسابهم على الله ؛ وأخرج البخارى ومسام والنساى من حديث 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لاإله إلا الله » ويمنوانى وبما جئت به » فاذا فعلوا ذلك عصموا مى دماءهم 
وأموالهم إلا بحتها وحسابهم على الله » وأخرج مسلم والنسافى من حديث جابر ينم عبد الله 
نحوه . وق الباب أحاديث . 


ماب 


اس مشاه سا دهاع سمي 


4 - (وعن بير بن حكم_علن أبيه. عن" جد و قال"( ممعت رول الله ' 
صلى الله علتيلم وآله وَسّّم تقول « فكثل” ابل سائمة فى كثل” أزبعين ابئتة” 
لبو ن لاتفئرق' إبل” عن" حسا بها » من' أعلطاها مجر فله” أجرها ٠»‏ ومن* 
متعها فإن آخذ وها » وشتطر إبله عتاسة ”من 'عرمات ربسا تارك وتتعالى لاتمل”' 
لال مد ملها شىءء” » رواه أخممد” والنّساق وأبو د اود وقال> : وَشَطرَ ماله » 
وَهَوَ حجة” فى أخلذ ها من المُمْتتنع ووقوعها مؤقعها). 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم والببيق . وقال يحبى بن معين : إسناده سميح إذا كان 
من دون بهز ثقة . وقد اختلف فى بهز فقال أبو حاتم : لاحتج به . وروى الحاكم عن 
الشافعى أنه قال : ليس بهز -حجة » وهذا الحديث لايثبته أهل العلم بالحديث » ولوثيت 
لقلنا به » وكان قال به فى القديم ثم رجع . وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال : ما أدرى 
وجهه » وسثل عن إسناده فقال : صالح الإسئاد . وقال ابن حبان : لولا هذا الحديث 
لأدخلت بهزا فى الثقات . وقال ابن حزم : إنه غير مشهور العدالة . وقال ابن الطلاع 
إنه مجهول . وتعقبنا بأنه قد وثقه جماعة من الأثمة . وقال ابن عدئ : لم أر له حديثا منكرا . 
وقال الذهبى : ماتركه عالم قط ء وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج . قال ابن القطان: 
وليس ذلك بضائر له » فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة . قال الحافظ : وقد استوفيت 
الكلام فيه ىتلخيص التهذيب . وقال البخارى : بهز بن حكيم يختلفون فيه . وقال ابن 
كثير : الأكثر لايحتجون به . وقال الحاكم : حديئه صحيح . وقد خسن له الترمذى عداة 
أحاديث . ووثقه واحتج به أحمد وإمق والبخارى خارج الصحيح » وعلق له فيه » وروى 
عن ألى داود أنه حجة عنده ( قوله ىكل إبل سائمة ) يدل" على أنه لازكاة ف المعلوفة 
( قوله فى كل أربعين الخ ) سيق تفصيل الكلام فى ذلك ( قوله لاتفرق إبل عن حسابها ) 
أى لابفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه » وسياق أيضا تحقيقه ( قوله مؤتجرا) أى 
طالبا للأجر ( قوله فإنا آخذوها ) استدل” به على أنه يجوز للإمام أن يأخد الزكاة قهرا إذا 
ل يرض رب المال » وعلى أنه يكتى بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعى والهادوية »وعل 
أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام ول ذلك ذهبت العترة وأبوحنيفة وأصحابه ومالك والشافعى 
فى أحد قوليه ( قوله وشطر ماله ) أى بعضه . وقد استدل” به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب 
بأخذ امال » وإلى ذلك ذهب الشافعى ف القديم من قوليه ثم رجع عنه وقال : إنه منسوخ 
وهكذا قال البييق وأكثر الشافعية . قال فى التلخيص : وتعقبه النووى فقال : الذى اذاعوه 
من كون العقوبة كانتت بالأموال فى أوك الإسلام ليس بثابت ولا معروفه + ودعرى 
النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ . وقد نقلالطحاوى والغزالى الإجماع على نسخ العقوبة 


-4١ا‏ سم 


بالمال.: وحكى صاحب ضوء اللهار عن النووى أنه تقل الإجماع مثلهما وهو يخالف ! 
ما قدمنا عنه فينظر . وزعم الشافعى أن الناسيخ حديث ناقة البراء » لآنه صلى الله عليه وآ له 
5 حكر عليه بضمان ما أفسدت » ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآ له وسام فى تلك القضية 
أضعف الغرامة . ولا يت أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم للمعاقية بأخذ المال فى هذه - 
القضية لايستلزم الترك مطلا ولا يصلح للتمسك به على عدم اللحواز وجعله نائطا ألبتة » 
وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحبى والحادوية . وقال فى الغيث : لاأعلم فى جواق . 
ذلاث خلافا بين أهل البيت . واستدلوا محديث ببز هذا + بهم' النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
محري يون المحلفين عن الحدامة + وقد تقلت لق الماع . ويحديث عمر عند أنى داود 
ال : قال النى" صلى الله عليه وآ له وسلم : إذا وجدتم الرجل قد غل” فاحرقوا متاعه ؛ وى 
إسناده صالح بن محمد بن زائدة المدينى . قال البخارى : عامة أصصاينا يحتجون به وهو باطل 
وقال الدارقطى : أنكروه على صالح ولا أصل له » ولمحفوظ أن ساما أمر بذلك فى رجل 
غل” ف غزاة مع الوليد بن هشام . قال أبو داود : وهذا أصمّ . وبحديث أبن عمرو بن 
عاص عتد أن حاود واكم والبيق أن النى صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر 
أحرقوا متاع الغال” وضربوه . وق إسئاده زهير بن محمد » قيل هو الخراسائى وقيل غيره » 
وهر يجهول ؛ وسيأق الكلام على هذا الحديث فى كتاب اللحهاد وله شاهد مذكور هنالك 
ويحديث أن سعد بن ألى وقاص سلب عبدا وجده يصيد فى حرم المدينة قال : سمعت النى 
صلى الله عليه و1 له وسام يقول 9 من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سابه ) أخرجه مسلمء 
وبحديث تغريم كام الضالة أن برداها ومثلها . وحديث تضمين من أخرج غير مايأكل 

من الذْر المعلق مثليه "ها أخرجه أبوداود وسكت عنه هو والمنذرى من حديث عبدالله بن 
عمرو ١‏ أن النى" صل الله عليه وآ له وسلء سثل عن الع المعلق فقال : من أصاب بفيه من 
ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا:شىء عليه » ومن خرج بثىء منه فعليه غرامة مثليه و:العقوبة » 
ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه ابكرين فبلغ تمن اخجن' فعليه القطع » ومن سرق دون 
ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة » وأخرج نحوه النسانى والحاكم وصمحه » وسيأق فى كتاب 
السرقة . ومن الأدلة قضنة المددى الذى أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك عن خالد بن 
الوليد لما أخذ سلبه « فقال البى صلى الله عليه وآ له وسلم : لاترد” عليه » أخرجه مسام » 
وبإحراق على" بن ألى طالب عليه السلام لطعام امحتكرين ودورقوم يبيعون الحمرء وهدمه دار 
جرير بن عبد الله » ومشاطرة عمر لسعد ب بن ألى وقاص فى ماله الذى جاء به من اتعمل الذى 
بعثه إليه » وتضميته لخاطب ؛ بن ألى بلتعة مثلى قيمة الناقة التى غصبها عبيده وانتحروها » 
وتغليظه هو وابن عباس الدية على من قتل فى الشهر الحرام فى البلد الحرام . وقد أجيب عن 
هذه الأدلة بأجوبة . أما عن حديث ببز فيا فيه من المقَال وبما رواه ابن ابلحوزى ف جامع 
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المسائيد والحافظ فى التلخيص عن إبراهم الحزنى "أنه قال فى سياق هذا المثن : لنظة و 
فيها الراوى » وإما هو « فإنا آخذوها من شطر ماله » أى يجعل ماله شطرين ويتخير عليه 
المصداق ويأخذ الصدقة من خبر الشطرين عقوبة لمنعه:الركاة : فأما مالأيلزمه فلا » وبما قال 
بعضهم إن لفظة ١‏ وشظر ماله » بغم الشين المغجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبنى للمجهول » 
ومعناه : جعل ماله شطرزين يأخذ المصضداق الصدقة من أى الشطرين أراد . ويجاب عن 
القدح بما فى الحديث من المقال بأنه مما لايقدح بمثله . وعن كلام الحربى .وما بعده بأن 
الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد عإىالواجب . وأمااحديث 
هم" النبى صل الله عليه وآ له وسلم بالإحراق...فأجيب عنه بأن السئة أقؤال وأفعال وتقريرات 
وامهم ليس من الثلاثة . ويرد” بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم لامهم" إلا بالخائز . وأما حديث 
:عمر فيا فيه من المقال المتقدم . وكذلك أجيب عن.حديث ابن عمرو . وأما حذيث سعد بن 
أنى وقاصفبأنه من باب الفدية كا يحب على من يصيد صيد مكة ؛ وإنما عين صب الله عليه 
وله وسلم نوع الفدية هنا بأنها لب الغاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة التى هى هتك 
الحرمة عن. التعدية . وأما حديث تغريم كاتم القصالة والمخرج غير ما يأكل الهّر . وقضية 
المددى فهى واردة على سبب خاص” فلا يجاوز بها إلى غيره » لأنبا وسائر أحاديث الباب 
مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة .كتابا وسنة بتحريم مال الغيرء قال الله تعالى 
- ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ‏ ولا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام ‏ وقال صل الله عليه وآله وسلم فى خطبة حجة.الوداع « إبما دماؤ كم 
وأموالكم وأعراضكم , الحديث قد تقدم » وقال و لايحل” مال امرئ مسلم إلابطيبة من نفسه » 
وأما تحريق على" طعام الحتكر ودورالقوم وهدمه. دار جرير فبعد تسليم ححعة الإسناد إليه » 
واتباض فعله للاحتجاج به يحاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار 
وتكسير المزامير . وأما المروى عن عمر من ذلك » فيجاب عنه بعد ثبوته يأنه أيضا قول 
الى لاينتبض للاحتجاج به ولايقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة » وكذلك 
المروى عن ابن عباس ( قوله عزمة من عزمات ربنا ) قال فى البدر المنير : عزمة خير 
مبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة . وضيطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب على اللصدر » 
وكلا الوجهين جائز من حْيث العربية . ومعتى العزمة فى اللغة : ابلحد” فى الأمر . وفيه دليل 
على أن أخخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام . والعزائم : الفرائض كا فى كتب اللغة ٠»‏ 

0 باب صدقة المواثثى 

-١‏ (عن" أنتس ١‏ أن أبا بكر كنب تلثم' : إن" هذه فرائض” الصداكقة 
الى فَرضن رسُول التو صَلَى الل" عليه وآله وَسَلّم على المسلمين الى أمر 


-اة١‎ 


الله ها ورسوله* » فن' سّئالها من المُسْلمين على وجهها قتيسطها » ومسن* 
سكل فرق ذلك “فلا ينمط فها دو نمس وعبش رب نمن” الإيل » وَالعتم” فركثل” 
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خملس ذلؤد شاة؟ » فد بَلَعت عمسا وعشارين” فيها ايده "عاض إلى حمس 
وثلائينَ » فإن' ل تكن" ابلئة” عاضر فابئن” لبون ةع ون وا نا 


وثلائين فتيما ننه" لبون إل تملس امي 2 اك د ما اناي كا 
حقة” طرو قه الفتحل إلى سكين ؛ فاذ] بلغت واحدة” وستينة فقيها جذاعة” 


000 #عاسه 


إلى مس ومن ؛ ناذا بحاي وين قازر لمول إلى تسعين ؛ 
فإد ذا بلغت واحدة” وتسعين فميباحان رأطروقتنا الفحل إلى عشرين” ومائة 


قاذ د50 عل عرترين ونان افق كل أ بين بن لبور »وف كل" سين 


000 هعس عل 


حقة” ؛ فاذ! تباين أمسنان” الإبل فى فرائضٍ الصّداقات » فن* بلعتتا عنده” 


د 3 الجداعة ُ وَلنسّت عتده” ودع رفن" م ا 
وتءل” معنها شاتئين إن استيسرةٍ ل أ عشلرين” دوهما ؛ ون بلحت 
عنده” صداقة' الحقة وَتست عثده إل جد عنة” كني ا مه وبعلطيهٍ 
000 عشرين” د رهما أو شاتين 3 ومن" يدعتتا عئداهة 092 الحفة 
وليَلست عثداه وعثداه ابلنة لبون فنا قبل" منه 02 همحل ” مها شاكئين 


د استبسرنا له” أو عشرين” دزهما ؛ ومن لامي 2 ابنة 
نون وَليلسست عدا إلا ق حقنة فلا قبل منه” ؛ ويُمنْطيم امداق" عمقترين” 


درهما أو شاتين ؛ ومن ' دعت عند صدقة" ابلنة لبون ولسنا عدم" 
ابائةأ لبون وعئداه” ابثنة” عخاضر فلآها تتقنبتل” ينه وكجتس ل متها طاكين إن 


عرسم اص سس ل سرس فى وس م 


اسأنيْسرنا لها أو عشرين درهعا ؛ ومن بَلَعَتْ عثداه” صداقة” ابأنة عاض 
0ك 6 شاي 822 ىهس في 8ه سعااه 5 00-0 شاه مو 
وليس” َلك ه إل ابن لبون ذ كر فإنّه نه يقبل مله وليس معة شي ؟َ 


ومن" 1* ل منه إلا أريم من” الإبلر فَلينس” فيها شوك" إلا" أن' يشاءء ربها ب 


وف صداقة العم وما نيا[ كانت ربعن فليها به إلى عشرين” ومائة 0 
فإذا رادت ففيها شاتانٍ إل مافنين بن » فإذ! زادات واحدة ففيبا ثلاث شيام إلى 
ثلا نمائة تر فاذ؟ زادت فى كل" ماثة شاة "6ك ول ف الصّداقةر هرمة "ولا 
:ذات عوارر م إل أن' يتشاء” ْصرتق” 2 6 ين مرق 5 


ع ممعم 


ولا يفرق بين عسمعر ختدينة” الضدق د » وا كااة من" عيطي فارثيا 


م1١58‎ 


يتراججعان بيشبما بالسسوية ؛ وإذا كاتت سائمة" الرآجل ناقصة من' أربعين 
0007 روي 


شا شاة” واحددة” فلس" فيها ثىء” إلا أن" يتشا رأبها : وى الرقةر ربع العلقر » 
فإذا لم' يكن المال” إلا نسنعين وماثة” فيلس" فيها شا إل أن" ينشاء رابها » 
رواه” أمند” وَالتساق أبنو دود" والسخارى وقتطعه” فيعتشرة. مواضع : وروا» 
الدا طني" كتذالك” » وله فيه فى روابةر فى صّدقة الإبل « فاذا بَلَعَْ 


م نه ساس اسح ءسء لخ اه اس سي هر سات ل . 0 0-7 5 
إلى وعطارين وبانة وى كل أر ينين رك ليبوم + ول كل سيان 


5 
2 و 


حقئة"*» قال" ال دارئطى' : هذا إسناد” صميح ورواته” كلهلم' ثقات) : 

الحديث أخحرجه أيضها الشافعى والبييق والحاكم . قال ابن حزم : هذا كتاب فى تهاية 
الصحة عمل به الصد"يق بحضرة العلماء ول يخالفه أحد » وصصححه ابن حبان أيضا وغيره 
( قوله أن أبا بك ركتب هم ) فى لفظ للبخارئ و إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين : هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام على 
المسلمين » والتى أمر الله بها رسوله » ( قوله:التى فرضضن رسول الله ) معنى فرض هنا : 
أوجب أو شرع » بعنى بأمر الله تعالى . وقيل معناه قدكر » لأن إيحابها ثابت بالكتاب 
فيكون المعنى أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بين ذلك . قال فى الفنتح : وقد يرد 
الفرض بعنى البيان كقوله تعالى ‏ قد فرض الله لكم تحلة أيعانكم - و بمعتى الإنزال كقوله 
إن الذى فرض عليك القرآن - وععنى الحل” كقوله - ماكان على النبى' من حرج فها فرض. 
الله له وكل ذلك لايخرج عن معنى التقدير . ووقع استعمال الفرض يمعتى اللزوم حتى 
يكاد يغلب عليه وهو لايخرج عن معنى التقدير . وقد قال الراغب : كل شىء ورد فالقران 
فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام » وكل شىء ورد فرض له فهو يمعنى لم يحرم عليه . وذ كر 
أن معنى قوله تعالى ‏ إن الذى فرض عليك القرآن ‏ أى أوجب عليك العمل به » وهذا يؤيد 
قول ابلدمهور إن الفرض مرادف للوجوب . وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب ياعتبار 
ما يثبتان به لامشاخة فيه » وإنما النزاع فى حمل ماورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك » 
لآن اللفظ السابق لايحمل على الاصطلاح الحادث انهى ( قوله ورسوله ) فى نسخة « رسوله» 
بدون واو وهو الصواب كما فى البخارى وغيره ( قوله ومن سثل فوق ذلك فلا بعطه ) أى 
من سئل زائدا على ذلك فى سن" أو عدد فله المنع . ونقل الرافعى الاتفاق على ترجيحه .. 
وقيل معناه : فليمنع الساعى وليتول” إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آثخر ‏ فان الساعى 
الذى طلب الزيادة يكون بذلك متعديا شرطه وأن يكون أمينا : قال الحافظ : لكن محل" هذا 
إذا طلب الزيادة بغير تأويل انتبى » ولعله يشير بهذا إلى ابشمع بين هذا الحديث وحدبث 
و أرضوا مص د قيكم » عند مس والنساىمن حديث جرير » وحديث وسيأتيكم ركب مبخضوت 


موت 


فاذا أتوكم قرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون » فان عدلوا فلآنفسهم » وإن ظلموا 
فعليها » وأرضوهم فان تمام زكاتكم رضام » أخرجه أبوداود من حديث جابر بن عتيك ؛ 
وق لفظ للطبرانى من حديث سعد بن أنى وقاص ١‏ أدفعوا إليهم ما صلوا اللحمس »؛ فتكون 
هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلا فطلب الزائد على الواجب ( قوله العنم ) هو 
مبتدأ وما قبله خبره » وهو يدل" على أن إخراج الغنم فيا دون خمس وعشرين من الإبل, 
متعين »© وإليه ذهب مالك وأحمد فلا يجزى عندهما إخراج بعير عن أريع وعشرين . وقال 
الشافعى والحمهور : يجزى لأنه إذا أجزأ ىمس وعشرين فإجزاوئه فها دونها بالأولى . قال 
فى الفنتم : ولآن الأصل أن يحب فى جنس المال » وإنما عدل عنه رفقا بالمالك » فاذا 
رجع باختياره إلى الأصل أجزأه » فان كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أريع شياه ففيه 
حلاف عند الشافعية وغيرهى, والأقيس أنه لاجزى انتهى ( قوله فى كل حمس ذود شاة ) 
الذود يفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة » قال الأكثر : وهو من الثلاثة 
إلى العشرة » لاواحد له من لفظه . و قال أبوعبيدة : من الاثنين إلى العشرة . قال : وهو 
مختص” بالإناث . وقال سيبويه : تقول ثلاث ذود ء لآن الذود مؤنث وليس بامم كسر 
عليه مذكر . وقال القرطبى : أصله ذاد يذود إذا دافع شيئا فهو مصدر » وكأن من كان. 
عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة . وقال ابن قتيبة : إنه يقع على الواحد 
نقط ء وأنكر أن يراد بالذود المع . قال : ولا بصح أن يقال خس ذود » كا لايصح 
أن بقال خس ثوب » وغلطه بعض العلماء فى ذلك . وقال أبو حاتم السجستانى : تركوا 
القياس فى الجمع فقالوا : حمس ذود خمس من الإبل كما قالوا ثلائة على غير قياس . قال 
القرطى : وهذا صريح فى أن الذود واحد فى لفظه . قال الحافظ : والأشبر ما قاله 
المتقدمون أنه لايطلق على الواحد ( قوله فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ) بنت 
لمخاض بفتح اليم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة : هى التى أنى عليها حول 
ودخخلت ف الثانى وحملت أمها » والماخض : الحامل . والمراد أنه قد دخل وقت حملها 
وإن لم تحمل » وهذا يدل' على أنه يحب ف اللحمس والعشرين إلى الحمس والثلاثين بنت 
مخاض » وإليه ذهب ابحمهور . وأخرج ابن أنى شيبة وغيره عن على" عليه السلام أن 
فى اللحمس والعشرين خمس شياه » فاذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض . وقد 
روى عنه هذا مرفوعا وموقوفا . قال الحافظ : وإسناد المرفوع ضعيف ( قوله فابن لبون 
ذكر ) هو الذى دخل ف السنة الثالنة » وصارت أمه لبونا بوضع الحمل . وقوله ذكر 
تأكيد لقوله ابن لبون . و فيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت النخاض 
(قوله ابنة لبون ) زاد البخارى « أننى » قوله « حقّة ؛ الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف 
والشمع حقاق بالكسر ؛ وطروقة الفخل بفتح أوّله : أى مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة ؛ 


144 سم 


والمراد أنبا بلغت أن يطرقها الفحل » وهى الى أنت عليها ثلاث سنين ودخخلت ة ف الرابعة 
( قوله فنيها جذعة ) اللدذعة بفتح اليم و الذال المعجمة وهى الى أنى عليها أربع سنين 
.ودخخلت ف الخامسة ( قوله فى كل أربعين بنت ليون ) اراد أنه يحب بعد مجاوزة الماثة 
والعشرين بواحدة فى كل أربعين بنت لبون » فيكون الواجب ف ماثة وإحدى وعشرين 
ثلاث بئات لبون » وإلى هذا ذهب الكمهور » ولا اعتبار بانجاوزة بدون واحدة كنصف 
أو ثلث أو ربع خلافا للاصطخرى فقال : يحب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدة . 
ويرد” عليه ما عند الدارقطنى فى آخر هذا الحديث ومافى كتاب عمر الآلى بلفظ « فاذا 
ال ا اك ل 0 
الناصر والهادى فى الأحكام » حي كى. ذلك عنهما المهدى فى البحر » وحكى ف البحر أيضا 
عن على” وابن مسعود والنخعى وحماد والادى وأنى طالب والموئيد بالله وأنى العباس أن 
الفريضة تستأنف بعد الماثة والعشرين » فيجب ف اللخمس شاة ثم كذلك . واحتج لهم 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة » وهذا إن صح 
كان محمولا على.الاستئناف المذكور فى الحديث : أعنى إيجاب بنت اللبون فى كل أربعين » 
.والحقة ى كل خسين جمعا بين الأحاديث . لابقال أنه يرجح حديث الاستئناف بمعنى 
الرجوع إلى إيجاب شاة فى كل خمس إلى خمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه 
-متضمن للإمجاب » يعنى إنجاب شاة مثلا فى اللحمس الزائدة على مائة وعشرين » وحديث 
الباب وما فى معناه متضمن للإسقاط . لأنا نقول هو وهم ناشيئ؛ من قوله « وإذا زدتٍ فى 
كل أربعين » فظن أن معناه فى كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك » بل معناه 
:فى كل أربعين من الزيادة والمزيد . وحكى ف الفتح عن أنى حنيفة مثل قول عا 

.مسعود ومن معهما » وقيده فى البحر بأنه يقول بذلك إلى ماثة وخمس وأربعين » ثم له فها 
.زاد روايتان كالمذهب الأول وكالمذهب الثانى ( قوله ويجعل معها شاتين الخ ) فيه دليل 
على أنه يجب على المصّداق قبول ما هو أدون ؛ ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس 
«الواجب وكذا العكس . وذهبت اخادوية إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة عن 
المصداق أو رب المال » ويرجع فذلك إلى التقويم » لكن أجاب الحمهور عن ذلك بأنه 
لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين فى القيمة » وكان العرض يزيد تارة وينقص أخيرى 
الاختلاف ذلك ف الأمكنة والأزمنة » فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لايزيد ولا 
بنقص كان ذلك هو الواجب فى الأصل فى مثل ذلك » ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت 
بلت المخاغمر, مثلا » ول يجز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت : وذهب أبو حنيفة إلى أله يرجع 
:لل القيمة فقط عند التعذر . وذهب زيد بن على" إلى أن الفضل بين كل سنين «اة أو عشرة 
-حراهم ( قوله إلا أن يشاء ربها ) أى إلا أن يتطوع متبرعا ( قوله غاذا زادت ففيها شاتان ) 


هه 5 أسس- 


قد ورد ما يدل على تعيين أقل” المراد من هذه الزيادة المطلقة ؛ فنى كتاب جمرو بن حزم 
وفاذاكانلت إحدى وعشرين حتى تبلغ ماثتين ففيها شاتان » وقد تقدم حلاف الإصطخرئ 
فى ذلك ( قوله فنى كل ماثة شاة ). مقنضاه أنها لاتجب الشاة الرابعة حتى توفى أر بعمائة شاة » 
وهو مذهب ايفجمهور . وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح ورواية عن أحمد : إذا 
زادت على الثلمائة واحدة وجبت الأربع ( قوله هرمة ) يفتخ الخاء وكسر الراء : هى هى الكبيرة 
التى سقّطت أسنانئها ( قوله: ولاذات عوار ) بفتح العين المهملة وضمها » وقيل بالفتح 
فقط : أ معيبة » وقيل بالفتح : العيب » وبالضم : العور . واختلف فى مقدار ذلك » 
فالأ كثر على أنه ماثبت به الرد” فى البيع اما ا ل 
فق المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأثى والصغير بالنسبة إلى سن” أكبر منه ( قوله 
ولائيس ) باه فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم مين مهملة : وهو فخل الم ( قوله إلا 
أن يشاء المصداق ) قال فى الفتح : اختلش فى ضبطه » يعنى المصدآق » فالأكثر على أنه 
بالتشديد » وامراد الحالك وهو اختيار أى عييد . م.تقدير الحديث : لاتوكخدذ هرمة ولا ذات 
عيب أضلا > ولا بأخذ التيس إلا برضا امالك لكونه محتاجا إليه » فى أخذه بغير انختياره 
إمرا نه وعلى هذا فالاستثثاء مختص” يالثالث . ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو, 
الاعى » وكأنه أشير بذلك إلى التفويض إليه فى اجتباده لكونه يجرى مجرى الوكيل .فلا 
يتصرف بغير للصلحة فتقيد با تقتضيه القواعد » وهذا قول الشافعى انتبى ل ,)| 
مع به ين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) قال ل فق الفتح : قال مالك فالموطأ : 
معنى هذا أن يكون التفر الثلاثة ثة لكل" واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونبا 
حى لايجب علييم كلهم فيبا إلا شاة واحدة » أو يكون للخليطين ماثتا شاة وشاة فيكون 
عليما فيا فلات شاف يفزتونا حي دلأبكوة عل. كل ناجل مهنا | إلا شاة واحدة © 
وقال الشافعى : هو خطاب ارب المال من جهة والساعى من جهة » فأمر كل منهما أن 
لابددث شيا من المع وانشريق خشية الصدقة » فربة امال ينشى أن تكثر الصدقة 
فيجمع أو يفرق لتقل" ؛ والساعى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر » » فعنى قوله 
و خشية الصدفة و أى خشية أن تكثر أو تقل" ؛ فلما كان محتملا. للأمرين لم كن الحمل على 
أحدهما أولى من الآخر » فحمل عليهما معا » لكن الذى بظهر. أن حله على المالك أظهر » 
واستدل” به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا 
أنه لايحب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فيجب عليه فيه الركاة » خلافا آن 
من قال بالضم” كالمالكية والهادوية والخنفية . واستدل " به أجمد على أن من كان له ماشية 
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يبلد لاتبلغ النصاب وله ببلد تحر مايوفيه منها أنها لانضم” » :قال ابن المنثر وخالنه ابقمهور: 
فقالوا تبجمع على صاحب المال أمواله ولؤكانت فى بلدان شتى ويخرج منها الركاة . واستدل 
به أيضا على إبطال: الحيلة والعمل على المقاضد المدلول عليها بالقرائن ( قوله وما كان من. 
خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ) قال فى الفتح ': اختلف فالراد باللتليطين ؛ فعند 
أنى حنيفة أنهما للشريكان » قال : ولايجب عن أحد مها فها علك إلا مثل الذى كان. 
يجب عايهما لو لم يكن خلط . وتعقبه ابن جرير يأنه لو كان تفريقها مثل جمعها فى ١‏ 
لبطلت فائدة الحديث » وإنما نبى عن أمر لوفعله كان فبه فائدة » ولوكان كنا قال لم يكن 
لتراجع الخليطين بينبما بالسوية معنى . ومثل تفسير أنى حنيفة روى البخارى عن سفيان » 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد وأصعاب الحديث إذا يلغت ماشيتهما النصاب زكيا » واتخلط 
عندهم أن يجتمعا فى المسرح والمبيت والموض والفحل والشركة أخص” منهما . ومثل ذلك 
روى سفيان فى جامعه عن حمر » والمصير إلى هذا التفسير متعين . ومما يدل” على أن الخليط 
لابستلزم أن يكون شربكا قوله تعالى - وإن كثيرا من الخخلطاء - وقد بينه قبل ذلك بقوله 
إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة - واعتذر بعضهم عن الحنفية يأن الحديث لم يبلغهم 
أو أرادوا أن الأصل ٠‏ ليس فيا دون خمس ذود صدقة ؛ وحكم الخليط يخالفه يرد”هبأن ذلك 
مع الانفراد وعدم الخلطة » لاإذا أنضم ما دون اللحمس إلى عدد الخليط يكون به الميع 
تصابا فانه يحب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد فمعناه » ولايد من الجمع بهذا . 
ومعنى التراجع كما قال اللحطاني أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون 
قد عرف كل منهما عين ماله » فيأخذ المصداق شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطة بقيمة 
نصف شاة وهى تسمى خلطة اللحوار ( قوله وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين 
شاة شاة ) لفظ شاة الأول منصوب على أنه مميز عدد أربعين » ولفظ شاة الثاق منصوب 
أيضا على أنه ثميز نسبة' ناقصة إلى السائمة ( قوله ؤفى الرقة ) بكسر الراء وتخفين القاف : هى 
الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروية . قال الحاقظ : قيل أصلها الورق 
فحذفت الو اووغوضت الماء » وقيل تطلق على الذهب والفضة لاف الورق : وعلى هذا 
قيل إن الأصل فى زكاة.النقدين نصاب الفضة » قأذا بلغ .الذهب ما قيمته مائنا دره, فضة 
خالصة وجبت فيه الزكاة وهى ربع العشر » ؤهذا.قول الزهرئ: » وخالقه الخمهور وسياق 
البحث عن, ذلك فى باب زكاة الذهب والفضة.. 


27 اه لس سام 00 5 معد ل ل 07 ءام 
؟ - زوعن الزهرئى عن سالم. عن أبيه قال ١‏ كان" رسول الم صَلى الله 
عليه وآله وسلم” قد' كشب الصداقة وك" أنخرجها إلى “ماله حى ترق . 


5 رك مس شامع سيره 5 انواميم 20000 ال 5200002 
قال" : فأخترجتها أبو بكر من بعده فعمل بها حبى توف ؛ ثم أخترجها 


-157- 


عر من' بعد عمل" بها » قال : قدا ملك عر يوم متك وَزْنَْ ذلك” 


ساس وا لفو 


رون 0 » قال : فكان” فيها فى الإبل فى تملس شاة” حبى تترى 0" 
أدبع وصثرين ؛ فاذ! يكشت إلى حمس وعشرين” ففيها بِنْتُ محاض 1 خمس. 
وثلاثين فان” ل" تكن بثت اضر فاى” لبون ؛ فاذا رادت على حمس 


52023 


وثللاف بنفتيها يكت لبون الس وأَرْبَعين ؛ فاذ) رادت واحدة” اي 
إلى سعيينة » فاذ] زادنتففيها جتذاعة" إلى تملس وسبئعين » ذا زادت فنما انا 


نون إلى سين ؛ فاذ] زادت فقيما قتا إلى عشرين “ومائة فاذا كرت 


الإبل ة فى كل” سين حقة” وف ككل انع ددرن ٠‏ و الك ين' 


اع - 


سي عا شاة” إلى غشرين” وماقة » فاذ! زادات شاة * ففِيها شاتان إلى ماتتين + 
فاذ] رادت فقيها ثلاث نت شياه إلى ثلا نماثة » فاذا رادت بعد فليس 1 فيها شىاء” 
حى تبالم أربعماتةر ؛ قاذ كرت ت التم” فى كثل مائة شاة” » وكذلك” 
لايقرق بين تمع » ولالجتمع بن مفير قي حاف الصّدقة. » وماكان”” 


من ' ختليطتين فَهنّما يت راججعاني بالسية لان ع هرمة “ولا ذات عيب مين" 


الغلم ) رواة أد” وأبوداود وَالترمذرى قال : حدريث حتلن". وف هآ . 


احبر من" روابة هئ عن" سام ملسلا وفاذا كات إحدى وعشرين” 
اها لات بات لبون حل تب يسا وعيشرين. ومائة “» فاذا كاتت 
للاثين ومائة” فقيها بثتا لبون وحقة” بح كل ا را ومائة » فاذا 
كاتت أربعين وماثة * فنيها حقّان وبثت لبون حنى تبلغ تسّعا وأربعين 
وماثة نا" قاذ] ببلتتتة عملسين وتصاقة ”فيه ثلاث حقاقٍ حّى نبل نسعا وتملسين 
وماثة ”» فاذا كانتت سين ومائة 2 نيا أريه بات تبون حى تلع تسلعا 


لض فصي 


وستين ومائة ”» فاذ] كاتت سبعين وماثئة فقيها ثلاث بسنات لبون وحقة” حبى 


شساماهة ع سس شط سل رصي سمي 


نبال نسعا وسبعين وماثة ” » فاذا بلغت انين وماقة” فقيها حقّات وابنتا 


لبود حى تله يسنا ومازين وماثة » فاذا كانتت مين وماق" ققبها ثلاث 


باصأف 


حقاق وايشة لبون حبى 0 ومائة 2 فامًا كانت مائتكين 


فقا نيع حتاق أو يسن" بتات لير أئَّ السكنين ا ا 1 


أبود اود 1 0 3 : 
الحديث أخرج المرقوغ مته أيضا الدارقطني والحاكم والبييق » ويقال تفرد بوصله سفيان. 


-48 1ت 


أبن حسين وهو ضعيف فىالزهرى خاصة.» ؤاحفاظ من أصعاب الزهرى لايصلونه : رواه ؛ 
أبوداود والدارقطى والمحاكم عن أنى كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى قال : 
هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الذى كتب فى الصدقة وهى عند 
3ل حمر : قال ابن شهاب : أقرأنيها سال بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى التى 
#نتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابنى عبد الله بن عمر فذّكر الحديث . وقال 
ببق : تابع سفيان بن حسين على وصله سليان بن كثير » وأخرجه أيضا ابن عدىّ من 
علريقه » ولكنه كما قال الحافظ : لين فى الزهرى . وقد اتفق الشييخان على إخراج حديث 
ليان بن كثير والاحتجاج به . وأخرج مسا حي سفيان بن حسينواستشهد به النخارى . 
قال الترمذى فى كتاب العلل : سألت 'البخارى عن هذا الحديث فال : أرجو أن يكون 
محفوظا » وسفيان بن خسين صدوق اتتبى . وضعف ابن معين هذا الحديث وقال: تفرد 
يه سقيان ين حسين » ولم يتابع سفيان أحد عليه ». وسفيان, ثقة دخل مع يزيد بن المهاب 
تخراسان وأخذوا عنه .وى رواية للدارقطى. فى هذا الحديث 3 إن فى حمس وعشرين خمس 
اشياه » وضعفها لأنها من طريق سلهان بن أرقم عن الزهرى وهو ضعيف ..واعلم أن 
#ازفوع من هذا الحديث هو من بعض حديث أنس السابق. وقد تقدم شرحه ( قوله قفيها 
يفنا لبون وحقة ) الحقة عن خمسين وبنتا اللبون عن ثمانين » وكذلك إذا يلغت مائة وأربعين 
«قفيها حقئان عن مائة وبنت لبون عن أربعين ؛ وإذا بلغت مائة وخنمسين فنها ثلاث حقاق 
عن كل سين حقة » وإذا بلغت ماثة وستين ففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة ء 
وإذا بلغت مائة وسبعين فثبها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين » وحقة عن سين ؟ 
.وإذا بلغت ماثة وثمانين ففيها حقتان عن" ماثة وابنتا لبون عن ثمانين ؟ ذا بلغت ماثة 
وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن ماثة وخسين وبذنتا لبوأن عن أربعين ء وإذا بلغت ماثيين ففيا 
ألربع حقاق عن كل خسين حقة أو حمسن بنات لبن عن كل أربعين واحدة » وهذا 
الايخالف ما تقدم فى حديث أنس لأن قوله فيه فنى كل أربعين بنت لبون:» وفى كل 
'خسين حمة » معناه مثل هذا لافرق بينه وبينه إلا أنه مجمل وهذا مفصل . وزاد أبو داود 
:فى هذا الحديث بعد قوله « ولاذات عيب » فقال : وقال الزهرى : إذا جاء المصدق) 
“قسمت الشياه أثلاما : ثلثا شرارا » وثلثا.خيارا » وثلثا وسطا ء فيأخد من الوسط : 

* - ( وعن معاذ بن جل .قال و بعشبى رسول” الل صَلَّى الله عليه 
ول وم لل ينمت وامرق أن آله ين كثل" خلائة من" البكثر تبيما 
مي تبيعة 2 ومن" كل أربعين” مسنة” 2 ومن" كل” حرم دينار م عدال” 
معافير » ووام” اللمتملسة .لئس" لإبئن, ماتجه' فيه كلم الحا ) » 


اسه 


اهمه 


4 - (وتع' بجنبى بلن. التكتم أنه مها قال”و ب سول لق متلى لق 
' عليه وآله وَسآتّم أصداق' أهئل” اليتمن_ء فأمسرنى أن آخمد” نين البقترٍ مين" كل" 
ثلاثينَ تبيعا ؛ ومن' ككل" أربعين منْسنّة"» فعرضوا على" أن' آخذ" ما بين 


. الأربتعين واللتمتسين » وما بين الستين والسبَْعِين » وما بين الَهانِين والتسعين » 


شاه عت 5 س# 


أتقتدمت نأختبرات التى صَلَى الله لبه وآلم وَسلم- فأمرنى أن لاآعئذة فيا 
بين ذلك" ؛ ورَعتم” أن" الأوقاص" لافريضة” فيها » رواه” أمدا ) . ١‏ 

الحديث أنجرجه أيضا ابن حبان وصححه والدارقطنى والحاكم وصححه أيضا من روأية. 
أنى وائل عن مسروق عن معاذ . ورواه أبوداود والنسائىمن رواية أنى وائل عن معاد ». 
ورجح الترمذى والدارقطنى الرواية المرسلة » ويقال إن مسروقا لم يسمع من معاذ ؟ وقد 


بالغ ابن حزم فتقرير ذلك . وقال ابن القطان : هو على الاحتال » ويتبغى أن يحكم 


لحديئه بالاتصال على رأى اللحمهور . وقال ابن عبد البر فى العهيد : إسناده متصل صحيح. 
ثابت . ووه عبد الحق” فنقل عنه أنه قال : مسروق ل يلق معاذا . وتعقبه ابن القطان بأن. 
أبا عمر إتما قال ذلك فى رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ » وقد قال. 
الشافعى : طاوس عالم يأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا » وهذا بما: 
لاأعلم من أحد فيه خخلافا اتهبى : قال الحافظ ف التلخيص : ورواه البزار والدارقطنى من 
طريق ابن عباس بلفظ و لما بْعث النى' صلى الله عليه وآ له وسلم معاذا إلى الين أمره أنه 
بأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أوتبيعة جذعا أو جذعة » الحديث لكنه من طريق بقية 
عن المسعودى وهو ضعيف . والزواية الثانية المذكورة غن معاذ أحرجها أيضا البزار »> 
وق إسنادها الحسن بنعمارة وهو ضعيف » ويدل” على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على, 
الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يقدم إلابعد مونه . وقد أخرج نحو هذه الرواية ماللثه 
ف الموطأ من طريق طاوس عن معاذ » وليس عنده أن معاذا قدم قبل موت التى صلى الله 
عليه وآ له وسلم بل صرّح فيها أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مات قبل قدومه . وحكىى, 
الحافظ عن عبدالحق” أنه قال :. ليس فى زكاة البقر: جديث متفق علىصحته : يعنى النصب ». 
وحكى أيضاءعن ابن جريرالطبرى أنه قال : صم الإجماع المتيقن المقطوع به الذى لااختلاطه 
فيه أن ىكل سين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا.». وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص” 


. فى إيجابه . وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل فالديات وغيرها ».فاق 
: فيه ىكل ثلاثين باقووة تييع جذع أو جذعة » وفى كل أربعين باقورة بقرة : وحكى أيضا 


غن ابن عبد البرّ أنه قال ف الاستذكان : لاخلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر عم 


: ما فى حديث معاذ » وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتبى ( قؤله من .كل ثلائين من البقر 6 


ه6ةك- 


فيه ذليل على أن الركاة لانخب فيا دون الثلاثين » وإليه ذهبت العترة والفقهاء + وحكى 
ف البجر عن سعيد بن المسيب والرهرى أنها يجب فى خمس وعشرين منها كالإبل » ورداه 
بأن النصب لاتثبت بالقياس » وإن سام فالنص” مانع ( قوله تبيعا أوتبيعة ) التبيع على ما فى 
للقاموس والنهاية : ما كان فىأوّل سنة » وى حديث عمرو بن حزم ٠‏ جذع أو جذعة » 
( قوله مسنة ) حكى ىاتباية عن الأزهرى أن البقرة والشاة يقع علييما اسم 007 
اف السنة الثانية ؛ والاقتصار على المسنة فى الحديث يدل ا » ولكنه 
ا ل لك 
ا 1 
المهملة : حى من «مدان لاينصرف لما فيه من صيغة منتبئ | الجموع ».وإلهم تنسب الثياب : 
اللعافرية » والمراد هنا الثياب امعافرية كا فسره ذلك أبوذاود ( قؤْله إن الأوقاص الخ ) : 
' جمع وقص بفتح الواو والقاف » ويجوز إسكانها وإبذال الصاد سينا : وهو مابين الفرضين 
'. عند ابتمهوز » واستعمله الشافعى فيا دون النصاب الأول وقد وقع الاتفاق على أنه ' 
لامجب فبها شئء فى البقر إلا ىرواية عن أنى حنيفة » فانه أوجب فيا بين الأربعين والسنين 
ربع مسنة » وروى عنه وهو االصحح له أنه يجب قسطه من المسئة . 


- (وعن “نجل بثقال” له سعل عل ' مداق رسُول_القر صلّى الله" عتليئه , 


0 


2 يسم ا 0 لتر ف صلى الها ل وآله روسكم أن" 


2 اسن #اس ار 


5 - (روعن" سويد بن غفلة لمم رسول الله صل الله 


سم سو عسل 0 


“ليه وآله و اتستمعنة:. نمو :إن فى عتهندى أن لاتأحذ” من“ راضع 
كلاسن ره شار وس أ فاسة اس روس 


لبن » ولا تفترق بين جسمع امل بين مفارقر ٠‏ وأناه” راجل” بنناقة. 


كوماء” فأى. أن يأخمذها » روأعما أخمد” يداوب والتسان) 5 
الحديث الأول أخرجه:أيضا الطبراى. وسكت عنه أبوداود الو ركاف ل 
ورجال إستاده ثقات . والمحديث الثانى أخحرجه أيضا الدارقطنى والببيق » وقفإسناده هلال بن 
خباب » وقد وثقه.غير واحد » وتكل .فيه بعضهم ( قوله يقال له سعر !) بككسر السين 
. اللهملة وسكون العين المهملة: وآخره راء كذا. فى جامع الأصول ومختضز المنذرى . وى 
كتاب ابن عبد الير بفتح السين المهملة .وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة .وسكون الياء 
التحتية .وقبح السين المهملة الكتالى الديى » روى عنه ابنه جابر :هذا الحديث » وذكر 
الدارقظى وغيره أن له صحبة » وقيل كان فى زمن. الى صلى الله عليه وآله وسلم على 


ساؤزها- 


ما جاء فى هذا الحديث ( قوله من راضع لبن ) فيه دليل عل أنها لاتوئخذ الزكاة من الصغار | 
الى ترضع اللبن ». وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار » ومن أوجبيا فيها ا 
عارض هذ بما أخرجه مالك فى الموطأ والشافعى وابن حزم أن عبر قال لساعيه سفيان بن ' 
عبد الله التقنى : اعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعى على يده ولا تأخذها كما سياق » 
وهو مبى على جواز التخصيص بمذهب الصحاق ولوق" اخخلافه ( قوله كوماء ) بفتح ' 
الكاف وسكون الواو : هى الناقة العظيمة السنام . والحديئان يدلان على أنه لايجوز للمصداق 
أن بأخذ من خيار الماشية وقد أخحرج الشيخان من حديث ابن عباس « أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لما 'بعث معاذا إلى الهن قال له : نإياك وكرام أموالهم » وقد تقدم الكلام 
على قوله « ولا يفرق بين مجتمع: » ؤلا مجمع بين مفترق ؟ . 

ا - (وعن"' عبد الله بن معاوية” الغاضرى مسن" غاضرة در قال : قال” 
رول" الله طْلَى الة'علينه وآله وسكّم” ؛ ثلاث من' فعله” طعم” طعم” 
الإمسان : من” عمد الله وحنده” ء وأشّه لاإلهة إلاة ا » وأعلطتى زكاة ماله 
طيبة” بها نقاسه” وافدة” عتذينه كل عام » ولا يُمنْطى المَرمّة ولا الدارتة” ولا 
لمر يف ولا الشتّرط اللّكيمةة » ولكين' من“ وسط أموالكم' » فإن الله لم 
بسالكثم' ختثيرة' » ول" بأ كثم' يشرو » روا أبُو دوه ) : 

الحديث أغزجه أيضا الطبرااى وجوّد إسناده وسياقه أتم” سندا ومتنا . وذكره أبوالقامم 
البغوى فى معجم الصحابة مسندا » وعبد الله هذا له صعبة وهو معدود فى أهل حمص » قيل 
إنه لم يرو عن النى. صلى الله عليه وآ له وسل إلا حديثا واحدا ؛ والغاضرى بالغين والضاد 
المعجمتين ( قوله رافدة ) الراقدة : المعيئة والمعطية » وائراد هنا المعنى الأول : أى معينة له 
على أداء الزكاة ( قوله ولا الدرنة ) بفتح الدال المهملة مشدادة بعدها راء مكسورة ثم نون 
وهى الخرباء » قاله اتخطاى ؛ وأصل الدرن : الوسخ كا فى القاموس وغيره ( قوله ولا 
الشرط اللثيمة) الشرط بفتح الشين المعجمة والراء » قال أبوعبيد : هى صغار المال وشراره » 
واللقيمة : البخيلة باللبن ( قوله ولكن من وسط أموالكم الخ ) فيه دليل على أنه شغى أن 
يخرج الزكاة من.أوساط المال لامن شراره ولا من خياره : 

م . ( وعتن" ك4 بن كتعنب قال « بعق رسَول الله صَلَّى الله 57 


وآله وَسَلّم مصداقا » فرت برجل فَكم' أجد' عليه فى ماله إلا ابلتهة 
سمخاض فأتتبرئثه” أ ها صّدقته”ء فقال” : ذاه ما لالبنَ فيه ولا ظهر » وما 


7 ااا 


كنت قر ض” الل مالا لبن فيه ولا هر » وتكن" هذاه ناقلة* ممينة” فحذاها 


١ ]هاس‎ 


فقت : ما أنا يآخمل إفاكه' وهر بنه ».فهبذا رتسوك الله صلَى الل عليه وآله ' 
وس نفلك قربي ل د معى وسريجَ باناقة. حبّى قد منا على رول الله 
ضَلى الله عليةر وآله وَسَلم” ا رصول” الله صل ا 'عليةر 


وآاله ا ذاله” انَذى عَلَبْك> 6 ون "-تطوعات” سير قبلناه 1 6 
وأجرك” الله فيه قال > فخناهاء فأمر رسول” اله صلى الل عليه وله واس 


زاعه ا مس 


ا د بالبر كر 6 روآاه أخمد) , 

الحديث أخرجه أيضا أبوداود بأتم” ماعنا وصصحه الخاكم ».و إسناده عبمد بن اق . 
وخخلاف الأئمة فى حديثه مشهور إذا عنعن » وهوهنا قد صرح بالتحديث ( قوله ولا ظهر ) 
يعبى أن بنت المخاض ليست ذات لين ولا صالحة لل ب عليها ( قوله ؤلكن هذه ناقة 
سمينة ) لفظ. أفى داود ‏ ولكن هله ناقة فتية عظيمة سمينة » ( قوله منك قربب ) زاد 
أو داود د فان أحببت أن تأتيه فتعرض غليه ماعرضت غلى” فافعل » فان قبله منك قبلته » 
وإن رداه عليك رذدته » قال : فى فاعل » فنخرج معى بالناقة التى عرضت غَلل” الخ ) 
( قوله فأخخيره احبر ) لفظ.أبى داود ١‏ فقا له :.يا نبى الله أتائى: رسولك ليأخذ منى صدقة 
مالى +”وابم الله ما قام فى مالى زصول الله صلى اله عليه وآ له وسلم ولا رصوله قط قبله » 
فجمعت مالى فزعم أن ما على فيه إلا ابنة خخاض ) ثم ذكر نحو ما تقدم : والحديث يدل” 
على جواز. أذ سن" أفضل من السن” ا بذلك » وهو هما 
لاأعلم فيه خلافا . 


9 (وعن” سُفئيان” بن عبد الله الو 00 5ظ 2 
لين بالستخلة تبحنساثها الراع عبى ولا تأخل'هاوله” تاعثر: الا رن وَل الربى 
ولا الماخيض” ولا شد" الغتر » وتأخذ” لبذ عه” والشنيهه وذنك” عتدل” بين 
غذاء امال وتخيارم ه رواه' مالك" ف الموطر)'. 

الحديث أخرجه أبتا الفافمى واين حزم » وأغرب ابن أ لشبية فرواه مرفوعا . قال 
حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم تقال ٠‏ بعث رصول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم سفيان بن .عبد اله علي الضدقة ؛ الحديث' . ورواه أيضا أبوعبيد ف الأموال 
من طريق الأوزاعى عن سام بن عبد الله امخاريى « أن عبر بعث مصداقا » فذكر مره 
وله تعد عليبم بالدخلة ) استذل” به.على :وجوب الركاة فى الصغار . وقد تقدم فىالمر فرع 
ل حاب لتويك بن غفلة ما منالفه ( قوله الأكولة ) بفتح الهمزة وضم” الكاف : العائر من 
الشياه: ؛ والشاة .تمر رك .لل كل. مكذا فى القانوس. عوأم اله كولة: بض الجنزة والكاف قهئ 


بماد 


فبيحة المأكول وليست مرادة هنا لأن السياق فى تعداد الخيار. ( قوله ولا الرلى 6 بصي الراه 
ونشديد الباء الموحدة :: هى الشاة الى ترلى فى البيت للبنها ( قوله ولا فحل الغنم ) إأ منعه 
من أخعذه مع كونه لابعد من انلبيار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم ( قوله وتأخذ 
الجذعة والثنية ) المراد الحذعة من الضأن والثنية من المعز . ويدل” على ذلك ماق بعض. 
روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم « أن المصداق قال : إنما حقنا فى الجذعة من الضأن. 
والثنية من المعز » ( قوله بين غذاء المال ) الغذاء يالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال 
معجمة جمع غذى كغنى السخال .وقد استدل” بهذا.الأثر على أن الماشية الى توئخذ ف الصدقة 
هى المتوسطة بين انميار والشرار . وف المرفوع النبى عن كرائم الأموال "كا تقدام من 
حديث معاذ » وعن المعيب كا تقدم ىحديث أنس وعمر » والأمر يأخذ الوسط كا تقدم. 
فى حديث الغاضرى . : ١‏ 
باب لازكاة فى الرقيق والخيل والحمر 
١‏ - (عتن' ألى هنريئرَة قال" : قال رتسُول” الله صل الله" عتلتينه وله وسَكلم” 
«تييْس>عل المسئلم صداقة" فى عدم ولا فترسه © ركاه الجتماعة” . و لأنى داواقة 
« نينس ق القيل والرقيق كاة” إلا" رّكاة الفطر . والأمتد ومسسلم « ليس" 
عبد صداقة” إلا صّداقة” الفطر ) . ّْ 
؟ - (وعن' عم وتجاءءه” ناس” من" أهئل_الشنّام فتقالوا : إن قتد' أصبلنا أمئوالاة 
حبئلا ورقيقا “نحب أن' يكثون” لنا فيها زكاة” وَطهُورٌ » قال : ما فعله” صاحبائ 
08 ذأن مله » واستشا أملحاب عمد ص اله" علبنهٍ وآله وَسَلّم وَقِييم' 


على" رغ 2 فال على" : هر حتسن” إن" ل' تكن ' جزيية” راتبة” 
بو خلاو ن 38 من يعلد له 1 روامة مداع 5 ش 1 

٠‏ - ( وعتن" أن هليرت" قاله « كيل" رتسئول” الله متلى اله" علينم وآليرٍ 
وَسَلّم- عن الحتمير فيها زكاة” » فقال” ::.ماجاتى فيها شىء” إلا" هذاه الآية 
الفاذءة” < فلن" يتعلمل' متثقال” ددر خسيرً يتره” » ومن“ يعمل ' متقال” ذرَة شرا 
يترَه*- » واه أنمدة » وف الصتّحيحين معْناه ) . 

الأثر المروى عن عمر قال فى مجمع الروائد : رجاله ثقات ( قوله لينس على المسلم صدقة 
فى عدء ولا فرسه ) قال ابن رشيد : أراد بذلك الخنس ف الفرس والعبد لاالفرد الواحد أ» 
إذ لاخلاف فى ذلك فق العبد المتصرف والفرس امعد" للركوب ء ولا خلاف أيضا أنها 


8 


لاتوخفل من الرقاب © وإثما قال بعض الكوفيين توثخل متها بالقيمة . وقال أب حنيفة : إلبا 
تحب ف اللحيل إذا كانت ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل .'وله فق المنفردة روايتان» ولا يرد 
عليه أنه يلزم مثل هذا فى سائر السواتم إذا انفردت لعدام التناسل » لأنه يقول. إنه إذا عدم 
التناسل صل فيها الم للأكل والخيل لاتؤكل عنده . قال الحافظ ': ثم عنده؛ أن المالك 
يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر» وهذا الحديث 
برد عليه . وأجيب من جهته بحمل التى فيه على الرقبة لاعلى القيمة وهو خلاف الظاهر : 
ومن خلة ما يرد" به عليه حديث على" عند ألى داود'بإسناد حسن مرفوعا ٠‏ قد عفوت عن 
الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » وسيأق.. واستدل” على الوجوب بما وقع ف صحييخ : مسلم 
من حديث ألى هريرة أنه صل الله عليه وآله وسلم قال فى الحيل «'ثم لم ينس حق الله 
فى ظهورها » وقد تقدم الحواب عن ذلك فى شرح حديث ألى هريرة . ومن جملة ما استدل 
به ما أخرجه الدارقطبى والبيبق واتخطيب من. حدذيث جابر عله طال اله عليه وله وسيم 
١ف‏ كل: قرس :سائة دننار. أوعشرزة حز اه » وهذا إلهديثها لاتقوع به حجة » لأنه قد 
ضعفه الدارقطتى والبييق > فلا يقوى على بارع براك انك المع ؛ يله قا 
بما روى عن عمر أنه أمر:عامله بأخذ الصدقة من الخيل » وقد تقرر أن أفعال الصحابة 
وأقوالهم لاحجة فيها لاسها بعد إقرار عمر بأن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم وأبا بكر لم يأخذا 
الصدقة من الخيل كما فالرواية المذكورة فق الباب . وقد احتجح بظاهر حديث الباب 
الظاهرية ققالوا : لاحب الزكاة ف الخيل والرقيق لالتجارة ولا لغيرها . وأجيب علهم بأن 
زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كا نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحدبث . 
ولا يخ أن الإنماع على وجوب زكاة التجارة نى ابحملة لايستلزم وجوبها فى كل نوع من 
أنواع المال ؛ لأت مخالفة الظاهرية فى وجوبها فى الحيل والرقيق الذى هو محل النزاع مما 
يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما فالظاه رماذهب إليه أهله ( قوله إن لم تكن 
جزية الخ ) ظاهر هذا أن عليا لايقول يجواز أسخذ الركاة من هذين النوعين »وإنما حسن 
الأخذ من اللجماعة الملكوزين لكونهم قد طلبوا من عمزذلك . وحديث أنىهريرة المذ كور 
فى الباب هئ طرف من حديثه المتقدم فى أول الكتاب: ». وقد شزحناه ختالك + ؤقد استادك. 
به عإ لى عدم وجوب الزكاة فى الحمر » لأن النى' صن الله عليه وآكه وسلم سثل عن زكاتها 
فلم يذكر أن فيها الزكاة » والبراءة الأصلية مستصحبة » والأحكام التكليفية لاتثبث بدون 
دليل ؛ ولا أعرف قائلا من أهل العلم يقول يوجوب الزكاة ف الحمير لغير نجارة واستغلال» 


-6868أس 


١-(عن‏ على عا ام قال : قال 0 الله صَللّى الله عليه وآله 


32 -000 0 55-00 ل سا سي م 


وسلم «:قدا عتفوت ل عن' صدافقةٍ تبلل والرقيق اتهانوا اسداقة 
ارق عن" كل" أربعين دزهما رهما » :لبس" ق تسعين وماثة ش 2 
فاذا بَلَعَتْ مات 7 نين ففيها سه" دراهم » روا أخمدا وأبوداودة والْرمذرى : 


وى لفلظ قد 300 عن التيال, والرقيق وَلَيئس” فيا دون الماتتينٍ 
تكاة” 20 خم" وَالتسائ ) . 


الحديث روى من طريق عاصم بن ضمرة عن على" . ومن طريق المخرث الأعور عن 
عن أيضا . قال الترمذى : روى هذا الحديث الأعمش وأبوعوانة وغيرهما عن أنى إسمق 
عن عاصم بن ضمرة عن على" . وروى سفيان الثورى وابن عبينة وغير واحد عن أى إتعق 
عن الحرث عن على" : وسألت محمدا : يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال : كلاهما 
غندى صميح انتهى . وقذ'حسن: هذا الحديث الحافظ . وقال الدارقطنى :' الصواب وقفه 
على على" . الحديث يدل" على وجوب الزكاة ف القضة. وهو مجمع على ذلك . ويدل” أيضا 
غِ لى أن زكاتها ريع العشر ولا أعلم فى ذلك خخلافا . ويذل أيضا على اعتبار النصاب فى زكاة 
الفضة » وهو إجماع أيضا وعلى أنه مائتا درهم . قالالحافظ : ولم يخالف فى أن نصاب الفضة 
ماثتا درهم إلا ابن حبيب الأندلسى فانه قال : إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم . 
وذكر ابن عبد لبر اخثلاقا الوزن بالنسبة إلى دراه الأندلس وغيرهاامن در اهم البلدان» 
قبا ل وبعضهم اغتبرالنصاب بالعدد لابالوزن وهو نخارق للإجماع » وهذا البعض الذى اشار 
إليه وهو المريسى » وبه قال المغرنى من الظاهرية كما فى البحر » وقد. قوى كلام هذا 
المغرنى الظاهرى امغر الصنعانى فى شرح بلوغ المرام وقال : إنه الظا عرإذ م بع ننه 
إجماع . وحكى فى البحر عن فالك أنه يغتفر نقض الحبة والحبتين + ولابد أن يكون 
ليث م عن الغش" كما ذهب إليه الخمهور . وقال: المؤيد بالله والإمام يحبى : إنه 
يغتفر السير » وقذاره الإمام يحي بالعشر قا دؤن . وحكى ف البحر عن أنى حنيفة أنه 
تعفر مااكزن النصف » وسيأق نحقيق مقدار الدرهم . وق الحديث أيْضا دليل على أنه 
لازكاة فى اليل والرقيق'» وقد تقدم الكلام على ذلك . 
9 (وعن 'جابر قال" : قال رتسول” اللو صَلَى الله" عليه وآله رسكم : 
وفيا دون علس أرقا مين" الورِقرصّدقة” 2 ولي سفيادون “مس ذواد من” 


اها 


الإبل صدافة" » وليدنس فيا دون تاسة أوسا من َالّمْرٍ صداقة” و روام” امد 
ومسسلم وهو لأمد” والتاري ين حديت أى مصير )1 

© - ؤوعن' على" بن أنى طالب عن الس صَلّى الل“ عليه وآله وسكم” 
قال م :عاك د مور كل عب" 0ه دراهم 
ولئيس علينك م فى يتعلبى فى الذاهّب حى يكون” لك” عكررة >دينارً » فاذا 
كانتت “لك” عنشرون" “دينارا حال عليه حون تفيها نطف دينار روا 
أبنو دآود ) . 0 1 

حديث ألى سعيد المشار إليه هو متفق عليه ٠‏ ولقطله ف بغار نو لسن فيا حون لخية 
أوسق من.القر صدقة » وليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » وليس فيا دون 
خبس ذود من الإبل صدقة » وبحديث على" هو من جديث ألى إسمق عن الحرث عن الأعور 
وعاصم بن ضمرة عنه ؛ وقد تقدبم أن البخارى قال. : كلاثما عنده يح ء وقد حسته 
الحافظ والجرث ضعيف, وقد كذبه ابن المابنى وغيره » وروى عن أبن معنن توثيقه » 
وعاصم وثقه ابن المديى. » وقال النساق : ليس به بأس ( قوله خس أواق ) بالتنوين 
وبإثبات التحتية مشدادا ومخففا جمع أوقية بغم: الهمزة وتشديد التحتانية . وحكى اللحياق 
وقية بحذف الآلف وفتح الواو . قال فى الفتح :. ومقدار الأوقية فى هذا الحديث أربعون 
درهما بالاتفاق » وامراد بالدرهم .الخالص من الفضنة سواء كان مضروبا. أو غير مضروب : 
:قال عياض : قال أبوعبيد : إن الدر هم لم يكن معلوم القدر حتى .جاء عبد الملك بن مروان 
عاجوا كل مشرة درام سنا مايل ٠.‏ قيل, : قال وهذا يلزم منه أن يكون 
صل الله عليه وآ له وسلم أحال نصاب الزكاة .على أ جهول وهو مشكل . والصواب أن 
معنى ما نقل من ذلك أنه.لم يكن شىء منها من جبرب الإسلام وكانت عتلفة فى الوزن » 
فعشرة مثلا.وزن عشرة » وعشرة وزن مانية, » فاتفق الرأى على أن تد تقش بالكتابة' العر بية 
ويصير وزنها وزنا واحدا . وقال غيره : لم يتغير المثقال. ىجاهلية ولا إسلام . وأما الدرهم 
فأجمعوا على أن كل سببعة مثاقيل عشرة دراهم انتبى ( قوله من الورق ) قد تقدم. الكلام عليه 
وكذا. تقدم الكلام على قوله حمس ذود ( قوله خسة أوسق. ع وس بفتح الواو. ويجوز 
: كسرها كنا حكاه صاحب ٠‏ انحكم وجمعه حينئذ أوساق كجمل وأجمال ؛.. وهوستون صاعا 
بالاتفاق » وقد وقع فى رواية ابن ماجه من طريق عه هذا 
الحديث » وفيه الوسق ستون صاعا . وأخرجها أبوداود أيضا لكن قال ستون عد 
وللدار قطنى من طريق عائشة : : الوسق مستون ضاعا . وفبه دليل على أن الركاة 7 لانجب 3 
دون خسة أوسق » وسيأق البحث عن ذلك '( قوله عضروت ديثارا) الدينار مئال » والماقال 


/ا6ة اك 


درم وثلاثة أسباع الدرهم » والدرهم ستة دوانيق » والدائق قيراطان » والقبراط طسوجان ٠»‏ | 
والطسوج حيتان » والحبة سدس ثمن درهم » وهو جزء من ثمانية وأربعين جزء؛ من درهم ؛ 
كدا فى القاموس فى فصل الم من حرف الكاف . وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون ْ 
دينارا » وإلى ذلك ذهب الأكثر : وروى عن الحسن البصرى أن نصابه أربعون » وروى ' 
عنه مثل قول الأكثر. ونصابه معتبر فى نفسه . وقال طاوس : إنه يعتبر فى نصابه التقويم ٠:‏ 
بالنضة » فا بلغ منه ما يقوم عائتى درهم وجبت فيه الزكاة ويرداه الحديث ( قوله وحال 
عابها الحول ) فيه دليل على اعتبار الحول فزكاة الذهب ومثله الفضة . وإلى ذلك ذهب 
الأكثر . وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يجب 
على الماك إذا استفاد نصابا أن يزكيه فى الحال تمسكا بقوله « فى الرقة ربع العشر » وهو ٠‏ 
مطلق مقيد بهذا الحديث » فاعتبار الخول لايد منه » والشبعف الذى ق حديث الباب منجبر 
عما عند ابن ماجه و الدارقطنى والببهق والعقيل من حديث عائشة من اعتبار الحول . 
وى إسناده حارثة بن أنى الرجال وهو ضعيف » وبما عند الدارقطنى والبييق من حديث 
ابن عمر مثله » وفيه إسماعيل بن.عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف » وبما عند ' 
الدارقطى من حديث أنسٍ » وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف ( قوله ففيها نصف دينار) 
فيه دليل على أن زكاة الذذهب ريع العشر » ولا أعلم فيه خلافا » 1 


٠‏ . باب زكاة الزرع والثمار. 

١‏ - (ع'جاير عت الى منى اق عليه وآ لسك قل« قباستت 
الأنهار وَالغيم” العشور» وقم سق ىبالسانيئة. نِصْف العتشور» واه أخمدا وميم" 
وَالنّساى وأبُود اود وقال” : الأنهار والعيئون” ) + 

؟ -(وَعتن ابئن_“عسر و أنة الى صّلى الله عليه وآله وَسَلّم قال>: فها 
مسقت السهاءة وَالعيُون” أو كان" عَشَرِيًا العششر » وفيا سقى بالتّضح نطف العششر» 
رواه” المتماعة” إل مُسلما » لكن' لفنظ التاق وأنى داود وَآبئْن_ماجه" و بعلا » 
بال د عتريا 3 

( قوله والغيم ) بفتسح الغين المعجمة : وهو المطر » وجاء ىرواية ١‏ الغيل » باللام . قال 
أبوعبيد : هوماجرى من المياة ف الأنبار» وهوسيل دون السيل الكبير. وقال ابن السكيت : 
هوالماء الحارى ,على الأرض( قوله العشور ) قال التووى : ضبطناه بهم العين جمع عشر » 
وقال القاضى عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين وقال : وهو اسم للمخرج من 
ذلك . وقال صاحب المطالع : أكثر الشيوخ يقولونه .بالضم وصوابه الفتح . قال النووى:: 
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وهذا الذى اداعاه من الصواب ليسن بصحيح »: وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالقم 
وهم الصواب جمع عشر ».وقد اتفقوا على قوهم. عشور أهل الذمة بالضم » ولا فرق بين 
القن رتريه انان الى الع الاق ستل ب 1م من البثر ويقال له الناضح » يقال 
منه سنا يسنو : إذا استقى به.( قوله فيا سقت السماء. ) المراد يذلك المطر أو الثلج أو البرد 
أو الطل” » والمراد بالعيون. : الأنبار الحارية التى يستق منها دون اعتراف بآلة بل تساح 
إساحة ( قوله أو كان عثْريا ) هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلثة. وكسر الراء وتشديد 
التحتانية . وحكى عن ابن الأعرالى تشديد المثلئة ورداه ثعلب . قال الخطانى : هو الذى 
يشرب بعروقه من غير ستى » زاد ابن قدامة عن القاضى أنى بعلى : وهو المستتقع فى بركة 
ونحوها يصب إليه ماء المطر فىسواق تستى إليه ..قال. : واشتقاقه من العاثور» وهى الساقية 
التى يحرى فيها الماء لأن الماشى يتعبر فيها . قال : ومثله الذتى يشرب من الأهار بغير موانة 
أو يشرب بعروقه كأن يغرس فى أرض يكون الماء قريبا من وجهها فتصل إليه عروق 
الشجر فيستغتى عن السقى . قال الحافظ : وهذا التفُسير أولى من إطلاق ألىعبيد أن العثْرى 
ما سقته السماء » لآن سياقٍ الحديث يدل” على المغايرة » وكذا قول من فسر العثرئ بأنه 
الذى لاحمل له لأنه لا زكاة فيه قال ابن قدامة : لانعلى فى هذه التفرقة الى ذكرها نخلافا 
( قوله بالنضح ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة نعدها حاء مهملة : أى بالساتية (.قوله 
بعلا ) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة » ويرؤى بضمها . قال فى القاموس : 
البعل : الأره ض الرتفعة تمطر فى السنة مرة وكل نل .وزرع لايستى » أو ما سقته السماء اه . 
وقيل هو الأشجار التى تشرب بعروقها من الأرض . واللحديثان يدلان على أنه يحب العشر 
فها نس بماء السماء والآثهار ونحوهما مما .ليس فيه مؤنة كثيرنة » ونصف العشر فها سق 
بالتواضح + وتحوها مما فيه موانة كثيرة . قال الفووزى : وهذا متفق عليه . وإن وجد مما 
َس تى بالنضح تارة وبالمطر أخحرى » فان كان ذلك, على. جهة الاستؤاء: وجب ثلاثة أرباع 
العشر » وهو قول أهل العلم . قال ابن قدامة :الالعار فيه خادفا وات ما 
كان حكم الأقل” تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأى حنيفة وأحد تولى الشافعى . 
يوتتحل بالتقسيط قال النافظ : وحتمل أن يقال إن أمك ن فصل ا أذ 
كسايه . وعن ابن القامم صاحب مالك : العبرة بما تم به الررع ولو كان أقل . 
ار حاب سيط ضر اي ' صَلَى اللاعتليله وآ له وَسكم قال" لينس” 
فبا دون تماسة, أوسور صداقة” ولا فيا دون تنس أواقر صد قة” ؛ ولا فما 
دون” اس ذو له واه 220 ٠.‏ وف للفلظ لاد وشايمر وَالنّساقَ 
ولنسن فيا دون تملسة أوساق مين ' قر ولا جب صدقة” »سدم ف روابةر 
ومن “مر مالتتار ذات التقتط الثّلاث )ع 
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4 ( وعن ألى. سيد أيضا أن الى صَلَى الله “عليه وآله وسكم” قل 
والوسق” ستون” ا ا “امد وَابْى” ماجه' . ولأخمد” وأى داو » لينس” 
فيا دون “حسة أوؤساق 2 2 والوسّق سعُون” عمْتوما )' . 

١‏ قوله ليس فيا افوة خمية أوسق ) عد طدح قير الرسق والأواق والدود ( قوله الوسق 
ستون صاعا ) هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطبى وابن حبان من طريق عمرو بن ألى يحبى 
عن أبيه عن أني سعيد » وأخرجه أيضا إلنسائى وأبوداود وابن ماجه من طريق ألى البحترئ 
عن أنىسعيد قال أبوداود : وهو منقطع لم يسمع أبوالبخترى من أفىسعيد . وقال أبوحاتم : 
لم يدركه . وأخرج البييق نحوه من -حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث جابر وإستاده 
ضعيف . قال الحافظ : وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب . وحديث « ليس فها دون 
خسة أوسق صدقةٍ ع مخصص اعموم حديث جابر المتقدم فى أوّل الباب . ولحديث ابن عمر 
المذكور بعده لأنبما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها . وحديث ألى سعيد هذا خاص”" 
بقدر الحمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيا دونها . وإلى هذا ذهب ابخمهور . وذهب بن 
ابن عباس وزيد بن على" والنخعى وأبوحنيفة إلى العمل بالعام » فقالوا : تيجب الزكاة 
فى القليل والكثير ولا يعتبر النصاب . وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لايتهض لتخصيص 
حديث العموم لآنه مشهور وله حك المعلوم » وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن 
دلالة العموم قطعية » وأن العمومات القطعية لاتخصص بالظنيات ء ولكن ذلك لايجرى فها 
نحن يصدده » فان العام" وانلخاص" ظنيان كلاهما » واللخاص" أرجح دلالة وإسنادا فيقدم 
على العام" تقدام أو تأخر أو .قارن على ما هو الحق” من أنه. يبنى العام" على اللخاص' مطلتا 
وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ » وقد قيل إن ذلك إجماع والظاهر أن مقام النزاع من 
هذا القبيل . وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لاتجب فيا دون خمسة أوسق مما 
أخرجت الأرض » إلا أن أبا حنيفة قال : تجب فى جميع ما يقصد بزراعته تماء الأرض 
إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذى ليس له ثمر انتبى . وحكى عياض عن داود 
أن كل ما يدخله الكبل يراعى فيه النصاب » وما لايدخل فيه الكيل فى قليله وكثيره الزكاة 
وهو نوع من الدمع . وقال ابن العربى : أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أ ىحنيفة 
وهو السك بالعموم انتّبى . وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصادق 
أنه يعتبر النصاب ف العر والزبيب.والبر والشعير إذ هى المعتادة قانصرف إليها » وهو قصر 
ع 

ه د ووعن' عتطاء بن السّائب قال" : أراد”. عتبلد الهم بئن” المغيرة أن" يأخثذة 
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مى' أرض مونى بر 0 اوت دي فقال له مومى بن 


طتئحة” : ليس لك ذلك” » إن رسكول الله على ات وآله 0 


عم 


يقول '- ليْس” ف ذلا 2 صلاقة” وارواه ارم فى شتت ؛ وهو من” أقورى 
المراسيل لاحتجاج من أرسله” به )م 1 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطى والحاكم من حديث إصق بن يحي بن طلحة عن عمه 
عوسى بن طلحة عن معاذ بلفظه . وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه ' 
رسول الله صل الله عليه وآ له و وسلم . قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع . وروى الترمذيئع 
يعشبه من حديث عيسبى بن طلحة عن معاذ وهؤ ضعيف . وقال الترمذى : ليس يصح عن ' 
البى صل الخو رما إلى » يعنى ف اللحضراوات » وإنما يروى عن موسى بن 
مللحة عن الى" ص ل الله عليه وآله وسلم مرسلا . وذكره الدارقطنى ف العلل وقال : 
الضوات مرسل . وزوى البميق بعضه من حديث موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ» 
ورواه الخاكم ؤقال': مومى تابعى كبيز لايتكر أنه لتى معاذ ١‏ وقال ابن عيذ الب : ل باق 
معاذا ولا أدركه » وكذلك قال أبو زرعة . وروى البزار: والدارقطنى من طريق الحرث 
ابن نبيان عن عطاء بن السائب عن مؤسى :بخ: طلحة عن أيه مرفوعا 0 ليس فى اللحضراوات 
صدقة ؛ قال البزار : لانعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحرث بن نببان . وقد حكى ابزد 
عدى تضغيقه عن جماعة ؛ والمشهوز عن موسى: مرسل'". وزواه الدارقطى من طريق مروان 
ابن محمد السنجارئ عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بذل قوله:عن أبيه 4 
ولعله تصحيف منه » ومروان مع ذلك ضعيف جدا . وروئ الدارقطنى من حديث على" 
مثله ‏ وفيه الصقر بن خبيب وهو ضعيف جدا . وق الباب عن محمد بن جحش عند 
الدارقطى ع وى إسناده عبد الله بن شبيب . قيل عنه إنه: يسرق الحديث .: وعن عائشة 
عند الدارقطئ أيضأ » وقيه صالح بن مؤسبى وفيه ضعض : وعن على" مؤقوقا عنداالبييق : 
.وعن عمر كذلك عنده . والحديث يدل “على عدم وجوب الركاة فى الحضراوات » وإ الى ذلك 
ذهب مالك والشافعى وقالا : إنما تجب الزكاة فيا يكال ويدابخر للافتيات . وعن أحمد أنها 
تحرج ما يكال ويدخر ول وكان لايقتات به » وقال أبويوسف ومحمد وأوجبها فى الحضراوات 
إخادى والقاسي إلا الحشيش والحطب لحديث ١‏ الناس شركاء فى :ثلاث » ووافقهما أبوحنيفة 
إلا أنه استئنى السعض والتبن .: واستدلوا على وجوب الركاة ف الحضراوات بعموم قوله 
'تعالى ‏ شف من أموألهم صدقة - وقوله ‏ ومما أخرجنا لكم من الأرض ‏ وقوله - وآ توا 
حقه يوم حصاده ‏ وبعموم حديث ذفها سقت السماء العشر.» ونحوه . قالوا: وحديث الباب 
ضعيف لابصلح لتخصيص هذه العمومات . وأجيب بأن طرقه يقوى ببعضها بعضا + 
فينتيض لتخصيص. هذه العمومات. وبقوى ذلك ما أخرجه الحاكم والبييق والطبراق من 
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حديث أنى مومى ومعاذ حين بعنهما النبى صلى الله عليه وآ له وسام إلى اين يعلمان الناس 
أمر دينهم فقال : ولاتأخذا الصدقة إلا من هذه الآربعة :. الشعير والحنطة والزييب والمر » 
قال البييق : رواته ثقات وهومتصل . وما أخرجه الطبرانى عن عمر قال « ا سن 5رسرل 
الله صلل الله عليه وآ له و الزكاة فىهذه الأربعة » فذكرها » وهو من رواية مومى بن 
طلحة عن عمر. قال أبو زرعة : موسبى عن عمر مرسل . وما أخرجه ابن ماجه والدار قطى 
من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ١‏ إنما سن ” رسول الله صلى الله ليه وآ له 
وسلم الزكاة فى الخنطة والشعير والّْر والزييب » زاد ابن ماجه ‏ والذرة » وق إسناده محمد 
5 ن عبيد الله العزرى وهو متّروك وما أخرج البييق من طريق مجاهد قال : لم تكن الصدقة 
عهد التبى ؟ صلى الله عليه وآله وسلم إلا فى خمسة » فذكرها . وأحرج أيضا من طريق 
الحسن فقال «لم يفرض الصدقة النى” صل الله عليه وآ له وسلم إلا فعشرة » فلكر اللممسة 
المذكورة « والإبل والبقر والغتم والذهب والفضة » . وحكى أيضا عن الشعبى أنه قال: 
و كتب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى أهل الين : إنما الصدقة ف فىالحنطة والشعير 
والمّر والربيب » قال البييق : عذم امراضيل طرقها عتلقة وم يركذ يعضها بعشا.» ومسها 
حديث ألى موسى » ومعها قول عمر وعلى” وعائشة. و ليس فى اللحضراوات زكاة » اتمى ء 
قلا أقل” من انتباض. هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات الى قد دخلها. التخصيص 
00 والبقر العوامل وغيرهما » فيكون الحق” ما ذهب إليه الحسن لسري ولخد إن 

لح والثورى والشعبى من أن الزكاة لامجب إلا الي والشعير والعر والزييب لافها عدا 
0 . وأما زيادة الذرة فى حديت عمروبن شعيب: فق عرفت 
أن فى إسنادها متروكا ولكنها معتضدة بمر سل مجاهد والحسن. ٠‏ 

5 - (وعن' عائشة” قات وكان يسول" الله صَلَى الله عليه وآله ا 
بجَنْسَث عبد اللو بن” رواحّةة فيتخرص” التّخل عي ده 
من" ”م لت لو د يأعذونه” بذلك” المرضو أ دقوت اليم ' بذالك” 
الترص لكى عنصي الزكاقا قل أن' تا كل" الثمار وتفرق 2 


وأسوداود> 3 
7 ب (وعن' تتاب ين أسيد أن" الت على ان عليه وا يعر سكم كان" 


بت بعت على الأس, من" ا كترومهلم' وممارهم ")روا الرمدئ 


م (وعنه أيئضًا قال” «أمَرَ رسول” الله صَلَّى الله عليه وآله وَسكّم أن' 
إذزا - نيل الأوطار - 4 


سلاكات 
خرص" العتب كا عارص ” الّخْل” + فت اختذ” نكاته' زبنيبا كا راعذ" صدة” ‏ 
لتّخل مرا » رواء” أبنو د اود واميرى) : 

4 -- (وعن ' سل بن إلى حكئمة” قال :: قال" رتسول” الله صَلَى الله علنيلهر 
وآله وسككّم- ١‏ إذا خرص* فخذاوا ودعنوا التلشث » فإن. لل' تتدعنوا الثأشسة 
قداعنوا الربم » رواه” اللتممسة” إلاة ابن مالجتدة ع , 

حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والزهرى ولم يعرف : وقد رواه عبد الرزاق 
والدارقطنى بدون الواسطة المذكورة » وابن' جريج مدلس فلعله تركها تدليسا . وذكر 
الدارقطى الاختلاف فيه فقال : رواه صالح عن أنى الأخضر عن الزهرى عن ابن المسيب 
عن ألى هريرة » وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أباهريرة . وحديث عتاب 
ابن أسيد أحرجه أيضا باللفظ الأول أبوداود وابن حبان » وباللفظ الثانى النساق وابن 
حبان والدارقطنى » ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب » وقد قال أبوداود : لم يسمع 
منه » وقال ابن قانع : ل يدركه . وقال المنذرى : انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد ف تملافة 
جمر » ومات عتاب يوم مات أبوبكر » وسبقه إلى ذلك ابن عبدالبرٌ . وقال ابن السكن : 
م يرو عن رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم من وجه غير هذا ؛ وقد رواه الدارقطى 
بسنل فيه الواقدى فال عن سعيد بن المسيب عن المسو ربن مخرمة عن عتاب بن أسيد. وقال ٠‏ 
أبوحاتم : الصحيح عنسعيد بن المسيب, أن النِى”صلى الله عليه وآ له وسلم أمرغتابا مرسل 
وهذه رواية عبد الرمن بن إسحق عن الزهرى .. وحديث سبل بن ألىحثمة أعرجه أيضا 
أبن حبان والخاكم وصححاه » وىإسناده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار الراوى عن بن أُنى حثمة 
وقد قال البزار : إنه انفرد به . وقال ابن القطان : لايعرف حاله . قال الحاكم : وله شاهد 
بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الحطاب أمر به . ومن شواهده ما رواه ابن عبد الب عن 
جابر مرفوعا ( خففوا ف اللخرص ؛ الحديث وى إسناده ابن لميعة . والأحاديث المذّكورة 
تدل' على مشروعية اللخرص فى العنب والنخل . وقد قال الشافعى فى أحد قوليه بوجوبه 
مستدلا بما فى حديث عتاب من « أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر بذلك» » وذهبت 
العترة ومالك وروى الشافعى إلى أنه جائزفقط . وذهبت الحادوية وروىعنالشافعىأيضًا إلى 
أنه مندوب. وقال أبوحنيفة :' لايجوز لأنه رجم بالغيب و الأحاديث المذكورة ترد عليه . 
وقد قصرجواز احرص على مورد النص” بعض أهل الظاهر فقال : لايجور إلا فى النخل 
والعنب » وواققه على ذلك شريح وأبو جعفر وابن أنى الفوارس ء وقيل يقاس عليه غيره 
جما ريمكن ضببطه: باالخر ص ٠‏ وانختلف فى خرص الزرع فأجازه للمضلحة الإمام ييحبى ومنعته 

. ألهادوية وللشافعية (.قوله ودعوا الثلث ) قال ابن حبان : له معنيان : أحدها أن يترك , 


15ت 


الثلث أو الربع من العشر: وثانييما أن يترك ذلك من نفس القّرة قبل آن تعشر: وقالالشافعى. 
أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها لبفرقها هو بنفسه . وقيل يدع له ولأهله قدر ما بأكلون ولا 
تخرص . وأخخرج أبونعم فى الصحابة من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن» 
جده ( أن رسو الله صلى الله عليه وآ له وسلم استعمله على الخرص فقال : أثيت لنا النتصف» 


: وبق" هم النصف فامهم يسرقون ولاتصل إلبهم ؛ . 


الله صل الله عاتيله وآله وَسلم 


0 


رو اها نا نودو ع شع وحمي يكير ا و ل 
٠‏ (لوعن الزهرى عن أبى أمامة" بن سبل عن أبيه قال م مهى رسول 
_ ا 


ش فى الصداقة » قال الرهئرى : دو رين مل محر المدينة » روَام أبُود اود ) 3 


(وعن"' أبى أأمامةة بن سئْل قف الآبّة الى قال الله عر وجل «- ولا 


90 000 2 نقال” : 9 ين 53 لدي مده 
ليهمو حبيث ب ةد هو ور 3ق عر فمبئ 


ل ال صَلَى الل عليه وآله وَسَلم أن" لوعن ف الصكدقة._الرذالة” » 


رواه التّساقٌ ) . 

الحديث الأرّل سكت عنه أبوداو د والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحيح . والحديث 
لثاى فى إسناده عبد الحليل بن حبيب اليحصى ولا بأس به ويقية رجاله رجال الصحيح » 
وقد أخرج نحوه الترنذى وقال : حسن يح غريب من حديث البراء » قال فى قوله تعالى 
_ولا تيممواا اللخييث منه تنفقون ‏ نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصعاب تخل » فكان الرجل 


.بأ من . مله على قدر كثرته وقلته . وكان الرجل يأ بالقنو والقنوين فيعلقه فى المسجد 


وكان أهل الصفة ليس لهم طعام » فكان أحدهم إذا جاع أق القنو فضربه بعصاه فسقط 
البسر وثثّر يأكل + وكان ناس ممن لايرغب ف انخير يأتى الرجل بالقنو فيه الشيص 
والحشف والقنو قد انكسر فيعلقه » فأنزل الله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيباته 
ما أكسيم ومما أتخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الحييث منه تنفقون ولستم باخحذ يه إلا أنه 
تفمضوا فيه قال : لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إحماض. 
وحعياع قال : فكنا بعد ذلك يأنى أحدنا بصالح ماعنده ( قوله المعرور ) بقم الحم 
وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها راء . قال ف القاموس ".هو تمر ردىء 
( قوله ولون الحبيت ) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف 
قال ف القاموس : حبيق كز بير : مر دقل ( قوله الزذالة ) بم الراء يعدها ذال معجمة : هى 
ما انتق جيده "كنا فى القاموس . وقوله ‏ نمهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام الخ » 


فيه دليل عل أنه لايحوز للمالك أن يمخرج الردىء عن اليد الذى وحبت فيه الزكاة نصا 


-184 ل 


ف اثقر وقياسا فى سائر الأجناس التى تجب فيها الزكاة » وكذلك لايجوز للمصد”ق أن 
بأد ذلك . 


باب ماجاء فى زكاة العسل 
١‏ - (عن” أآلى سيئارة المتعبى قال ه قلت يا رسُول الم إن" لى خلا" ع قال :3 
فأد العشور » قال” : قلت يا رول الل احم لى جسلها » قال : قحم لى 
جبلها ‏ رواه أحمد” وآبثن” ماجه' ) » 


١‏ - (وعن' تمر بن شعيب على * أبير عن' جدام عن الى صلى الله 


مله وآله وَسلّم أنه أخن من" العسّل العلتلر» رواه ابن" ماجه' . وى رواية 
ل وجاء هلال" أحد بنى معان إلى رسو ل الله صَلَى الله عليه وآله وسائم” 


ل سا سل 


بعشور تل له”» وكان سأله” أن يبحلمبى وآدريا بنقال* له“ سلبة” » فحمى * 
ذلك الوادرى : فلم وال عررة بان المتتطذاب كتتتبة سأفئيان” بن" وعنب إلى "عبر 
يسأله” عن ' ذلك” » فكيب” عه : إن' أدى إِلَينك ماكان” يؤدى إلى رسو 
للم صلى الله عليه وآله وسلّم” من* عشور له فاحم له سلتبه” ء وله 
فاكنما هو ذباب غيلث 8 كله من مشاء” 3 روا أو دآاود” وَالتّسا و إلأى داود” 
ف ردي يخود دقل" من كل عتتثر قرب ربة'») : 
حديث ألى سيارة أخرجه أيضا أبوداود والبييق وهو منقطع لأنه من رواية سلهان ب 

موسى عن ألى صيارة : قال البخارى : لم يدرك سليان أحدا من الصحابة وليس فى زكاة 

العسل ثىء يصح . قال أبومر ابن عبد لبر : لايقوم بهذا حجة . وحديث عمرو بن شعيب 

فال الدارقطى : يروى عن عبد الرحمن بن الحرث وابن هيعة عن عمرو بن شعيب مسندا > 
ورواه يحنى بن سعيد الأنصارى عن عمرو بن سعيد عن عمر مرسلا . قال الحافظ : فهذه 

علته » وعبد الرحمن وابن ليعة ليسا من أهل الإتقان » لكن تابعهما عمرو بن الحرث أحد 

الثقات ء وتابعهما أسامة بن زيد عن عمروين شعي عند ابن ماجه وغيره . وف الباب عن 

بن حمر عند الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال :فى العسل فى كل عشرة 

أزقاق زق” » وى إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف . وقال النسانٌ : 

هذا حديث منكر : ورواه البييق وقال : تفرد به صدقة وهو ضعيف » وقد تابعه طلحة 

أبن زيد عن مومى بن يسار » ذكره المروزى ونقل عن أجحد تضعيفه » وذكرالترمذى 

أنة سأل البمخارىعنه فقال : هوعن نافع عن النى صل الله عليه وآله سم مرسل وعن 


158أا مه 


أبى هريرة عند البييق وعبد الرزاق » وق إسناده عبد الله بن محرر بمهملات وهو متروك : 
ون سعد بن أنى ثاب عند البق ١‏ أن الى صل الله عليه وآآله وسلم استعمله على كوم 
وأنه قال لهم : أدوا العشر فى العسل »© وق إسناده منير بن عبد الله » ضعفه البخارى 
والأزدى وغيرها . قال الشافعى : وسعد بن أنى ذئاب يحكى ما يدل" على أن الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم لم يأمره فيه بشىء وأنه ثى ء هورآ» فيتطوّع له بدقومه. قال ابنالمنذر : ليس 
فى الباب ثبىء ثابت ( قوله متعان ) بضم اميم وسكون المغناة بعدها مهملة » وكذا المتعى 
( قوله سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة : هوواد لبنى متعان » قاله البكرى ف معجم 
البلدان . وقد استدل” بأحاديث الباب على وجوب العشر فى العسل أبوحتيفة وأحمد 
وإق » وحكاه الترمذئ عن أكثر أهل العلم » وسمكاه فى البحر عن حمر وابن عباس . 
وعمر بن عبد العزيز والهادى والمؤيد بالله وأحد قولى الشافعى . وقد حكى البخارى وابن 
ى شيبة وعد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لايجب فى العسل شىء من الزكاة . وروى 
عنه عبد الرزاق أيضا مثل ما روى عنه صاحب البحر» ولكنه بإسناد ضعيف كنا قال الحافظ 
الفتح .١‏ وذهب الشافعى: ومالك والثورى وحكاه ابن عيد البر عن الخمهور إلى عدم 
وجوب الركاة ق الغسل » وحكاه فى البحر عن على عليه السلام . وأشار العراق ف شرح 
الترمدى إل أن الذى نقله ابن المنذر عن ابخمهور أولى من نقل الث مذى . 
واعل أن حي ألى سيارة ورحديث هلال إن كان غير أنى سيارة لايدلان على وجوب 
لركاة فرالعسل لأنها قطرّعا بها وحى هما بدل ماأعل » وعقل عم العلة فأمر بمثل ذلك ؛ 
ول وكان سبيله سبيل الصدقات لم يخير فى ذلك . وبقية أُحاديث الباب لاتنتيض للاحتجاج 
بها . ويركيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تيجب فى أربعة 
أجناس » ويؤكيده أيضا مارواه الحميدى بإسناده إلى معاذ بن جبل « أنه أقى بوقص البقر 
والعسل فقال معاذ : كلاهال يأمرنى فيه صل لله عليه وآ له وسلم بشىء » ( قوه ود فل 
. هو ذباب غيث ) أى وإن لم يؤدوا عشور التحل » فالعسل مأخوذ من ذباب النحل » 
وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب واتنصب 
وقوله يأكله من يشاء ) يعنى العسل » فالضمير راجع إلى المقدر المحذنوف . وفيه دليلعن 
أن العسل الذى يوجد فى الحبال يكون من سبق إليه أحق به » 
باب ماجاء ف ال ركاز وا معدن 
١‏ (عن"ألى هتررق أن الى صَلَّى الله عليه وآله سكم قال" و العتجماء. 
يها يباك ) ولي" يجب » والمعلن” جب » وف الكاز سس" ) ووه 
التماعة" ) + ١ ١‏ . 


دكتككك 


* - ( وعلن" ربيعة” بن عبد الي شمن غلن “غير واحد « أنة رسلولة الله | 
صل اده عليه وآله وَسلّم” أقاطم” بلال بن الحارث لمر معان القبلية. » 
وهى من" ناحينة. الفترّع _ للك" المعادن” لابؤاخة” ملنها إل انرركاة” إلى اليم » 
وواء” بو داود” ومالك" فى امود ) : 
الحديث الأول له طرق وألفاظ . والحديث الثانى أخرجه أيضا الطبراى والحاكم والبييق ' 
هدون قوله « وهى من ناحية الفرع الخ ؛ قال الشافعى بعد أن روى هذا الحديث : ليس 
هذا ما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبى صل الله عليه وآ له وسام إلا إقطاعه » 
وأما الزكاة ف المعادن دون الحمس فليست مروية ,عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم . قال . 
البييق هو كا قال الشافعى ‏ وقد روى هذا الحديث عن الدراوردى عن ربيعة المذكور 


هوصولا . وكذلك أخرجه الخاكم ف المستدرك » وكذا ذكره ابن عيد الب . ورواه ؛ 


أبو سبرة اللديى عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال 
موصولا لكن لم يتابع عليه . ورواه أبوأويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ء» 
وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس هكذا . قال الببيق : وأخرجه من الوجهين 
الآخرين أبوداود ؛ وسيأق حديث ابن عباس المثثار إليه فى باب ما جاء فى إقطاع المعادن 
من كتاب إحياء الموات ( قوله العجماء ) سميت البهيمة عجماء لأنها لاتتكلم ( قوله جبار ) 
أى هدر » وسيأق الكلام على ذلك ( قوله وف الركاز الحمس ) الركاز بكسر الراء وتخفيت 
الكاف وآخره زاى مأخوذ من الركزبفتح الراء » يقال ركزه يركزه : إذا دفعه فهو مركوز 
وهذا متفق عليه . قال مالك والشافعى : الركاز : دفن ابخاهلية . وقال أبوحنيفة والثورى 


وغيرتما : إن المعدن ركاز » واحتج لهم بقول العرب : أركز الرجل : إذا أصاب ركازا , ' 


بوه قطع من الذهب تخرج من المعادن . وخالفهم فى ذلك االحمهور فقالوا : لايقال للمعدن 
اركازء واحتحوا بما وقع فى حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف . فدل” ذلك على 
المغايرة » وخص” الشافعى الركاز بالذهب والفضة . وقال الجمهور : لايختص” واختاره 
أبن المنذر( قوله القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء : وهى ناحية من ساحل البحر» 
ينها وبين المديئة خمسة أيام . والفرع : موضع بين تخلة والمدينة . والحديث الأمل يدل على 
أن زكاة الركاز امس على االيلاف السابق فى تفسيره . قال ابن دقيق العيد : ومن قال 
عن الفقهاء : إن فى الركاز االحمس إما مطلقا أو فى أ كثر الصور فهو أقرب إلى الحديث امع 
وظاهره سواء كان الواجد له مسلما أو ذميا » وإ ذلك ذهب الشمهور فيخرج الدمس » 
.وعد 'الشافعى لايؤخذ منه شىء . واتمقوا على أنه لابشتره فيه الحول.» بل يجب إخراج 
االحمس ف الخال » وإلى ذلك ذهيت العثرة . قال فى الفتح : وأغرب ابن العرربى فى شرح 


بالاكظط ا - 


الثرمذلى فحكى عن الشافعى الاشتراط » ولا يعرف ذلك ق شىء من كتبه ولا كتبه ' 
أصعابد : ومصرف هذا الخمس مصرف حمس الىء عند مالك وأنى حثيفة وابخمهور » وعند ' 
الشاففى مصرف الركاة وعن أحمد روايتان . وظاهز الحديث عدم اعتبار النصاب » ولك 

ذلك ذهبت الخنفية والعترة . وقال مالك وأحمد وإححق : يعتبر لقوله صلى الله عليه وآله 

وسلم ‏ لبس فبا دون نس أواق صدقة » وقد تقدم . وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الركاة 

فلا تنناول اندمس وفيه نظر ( قوله فتلك المعادن لايوئخذ منها إلا الركاة ) فيه دليل لن قال 

إن الواجب ف المعادن الزكاة وهى ربع العشر كالشافعى وأحمد وإسحق . ومن أدلتهم أيضا 

قوله صلى الله عليه وله وسلم « فى الرقة ربع العشر » ويقاس غيرها عليها . وذهبت العثرة 

والحنفية والرهرى وهو قول للشافعى إلى أنه يجب فيه الحمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز 
وقد تقدم الخلاف فى ذلك 


أواب إخراج الركاة 


باب المبادرة إلى إخراجها 
٠‏ وعن' علقبة” بن الحارث قال" د صَلَّى التَبى صَلَّى الله عليه وله 
وسلم | لعتصر فأرع” » م 
و قرت من يق تق اوتنه لزج الكلعة افكتر مل آنا الززت” 


2 


2 سه ع سمل سوس امع - 
3 .سيوع يهكيم 


دعل البببنت فلم يلبَث أن' خرج 0 أو قيل 


١‏ -(رعن'عائشة” قالشت : ممعت رول الله صلل اله" عتلتينه وآله سكم 
0 ل” وما خالعتت الصدقة” مالا” قعد إلاة أمتلكيه” » رواه” الشافعئ والسخارئ 
ف تارعظم الى » وراد" قال"٠‏ يكثون" قد' وتبسَبّ عتلبلك” فى مالك مداه 
قد ترجا كيلك" الخرام” الحتلال » وقد احتج بومن' يترى تعلق الركاةر 
بالعتين ) . 

( قوله تيرا ) يكسر المثناة وسكون الموحدة : الذهب الذى لم يصف ولم يضرب ٠.‏ قال 
الموهرى : لايقال إلا للذهب » وقد قاله بعضيم فى الفضة انتبى ؛ وأطلته بعضهم على 
جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب » حكاه ابن الأنبارى عن الكسائر, كذا أشار 
إليه اين دريد ( قوله أن أبيته ) أى أتركه يبيت عندى ( قوله فقسمته 4 أى رواية البخارى 
و فأمرت بقسمته » . والحديث الأوّل يدل" على مشروعية المبادرة بإخراج النسدقة . قال 
ابن بطال + فيه أن اللحير ينبغى أن يبادر به » فان الآفات تعرض والموائع تمنع » والموت 


وكرت 


لايوامن ؛ والنسويف غير حمود : زاد غيره : وه و أخلص إلذمة وأنق اللحاجة وأبعد من 
مطل المذموم' وأرضى للرب تعالى وأعحى للذنب . والحديث الثانى يدل على أن تجرد عخالطة 
الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه وظاهره وإن كان الذى نملطها بغيرها من 
الأموال عازما على إخراجها بعد حين » لأن التراختى عن الإخراج مما لايبعد أن يكون سببا 
هذه العقوبة ء أعنى هلاك المال واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صمييح : لأنها 
لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لأنها لاتكون جزء من أجزاء امال فلا يستقي 
اختلاطها بغيرهها ولا كونها سبيا لإهلاك ما 'خالطته'. 


باب ماجاء فى تععجيلها 
١-(عتن'على”‏ عليه السلام « أن العباس” بن عبد المطتلب مأل لد 
صل للد عليه وآلم وسلم فى تعنجيل .صدقيه قبسل” أن" تمل“ فرشئص” ل" 
فى ذلك" » ركاه اللتممسة” إلاة التاق ) _ 

؟ -(وعَن' أنى هريرة قال ١‏ بحَث رسول” اه صَلَّى الله" عليه وآلو 
وسكمر عر على الصددكة :» فقبيل” : مَك ببق تخي وتخاليد”بئن” اليد وعبار” 
عنم الشَبى" صلل الله عليه وآلم وَسلم” فال رسُول” التو صَلنَّى الله عليه 
وآله وَسَّكم- : ما يتئقه” ابن" ميل إلا أنه” كان فقيرً) فأغئنام الله ؛ وأمًا 
خالد وإنكة ' تظلمو ن” خالدا ؛ قد احتبس أداراعه” وأعئتاذته” فى سبيل الل 
تعالى: ؛ وأما العبنام ” فهى عل" ومثللها معها ؛ "ثم" قال" : يا تعر أما شكعات 
أن عنم "الرجل صِئوٌ أبير ؟ » رواه” أفر” ومسلم” وأحترتجه البسخارى وليئن” 
فيه ذ كر عم ٠‏ ولاما قيل” له” فى العبآضٍ : وقال” فيهه فهبى عليه ومكلها 
معنها » قال" أبئو ا : أرى والله” أعللم” أنه" أخير عسخرة الصّداقة” عامئين الحاجة. 
عرضت العباس و للإمام أن" يور على وه الظر م بأخذه ومن ' روى 
فهى على" ومثلها ٠‏ فيقال” : كان” تسلف هنه” تصدقة” عامينٍ ». ذللك” العام 
والتدرى قبَئْله”) ه ْ 8 

حديث على" أخرجه أبضا الحاكم والدارقطى والببيق '» وفيه اختلاف ذكره الدارقطى 
ورجح إرساله » وكذا رجحه أبوداود . وقاك الشافعى : لاأدرئ أثبت أم لا ؛ يعنى هذا 
الحديث , ويشبهد له ما أحرجه البييق عن على أن" البىئضل الله عليه وآ له وسلم قال د إلا كنا 
احتجنا » فأسلفنا العباس صلاقة عامين ؛ ريهاله ثقات. إلا أن- فيه انقطاعا » اويعضله أنفا 


لج 


0 


اك 


حدبث أنىهريرة المذكور بعده ( قوله ينم ) بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح. وابن 
ععيل هذا قال ابن الأثير : لايعرف اسمه ء لكن وقع فى تعليق القاضى حسين الشافعى وتبعه 
الرويائى أن سمه عبد الله » وذكر الشيخ سراج الدين , بن الملقن أن بعضهم سماه حيدا ووقع 
فى رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيقة بدل ابن جميل وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن 
حميل . وقول الأكثر إنه كان أنصاريا » وأما أبو جهم بن حذيفة .فهو قرشى فافترقا 
( قوله وأعتاده ) .جمع عتاد بفتح العين المهملة بعدها فؤقية. وبعد الآلف دال مهملة » ٠‏ 
والأعتاد : آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها ويجمع أيضا على أعتدة . ومعتى, 
ذلك أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة قيها واجبة » فقاله 
هم : لازكاة فيها على" » فقالوا للنبى صلى الله عليه وآ له وسام إن خائدا منع الركاة » فقال: 
إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها فى سبيل الله تعالى قبل الحول عليها فلا زكاة فيها » ويحتمل 
أن يكون المراد : لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها لأنه قد وقف أمواله لله تعالى 
متبرعا فكيف يشح بواجب عليه . واستنبط بعضبم من :هذا وجوب زكة التجارة » وبه 
قال جمهرر السلفٍ والخلن خلافا لداود . وفيه دليل على سعة الوقف وصعة وقف المتقول. 
وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين . وقال بعضهم : هذه الصدقة الى, 
منعها ابن ميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إتماكانت صدقة تطوّع » حكاه القاضى عياض + 
قال : ويوثيده أن عبذ الرزاق روى هذا الحديث وذكر فى روايته « أن الى صلى الله عليه 
وآله وسلم ندب الناس إلى الصدقة » وذكر تمام الحديث . قال ابن القصار من المالكية : 
وهذا التأويل أليق بالقصة'ء ولايظن” بالصحابة منع الواجب » وعلى هذا فعذر خالد 
واضح لأنه أخرج ماله فى سبيل الله » فا بق لهم 'حتمل المواساة بصدقة التطوع » 
ويكون ابن ميل شح بصدقة 0-0 . وقال فالعباس : وهى على ومثلها معهاه 
ل ل 0 بن القصار . قال القاضى عياض : ولكن ظاهر 
الأحاديث ل الفتيسن الاق الزكاة لقره ست وسو الله صلى الله عليه وآ له وسام 
عمر على الصدقة وإنما كان يبعث فالفريضة » ورجح هذا التووى ( قوله فهى على ومثلها , 
معها ) مما يقوى أن المراد بهذا أن النى” صلى الله عليه وآله وسل أخبر خبر هم أنه تعجل من ن العباس 

صدقة عامين ما أخرجه أبو داود الطيالسى من حديث أ راقم أن ان" صلى الله عليه وك 
وسام لم قال لعمر ‏ إناكنا. تعجلنا صدقة مال العبا س عام الأول ؛ وما أخرجه الصبرالى, والبزار 
من جذبت: ابن مسعود « أنه صل الله عليه وآله وسل تسلف من العياس صدقة عامين » 
' وق إسناده محمد بن ذكوان وهوضعيف . ورواه البزار من حديث مؤمى بن طلحة عن 
أبيه تمزه » وفىإسناده الحسن بن عمارة وهو متروك .. ورواه الدا رقطنى من حديث 
ابن عباس وق إستاده مندل بن على" والعرزبى وما ضعيفان» والصواب أنه مرسل . وما 


ا 


' يرجح أن الراد ذلك أن النى" صلى الله عليه وآله وسلم لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل' أ 
لمتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة » وأيضا الحمل على الامتناع فيه سوء ظن” 
بالعباس : والحديثان بدلان على أنه يحوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين » وإى ذلك 
ذهب الشافعى وأحمد وأبوحنيفة » وبه قال الحادى . والقاسم . قال الموئيد بالله : وهوأفظل . ! 
وقال مالك وربيعة وسفيان الثورى وداود وأبوعبيد. بن الحرث » ومن أهل البيت الناصر : 
إنه لايجزئ حتى يحول الحول ؛ واستدلوا بالأحاديث التى فيها تعليق الوجوب بالحول وقد 
تقدمت . وتسلم ذلك لايضر من قال بصحة التعجيل » لآن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع 
وإنما النزاع ف الإجراء قبله , 


باب تفرقة الزكاة فى بلدها ومراعاة المنصوص عليه لاالقيمة 
ومايقال عند دفعها 


ا ( عتن' أبى ب ف قال د ققدم يمنا ام قرول الله ص ك4 
علبه وآله وسلكّم ؛ فأختذ الصّداقةة من" أغلنيائنا فَجَعَلها فى فقرائنا » 
فكت غلاما نيا فأعنطاق مسنها قتلوصا » روه امد ئ وقال” :حدريث حيس * 

" - (وعتن ران بلن حصين أنهث استتعتمل” على الصّداقةر » فلم رجتم . 
فقيل له أيئن” المال” قال” وللمال أ 2 سلتي ؟ أخحذاناه” من" 3 0 نأل ي” 


على عتهند رسول الله صلى اللد” عليه وآله وسلم- ووضعناه” حَبَنث كنا 
مم رواه أبنو د اود وآبئن” ماه" ) , 

* - (وعن" طاوس قال و كان فى كتاب مُعاذ : من' خرج من" لاف إلى 
لاف فإن” صّدقته' وعلشلره” فى لاف عشيرته ؛ رواه الأثرم فى ستنه ) . 

الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أى جحيفة عن 
أبيه » وهلاء ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه مقال » وقد أخرج مسار له متابعة . قال 
الترمدى بعد ذكر الحديث : وف الباب عن أبن عباس . والحديث الثانى سكت عند 
أبوداود والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهوصدوق . 
والحديث الثالث أخرجه أيضا سعيد بن منصور بإسناد يح إلى طاوس بلفظ ٠‏ من انتقل 
عن عخلاف عشير ته فصدقته وعشره فى عخلاف عشيرته ؛ . وى الباب عن معاذ عند الشيخين 
أن تن صل الله عليه وله سم لما بعثه إلى الِن قال له : خذها من أغنيائهم وضعيا 
فى ,فقرائهم.» وقد استدل” ببذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد فىفقراء أهله 


سالاا ت- 


وكراهية صرفها غير هم . وقد روئ عن مالك والشافعى والتورئ آنه لايحوز صرفها فغير أ 
فقراء البلد . وقال غيرهم : إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النى صلى الله عليه وآله 
وسم كان يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها فى فقراء المهاجرين والأنصار؛ 
كا أخرج النسائى من حديث عبد الله بن هلال الثقنى قال و جاء رجلى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له و فال : كدت أن أقتل بعدك فعناق أو شاة من الصدقة » فقال صلى 
الله عليه وآله وسم : لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخنذتها » ولما أخرجه البيق وعلقه 
البخارى عن معاذ أنه قال لأهل الهن « اثتونى بكل خميس ولبس آخذه منكم مكان الصدقة 
فانه أرفق بكم وأنقع للمهاجرين والأنصان بالمديئة » وفيه انقطاع . وقال الإسماعيل : إنه 
عرسل فلا حجة فيه لاسها مع معارضته لحديثه المتفق عليه الذى تقدم » وقد قال فيه بعض 
الرواة من الحزية يدل قوله. الصدقة » أو يحمل على أنه بعد كفاية من فى الهن » وإلا فا 
كان معاذ ليخالف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ( قوله من عخلاف الخ ) فيه دليل 
على أن من انتقل من. بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذى انتقل. منه مهما أمكن 
إيصال ذلك إلهم . 

4 - (وعن' معاذ بئن_ جبّل «أن” رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلم 
يمه إلى اليتمّن ققال> : عمد الحتبً من الحتب » والشاةة من العم » والبتعير 
من الإبل. » والبشرة من" البقر 1 أو داود وان" ماجه' . وابلشيرانات 


المقتدئرة” فى حدديث أى بكر تدئل على أنة القبمة لالششرع وإلاة كاتت تلك 
اليرانات عتبكا ) © - ّْ 

الحديث صصحه الحاكم على شرطهما » وق إستاده عطاء عن معاد » ول يسمع هته لآنه 
ولد بعد موته أو فى سنة موته أو بعد موته بسنة . وقال اليزار : لانعلم أن عطاء سمع من معاذ 
وقد استدل” بهذا الحديث من قال إنها تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند 
عدمها وعدم ابخنس » وبذلك قال الادى والقاسم والشافعى والإمام يحبى . وقال أبوحنيفة 
والمكيد بالله : إنها نجرئ مطلقا » وبه قال الناصر والمنصور بالله وأبوالعياس وزبد بن على » 
واستدلوا بقول معاذ ‏ ائتونى يكل خميس ولبيس » فان الحميس واللبيس ليس إلا فيمة عن 
الأعبان التى تجب فيبا الزكاة » وهو مع كونه فعل صعانى لاحجة فيه » فيه انقطاع وإرسال 
كا قدمنا ذلك فى الشرح للحديث الذى قبل هذا » فالحق” أن الزكاة واجبة عن العبن 
لايعدل عنها إلى القيمة إلالعذر ( قوله وابخبرانات ) بغم احم جمع جبران : وهو ما يجبر به 
الى ء » و ذلك نحو قوله ىق حديث ألى بكر السابق « ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 
أو عشرين درهها» فان ذلك وتحوه يدل" على أن الركاة واجبة فى العين ء ولو كانت القيمة 


1977 عن 


هى الواجبة لكان ذكر ذلك عبئا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » فتقدير ابفيراه 
بمقدار معلوم لايناسب تعلق الوجوب بالقيمة » وقد تقدمت الإشازة إلى طرف من هذا © 

ه- (وعن ' إلى هريرة” قال : قال رَصسُول” الله , صلى الله عليه روآله وسلم 
11 معطم الزكاة” قلا تندسوًا شوابها أن' تتقولوا : الذّهلم اجنعالها مغنة » 
ولا تجْعلها مغرما» رواه” ابئان ” ماجه" ) . 

5 - روعن” عبد الله ببن_ألى أو فى قال و كان رول الم صَلّى الله عتليلم 
وآله وسلم إذا أتاه” قم" بصدقة قال : الهم صل علهم' » فأتاه” أنى 
أبُو أؤْى بصّدافته » فقا : م على آل أق أو فى ١‏ متقق” عليه ) » 

الحديث الأول إسناده ىسنن ابن ماجه هكذا : حدثنا سويد بن سعيد » حدئنا الوليد 
ابن مسلم عن البخترى بن عبيد عن أبيه عن ألى هريرة فذكره . والبخترى بِنْ.عبيد الطايخى 
متروك : وسويد بن سعيد فيه مقال . وفى الباب عن:وائل بن خجر عند النسائى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ فى رجل بعث بناقة حسنة فى الزكاة : الهم" بارك فيه 
وف إبله» ( قوله فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا ) كأنه جعل هذا القول نفس الثواب لما كان 
له دخل فى زيادة الثواث ذز قوله الهم صل عليهم) فى رواية على آل فلان» وى أخرى 
٠‏ علنى فلان » ( قوله على آل أنى أوقى) يريد أبا أونى نفسه » لأن الآل يطلق على ذات 
الثى ‏ كقوله فى قصة أنى مومى ٠‏ لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود ؛ وقيل لايقال ذلك 
إلا فى حق” الرجل الخليل القدر . وامم أنى أو علقمة بن خالد بن الحرث الأسلمى » 
شهد هو واينه عبد الله ببعة لضان لمت العبيرة . واستدل” بهذا الحديث على جواز 
الصلاة على غيز الأنبياء » وكرهه مالك وابخمهور. قال ابن التين : وهذا الحذيث يعكر 
عليه . وقد قال جماعة من العلماء : يدع وآنخذ الصدقة للتصداق يبذا الدعاء لهذا الحديث » 
وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلاأنه يختلن بحسب المدعوّ له » فصلاة النبى" صلى 
الله عليه وآ له وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة » ؤصلاة أمته دغاء له بزيادة القربة والزلئى 
ولذلك كانت لاتليق بغيره . وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها » 
وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطى وجها لبعضالشافعية . وأجيب'بأنه لوكان 
واجبا أعلمه الى" صلى الله عليه وآ له وسلم السعاة » ولآن سائر مايأخذه الإمام من الكفارات 
والديون وغيرها لايحبعليه فيه الدعاء فكذلك الركاة . وأما الآية فحتم لأن يكون الوجوب 
خاصا به » لكون صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم سكنا لهم بخلاف غيره » ٍ 


خا - 


باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا 


ذ-(عن' أى هنريْرة عن" يسول الله ضَّلَى الله عليه وآله وَسَلم قال" ' 
و قال رج * . الأتمّد فن” بصداقة ٠‏ فخرج بداقته فَوَضَعَها فى يد 
سارق > فَأصبحوا بى تحدتثون” تُصداق” على ساق ققال” : التهثمة لك الحتمْد” 


ع 320-00-7 


ع مارق ادن" بمتدقة ء تحرج بصداقته فَوضمَها فى بد زانية 


حا 
م 


نأصبحوا يتحداثو ن> كمدق التَيئْلَةة على زانيّة » فقال” التّهلم” لك" ١‏ 20 
على زانية » فال لاتصدقن بصداقة 2 فخرج بصد فته قَوضعها فى يد 
0 وامجيلوا تسد ون تداق عل ى ٠‏ فقال” : الثم لك" الحتملدة / 


على زانيّة وعلى سارِقر وعلى ع ٠»‏ فى فقيل ت" : أن صداقتلك” فقد" 
ىِ نت » أمنا الرّانية” فلعلا تنا به عن" زناها » وَلَعَل السارِق” أن" ٠‏ 


ا له ل 


عر وجل » متفق" عليه ): 

( قوله قال رجل ) وقع عند أحمد من طريق. ابن لميعة عن الأعرج فى هذا الحديث أنه 
كان من بنى إسرائيل قوله لأتصدقن”) زاد فى رواية متفق عليها و الليلة » وهذا اللفظ من 
باب الالتزام كالنذر مثلا ء والقسم فيه كأنه قال : والله لأتصدقن” ( قوله ى يد سارق ) 
أى وهو لايعلم أنه سارق وكذلك على زانية مكذلك على غنى” ( قوله تصداق) بهم أوّله على . 
البناء للمجهول ( قوله لك الحمد) أى لالى » لأن صدقتى وقعت ف يد من لايستحقها فلك 
الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لابإرادى . قال الطييى. : لما عزم أن يتصدق على مستحق” 
فوضعها بيد سارق حمد الله على أنه لم يقد رله أن يتصد فق على من هو أسوأ حالاء أو أجرى 
الحمد مجرى التسبيح ف استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظها لله تعالى » فلما تعجبوا 
من فعله تعجب هو أيضا فقال ٠‏ اللهم” لك الحمد عل سارق » أى تصدقت عليه فهو متعلق 
بمحذوف. قال الحافظ : ولا يخى بعد هذا الوجه . وأما الذى قبله فأبعى سه والذى يظهر 
الأوّل وأنه سام وفوّض ورضى بقضاء الله قحمد الله سبحانه على تلك الممال لأنه المحمود على 
جيع الأحوال لايحمد على المكروه سواه . وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
إذا رأى ما لايعجبه قال 9 الحمد لله على كل حال ( قوله فأتى فقيل له ) ى رواية الطبرا 
وقساءه ذلك فأتى ق منامه» وكذلك أخرجه أبو نعيم والإسماعيل » وفيه تعيين أحد الاحتالات 
اتى ذكرها ابن التين وغيره . قال الكرماى : قوله « أتى » أى أرى فالمنام أو سمع هاتفا 


15ت 


ملكا أو غيره » أو أخبره نى؟ » أو أفتاه عالم : وقال غيره : أو أتاه ملك فكلمه » فقد 
كانت الملائكة تكلم بعضهم فى بعض الآمور » وقد ظهر بما سلف أن الواقع هو الأوّل دون 
غيرة ( قوله أما صدقتك فقد قبلت ) فى روابة للطبرانى. إن الله قد قبل صدقتك » فى الحديث 
دلالة على أذ الصدقة كانت عندم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ويهذا تعجبوا + 
وفيه أن نية المتصداق إذاكانت صالحة قبلت صدقته ولولم تقع الموقع . واختلف النقهاء 
فى الإجزاء إذا كان ذلك فى زكاة الفرض » ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا المنع » 
ولهذا ترجم البخارى على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال : باب إذا تصداق على غنى” 
وهو لايعلم ولم يجزم بالحكم . قال فى الصحيح : فان قيل إن الخبر نما تضمن قصة خاصة 
وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة بروئيا صادقة اتفاقية . فن أين يقع تعميم الحكم ؟ + 
فابحواب أن التنصيص فى هذا اللخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال” على تعدية الحكم « 
فيقتضى ارتباط القبول ببذه الأسباب التهى . 


وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن ثى 


(١‏ عن" أنس أن رجلا قال” ل رتسو ل الل صل اللّه' لينو له وتسم “قال”: أ 


: « إذا أديت الرّكاة إلى رسو لك ققد بَرثت مها إل المر 2 له ؟ قال تعنم" 
: إذا أَديهَا إلى رول ققد" بَرِئْت مها إلى الل وَرسُوله + فلك" أجترها وإاممها 
على من ' بداكذا » اص" لدت وقد احلتج ا من' يترى المْحَجَِلة” 
إلى الإمام. ذا ملكتت عئده” من" ضّان الفقترار دون اثلاك ) : 
؟ - ( وعن ابن مسعو د أن رسوا ل الله صَلَى القدة عليه وآله وسكت م قال 
و ها ستكون” بعلدى أثرة” وأمورٌ تلتكروتنها » قالوا : يارصول الله ها 
تأمرنا ؟ قال" : تؤدو ن الحتق” الذرى علتيكم' » وتسألون” الله الدى لكي" » 
* - (وعن' واثل نر حجر قال : معت رصول” الث الى لله عليه 
وآله وسلم” ورجل” يسأله” فقال” : أرأيت إن" كان علينا أمراء” بمتعثونا 
1 


7 ويسالونٍ 3 ٍ اك 7 : : د 2 ١‏ فانم حي ٍْ ا 
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الحديث الأول أخرجه أيضا الحرث بن وهب ء وأورده الحافظ فى التلخيص ومكت. 


: عنه . وى الباب عن جابر ر بن عنيك مر فوعا عند ألى داود بلفظ ه مبأتيكم ركب مبغضون » 


' قاذا أتوكر فرحبوا بهم وخلوا ينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلأنفسهم ٠‏ وإن ظلموا فعليها » 
وأرضو فان تمام زكاد رضاهي ؛ وعن سعد بن أنى وقاص عند الطيرائى فى الأوسط 
' مرفوعا 3 ادفعوا إلههم ما صلوا اللخمس » وعن ابن عمر وسعد بن ألى وقاص وأى هريرة 
وألى سعيد عند سعيد بن منصور وابن أى ؛ شيبة : أن رجلا سألهم عن الدقم إلى السلطان » 
فقالوا : ادفعها إلى الساطان » وفى رواية ١‏ أنه قال لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفم 
إليه زكانى ؟ قالوا نعم ؛ ورواه لين “دكن غيرهم أيضا . وروى ابن ألى شيبة من. 
طريق قزعة قال : قلت لابن عمر؛ إن لى مالا فإلى من أدفم زكاته ؟ قال : ادفعها إلى هالاء. 
القوم : يعنى الأمراء » قلت : إذا يتخذون ببهاثيابا وطيبا ء» قال : وإن © وف رواية «أنه 
قال : ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم » » فن بر فلنفسه ومن أتم فعليها » > 
وف الباب أيضا عند الببيتى عن أنى بكر الصدتيق والمغيرة بن شعية وعائشة . وأخرج البييق 


: أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال « ادفعوها ليم وإن شربوا االحمور » . وأخرج أيضا 


من حديث أنى هريرة « إذا أناك المصداق فأعطه صدقتك » فان اعتدى عليك فوله ظهرك 
ولا تلعنه وقل قل : اللهم إنى أحتسب عندك ما أخذ منى » ( قوله أثرة ) بفتح الهمزة والثاء 
المثلثة : هى اسم لاستثثار الرجل على أصحابه . والأحاديث المذكورة فى الباب استدل بها 
الحمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين انور وإجزائها . وحكى المهدى .ف البحر عن, 
العترة وأحد قولى الشافعى أنه لايجوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزئ » واستدلوا بقوله 
تعالى ‏ لاينال عهدى الظالمين ‏ ويجاب بأن هذه الآية على تسلم صحة الاستدلال بها على. 
عل" النزاع عمومها خخصص بالأحاديث المذكورة فى الباب زقد رغم يعن الأخريق أ 
الآدلة المذكورة لاتدل” على مطلوب المجوزين لأنها فى المصدق والنزاع فى الوالى وهو غفلة 
عن حديث ابن مسعود وحديث وائل بن حجر المذكورين ف الاب . وقد حكى ف التقرير 
عن أحمد بن عبس والباقر مثل قول الحمهور » وكذلك عن المنصور وأنى مضر. وقد استدل 
للمائعين أيضا بما رواه ابن ألى شيبة عن خيثمة قال : سألت ابن عمر عن الزكاة فقال : 
ادفها إليم » ثم سألته بعد ذلك فقال : لاتدفعها إلييم فإنهم قد أضاعوا الصلاة . وهذا مع 


' كونه قول صحانى ولا حجة فيه ضعيف الإسناد لآأنه من رواية جابر ابخعنى . ومن جملة 
.ما احتج به صاحب البحر للقائلين بالحواز : بأنها لم تزل تؤحح د كذلك ولاتعاد » وبأن عليا 


لم ين على من أعطى اللخوارج . وأجاب عن الأول بأنه ليس بإجماع » وعن الثانى بأن ذلك 
أ كان لعذر أو مصلحة » إذ لاتصريح بالإجزاء ؛ ولا يخي ضعف هذا االحواب 3 والحق” 
. ما ذهب إليه الحمهور من ابخواز والإجزا باء 


1ه 


4 - (وعن"' بشير بن الختصاصية قال” 0 اهو إن" قَوما من" 
أصحاب الصّداقة عدون علبنا » أتتكثم” ين موالنا بقندارٍ ما بعتداونة 
عَليئْنا ؟ فقال” لا » رواه” أبُود اود ) > 


الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق وسكت عنه أبوداود والنذرى » وق إسناده ديسم 
السدومى » ذكره ابن حبان ف الثقات . وقال فى التقريب : مقبول . وق الباب عن جرير 
ابن عبد الله وألى هريرة عند البييق . والحديث استدل ' به على أنه لايجوز كتم شثىء عبن 
المصدقين وإن ؛ ظلموا وتعدءوا . وقد عورض ذلك بقولهصل الله عليه وآ له وصلم « من سئل 
فوق ذلك فلا يعطه 6 كنا تقدم ف حديث أنس .الطويل الذى رواه عن كتاب أنى بكر عن 
لنبى” صلى الله عليه وآله وسلم . وتقدم الجمع بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك . قال ابن 
رسلان : لعل المراد بلمنع من الكتم أن ما أخذه الساعى ذاما يكون نى ذمته ارب المال * 
فان قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا إستقر فى ذمته ١‏ 


باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماع 


2 (عن "عبد الله دنر حرو أن” رضول” .الله صل الله" علي وآآله وسلئم” 


قال” 00 تن" صددقا ت الُسْلمين على مياههم* 0( رواه ودر . وف رواية لاد 
ل ار لس سي اعمال 


وأى داوه” « لاجلتب ولا جتتب » ولا تخد صد قا هم د فى ديارهم' ). 


الحديث سكت عنه أبوداود والمتذرى والحافظ فى التلخيص » وق إسناده محمد بن 
إحق وقد عنعن . وف الباب عن عمران بن حصين عند أحمد وأى داود والنسائ والثرمنى 
وابن حبان و ححاه بمثل حديث الباب . وعن أنس عثد أحمد واليزار وابن حبان وعبد الرزاق 
م ا ا و ولي 
ايم والنون . قال ابن إمحق : معنى لاجلب : أن تصداق الماشية فى موضعها ولا 
إلى المصداق .تق لابجب : أن كرك المصنافا باقن سواط سان القيدقة نداب 
إليه » فنبوا عن دلك . وفسر مالك الحلب : أن تجلب الفرس ف السباق فيحرك وراءه 
الشىء بستحث به فيسبق . والحنب : أن يجنب مع الفرس الذى.سابق به فرسا آخر حى إذا 
دنا تحول الراكب عن الفرس الجنوب فسيق . قال ابن الأثير : له تفسيران فل كرهما » وتبعه 
المنذرى فى حاشيته . والحديث يدل" على أن المضداق هو الذى يأ اللصدقات ويأخذط 
على مياه أهلها » لآن ذلك أسبل هم . 0 


لاا - 


باب سمة الإمام الموائى إذا تنوعت عنده 


مامه ساسع م 


1س وعن أنس قال «غدؤت إلى سول الله , صل الله علي وال وسلم 
بعد الله بن 00 د 0 فو فوافيته يده , ا ميسم” يسم "ابل الصداقنةر» 
أخرتجاه” اه اسن . ماجه' ١‏ دآخّت على الى صل الله عتليله. وله 

ووصر ترد ب 81 ال أنه قال” لمر و إن فى الظتهخر 
ناقة” عمياءء" » فقال أمن” نعم ا قةء أاهن نعم المزية ؟ ار أسللمم” : : 
من نعم الحزية 3 وقال” 0 علها يسم الحربة #4 رواه الشافعى ) . 

قوله الميسم ) بكسر المم وسكون الياء التحنية وفتح السين المهملة و 00 
قاءء وأواء لكنبا لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء » وهى الخديدة الى يوسم يما : 
يعلم بها وهو نظير احاتم . وفيه دليل , على جواز و إبل الصدقة » ويلحق 0 
الأنعام » واللتكة فى ذلك تمييز ها » وليرداها من أخذها ومن ن التقطها وليعرفها صاحبها 
فلا يشتر يها إِذا تصداة ق بها مثلا لثلا بعود قى صدقته . قال فى الفتح : ولم أقف عا لى تصر ينح 
عا كان مكت, وبا على ميسم النى صل الله عليه وآله وسل إلا أن ابن الصباغ من الشافعية 
نقل إحماع الصحابة على أنه يكتب ى ميسم الزكاة زكاة أو صدقة . وقد كره بعض الحنفية 
الوسم بالميسم لدخوله ى حموم الهى عن المثلة . وحديث الياب يخصص هذا العموم فهو 
حجة عليه . وق الحديث اعتناء الإمام بأموال ؛ الصدقة وتويها بنفسه وجواز تأخير القسمة 
لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم ( قوله إن عليها ميسم ابحزية الخ ) فيه دليل على أن وسم 
إبل ابخزية كان يفعل فى أيام الصحابة كنا كان يوسم إبل الصدقة . 

أبواب الاصناف القانية 
باب ماجاء فى الفقير والمسكين والمسألة والغنى 

١‏ - (عن” أنىهريرة قال” : قال رتسُول” الله صل الله عليه وآله وَسكّم” 
لس المسكين اذى و لاساو َتاذ ولا اللنّقلمة” والقلمتان. 2 
لما المستكين الذى يتعفق » اقثرءوا إن “هكم لايسألُون” الّاس” إثغافا .»ا ء 

اد اناه سرمر 


وف لفنظ « .لئس المسككين الذى يتطلوف على الدّاس» تردأه” النقئمة” واللّقمتان 


© - نيل الأوطار‎ - ٠١ 


3-3 ١7م‎ 


والتلمارة” والتكم ركان : وككن_المسكين اللَذدى لاجد" غكى يغلديه ؛ ولا قلطن" , 
بد فتصدق عليه » ولا يقوم' فيال" الئاس" متفق” علنييما) » 
( قوله ولا اللقمة واللقمتان) فى رواية للبخارىة الأكلة وال كلتان ع( قوله يغنيه ) هده 
صفة زائدةعلى الغنى المبى إذ لايلزم من حصول اليسارللمرء أن يغتى به بحيث لايمتاج المشى 
آخر . وكان المعنى نى اليسار المقيد بأنه يغئيه مع وجود أصل اليسار . وى الحديث دليل على 
ان اليكو ع اغا بين عدم الى وعدم من انام الناذا يان" ,ا لأجل هف واهرة 
بصورة الغنى من عدم الحاجة » ومع هذا ْ فهو المستعفف عن السؤال : وقد استدل به من 
يقرل : إن الفقير أسوأ حالا من المسكين » وأن المسكين الذى له شىء لكنه لايكفيه » 
والفقير الذى لاشىء له »* ويئيده قوله تعالى ‏ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ف البحر- 
تنيام ماين بع نكم سنيية يخطلون نبااء وإ هلا فد القافي سيور كاقا 
الفتح . وذهب أبوحنيفة والعترة إلى أن المسكين دون الفقير » واستدلوا بقوله تعالى 
أو مسكينا ذا مترية ‏ قالوا : لآن المراد أنه يلصق التراب بالعرى . وقال ابن القاسم 
وأصعاب مالك : إنهما سواء . وروى عن ألى يوسف ورجحه الخلال قال : لآن المسكنة 
لازمة للفقر » إذ ليس معناها الذل" واللموان » فانه ربما كان يغنى النفس أعرٌ من الملوك 
الأكابر » بل معناها : العجز عن إدراك المطالب الدنيوية » والعاجز ساكن عن الانتهاض 
إل مطالبه اتهى . وقيل الفقير الذى يسأل » والمسكين الذى لايسأل » حكاه ابن بطال » 
وظاهره أيضا أن المسكين من انصف بالتعفف وعدم الإلحاف فى السؤال » ان 
يطال بمعناه : المسكين الكامل » وليس المراد : ننى أصلالمسكنة بل هوكقوله « أ تدرون من 
المفلس ‏ الحديث » وقوله تعالى ‏ ليس الب الآية » وكذا قرّره القرطبى وغير واحد ‏ 
ومن جملة حجج القول الأوّل قوله صل الله عليه وآ له وسام « اللهم” أحينى مسكينا ومع 
تعوّذه من الفقر . والذى ينبغى أن يعوّل عليه أن يقال : المسكين من اجتمعت له الأوصافه 
المذكورة فى الحديث » والفقير من كان 'ضد العنى كا بى الصحاح والقاموس وغيرهما 
من كتب اللغة » وسيأقى تحقيق الغنى فيقال لمن عدم الغنى فقير » ومن عدمه مع التعنف عن 
السؤال وعدم تفطن الناس له مسكين . وقيل إن الفقير من يحد القوت » والمسكين من 
لاثنئء له . وقيل الفقير امحتاج » والمسكين من أذله الفقرء حكى هذين صاحب القاموس 
١‏ - (وعن' أنتس عن الى صَلَّى الله عليه وآله وَسآّم” أله قال" : 
اليا الى رم م لا لذى عم لطع رء 
أو ولذى دم موجعر » رواةة أخمدل” وأبو داود” ٠‏ فيه تنبيه" على أن" الغارم” 
لابأخنذ مم الغتى) ع 


-4لاا سه 


+ - ( وعتن” عبد اله كن محرو قال” : قال يسول" لقم صَلّى الها عليه ! 
وآله وَسَكم ولاتملة الصصّدقة” 2 لغنى» ولا لذى مر سوئى 03 روا د 
إل ابن ماججه' والشساف » الكنّه فكمامين”' حد ينث أى ئرق ولأثمد” الحتديثان )1 


؛ - و روعي" سبد ار بن عتددى بأن اللدياروآن رَجُلْين أعتتياه” ‏ نبلما' 


أتيا الى صن الله' عليه وآله وَسَلم يتسألائه من الصّداقة » فقلب فيهما 


البتصر ورآهسما تددن » شقال” : إن" شقما أعد عطي كما ولا حظ فيها لغبى . 
ولا لقوئ مكتسب )رواه أمد” وأبنو داود” 'والتّسا . وقال” أنْمدة : هذا 
أجودها إِسْتاد”ا 3 

حديث أنس. أخرجه أيضا ابن ماجه والترمذى وحسنه وقال : لانعرفه إلا من حديث 
الأخضر بن عجلان انتهى . والأخضر بن عجلان قال يحي بن معين : صالح » وقال 
أبوحائم الرازى : يكتب حديثه . وحديث عبد الله بن عمرو حسنه الترمذى ء وذكر أن 
شعبة لم يرفعه » وى إستاده ريحان بن يزيد وثقه يحبى بنمعين . وقال أبوحاتم الرازى : شبخ 
مجهول . وقال بعضهم : لم يصحّ إسناد هذا الحديث » وإما هو موقوف على عبد اله بن 
عمرو . وقال أبوداود : الأحاديث الآخر عن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم بعضما لذى 
مرة سوى وبعضما الذى مرّة قوىّ . وحديث عبيد الله بن عدى بن انيار أخرجه أيضا , 
الدارقطى . وروى عن أحد أنه قال : ما أجوده من حديث : وحديث ألى هريرة الذى 
| أشار إليه المصنف أتحرجه أيضا ابن حبان والحاكم . وف الباب عن طلحة عند الدارقطى © 
وعن ابن عمر عند أبن عدئ . وعن حيشى بن جنادة عتد الترمذى : وعن جابر عند 
الدارقطنى . وعن أنى زميل عن رجل من ببى هلال عند أحمد : وعن عبد الرحمن ين أى بكر 
عند الطبرانى ( قوله مدقع ) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسرالقاف : وهو الفقر الشديد 
الملصى صاحبه بالدقعاء : وهى الأرض التى لانبات بها ( قوله أو لذى غرم مفظع ) الغرم 
3 الغين المعجمة وسكون الراء : هو مايلزم أدائه تكلفا لافى مقابلة عوض ؛ والمفظع بهم 
المم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة وبالعين المهملة : وهو الشديد الشنيع الذى جاوز : 
الود" ( قوله أو لذى دم موجع ) هو الذى يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل . 
بدفعها إلى أولياء المقتول » وإنلم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذى يتوجع لقتله وإراقة دمه ه 
والحديث يدل" على جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة ( قوله لانحل” الصدقة' لغنى ) قد اختلفت 
المذاهب ق المقدار الذى يصير به الرجل غنيا » فذهيت الحادوية والحنفية إلى أن الغنى من 
ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة » واحتجوا بم تقد فى حديث معاذ من قوله صلى الله 


ل 


عليه وآله وأسلم 9 توكخط من أغنيائهم وترد فى فقرائهم ؛ قالوا : فوصف من تاذ منه الركاة 
بالغنى » وقد قال « لاتحل” الصدقة لغنى » وقالٍ بعضهم : هو من وجد ما يغديه وبعشيه » 
حكاه الخطالى . واستدل” بما أخرجه أيوداود وابن حبان وصححدعن سبل بن الحنظلية قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 9 من سأل وعنده ما يغنيه فائما يستكثر من النار » 
قالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه » وسيأق . قال الثورى وابن 
المبارك وأحمد وإحق وجماعة من أهل العلم : :هئ من كان عنده خمسون درهنا أو قيمتها . 
واستدلوا بحديث ابن مسعود عند الترمذى: وغيره مرفوعا « من يسأل الناس وله ما يغنيه 
جاء يوم القيامة مسألته ى وجهه خموش » قيل. يا رسول. الله وما يغنيه ؟ قال : خمسون 
درهما أو حسابها من الذهب ») وسيأقى . وقال الشافعىوجماعة : إذاكان عنده خسون درهما 
أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة . وروى عن الشافعى أن الرجل قد يكون غنيا 
بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه و نقسه وكثرة عياله . وقال أبو عبيد بن 
سلام : هو من وجد أَرْبْعِينْ دزهما » واستدل” بحديث ألى سعيد الا نى بلفظ ١‏ وله قيمة 
أوقية » لأن الأربعين البرهم قيمة الأوقية . وقيل هو من لايكفيه غلة أرضه.للشنة » حكاه 
فى البحر عن أنى طالب والمرتضى ( قوله ولا لذى منزة سوى ) المرة بكسرالميم وتشديد الراء 
قال ابخوهرى : المرّة : القرّة وشدأة العقل » ورجل مرير. :أى قوى ذو مرة ‏ وقال غيره 
. المزة : القَوّة على الكسب والعمل » وإطلاق المرة هنا وهى القوة مقيد بالحديث الذى بعده 
أعنى قوله «ولالقوئّ مكتسب » فيوئخذ من اللنذيثين أن مجرد القرّة لايقتضئ عدم الاستحقاق 
إلا إذا قرن بها الكسب . وقوله « سوئ » أى مستوى الحلق قاله الموهرئ » والمراد استواء 
الأعضاء وسلامتها ( قولة جلدين ) بإسكان اللأم ': أى قوبين شديدين'. قال اباؤهرى : 
اللحلد بفتح اللام : هو الصلابة وابلتلادة تقول مله ٠:‏ جلد الرجل بالضم فهو جلد ». يعنى 
يإسكان اللام » وجليد بين الخلد وابخلادة ( قوله مكتسب ) أى يكتسب قدر كفايته » 
وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة 
لانمل لغنى ولا لذى قوة على الكسب “كما فغل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويكون 
ذلك برفق . 00 : 
ه ‏ (وعن الحسن بن على" قال" : :قال سول الله صلى الله عليه وآله 
وسنّم” د للستائل_حق” وإن'جاء على فرس » روه مد و أبنو د اود » وهو حُجة” 


فقول قؤل السائل من" غير “تحليف وآإحسان الظلّن” به ) . 
د (وعن' أبى سعيد قال : قال رسُول” الله صل الله عليه وله وسلكم” 
٠‏ من أل ول قب مه أوقيّة. 0 ولف أخمد وأيبُوداودة والنسائى ) © ! 
تيد ا 5 5 


ما - 


0 - (وعسن “مل بن المتتنظليئة علن' سول الله صل الله عتليله وآله 


2 75 025- 


سكم قال" « من' سأل” وعد" ما يديه فانما كدر من' تعلر جهتي” 
قالوا يا رمسو ل الهم وما يعني ؟ قال : ما يغتدايه أو بعشيه رياه أخمدا واحتج 
بد وأو د اله وقال”٠‏ يعدي بسيو ») : 

م- (وعن" حكم بن جبر عن" امد بأن_ عبد الرخمن بن يتريد عن" 
أبيه عن عبد الله بن مسعاود قال : قال رسُول” الله صل الله عتليلم وآله . 
وَسَلّم” ‏ من" سأل” وله” ما يغنيه جاءتت يكام القيامة. دوا أ كدوشا 
فى وَجنهه ء قالوا : يا رول الله وماغناه ؟ قال"-: حمئسون دررهما أو حسابها 
من الذهتبٍ ؛ ركاه المتممئسة” » وزاد- أبو د اود وابئن”ماجه' وَالَترمذى» فقال” 
رجل” لسفئيان” : إن“ شعبة” لا يدث عن 'حكور بن جيير » فال مسفميان” : 


3 جحو سس ان قر سل 


حدثئناه” زبيد" عن ' عمد بن عبد الرجمنر بن : بيدا ) . 

أما حديث الحسن بن على" فالذى وتفنا عليه فى النسخ الصحيحة من هذا الكتاب أن. 
الراوى للحديث الحسن بن على" . وى سنن أنى داود وغيرها أن الراوى للحديث الحسين بن. 
على" . وهذا الحديث فى إسناده يعلى بن أىيحبى » سشئل عنه أبو حاتم الرازئ فقال : مجهول > 
وقال أبو على سعيد بن عبان بن السكن : قد روى من وجوه صعاح حضور الحسين بن 
على" عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولعبه بين يديه وتقبيله إياه . فأما الرواية الى 
يرويها عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام فكلها مراصيل . وقال أبوالقاسم البغوى ى معجمه 
نحوا من ذلك . وقال أبو عبد الله محمد بن يحبى بن الحذاء سمع رسول الله صلى الله غليه 
وآله وسلم ورآه » ولم يكن بينه وبين أيه الحسن: بن على" إلا طهر واحد . وحديثه 
أبى سعيد سكت عنه أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده ثقات » وعبد الرمن بن محمد بن 
أنى الرجال المذكور فى إسناده قد وثقه أحمد والدارقطى وابن معين » وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال : ربا أخطأ . وحديث سبل أخرجه ابن حبان وسصمحه . وحديث. ابن 
مسعود حسنه الترمذى وقال : وقد تكلم شعبة فى حكم بن جبير من أجل هذا الحديث 
( قوله وان جاء على فرس ) فيه الآمر بحسن الظن" بالمسلم الذى إمتهن نفسه يذل السؤئال 
فلا يقابله بسوء الظن” به واحتقاره » بل يكرمه بإظهار السرور له » ويقدر أن الفرس الى 
تحته عارية » أو أنه ممن يجوز له أخف الزكاة مع الغنى من تحمل حمالة أو غرم غرما لإضلاح 
ذات البين ( قوله وله قيمة أوقية ) قال أبوداود : زاد هشام فى.روايته : وكانت الآوقية 
عن عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أربعين درههما (قوله فقد ألحن ) قال الواحدى 


امات 


الإلحاف ق اللغة : هو الإلحاح” فى المسألة : قال أبوالأسود الب لى : ليس للسائل الملحت ' 
مثل الرد + قال الزجاج : معنى ألحف : شمل بالمسألة ؛ والإلحاف فى المسئلة : هو أن يشتمل . 
على وجوه الطلب بالمسثلة كاشتمال اللحااف ف التغطية . وقال غيره : معتى الإلحاف 
ل المسئلة مأخوذ من قولهم : ألحف الرجل : إذا مشى فى لحف ابل وهو أ صله كأله 
استعمل الحشونة فى الطلب ( قوله فائما يستكثر ) أى يطلب الكثرة (.قوله ما يغديه ) بفتح 
الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة : أى من الطعام بحيث يشبعه ( قوله ويعشيه ) بفتح العين 
أيضا . فعلى رواية التخيير يكون العنى : ' أن الإنسان إذا حضل أله أكلة فى اهار غداء 
أو عشاء كفته واستغنى يبا . وعلى رواية الجمع أن يكون المعنى : أنه إذا حصل له فى يومه 
أكلتان كفتاه ( قوله خدوشا ) بضم الحاء المعجفة جمع خدش : وهو خش الوجه بظفر 
أو حديدة أو نحوهها ( قوله أو كدوشا ) عم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة 
جمع كدش وهوالخدش ( قوله أو حسابها من الذهب ) هذه رواية أحمد » ورواية ألى دا ود 
«أوقيمتها من الذهب » . وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل” :بكل واحد منبا طائفة من 
الختلفين فى حد الغنى » وقد تقدم بيان ذلك » ويجمع. بينها بأن القدر الذى يحرم السؤال ' 
عنده هو أكثرها » وهى اللحمسون عملا بالزيادة . 

4 - (وعن' مر قال” : قال رسُول” الله صلل الله' عليه وآله وَسكّم : 
إن المسألة” كد" كد بها الرجُل” وجنهه “إلة أن سال الر جل مان لاسي ش 
لايد" مثه” 00 أبو د اود والنّسا وَالَيمذرى وصفّحة” ) . 

٠‏ ( وعن” أى هررق قال : سمت رسول الله صل اللا عليه وآله 
وسَلّم يقول ٠‏ لأ" يعدي لحدا كم فيط ل ار فَيتصداق مثه » 
وَيَسْتَخيى به عن الثّاس ء عير له” مين" أن" يسأل: رجلا اا ا ؛ 
مق" د . وعنه” أيئضًا عن الشَّى صل الله عليه وآلو وَسَلّم «من* 
سأل نال اشراتت 7 مسر فااما يشال ترا :قائتة 1 ا أو لبتكار» 
رَوَاه مل 0 وَآبْن” مجه . ْ 

( قوله كد > هذا لفظ الترزمذى واب بن حبان فى صميحه » ولفظ أى داود ه كدح ؛ وهى 
ثار اللحموش ( فوله إلا أن يسأل الزجل سلطانا) فيه دليل على جواز سوال السلطان من 
الزكاة أو انلدمس أو بيت المال أو نحو ذلك » فيخص” به عموم أدلة تحريم السؤال ( قوله 
أو فى أمر لابد منه) فيه دليل على جوازالمسئلة عند الضرورة » والحاجة الى لابد عندها من 
؛السكال نسأل الله السلامة ( قوله وعن ألى هريرة الخ ) فيه الحث على التعفف ص المسألة 
والتنئه عنها ولو امتبن المرء نفسه ىطلب. الرزق وارتكب المشقة ذلك © ولولا فيج 


- 1١مث-‎ 


المسألة فى نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها » وذلك لما يدخل على السائل من ذل" السركال ' 
ومن ذل الرد إذا لم يعط » ولما يدخل على المسئول من الضيق فى ماله إن أعطى كل سائل +. 
وأما قوله و خير 4 فليست ععنى أفعل التفضيل » إذ لاخير ف السكال مع القدرة على 
الاكتساب . والأصح عند الشافعية أن سوال من هذا حاله حرام . ويحتمل أن يكون المراد 
باتخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذى يعطاه خير وهو فى الحقيقة شر ( قوله تكثرا ) 
فيه دليل على أن سال التكثر حرام » وهو السوؤال لققصد الجمع من غير حاجة ( قوله فائما 
يسأل حرا الخ ) قال القاضى عياض : معناه : أنه يعاقب بالنار . قال : ويحتمل أن يكون 
على ظاهره » وأن الذى يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت فى مانع الزكاة . 

١‏ - (وعن خالد بن عتدى الجهى قال : سمت سول الله صل الله 


حا وله وتات لكرن و سن لاق بارعا عدو لع عر ا مسا 


عار سبي 


ولا إه شراف تقس فليقبله ولا رده فا ماهو رزق” ساقه” لله ليه رواه” مله 
- (وعَن ابن “عمّر قال وطن د ل ٠‏ كان" رسول” الله ضَلَى 
5-5 ا عير رد 


الله" عليلم وآله م يعلطينى العطاء” فأقكول” : أعلطه من' هلو أفْقر إليهر 


عا قل ده 


رم م : ختذاه' إذ] جاءك من" هذا المال شىاء لأرائة غير قرف ولا 


مال وكدسيره سا سم وتم » 0-0 


سائل فخذاه » وما لا قلا تلتبعله” لسك » متفق عليه ): 

د د ارجا ا للد يعلى والطبرانى فى الكبير . قال فى مجمع الزوائد: 
ورجال أحمد رجال الصحيح ( قوله ولا إشراف ننس ) الإشراف بالمعجمة : التعرض 
للشىء والحرص عليه من قولحم : أشوف على كذا إذا تطاول له » وقيل للمكان المرتفع 
مقرف لذلك . قال أبوداود : سألت أحمد عن إشراف النفس فقال : بالقلب . وقال يعقوب 
ابن محمد : سألت أحمد عنه فقال : هو أن يقول مع نفسه يبعث إلى “فلان بكذا . وقال 
الأثرم : يضيق عليه أن يرداه إذا كان كذلك ( قوله يعطينى ) سسيأق ما يدل" على أن عطية 
الى لياق عي وال رم لتمر ني ةلكا قى حديث أبن السعدى » ولهذا قال 
الطحاوى : ليس معنى هذا الحديث فى الصدقات ؛ وإثما هوف الأموال » وليست هى 
ا و ا ا د ل 1 
بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر . قال : ويوئيده قوله فى رواية شعيب و خخذه فتموله » 
فدل” على أنه ليس من الصدقات . واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب 
عل ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى بعد إجماعهم على أنه مندوب . 
قال التووى . الصحيح المشهور الذى عليه ابحمهور أنه مستحب فى غير عطية السلطان » 
وأما عطية السلطان يعنى اللخائر فحرمها قوم وأباحها آخرون وكرهها تقوم ٠‏ والصحيح أنه 


ما اه 


إن غلب الجرام فها فى يد السلطان حرمت » وكذا إن أعطى من لايستحق » وإن لم يغلب 
الحرام فباح إن لم يكن ف القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ . وقالت طائفة : الخد 
واجب من السلطان وغيره . وقال اتحرون : هو مندوب ف عطية السلطان دون غيره > 
وحديث تخحالد بن عدى يردّه . قال الحافظ : وبئيده حديث ممرة فى السنن إلا أن يسأل 
ذا سلطان . قال الك لواو راي ا لوي 
كون ماله حراما فتحرم عطيته » ومن شك" فيه فالاحتياط رده وهو الورج . 
أباحه أخذ بالأصل انتهى . قال ابن المنذر : واحتيد من رخص بأن الله تعالى قال فى البو 
ب سماعون للكذب أكالون للسحت - وقد رهن الشارع صل الله عليه وآ له وسلم درعه عند 
يهودى مع علمه بذلك . وكذا أخذ اخزية منهم مع العلم بأن أكثر أمواهم من ثمر اللحر 
والحنزير والمعاملات الفاسدة . قال الحافظ : وق حديث الباب أن للإمام أن يعطى بعض 
رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه » وأن رد" عطية الإمام ليس من 
الآد ولامها امن ,الرسول صل الذعلية 1ه وصلي لقوله: تعالل كدوم اناك الرضوك 
فخذوه - ( قوله من هو أفقر إليه منى ) ظاهره أن عمر لم يكن غنيا لأن صيغة أفعل تدلة 
على الاشتراك فى الأصل وهو الافتقار إلى المال » ولكن ظاهر أمره صلى الله علية وله 
وس له بالأخحذ إذا لم يكن مستشرفا ولاسائلا له. لافرق بين كونه غنيا أو فقيرا » وهكذا 
فى قبول المال من غير السلطان لافرق فيه بين الغنى" والفقير على ظاهر حديث خالد بن 
عد اردور المسو كيك عاد عد ملا ل كاي الام ونلكر وي لخادم 
عليه هنالك إن شاء الله تعالى . 


باب العاملين عليها 
١-(عن"‏ بسر بن سعيدر أن" ابلن” التشرئ اتلك فالة « استعمادى 


عر على الصداقة ٠‏ فتما فرعت مللها وأديلها إليله أمر لى بعمالة فقت * 


0 52-0 ل م 


نما عملت هر قال” : نخد ما أعلطيت » فانى عملت عا و له اللو 


صل اله علي وليه وق قتاقي فق يكل تويك هال" ل 
شو صَلَى الله عليه وآله سكم" : إذا أعنطيت شيا من غير أن تسأل” 
فكل” وتسسداق ) مشقق” عليه ). 

( قوله أن ابن السعدى ) هو أبومحمد عبد الله بن وقدان بن عبد الله بن عبد هس بن 
عبد ود بن نضرٌ بن مالك بن حنبل بن عامر بن لو بن غالب . وإنما قيل' له السعدى لأن 
أياه استر ضع فى بنى.سعد بن بكر بن هوازن ؛ .وقد صعب رسول الله صلى. الله عليه وآله 


- 1١م8‎ 


قدبما وقال « وفدت ف نفر من بنى سعد بن :بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس » والمالكى .نسبة إلى مالك بن حنبل ( قوله بعمالة ) قال الموهوى : العمالة بالفم : 
رزق العامل على عمله ( قوله فعملنى ) بتشديد المم : أى أعطانى أجر ةمل وجعل لى حمالة 
( قوله من غير أن تسأل ) فيه دليل على أنه لاحل" أكل ما حصل من المال عن مسئلة م 
وق الحديث دليل على أن عمل الساعى سبب لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر 
والمسكنة هو السبب فى ذلك » وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن. 
المأخوذ فى مقايلته أجرة » ولهذا قال أصعاب الشافعى تبعا له : إنه يستحق” أجرة المثل 
وفيه أيضا دليل على أن من نوى التبرّ يجوز له أخخذ الأجرة بعد ذلك » وهذا قال الصنف 
رحمه الله » وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن نوى التمرع أولم يكن مشروطا أه 


وَالفتغل” بْن” عباس الما إل سر ألله م ا وآله م قال : 


ال 


6 تكلّم> أحدانا فال : يارسُول” اللو جكنالهة” عونا على هذاه الصدات » 


فَنْصِيب ما ينُصيب التّاس من المتفعة وت إل ما يوّدى الشّاس” فتال” 


حن م 


إن المتدقةة لاتتبخى المحمدر ولا لآل مداع إتغ هى كت انتّاس 4 
عختصة ا .وف لظ كا عه محمد ولا لآل عمد »)». 

( قله أوساخ الناس) هذا يان لعلةالتحرم والإرشاد إلى تنه لآل عن أ كل الأوساخ: 
وإنما سميت أوساخا لأنبا مطهرة لأموال الناس ونفوسهم كنا قال تعالى - تطهر هم وتزكيهم 
1 - فذلك من التشبيه ».وفيه إشارة إلى أن امحرآم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة الى 
يحصل بها تطهير المال . وآما صدقة التطوع فتقل اللخطانى وغيره الإجماع على أنها محرمة 
على الننى صلى الله عليه وآله وسلم . وللشافعى قول أنها تحل” » ونحل للال على قول 


الأكثر » وللشافعى قول بالتحر» بم ء وسيأق الكلام فى تحريم الصدقة الواجبة على بتى هاشم ؟ ٠‏ 


وظاهر هذا الحديث أنها لانحل” لهم ولو كان أخذم ها من باب العمالة » وإليه ذهب 
الحمهور . وقال أب حنيفة والناصر : العمالة معاوضة بمنفعة » والمناقع مال » فهى كنا لو 
اشتراها جماله » وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص” . قال النووى ::. وهذا ضعيف 
أو باطل » وهذا الحديث صريح فق رده . قال المصئف. رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا 
الحديث ما تفظه : وهو بمنم جعل العامل من ذوى القربى انتبى . وتعقب بأن الحديث إنما 


يمنع دخول ذوى القربى فى سهم العامل ولا يمنع من من جعلهم عمالا علبها ويعطون من غيرها : 


فاله جاتر ثز بالإجماع . وقك استعمل على عله العم لفاس رقي ل ا 


ما ووعن' أى موى .قال : قال رتسول” الر صل الله عتلتبله وآله ولام 


اما 


د إن" الحازنة المسمْلم” الأمين اتَذى يعطى ما مر به كاملا موقر] طيبة” به ' 
53 له ؛ حب داقع إلى الى امير 3 به أحد المتصد فين : 

( قوله طيبة به 'نفسه) هذه الأوصاف لابد” من اعتبارها فى تحصيل أجر الصدقة للخازن 
فانه إذا لم يكن مسلما لم تصح منه نية التقرب » وإن ل يكن أمينا كان عليه وزز اللحيانة » 
ذكيف يمصل له أجر الصدقة » وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة لم يكن له نية فلا يواجر 
( قوله أحد المتصدقين ) قال القرطى : لم نروه إلا بالتثنية ومعناه أناللخازن بما فعل متصد”ق 
وصاحب المال متصداق آخر فهما متصداقان . قال : ويصم أن يقال على الشمع فتكسر 
القاف. ويكون معناه أنه متصد”ق من جملة المتصداقين . والحديث يدل على أن المشاركة 
ف الطاعة توجب المشاركة فى الأنجر » ومعنى المشاركة أن له أجرا كا أن لصاحبه أجرا » 
وليس معناه أنه يزاحمه فى أجره » بل المراد المشا ركة فى الطاعة فى أصل الثواب 3 فيكون 
هذا ثواب وهذا ثواب وإن كان أحدها أكثر » ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء 
بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه » فاذا أعطى المالك خازته مائة در 
أو حو ها ليوصلها إلى مستحق” للصدقة على باب داره فأجر المالك أكثر ء وإن أعطاهة 
رمانة أو رغيفا أو نحوهمااحيث له كثير قيمة ليذهب به إلى تاج فى مسافة بعيدة ؛ بحيث 
يقابل ذهاب الماشى إليه أكثر من الرمانة ونحوها فأجر الحخازن أكثر . وقد يكو نالذهاب 
مقدار الرمانة فيكون الأجرسواء . قال أبن رسلان :. ويدخل ف اللخازن من يتخذه الرجل. 
على عياله من وكيل وعبد وامرأة وغلام » ومن يقوم على طعام الضيفان . ْ 

5 - (وعن بربدة عن الى" صلق اله" علي وآله سكم" قال مر 
متعم هم لناة” على عمل ف زقناه” رذنا فائحن- بعل" فهو غلول”» 7 أبنو داواد) 

المليك تمك مله ابر داوف والدوي ونال اده ثقات . وفيه دليل على أنه لاحل" 
للعامل زيادة على مافرض له من استعمله » وأن ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول » وذلك 
بتاء على أنها إجارة ولكنها فاسدة يلزم فيها أجزة المثل » ولهذا ذهب البعض إلى أن الأنجرة 
المفروضة من المستعمل للعامل توكخل على حسب العمل فلا يأخذ زيادة على ما يستحقه . 
وقيل يأخذ ويكون من باب الصرف . وفى الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للعامل أن يأخين 
حقه من نحت بده » ولخذا قال المصنض رحمه الله تعالى : وفيه تنبيه على جواز أن يأخد 
العامل حقه من نحت بده » فيقبض من نفسه لنفسه انتبى . 

باب المؤّلفة قلوبهم 


١-(عن‏ أتس « أن رسول” اللو صَلّى اله" علليار وله وتسم ل' يك" 
يُسأل” شيعا على الإسلام إلا أعلطاء” » قال : فأتاه رتجمل” فتسأله” » فأم ن” بشار 


عالام1 - 


كقير بين لين من "شار الصّداقة » قال : فَرَجتم إلى تومه فقال : يا ققوم ' 


افر سل كت سح 


ش أسْلمتُوا فان مسد يعنطى علطاء من ' لاتخنشى الفاقة"» رواه” أمد باسئناد “صبيح ) 


وو رن لاحي وار مسرل اق مت اق عرزا لد : 
وسَلم اق _ عمال أو سبى ففقسمه ٠»‏ فأعتط رجالا" وشرله” رجالا" ع قيلغةه 
أن ا ا ؛ قحمد الله وأثى عليه قال : أمنا يعلد" فوالله 

ع 2 جل ء وأدع الر 0 َاتَذ ادمع أحَب إلى من اذى علطى 
0 ى أقنواما الما أري بف قوم ' مين" اشح املع » وأكل' أقواما 
مل 1 لوي من الفتى واللتثير ملليم ' عرو بلن* تغلبة ٠»‏ قوالر 
ما حب أن "لى بكلمة رصتول الله صل الله علي وآله وصككم مر التَعتم 0 


21008 لل سس 


رواه أمد والبتُخارئ ) : 

الحديثان يدلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال الله عزر وجل" : وقد ورد 
فى ذلك أحاديث كثيرة : منها إعطاواه صلى الله عليه وآ له وسل أيا سفيا ذبن حرب وصفوان 
ابن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من 
الإبل . وروىأيضا و أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة » ثم قال للأنصار لما عتبوا عليه ؛ ألا 
ترضون' أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى 
رسجالك كم ؟ ثم قال لما بلغه أنهم قالوا : يعطى صناديد نجد ويدعنا : إنما فعلت ذلك لأتألفهم » 
كل ايع سل . وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والحبائى والبلخى وابن مبشر + 
وقال الشافعى : لانتألش كافرا » فأما الفاسق فيعطى من مهم التأليف . وقال أبوحنيفة 
وأصعابه : قد سقط بانتشار الإسلام وغليته . واستدلوا على ذلك بامتناع أنى بكر من إعطاء 
أنى سفيان وعيينة والأقرع وعباس بن مرداس » والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه ٠.»‏ 
فاذا كان فى زمن الإمام قوم لايطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم نحت طاعته بالقسرى 
والغلب فله أن يتألفهم ولا يكون لفشو الإسلام تأثير لأنه لم ينفع فى خخصوص هذه الواقعة . 
وقد عد ابن الحوزى أسماء الموؤلفة قلوبهم فى جزء مفرد فبلغوا نحو اللحمسين نفسا ‏ 


باب قول الله تعالى وفى الرقاب 


ع عه #2 سا ص اس 0ه 


5 ل زهز نقمل يعمومه المكاتب وَغيره” . وقال” ابئن” عَبام : 


ولابأس” أن" يعتق” من - ماله 0 ا 


.اسك رهم سمسم 


-مم9- 


وآله ونتللم” فقان ل على مل بقربتى إلى ابحئة. » وببلعداى ميل >الارء 


فال 1# التسّمّة » وفك الرقبه” قاك” يا رسول الله أوَليْسا وَاحد ؛ 


3 


قال لا؛ عت 'التسمة أ تفرد بعتقهآا ؛ وفك” الرقبة أن تعين قَّ تمتها» 


ب ع كد مه 2 سرعم 


روا أخمد وال دآ رقطى ). 
و أنى هريئرةة :أن" التي صَلَّى الله” عليه وآله روسكم قال : 
وثلاثة "كلهم" حق *على الل عونة” : الغازى فى سبيل الل ؛ لكاتب اتذدى 


0 سام شار 


بريد الأداءت » والتّاكح ال متعقف »؛ رواه” الجمسة إل أبا د اود” 34 


حديثالبراء بن عازب قال فى مجمع الزوائد :.رجاله ثقات + وحديث أنى هريرة قال 
الترمذى : حسن صحيح ( قوله المكاتب وغيره ): قد انختلض العلماء فى المراد بقوله تعالى 
- وف الرقاب - فروى عن على" بن ألى طالب وسعيد بن جبير والليث والثورى والعترة 
والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة © 
وروى عن ابن عباس والحسن البصرى ومالك وأحمد بن حنبل وأى ثور وألى عبيد » وإليه 
مال البخارى وابن المنذر أن المراد بذلك أنبا تشترى رقاب.لتعتق » واحتجوا بأنها لواختصت 
. بالمكاتب لدخل فى حكم الغارمين لآنه غارم » وبأن.شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب 
لأنه قد بعان ولا يعتق » لآن المكاتب عبد ما بتى عليه درهم » ولأن الشراء يتيسر فى كل 
وقت يخلاف الكتابة . وقال الزهرى : إنه يجمع بين الأمرين » وإليه أشار المصنف وهو 
الظاهر لأن الآبة تحتمل الأمرين » وحديث البراء الملّكور فيه دليل على أن فك" الرقاب 
غير عتقها » وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من ابفنة 
. والمبعدة من النار ( قوله حق” على الله ) فيه دليل على أن الله يتولى إعانة هوءلاء الثلاثة ويتفضل 
علبهم بأن لاحوجهم لكن بشرط أن يكون الغازى غازيا فى سبيل الله » والمكاتب مريدا 
للأداء والناكح متغففا . وقد اختلف ف المكاتب إذا كان فاستنا هل يعان على الكتابة أم لا ؟ 
فذهبت الحادوية إلى أنه لابعان » قالوا : لأنه لاقربة فى إعانته , وقال الشافعى والإمام يحبى 
والمؤيد بالله إنه يعان » وهو الظاهر 2 1 


باب الغارمين 


ل اماه 


- (عين” أنتس أن التّى صَّلَى الله عتلله. وآله ٠‏ ا التسأة” 


لاحل إلا لجلائية : لذذى فقا مد قيعر» أو ليذرى غلم ماظع “أو لذ م 


مرجع را" 1 مده الوا 2 


اهما .ب. 


4 - (وعن' قبيصةة بن 'مخارق الملالى” قال ٠‏ ا ار اك 
ردول للم . صل الله” علي وآله روسكم أساله” فيها » قال : أقم ع تأتينا 
الصّدافة” 1 للك" بها ء “ثم قال" : با قتبيصّة” إن” اللنألة لاحل ايت لأحد 
ثلائةر 0 تحمل تمالة” فحنت له المسألة” حَى ينْصِيها م 0 


وجل | صَابتَنْه جانحة اجنتاحت ماله* فحلت له المسألة حّى ل 
نأ علش » أو قال> : سداد من ' عبش » ورجل أصا ركه ” فاقة » حبى يقلول” 


بعل سلالتة اه اس لل سر 


د من ' ذكرى الجا من 'قومه : نقد" أصَابَت فلانا فاقة” فَحَلّت له المسألة 


حبّى يْصِيب قوآما” من ' عيش » أو قال : سداد من" عش فا سواهن من" 
المسألة يا قبِيصة” 2 نسحت بأكلها صاحسبها د مد" ل وَالتّسانُ 
وأبُود اود ) . 

حديث أنس قد تقدم فى باب ما جاء فى الفقير والمسكين والمسئلة » وتقدم الكلام عليه 
هنالك ( قوله حمالة ) بفتح الحاء المهملة وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه فى ذمته بالاستدانة 
ليدفعه فى إصلاح ذات البين » وإنما تحل له المسئلة بسيبه ويعطى من الركاة بشرط أن يستدين 
لغير معصية » وإلى هذا ذهب الحسن البصرى والباقز والحادي وأبوالعباس وأبوطالب » , 
وروى عن الفقهاء الأربعة والمكيد بالله أنه يغان لآن الآية لم تفصل » وشرط بعضهم أن 
الحمالة لابد أن تكون لتسكين فتنة وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتئة اققضت غرامة | 
ل دية أو غيرها قام أخدم فتبرع بالئزا م ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة النائرة » أ 
ولا شك" أن هذا من مكارم الأخلاق » وكاتوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حالة بادروا إلى ' 
معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته » وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا فى قدره بل فخرا ( قوله فتأمر , 
لك ) بنصب الراء ( قوله رجل ) يجوز فيه اللحر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ١‏ 
( قوله جاتحة ) هى ما اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرا كالسيل والحريق ( قوله قواما ) 
بكسر القاف : وهو ما تقوم به حاجته ويستغق به وهو بفتح القاف ٠‏ الاعتدال ( قوله 
سدادا ) هو بكسر السين : ما تسد به الحاجة والخلل . وأما السداد بالفتح فقال الأزهرى : 
هو الإصابة فى النطق والتدبير والرأى » ومنه سداد من عوز ( قوله من ذوى اللحجا ) بكسر 
الحاء المهملة مقتصور العمل » وإنما جعل العمل معتبرا لأن من لاعقل له لاتحصل الثقة بقوله 
وإنما قال د من قومه » لأمهم أخبر بحاله وأعلم بباطن أمرة » والمال ثما يختى فى العادة ولا 
يعلمه إلا من كان خبيرا يحاله وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار . وقد ذهب إلى ذلك 
ابن خزيمة وبعض أععاب الشافعى . وقال اللحمهور : تقبل شبادة عدلين كسائر الشبادات 
غير الزنا » وحملوا الحديث على الاستحياب ( قوله فاقة ) قال ابكوهرى : الفاقة : الفقر , 


نولت 


والخاجة ( قوله فسحت ) بضم السين وسكون الخاء المهملتين » وروى يشم الخاء : وهو 
الحرام » وسعى متا لأنه يسحت : أى يمحق . وهذا الحديث مخصص با ى حديث سمرة 
من جواز سؤال الرجل للسلطان وف الآمر الذى لايد منه فيزادان على هذه الثلاثة ويكون 
المميع خمسة . 


بافٍ الصرف فى سبيل الله واين ن السبيل 
3ح وعن ' أبى سعيد قال : قال رسول “الله صل الله عليه وآله وسلمة 
ولاعل شط" لحَى إلا ف سبيل الله » أو ابن السسّميل جا لتر 
يعصداق عليه اليدى نكن اريك عر كه وزاة شود ا" . وف لقنظ «لاستحل” 


اك 0-10 


الصتداقة” إل مشا : لعامل عللكيها أو وجل اششراها _ بماله دعاو 
أو غاز فى سبيل_اللم » ا مسكين تداق" عليئه بها فأهلد” ى ملها لخ »روا 
أبوداود” وَابئْن* ا ْ 

الحديث أخرجه أيضا أحمد ومالك فى الموطا والبزار وعبد بن حميد وأبو يعلى والبييق 
واللياكم وصمحه » وقد أعل بالإرسال لأأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبى صلى 
لله عليه وآله وسلم » ولكنه زوأة الأكثر عنه عن أنى سعيد » والرقع زيادة يتعين الأخذ 
بها ( قوله لغنى ) قد قدمنا الكلام عليه فى باب ما جاء فى الفقير والمسكين ( قوله إلا فى سبيل 
الله) أى للغازى فى سبيل الله "كا فى الرواية الآخرة ( قوله أو ابن السبيل ) قال المفسرون : 
هو المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا فى بلده . وقال مجاهد : هو الذى. قطع 
عليه الطريق . وقال الشافعى : ابن السبيل المستحق” للصدقة هو الذي يريد السفر فى غير 
معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة ( قوله لعامل عليها ) قال ابن عباس : ويدخل 
ف العامل : الساعى والكاتب والقاسم والخاشر الذى يجمع الأموال وحافظ المال والعريف 
وهو كالتقيب للقبيلة وكلهم عمال » لكن أشبرهم الساعى والباق أعوان له » وظاهر هذا 
أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها » سواء كان هاشميا أو غير هاثمى » ولكن 
هذا مخصص, بحديث المطلب بن ربيعة المتقدم » فانه يدل" على تحريم الصدقة على العامل 
فاشبى . ويوايده حديث ألى رافع الآنى فى بابتحريم ببق كن بي اخاكي > 10 
سل اللا عليه و01 وسم ل عرز 1 أن يصحب من بعثه رسول الله صلى الله عليه و 
وسا لم على الصدقة لكونه من موالى بنى هام ( قوله أو رجل اشتراها بماله ) فيه أنه يجوز 

لغيرأدافع الركاة شراؤها و جوز لاخذها بيعها ولا كراهة فى ذلك . وفيه دليل على أن الزكاة 
والصدقة إذا ملكها الاخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة 


ءى3 
1 
أله 


الوا . 


' بها( قوله أوغارم ) وهومن غرم لالنفسه بل لغيرهكإصلاح ذات البين بآن يخاف وقوع 
فتنة بين شخصين أو قبيلتين فيستدين من يطلب صلاح الخال بينبما ما لا لتسكين الثائرة 
فيجوز له أن يقضى ذلك من الزكاة وإن كان غنيا . قال المصنف رحمه الله تعالى: وحمل هذا 
الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما فى حديث قبيصة لالمصلحة نفسه لقوله 
فى حديث أنس ١‏ أو ذى غرم مفظع » انتبى ( قوله فأهدى منها لغنى ) فيه جواز إهداء 
الفقير الذى صرفت إليه الزكاة بعضا منها إلى الأغنياء » لأن صفة الركاة قد زالت علها ٠‏ 
وفيه أيضا.دليل على جواز قبول هدية الفقير للغنى" . وى هذا الحديث دليل على أنها لانل” 
الصدقة لغير هئلاء الخمسة من الأغنياء » وما ورد بدليل خاص" كان مخصصا خذا العموم 
كحديث عمر المتقدم فى باب : ما جاء فى الفقير والمسكين . 
؟ - (وعن ابن لاس اللمزاعىّ قال «تملنا التَّى" صَلَى الله عليه وآله 
وسككم على إيلر مين" الصند قنز إلى الي » رواء” أنمتد” ون كته الُخارى' تليق ) + 
- ( وعتن' أثم” معقل, الأسترية « أن" زؤجها عل بكثرا إيستبيل الل . 
او نها أرادات العلملرة » فسألت زو جها الببكْرٌ لى » فأتت الدى: صل الله عليه 
وآلو وَسَكم فد كرتت له ع فأمره” أن" يعلطيها » وقال” رتسُول” الله صَلَى الله" 
لبه وآله وَسَلم” : احج والعلمثرة فى سبيل_ اللو ء رواه” أخمتد) , 
4 - (وعن' يلوسشف بن عبد الله بن سلام عن" جدنه أم” معتل قالن 
كنا حَج رصول” اللو صل الله عليه وآله وسككم” حَجّة” الوداع_ وكان” لنا 
تمل" فجعله* أبو معقل ىق سبيل الله » وأصابنا مرّض” وَهملّك أبنو معلقل 
حرج الى صل الها ليم وآلد وتسم" فلتسا مرخ ين' حتجكيم جذث” ' 


52 


فقال” : يا أأم” معتقل مامتعك أن" “تختريجى ؟ قالت : لقند" يكأنا فهك 
أببُو معتل وكان” للنا تمل”هثر الدرى مج عليه فأواصى به أبومعتقل فى سبيلٍ 
الم ٠»‏ قال" : فهلا خترجئت عليه » فانة احج من' سبيل_الله » رواه أبود اود ) 

حديث ابن لاس سيأق الكلام عليه . وحديث أم” معقل أخرجه بنحو الرواية الأول 
أبو داود والنساق والترمذى وابن ماجه » وى إسناده رجل مجهول . وفى إسناده أيضا 
إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى الكوق وقد تكلم فيه غير واحد . وقد اختلف على 
ألى بكر بن عبد الرحمن فيه » فروى عنه عن رسول مروان الذى أرسله إلى أم” معقل عنها : 
وروى عنه عن أم” معقل بغير واسطة . وروى عنه عن أنى معقل . والرواية الثانية الى 
أخرجها أبوداود فى إسنادها محمد بن إسعق وفيه مقال معروف ( قوله ابن لاس ) هكذا 


لاوقا 


فى نسخ الكتاب الضحيحة بلفظ ابن » والذى فى البخارى ألى لاس » وكذا فى التقريب ' 


عقي ا ع لاس تان يدل : خزاعى اختلف فق اهمه فقيل زياد » 
وقيل عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين » وقيل غير ذلك » له صعبة وحديئان هذا 


أحدهما » وقد وصله مع أحمد بن خخزيمة واحاكم وغيرهما من طريقه. قال ا حاف : ورجاله : 
ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسمق ولهذا توقض ابن المنذر فى ثبوته , وأحاديث الباب تدل على ' 


أن الح والعمرة من سبيل الله » وأن من جعل شيثا من ماله فى سبيل الله جاز له صرفه 


فى تجهيز اجاج والمعتمرين » وإذا كان شيئا مركوبا جاز حمل الحاج والمعتمر عليه ٠ ٠‏ 


وتدل” أيضا على أنه جوز صرفاشىء من سهم سبيلةالله منالركاة إلى قاصدين احج والعمرة . 


بات از كرا انشعات الأصناف 


شاعم 


١-(عن'‏ زياد بن الحارث الصَّدّا قال « أتيْت رسول” اشر صَلَى الله" 


عليه وآله مد دك ع فأق رجل” فال" : أعلطبى من > الصدقةر 34 
فتال” ا الله ر صلَى الل عليه وآله وسثم” : إن ال 1" برض م م 


أنى ولا ره فى الصّددقات حى حَكم فيها هو فَجد أها تمانية” أجزار 2 
فان ابن تئك الأجزار أعطيتك” 1 رواه أبسود اود . أ التّى' 
على انا عليز وآله وسَلّم قال” ل 


ل اجن © سل #© اسل 


اصداقة بى ذدبقر فل له فيها فيد فتعنها ليك 

حديث زياد ب بن الحرث الصدالى ب 1 أنعم الإفريق » وقد 
تكلم فيه غير واحد وحديث سلمة بن حفر له طرق وروايات يأتى ذكر بعضها فى الصيام 
وهذه إحداها . وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد فى مسنده بإسناد فيه محمد بن إسمق ولح صرح 
بالتحديث » ومع هذا فهذه الرواية تعارض مهاسيأتى من الروايات الصحيحة « أن النبى' صلى 
الله عليه وآ له وسلم أعانه بعرق من تمر من طريق جماعة من الصحابة » وإنما أوزد المصنف 
'هذه الرواية ههنا للاستدلال. بها على أن الصرف فيمن لزمته كفارة من الرّكاة جائز ( قوله 
فجزأها ) بتشديد الزاى » وهذا الحديث مع الآبة يرد" على ) المرنى وأنى حفص بن الوكيل من 
تعاب الشافعى حيث.قالا: إنه لايصرف. خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس اللىء والغنيمة 
ويرد” أيضا على أنى حنيفة والثوزى والحسن البصرى حيث قالوا : يحوز: صرفها إلى بعض 
الأصناف الثانية حتى قال أيوحنيفة.: يجوز صزفها إلى الواحد . وعلى مالك حيث قال : 
يدفعها إلى أكترم حاجة : أى لأن كل الأصناف يدفع إليهم الحاجة فوجب اعتيار 
أمسهم حاجة . 


-197 سم 


باب تحريم الصدقة على بى هاشم ومواليهم دون موالى أزواجهم 
١‏ وعن أنى هربئرة” قال- «أخحذ الحمسن” بن“ على" مر “من” قر الصداكة ! 
جلها فى فيه » فقال” رصول” الله صل اه" علي وآله وسلم- كت كح 
أما لمت أن لانأكل” الصّدفة- ؟ » مقت ” عليه : وللسللم « إن لا محل” 


لَنا الصداقة 1 ) م 
( قوله فجعلها فى فيه ) زاد فى رواية « فلم يفطن له الى صلى الله عليه وآ له وسلم حتى قام 
ولعابه يسيل © فضرب النى صلى الله عليه وآ له وسلم شدقيه » ( قوله كخ كخ ) بفتح 
الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا وعخففا وبكسرها منونة وغير منونة » فيخرج من 
ذلك ست لغات » والثانية تأكيد للأولى وهى كلمة تقال لردع الصبى” عند تناوله ما يستقدر 
قيل إنها عربية » وقيل أعجمية » وزعم الداودى أنها معربة . وقد أوردها البخارى باب : 
من تكلم بالفارسية ( قوله ارم بها) فى رواية لأحمد و ألقها يا بنى » وكأنه كلمه أولا بهذا 
فلما تمادى قال له كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك » ويحتمل العكس ( قوله لاحل" .لنا 
الصدقة ) وى رواية « لانحل” لآل محمد الصدقة ؛ » وكذا عند أحمد والطحاوى من حديث 
الحسن بن على" نفسه . قال الحافظ : وإسناده قوئى . وللطبرانى والطحاوى من حديث 
أى ليلى الأنصارى نحوه . والحديث يدل" على تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وآ له وسلم 
وعلى آله . واختلف ما المراد بالآ ل هنا » فال الشافعى وحماعة من العلماء : إنهم بنو هاشم 
وينوالمطلب . واستدل” ' الشافعى على ذلك بأن النىئ صلى الله عليه وآله وسلم أشرك 
بى المطلبمع بنى هاشم فى منهم ذوى القرنى ولم يعط أحدا من قبائل قريش غير هم » وتلك 
العطية عوض عوضوه بدلا عناحرموه من الصدقة "كا أخرج البخارى م نحديث جبير بن 
ل م ا ا 
الله عطيت بى المطلب من حمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة » فقال رسول 
الله صلى الله عليه 'وآله وسلم : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد » وأجيب عن ذلك 
يأنه إتما أعطاهم ذلك للوالاتهم لاعوضا عن الصدقة. وقال أبوحنيفة ومالك والحادوية : 
بنو هام فقط . وعن أحمد فى بنى المطلب روابتان . وعن المالكية فيا بين هاشم وغالب بن 
[فهر قولان : فعن أصبغ منهم ه, بتو قصى » وعن غيرة بنو غالب بن فهر كذا فى الفتح « 
'والمراد ببنى هام آل على" وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحرث » ولم يدخل؛ 
فى ذلك آل أنىهب لما قيلمن أنه لم يسم أحدمنهم فىحياته صلى اللعليه وآ له وسلم ٠)‏ ويرد © 
ما فى جامع الأصول أنه أسلم عتبة ومعتب ابنا أنى لهب عام الفتح وسرً صلى الله عليه وآله 
+1 - نيل الأوطار - م 


شاؤؤوالات 


بإسلامهما ودعا لمما » وشبدا معه حنينا والطائف » وما عقب عند أهل النسب ه ' 
قال ابن قدامة : لانعلم خلافا فى أن بنى هام لانحل” لهم الصدقة المفروضة » وكذا قال 
أبو طالب من أهل البيت » حكى ذلك عنه فى البحر » وكذا حكى الإجماع ابن رسلان © 
وقد نقل الطير ى الحواز عن أنى حتديفة» وقيل عنه تجوز لمم إذا حرموا سهم دؤى القرى » 
حكاه الطحاوى وثقله بعض المالكية عن. الأنهرى منهم . قال ف الفتح : وهو وجه لبعض 
الشافعية . وحكى فيه أيضا عن ألى يوس ضأنما نحل" من بعضهم لبعض لامن غير هم » وحكاه 
فى البحر عن زيد بن على" والمرتضى وأنى العباس والإمامية . وحكاه فى الشفاء عن ابنى 
لحادى والقامم العيانى . .قال الحافظ : وعند المالكية فى ذلك أربعة أقوال مشبورة : 
اللحواز » المنع » وجواز التطوّع دون الفرض » عكسه . والأجاديث الدالة علىالتحريم على 


١‏ العموم ترد" على الجميع . وقد. قيل إنها متواترة تواترا معنويا » ويؤيد ذلك قوله تعالى - قل 


لاأسألكم عليه أجرا إلا الموداة فى القربى - وقوله - - قل-ما أمنألكم عليه من أجر- ول وأحلها 
لاله أوشك أن يطعنوا فيه ٠»‏ ولقوله تعالى - خخل من أموالهم صدقة تطهر هم وتزكييم بها - 
وثبت عنه ل ال علي آل وم أن الصدقة أإساخ لاس ,اداه مس وأ 
ما استدل” به القائلون بحلها للهاشمى من الحاتمى “من حديث العباس الذى أخرجه الحاكم | 


ف التوع السابع والثلاثين من علوم الحديث ا بى هاشم 2 أن العياس بن 
عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس » هل تحل” لنا 
. صدقات بعضنا لبعض ؟ قال نعم » فهذا الحديث.قد اتهم به بعض رواته.» وقد أطال 
. صاحب.الميزان الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة . وأما 


قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديث ما لفظه .: وأحسب له متابعا 


لشهرة القول به . قال : والقول به قول جماعة وافرة من أثمة العترة وأولادهم وأتباعهم » بل 


اداعى بعضهم أنه إجماعهم » ولعل” توارث هذا بينهم يقوى الخديث انتهى . فكلام ليس 
على قانون الاستدلال » لأن مجرد الجسبان أن له متابعا وذهاب. جماعة من أهل البيت إليه 
لاتدل” على صعته . وأما دعورى أنبم أحمعوا عليه فباطل باطل » ومطوّلات موئلفاتهم 
ومختصراتها شاهدة لذلك . وأما قول الأمير فى المنحة : [نها سكنت نفسه إلى. هذا الحديث 
بعد وجدان سنده » وما عضده مز من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع 0 
وكيف يصمح إجماع لآهل الينت والقامم والحادى والناصر والموئيد بالله وجماعة من أ كابر هم 
بل جمهورم بخارجون عنه . وأما مجرّد وجدان السند للحديث بدو ن كشف,عنه فليس مما 
يوجب سكون النفس . ١‏ 

وااصل أنتجرع لزكاة على نى هاشم معلوم. من غير فرق بي أذ كوف الركى هايا 


بام 


أو غيره » فلا يتفق من المعاذير عن هذا انحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لاما لفقه " 
الواقعون أ هذه الورطة من الأعذار الواهية الى لاتخلس ولاهالم يصح من الأحاديث ' 
المروية فى التخصيص ٠»‏ .ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم فى بلاد اهن خصوصا أرباب ' 
الرياسة » قام بعض العلماء منهم ف الذاب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاما لايرضاه الله 
ولانقاد العلماء » فألف فى ذلك رسالة هى فى الحقيقة كالسراب الذى يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءلم يحده شيئًا وصار يتسلى بها فى أرباب النباهة منهم . وقد يتعلل بعضهم با قاله 
البعض منبخ إن أرض الهن خراجية » وهولايشع رأن هذه المقالة مع كونها هن أبطل الباطلات 
ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصوهم فالله المستعان ما أسرع الناس إلى متابعة الموى 
وإن خخالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة . 

واعلم أن ظاهر قوله « لاحل لنا الصدقة ه عدم حل صدقة الفرض والتطوع ؛ وقد نقل 
جماعة مهم اللخطانى الإجماع على تخريعهما عليه صل الله عليه وآ له وسام . وتعقب بأنه قد 
حكى غير واحد عن الشافعئ فى التطوّع قولا . وكذا فى رواية عن أحمد . وقال ابن قدامة : 
ليس ها نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . وأما آل الننبى صلى الله عليه وله وسلم فقال 
أكثر الحنة يقوهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية إنها تجوز لهم صدقة 
التطوّع دون الفرض »: قالوا : لأن حرم عليهم إتما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكاة 
لاصدقة التطوع . وقال فى البحر : إنه خصص صدقة التطوع. القياس على الهبة والفدية 
والوقف .. وقال أبو يوسف وأبو العباس : إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل 
م يفصل . :3 1 

؟ - (وعتن' أى رفع مالل رسول الله صل الله عتليله وآله وَسلم بعنث 
رجلا من" بنى روم على الصّداقةر فقال” لأى رفع : امْحبَى كلها تنُصيب 
مها » قال لا حّى آرق سول الم صَلَى الله" عتليلم وآله سم فاساله” » 
واتطكق” قأته”: فقال” : د إن" الصتّداقة” لا محل” لا » ون موا لى القئام مين" 
أنفسهم' » روا اللتممسة إلا" ابئن” ماجه * وصشّّحه” الرمذرى) . 

الحديث أنخحرجه أيضا. ابن خزيمة وابن حبان وصححاه . وف الباب عن ابن عباس عند 
الطبراى ( قوله من أنفسهم ) بهم الفاء » ولفظ الترمذى « مولى القوم منهم ؛ أى حكله 
كحكهم . الحديث يدل على تحريم الصدقة على الى“ صلل الله عليه وآ له وسلم وتحريمها 
على آله وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل” على تحريعها على موالى آل ببى هاثم » 
ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف مافيه . قال الشافعى : حرم على مواليه من 
الصدقة ما حرم على نفسه » وبه قال أبوحنيفة وهو مروئ أيضا عن الناصر والشافقى 


كولت 


وأصحابه » وإليه ذهب المايد بالله وأبو طالب » وهو مروىعن الناصر وابن الماجشوت + 7 


رقال مالك ويحبى وهو مروئ أيضا عن الناصر والشافعى فى قول له إنها محل لهم . قال ! 


ل البحر : لأن علة التحريم مفقودة وهى الشرف . قلنا جزم اللحبر يدفع ذلك التبى ٠‏ أ 


ونصب هذه العلة فى مقابل هذا الدليل الصحبح من الغرائب التى يعتبر بها المتيقظ + 
+ ب ووعن نام عتطيئةة قات د بحت إلى" سول الله صلى الله" عليه وآلهٍ 
وسللّم يشا من" الصّداقة. ٠»‏ فبعتئت إلى عائشة مها بشىامر 201101011 


الله صل الله توراه ولتم قال : هل" عند كلم' ين" ىام ؟ فقالتتا لا 
إلا أن تتسيئبلةة بعدستا إلينامين الشناة الى شم" يا إلتها فقال” : إآنها قد" 


سل سيل عل ©« عل وص سا كوا ساإسا»ه 


يان عالرا سات ملم 


7# نمه (وعن" وبري" بت الحارث ه أن وول للم صّلّى الله نه عله عليه وآلهء 


و عليها فَقال” : هل" من' طعام ؟ فقالت لا واللر اطخ اه 


ا من" شاة أعلطيّها مؤلاى من” الضدقّة ». ققال” : قداميها ققد 
0 1 
والمهملة والموحدة مصغرا : اسم أم عطرة الى لم م خم 
ل م عمارة ( قوله بلغت محلها ) أى أنبا لما تصرافت فيها بالهدية لصحة ملكها لما انتقلت عن 


الصدقة فحلت محل" الهدية وكانت نحل" لرصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مملاف 


الصدقة "كا تقدم كذا قال ابن بطال . قال فى الفتح : وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول : 
أى بلغت مستقرها » والأول أولى انتهى ...والحديث يدل” على أن موالى أزواج ببى هاشم 
ليس حكلهم كحكم موالى ببى هاشم فتحل' لهم الصدقة . وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء 
على عدم دخول الزوجات فى ذلك وفيه نظر ء لآن إبن قدامة ذكر أن انلخلاال أخرج من 
طر د بق ابن أنى مليكة عن عائشة أنها قالت « إنا آل محمد لاتحل” لنا الصدقة ؛ قال : وهذا 
بدل' على تحريمها . قال الحافظ : وإسناده إلى عائشة حسن . وأخر جه ابن ألى شيبة آيضا 
وهذا لايقدح فيا نقله ابن يطال » وذكر ابن المنير أنهبا لاتحرم الصدقة على الأزواج قولا 
'واحدا . ولا يقال إن قول البعض يدخ ولحن” ف الال يستلزم نحريم الصدقة عليين فإن 
ذلك غير لازم . وف الحديثين أيضا دليل على أنه يجوز من تحرم عليه الصدقة الكل لها 
بعد' مصيرها | إلى المضرف وانتقاها عنه بهبة أو هدية أو نتحوها . وثى الباب عن عائشة عند 
البخارى وغيره د أن النى ظ لى الله عليه وآ له وسلم أتى بلحم » فقالت له : هذا ما تصداق 
به على بريرة ». فقال : هو لهااصدقة ولنا هدية ». 


-ب97ة1 - 


باب تهى المتصدق أن د يشترى ماتضدق به 


© ال سام 


لعن عن : اتابن قال « حملت على فرّس فى سيل الله فأضاعه 
الَدى كان" عتد” فأرد'ت أن" أشاريه و أن يه برخص » فسأت 


0 ساسا« صا 


الى ااعليه وآليم وسلم” » قال : لات تسم » ولاتعنداف ميلك 
ون" أعتطاكه” بدرهم » فان العائد فى صداقته كالعائد فى قيكه » متفق "عليه 


؟ - (وعن ابن 'عمر و أن” عر سل على قرس فى سيل الله » وفى لفل 
١‏ تتصداقة بفرس فى سبي القواء “م رآها باع » فاراد أن" يتمستريها » ع فسأل” 


2 07 عاه «. 


الخواصاي اق متب يوا زر رمم فقال” : لاتعد فى صداقتك يا عمر » روا 
ابجماعة” . رادت البسّخارى : فَيَذَلك كان ابأن” 72 ترك" أن" يبع شيا 
تصداق” به إل جعله” صدقة) . 1 


( قوله عن عمر ) هذا يقتضى أن الحديث من” مسئد عمر : والرواية الأخرى تقتضى آنه 
من مسئد ابن عمر . ورجح الدارقطنى الثانى ( قوله حملت على فرس ) المراد أنه ملكه إياه 
ولذلك ساغ له بيعه . ومنهم من قال كان عمر قد حبسه » وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل 
فيه هزال ععجز بسببه هن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به 
ويرجح الأوّل قوله و لاتعد فى صدقتك » ولو كان حبسا لعلله به ( قوله فأضاعه ) أى 


: لم يحسن القيام عليه وقصر ف موئنته وخدمته . وقيل يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته » 


. وقيل معناه : استعمله فى غير ما جعل له » والأوّل أظهر ( قوله وإن أعطاكه بدرهم ) 
. هو مبالغة فى تنقيصه وهواخامل له على شرائه ( قوله لاتعد) ]تماسمى شراؤه. .بخص عودا 
: فى الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة » قاذا اشتراها برخص فكأنه اختار 


عرض الدنيا على الآخرة فيصير راجعا فى ذلك المقدار الذى سومح فيه ( قوله كالعائد 


: فى قيئه ) استدل” به على تحريم ذلك لأن البىء حرام . قال القرطى : وهذا هر الظاهر .من 


سياق الحديث . ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون النىء مما يستقذر وهو قول 


: الأكثر . ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات ( قوله لايترك أن يبناع الخ ) 


أى كان إذا اتفق له أن يشترى شيئا مما تصداق به لايتركه فى ملكه حتى يتصداق به.؛ فكأنه 
فهم أن البى عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لالمن بردها صدقة : والحديث 


يدل" على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برص نوع من الرجوع فيكون مكروها 
وقد قبل إنه يعارض هذا الحديث المتقدم من ألى سعيد فى حل" الصدقة لرجل اشتراها ماله 


تر 1 د 


وجمع بيلهما حمل هذا على كراهة التئز لتنزيه » وهذا قال المصنف رحه الله تعالى : وحمل قوم ]أ 
هذا على التنزيه و احتجوا بعموم قوله و أو رجل اشتراها بماله » فى خبر أنى سعيد » ويدل 
علية ابتياع ابن مر وهو راوى الخبر » ولو فهم فئه التحريم للا فعله وتقرب بصدقة تسئند 
ليه انتهى . والظاهر أنه لامعار ضه بين هذا وبين بحديث أنى سعيد المتقدم > لآن هذا 
فى صدقة التطوّع. وذاك فى صدقة النريضة » كوت الشراء جائزا فى صدقة الفريضة لأنه 
لايتصوز الرجوع فيها حتى يكون الشرا اء مشيها له بغلاف صدقة التطوح فانه بتعمور الرجوع 
قبها فكره ما يشبيه وهو الشراء » نعم يعارض حديث الباب فى الظاهر ما أخرجه مسلم | 


'وأبو داود والترمذئ والنسائى وابن ماجه و أن امرأة أنت رسول الله صلى الله عليه وآله 


رم فالتا : كنت تصداقت على أنى بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة » قال : 


وجب أجرك ورجعت إليك ف الميرا 20007 بجراز تملك الغىء المتصداق به بالمبياث » ' 


لأن ذلك ليس مشهما بالرجو لعو ل 


١‏ - (وعى' تينب امثرأةر عبد اللو بن غود قات 5 افد عت 
الله عليه وآله وسلم” « تصدا قن “ناتف النيناء َو من' حليكق 0 


وواوك عشت إلى عبد ال فقت : إدّك رجئل” ختفيفٌ ذات اليتدر “ وإن” رتسوك الل 


1 مل حلي واد “قله نهنا بالصّدقة فاته فاسألله” » فان* كان" ذلك” 


يجرى” على وإلة صَرفكلتها إلى 1 ؛ قات فقال” عند الله : بل اثلنيه 
أئت » قات : فانْظَلَقنْت فاذا امرأة” منت الاتما ريات رسولة الله صَلَى 
عله عليه وآله روسكم ا الت : وكات سول الله صلَى الله عليه 
1 0 نقيت عتليه المَهَابَة » قالَتْ نا بلالة متثئنا 
له : نت رَسول “له مك لذ عليه وله وَسَلّما قأخديره “أن ارال الات 


يسألانك : أ ممجرى الصّداقة” عنما على أزواجهما » وعلى أينتام فى حجور عا , 


ولا تثب من نحن" + قالخ : تدتعل بلال” فسأله” » قال له : سين" ها ؟ 


فقال” : امثرأة”.من الأننْصارٍ وريب » فقَال” رانب قن املرأقة عبد اللو » 


فقال” :لما أجتران : أجل القترابة. وأجْرٌ الصّداقةٍ » مع عليه . 5 
البخارى [١‏ عنرى” عبى أن' "فق" على زوجى » وعلى أيْتام _لى فى حجرى ؟ 6)١‏ 
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( قوله إنلك رجل شفيف ذات اليد) هذا كتاية عن الفقر : وفى لفظ للبخارى و إن ' 
زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام فى حجرها » فقالت لعبد الله : سل زسول الله صلى 
الله عليه وآله وس أيحزئ عنى أن أنفق عليك: وعلى أيتام ى حجرى من الصدقة ؟ » | 
الحديث ( قوله فاذا امرأة من الأنصار) زاد النسا والطبالسى « يقال لها زينب ؛ وى رواية ! 
للنماني « انطلقت امرأة عبد الله » يعنى ابن مسعود وامرأة ألى مسعود ؛ يعنى عقبة بن | 
عمرو الأنصازى » استدل” بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع ركاتها: إل زوجي + 
وبه قال الثورى والشافعى وصاحبا ألى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك . وعن أحمد وإلنه 
ذهب اماد والناصر والموكيد بالله > وهذا إما يتم" دليلا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة 
واجبة » وبذلك جزم المازرى . ويوئيد ذلك قوها « أيجزئ عبى: » وتعقبه عياض بأن قوله 
١‏ ولو من حليكن ؛ وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوّع » وبه جزم النووى 
وتأولوا قولها « أيجرئ عنى » أى فى الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها | 
ل محصل لها المقصود ؛ وما أشار إليه من الصناعة احتي به الطحاوى لقول أنى حنيفة: إنها 
لاتجرئ زكاة المرأة فى زوجها . فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة 
صنعاء اليدين » فكانت تنفق عليه وعلى ولده » فهذا يدل على أنها صدقة تطوع ١٠‏ 
واحتجوا أيضا على أنها صدقة تطوّع بما فى البخارى من حديث ألى سعيد « أن النبى” صلى ' 
الله عليه وآ له و قال لها : زوجك وولدك أحق” من تصداقت عليهم » قالوا : لآن الولد 
لايعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر والمهدى ف البحر وغيرهما . وتعقب 
هذا بأن الذى يمتنع إعطاوئه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطى نفقته » والأم لايازمها نفقة 
ابنها مع وجود أبيه . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث : وهذا عند أكثر 
أهل العلم فى صدقة التطوّع انتبى . والظاهر أنه يجوز لازوجة صرف زكاتها إلى زوجها » 
أما أولا فلعدم المانع من ذلك » ومن قال إنه لامجوز فعليه الدليل . وأما ثانيا فلآن ترك 
استفصاله صل الله عليه وآله وسلم ها ينزل منزلة العموم » فلما لم يستفصلها عن الصدقة 
هل هى تطوّع أوواجب فكأنه قال : يحزى عنك فرضا كان أو تطوعا . وقد اختلثن 
فى الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته ؟ فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل ' 
لايعطى زوجته من الزكاة شيئا لآن نفقتها واجبة عليه » ويمكن أن يقال إن التعلبى بالوجوب 
على الروج لايوجبامتناع: الصرف إليها لآن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة فالضرف 
إليها لايسقط عنه شيئا . وأما الصدقة على الأصول والفصول وبقية القرابة فسيآق الكلام عليها 

؟ - ( وعن' سلمانة بن عامير الى صل الله علليل وآله وَسَلم 
قال « المّدكقة" على المسكين صداقة” » وهبى على ذى الرحم كنتان :صداقة* 
وصلة"» رواه” أخمد" وكبن“ماجه' واللوميذرئأ). . 


بلاس 


07 ساسة اس 


* - (وعتن" أى أيُوب قال : قال" رسُول” الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
و إن أفضّل الممدقة الصداقة على زئ الرلجمر الكاشحء» رواه أحمدا ء وله" 
مله" من 'حديث حكم بن حرام ١)‏ | 

4 - (وعن ابن عباس قال” و إذا كان ذووا قرابة لاتع و فلم" فأعتطهم' 
من" كاة. مالك" » وإن' كنت تع وم ' فلا تتعنطهم' ولا تجعلها لمن" تعمول » 
روام الأثثرم” فى ستنه ) . غْ 

حديث سلمان أخرجه أيضا النسائى وابن حبان والدازقطى والخاىم وحسنه :الترمذى م 
قال الحافظ : وق الباب عن ألى طلحة وأنى أمامة عند الطبرانى ( قوله الكاشح”) هوالمفسمر 
للعداوة . .وقد استدل” بالحديثين على جواز. ضرف الزكاة إلى الأقارب سواء كانوا ممن تلزم 
فم النفقة أم لالأن الصدقة المذكورة فيهمالم تقيد بصدقة التطوّع ؛ ولكنه قد تقدام عن ابن 
المنثر وصاحب البحر أنهما حكيا الإجماع على عدم جواز صرف الركاة إلى الأولاد وكذا 
سائر:الأأصول والفصول كنا فى البحر فانه “قال ( مسألة ) ولا مجرئ قأصوله وفصوله 
مطلعًا إجماعا . وقال صَاحت ضوء النهار: إن دعوى الإجماع وهم قال : وكيف ومحمد 
ابن الحسن ورواية عن العبامن أنها تجزئ ق الآباء والأمهات ثم قال : قلت والمسئلة ف البحر 
ل تنسب إلى قائل فضلا عن الإجماع » وهذا وهم مته زحمه الله تعالى . فان صاحب البحر 
صرح بنسبتها إلى الإحماع كا حكيناه سالفا فقد نسيت إلى قائل وه, أهل الإجماع إلا أنه يدل 
لما روى عن أ العباس ومحمد بن الحسن ما فى البخارى وأحمد عن معن بن يزيد قال : 
و أخرج ألى دنائير يتتصداق يبا عند رجل فى المسجد فجئت فأخذتما » فقال : والله ما إياك 
أردت نجئت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : لك ما نويت يا يزيد 
ولك ما أخذت يامعن؛ . وسيأق هذا الحديث ىكتاب الوكالة إن شاء الله تعالى » و لكنه 
يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطرّع بل هو الظاهر . وقد روى عن مالك أنه يجوز الصرف 
قبن البنين وفيا فوق الحد” والحدة » وأما غير الأصول والفصول من القرابة الذين تلزم 
تفقتهم فذهب الحادى والقاسم والناصر والموثيد بالله ومالك والشافعى إلى أنه لايحرى الصرف 
إليهم . وقال أبوحتيفة وأصحابه والإمام يحبى : يجوز ويرئ إذلم يفصل الدليل لعموم الآدلة 
المذكورة فى الباب . وقال الأوّلون : إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له . وأما الأثر المروى 

عن ابن عباس فكلام صمانى ولاحجة فيه لأن للاجتهاد فى ذلك مسربحا . ويرايد الحواز 
والإجزاء الحديث الذى تقدم عند البخازى بلفظ ٠:‏ زوجك وولدك أخق" من تصداقت. 
عليهم » وترك الاستفصال فمقام الاحّال ينزل منزلة العموم فى المقال كا سلفف ثم الأأصل 
| عدم المائع » فن زعم أن القرابة أو وجوب النققة مانعان فعليه'الدليل ولا دلبل + 


ا 


باب زكاة الفطر 


“جوع ان قال افرط رسُول” الله صّلَى الله عليه وآله سكم 
زكاة” الفطر من" رمضان” صاعا من" تمر أو صاعا من" ل ا 257 ل 
والذ كر والأنسئ ء والصغير والكبيرٍ من" المُسلمين » رواه” الجماعة *: و لأخمدة 

والبسخارئ وأىد اود «ووكان "ابن مر يمعلطبى ع الشّممْر إلا عاما واحد! أعلور لمر 
فاعطى لعي » وللبسْخارى « وكاتوا يعلطو ن قبل الفطر بيومر أو يُوْمَين ) ) » 

؟ - (وعن أنى سعيد قال وكا مرج ركه القطرٍ صاعا من' طعام ٠‏ 
أ صاعامين' شتير » أو صاعامين' تمر ل 
أخرجاه وف روابة كنم ” رج زكاة الفطْرٍ إذ' كان فينا رسول الله صل اللّعلي ع 
وآله روسكم صاعامن" طعام » أو ضاعا من" »لامعا من' شك » ل مناما 
من" بيب » أو صاعا من" فط نك 0 كلك حى تيم عَلْنا معاوية 
المدريتةة أفقال” : إف لأرى مدينر من" تممرَاء الشام يَعنْد ل" صاعا من* عر 
أل التّايو* بذلك ؛ قال أبُوسعيدر : قلا أزَال” العثر نكا كشت اع به* 1 
د الا لكين الببخارىة 4 د «قال أبُوسعيد فلا أزال' و الخ » 


وَابن” ماجه 0 لفظة ١م‏ دأواق شىء مثو . والنّساق عن" أى شعريدر قال” 
«فرّض "رسو ل "الل صَلك الل" عليه وآله وَسَكّم صّداقة الفطر صاعا من* طعا 
أ صتاعا مين" شعي » أوا ناعا مين” تمر ء أو صاعا من ا ا اه 
الأقط أ" مل" . ولد اركتطيى” عر ابئن_علييلنة” عن ابن عتجلان عن ' عيآضٍ 
انز عبد الله عن اك ما أخرجئنا على عتهئد رسول الله صَلَى الله 
د عليه وآله روسكم إلا صاعا من" دقيق » أو صاعا من تمر ؛ أو صاعا من* 
ملت » أ صاعا مين بيب أ صتاعا مين" شعير » أو صاعا من' أقط » فال 
ابلن” الى لسفيان” : يا أبا "محمد إن أحدا ابد كر فى هذا الد قبق” فقال” 
بل هر فيه او اقوفت ولعت ع أي على إجراء الدقيق ) . 


( قوله فرض) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض » وقد نقل ابن النذر وغيره 


«الإجماع. .على ذلك ٠‏ ولكن الحنفية يقو لون . بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم فق التفرقة 


بين الفرض والواجب » قالوا : إذ لادليل قاطع تثب تبه الفرضية . قال الحافظ : وفى نقل 
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الإجماع نظر» لآن إبراهيم بن علية وأيا بكر بن كيسان الأصم' قالا : إن وجوبها نسخ .! 
واستدل" لما بما روى النسائى وغيره عن قيس بن معد بن عبادة قال « أمرنا رسول الله ' 
صلى الله عليه وآلله وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت الركاة لم يأمرنا ولم ؛ 
ينهنا ونحن نفعله » قال : وتعقب بأن فى إسناده راويا مجهولا » وعلى تقدير الصحة فلا دليل 
فيه على النسخ لاحتّال الا قتفاء بالأم ر الأول » لأن نزول فرض لايوجب سقوط فرض آخم 

ونقل المالكية عن أشبب أنها سنة مؤكدة » وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من 
الشافعية . قالوا : ومعنى قوله فى الحديث ٠‏ فرض » أى قدار وهو أصلهاف إللغة كا قال 
ابن دقيق العيد » لكن نقل عزف الشرع إلى الؤجوب فالحمل عليه أولى . وقد ثبت أن 
قوله تعالى - قد أفلحمن تزكى ‏ نزلت فن زكاة الفطر كا روى ذلك ابن خزيعة ( قوله زكاة 
الفطر ) أضيفت الزكاة إلى الفطرلكونها يجب بالفطر من رمضان كذا قال فى الفتنح . وقال 
.ابن قتيلة : والمراذ ..نصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذ من الفطرة التى هى أضل الخلقة . 
قال الجافظ : والأول أظهر .. ويوئبده قوله فى بعض طرق الحديث « زكاة الفطر ىرمضان» 
وقد استدل بقوله « زكاة الفطر على أن وقت وجوبها غروب الشنمس ليلة الفطر لأنه وقت 
الفطر من رمضان . وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد » لأن الليل ليس محلا 
للصوم ء وإما يتبين الفطر الحقيق بالأكل بعد طلوع الفجر والأوّل قول الثورى وأحمد 
وإحعق والشافعى :فى الخديد وإحدى الروايتين: عن مالك . والثانى قول ألى حنيفة والليث 
والشافعى ف القديم . والرو اية الثانية عن مالك وبه قال الهادى والقاسم والناصر والمركيد بالله 
ويقَوّيه قوله فى حديث ابن تمر الآفى : أمر. بزكاة الفطر أن تؤدى قبل نخروج الناس إلى 
الصلاة ولكنها لم تقيد القبلية بكونها فى يوم الفطن ‏ قال ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله 
و زكاة الفطر » على الوقت ضعيف » لأن الإضافة إلى الفطر لاندل” علىوقت الوجوب بل 

تفتضى إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان . :وأما وقتالوجوب فيطل من أمر آتخر 
( قوله صاعا من. تمر أوصاعا من شعير ) قال فالفتح : انتصب صاعا على القييز أو أنه 
مفعول ثان ( قوله على العبد والحر ) ظاهره يدل على أن العبد يخرج عن نفسه ولم يقل به 
إلا داود فال : يجب عل السيد أن يمكن عبده من الاكتساب للا » ويدل” على ما ذهب إليه 
ابدمهور من كون الوجوب على السيد حديث 3 ليس على المرء فى عبده ولا فرسه صدقة 
إلا صدقة الفطر » ولفظ مسلم ٠‏ ليس فالعبد صدقة إلا صدقة الفطر » (قوله الذكرو الأنى) 
ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا » وبه قال الثورى وأبوحنيفة وابن المنذر 
وقال مالك والشافعى واللبث وأحمد. وإسمق : مب على زوجها تبعا للتفقة .قال الحافظ : 

وفيه نظر لآنيم .قالوا!: .إن أعسر وكانت الزؤجة ..أمة وجنت فظرتها على السنيد يخلاف النفقة 
فافترقا . واتفقوا على أن المسل لايخرج عن زوجتة الكافزة :مع أن نققتها.تلزم. » وإنما احتيج 


؟[ ةلاسم 


الشافعى بما رواه من طريق محمد بن على" الباقرمرسلا و أذوا صدقة الفطر من تمونون» 
و أخخرجه البييق من هذا الونجه فزاد ق إستاده ذكر على وهو منقطع . وأخرجه من حديث 
أبن عمر وإسناده ضعيف » و أخرجه أيضا عنه الدارقطنى ( قوله والصغير والكبير) وجوب 
غطرة الصغير فى ماله والخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال » وإلا وجبت على من 
تلزمه نفقته وإلى هذا ذهب اللحمهور . وقال محمد بن الحسن : هى على الأب مطلقا » فان 
ل يكن له أب فلا شىء عليه . وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى : لاتجب إلا على من 
ضام . واستدل” لما بحديث اين عباس الآئى بلفظ « صعقة الفطر طهرة للصائم» قال 
فىالفتح': وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لايذنب 
كتحقق الصلاح أو'من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة » قال فيه : ونقل ابن المنذر 
الإجماع على أنها لانجب على الحنين » وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه ( قوله من المسلمين ) 
فيه دليل على اشتراط الإسلام فىوجوب الفطرة فلا نجب على الكافز . قال الحافظ : وهؤ 
أمر متفق عليه وهل يخرجها عن غيره كستولدته المسلمة » نقل ابن المنذر فيه الإجماع على, 
عدم الوجوب » لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد » وهل يخرجها السام عن عبده 
الكافر ؟ قال الجمهور : لاء خلافا لعطاء والنخعى والثورى والحتفية وإحمق . واستدلوا بقوله 
صل الله عليه وآله وسلم و ليس على المسام فى عبدة صدقة إلا صدقة الفطر» وأجاب ابلتمهور 
بأنه يبنى عموم قوله وق عبده ؛ على خصوص قوله ٠‏ من المسلمين ؛ فى حديث الباب » 
ولا يق أن قوله « من المسلمين » أعم من قوله ( فى عبده ! من وجه » وأخص من وجه » 
فتخصيص أحدهما بالآخر. تحكم » ولكنه يرعيد اعتبار الإسلام ما عند مسلم بلفظ « على كل 
: نفس من المسلمين حر أو عبد » . واحتجج بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بأن ابن 
عمر راوئ الحديث كان مرج عن عبده الكافر وهو أعرف براد الحديث . ونعقبه يأنه 
لو صم حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه . وظاهر الأحاديث عدم الفرق 
و أهل البادية وغيرهم » وإليه ذهب الحمهور . وقال الزهرى وربيعة والليث : إن زكاة 
' الفطر تختص" بالمحاضرة ولا تجب على أهل البادية ( قوله أعوز القر ) بالمهملة والزاى : أى 
احتاج » يقال أعوزق الشىء : إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه . وفيه دليل على أن المّر 
أفضل ما يخرج ق صدقة الفطر ( قوله بيوم أو يومين ) فيه دليل على جواز نعجيل الفطرة 
قبل يوم الفطر. وقد جوزه الشافعى من أوّل رمضان » وجوزه الحادى والقاسم وأبو حنيفة 
وأبوالعياس وأبوطالب ولوإلى عامين عن البدن الموجود . وقال الكرخى وأحمدببن حنبل: : 
لاتقدم على وقت وجوببها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين . وقال مالك والناصر والحسن بن 
زياد : لايحوز التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم فى البحر أن ردها إلى 
: الزكاة أقرب. وحكى الإمام يحبى إجماع السلف عن جواز التعجيل ( قوله صاعا من طعام الخ) 


ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده + وقد حكى اللحطالى أن المراد بالطعام 
هنا الحنطة » وأنه اسم خاص” له » قال هو وغيره : قد كانت لفغلة الطعام تستعمل 
فى الخنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح » وإذا 
عقب العرف: نزل اللفظ عليه » لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق 
أغلب . قال. فى النتح : وقد رد ذلك ابن المنثر وقال : ظن” بعض أصصحابنا أن قوله 
فى حديث أنى سعيد « صاعا من طعام » حجة لمن قال : صاع من حنطة » وهذا غلط منه » 
وذلك أن أبا سعيد أحمل الطعام ثم فسره » ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخارى 


:وغيره أن أبا سعيد تالو كا شرج فى مهد الى صل ان علةا ونه وس برع لتر اها 


من طعام » قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزييب والأقط والهّر » وهى ظاهرة فها 
قال . وأخرج الطحاوى تحوه من طريق أخرئ . وأخرج ابن خزيمة والخاكي فى صميحيهما 
أن أبا سعيد قال لما ذكروا عنده صدقة رمضان « لاأخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد 
رسول الله صلى الله عدوا لاوبل اع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو.صاع أقط » 
فقال له رجل من القوم : أومد”ين من قمح ؟ فقال .لا تلك قيمة معاوية لاأقبلها ولا أعمل 
بها » قال ابن خترعة : ذكر الحنطة فىخجبر أل سعيد هذا غير محفوظ ولا أدرى ممن الوه . 

ويدل" على أنه : خطأ قوله « فقال رجل الخ إذ لوكان أبو سعيد أخصبر أنهم كانوا يخرجون 
منها صاعا لما قال'الرجل ١‏ أو مد ين من قمح » وقد أشار أيضا أبوداود إلى أن ذكر الخنطة 
فيه غير محفوظ ( قوله حتى .قدم معاوية ) زاد ١‏ حاجا أومعتمرا وكلم الناس على المنير » 


' وزاد ابن خزيعة و وهو يومئذ خليفة؛ ( قوله من “مراء الشام ) بفتح السين المهملة وإسكان 


الي » وبالمد” هى القمح الشاى . قال النووئ: تمسك بقول معاوية من قال بالمد ين من 
لم وف له ل صاى قد خا فيه أوسيد وده من ع ول صم 
أعلم حال النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد صرح بأنه رأى رآه لاأنه سمعه من الننى 
عل افا زلا وسار .قا ابن المنذر : لانعلم قى القمح خبرا ثابتا عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم يعتمد عليه.» ولم يكن الِر بالمدينة ف ذلك الوقت إلا الشىء اليسير منه » فلما 
كثر فى زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقر م مقام صاع من الشعير وهم .الأئمة ؛ 
فغير جائز أن يعدل عن قولحم إلا إلى قول عثلهم » ثم أسند عن عهان وعلى” وأنى هريرة 
وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت ألى بكر يأسانيد . قال الحافظ :. صصبحة 
أنهم رأوا أن ف زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى . وهذا مصير منه إلى اختيار 
ما ذهب إليه الحنفية » لكن حديث أنى سعيد دال" على أنه لم يوافق على ذلك » وكذلك 
ابن عمر فلا إجماع ف الله كرا بار لق أر) يت قاية جر عرف البخير وتيف 


من طرق الحديث ( قوله أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة:وكسر القاف وهو لين يابس غير 


عامهطظ!ا ب 


منزوع الزبد : وقال الأزهزى : يتخذ من اللبن افيض يطبخ ثم يرك حتّى ينصل : وقد ' 
اختلف فق إجزائه على قولين : أحدها أنه لايجرئ لأنه غير مقتات » وبه قال أبوحنيفة إلا | 
أنه أجاز إخراجه بدلا عن القيمة على قاعدته . والقول الثانى أنه يحزئ » وبه قال مالك 
وأحد وهو الراجح لهذا الحديث الصحيح من غير معارض . وروى عن أحد أنه يجزئ مع 
عدم وجدان غيره + وزعم الماأوردى أنه يحزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا 
يجزئ علهم بلا لاف - وتعقبه النووى فقال : قطع اللجمهور يأن الخلاف فى الجميع . 
( قوله إلا صاعا من دقيق ) ذكر الدقيق ثابت فى سنن ألى داود من حديث أنى سعيد أيضاء ' 
ولكنه قال أبوداود : إن ذكر الدقيق وهم من ابن عبينة » وقد روى ذلك أبن خزية من . 
حديث ابن عباس قال ٠.‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن تؤدى زكاة رمضان 
صاعا من طعام عن الصخير والكبير والحر والمملوك » من أدى سلتا قبل منه ؛ وأحسيه 
قال : من أدى دقيقا قبل منه » ومن أدى سويقا قبل منه » ورواه الدارقطق ولكن قال ١‏ 
ابن أنى حاتم : سألت أىعن هذا الحديث فقال ؛ مذكر لآن ابن سير ين لم يسمع من ابنعباس ٠‏ 
وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كا يجوز إخراج السويق » وبه قال أحمد وأبوقامم | 
الأثماطى » لأنه مما يكال وينتفع به الفقير » وقد كنى فيه الفقير مركنة الطحن . وقال الشافعى 
ومالك : إنه لاجر ئ إخراجه لحديث ابن عمر المتقدم » ولآن منافعه قد نقصت » والنص” 
ورد ف الحب وههؤ يصلح لما .لايصلح له الدقيق والسويق ( قوله من سلت ) يضم السين 
المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية : نوع من الشعير وهو كالحنطة فى ملاسته وكالشعير 
فى برودته وطبعه . والروايات المذكورة فى الباب تدل” على أن الواجب من هذه الأجناس 
المنصوصة ف الفطرة صاع ولاخلاف ف ذلك إلا فى البر والزييب . وقد ذهب أبوسعيد 
وأبوالعالية وأبو الشعثاء والحسن البصرى وجابر بن زيد والشافعى ومالك وأحمد وإسمق 
والهادى والقامم والناصر والمؤيد بالله إلى أن البر والزيي بكذلك يحب من كل واحد منهما 
صاع . وقال من تقدم ذكره من الصحابة فى كلام ابن المنذر وزاد فى البحر أبا بكر » 
وإليه ذهب أبوحنيفة وأصحابه وزيد بن على” والإمام يحبى أن الواجب نصف صاع منهما > 
والقول الأول أرجح ؛ لأن البى صلى الله عليه وآ له وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من 
طعام ٠‏ والبر مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن معهودا عندهم غالبه فيه كا تقدم + 
ونفسيره بغير البر إنما هولما تقدم من أنه لم يكن معهودا عنده, فلا يجرئ دون الصاع منه + 
ويمكن أن يقال إن البر على تسليم دخوله نحت لفظ الطعام مخصص بما أحرجه الحاكم من 
حديث ابن عباس مرفؤعا بلفظه صدقة الفطر مدان من قمح » وأخرج موه الترمذى 
من جديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيضا . وأخرج نحوه الدارقطنى من 
حديث عصمة: بن مالك وى إسناده..الفضل بن الختار وهو ضعيف . وأخرج أبو داود 


والنسا عن الحسس مرسلا بلفظ « فرض رشول الله صل الله عليه وآ له وسلم هذه الصدقة 
صاعا من ثمر أو من شعير أو نصف صاع من قح » وأخرح أبؤ داود من حديث عبد الله 
بن ثعلية أو ثعلبة بن عبد الله بن أى صعير بلفظ « قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« صدقة لنطر صاع من ير أو قمح عن كل اثنين و وأخرج سفيان الثورى ف جامعه عن 
على" عليه السلام موقوفا بلفظ « نصف ضاع بر وهذه تتبض عجموعها للتخضيص ؟ 
وحديث أنى سعيد الذى فيه التصربح بالحنطة قد تقدم ما فيه على أنه لم يذدكر اطلاع النى. 
صلى الله عليه وآآله وسلم على ذلك . 0 

م - (وعن. ابن “عمر و أن رسلولة الققر صق اللة” عليه وآله وسلنّم أمر 
برّكاة الفطر أن" تودتى قبل ختروج الدّاسر إلى الصّلامر يواه المتماعة” إلا" 
ابو ماجه )1 ا 0 

( قوله قبل خروج الناس إلى الضلاة ) قال نابن التين : أى قبل روج الناس إلى صلاة 
العيد يعد صلاة الفجز . قال ابن عييئة فى تفسيره عن حمرو بن دينار عن عكرمة قال : ' 
يقد”م الرنجل زكاته يوم الفطر .بين يدى صلاته » فان الله تعالى يقول - قد أفلح من ترك 
وذكر امم زبه قصل د ولابن .خزيعة من طريق كثير بن عبد لله عن أبيه عن جدا» أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سثل عن هذه الآية فقال : ونزلت. فزكاة الفطر » 
وحمل الشافعى التقييد بقبل صنلاة العيد على الاستحباب لصدق. اليوم: على جميع النهار . 
وقذ رواه أبومعشر عن نافع عن ابن حمر بلفظ وأكان يأمرنا أن بمخرجها قبل أن نصلى فاذا 
انصرف قسمه بيهم وقال : أغنوهم عن الطلب ؛ أخرجه سعيد بن منصور * ولكن أبومعشر 
ضعيف . ووهم أبن العرى ف عزوه هذه الزيادة لمسلم: وقد استدل” بالحديث على كراهة 
تأخير ها عن الصلاة وحمله ابن حزم على التحريم ٠‏ 

ودف الاق عجان قل واقرض "رول" اق عالت ناعللا ذا كر 
وَسَلّم زكاة” الفطر طهرة” ضرمم من" ْو وَالرّقثٍ 2 و للمساكينٍ 0 
"فى" أداها قبل الصّلاة فهيى ركاة" مقبثولة”. 2 ومن" أداها بَنْد الملا فَهى 
متداقة” من" الصّدقات » رواه” أبنو دأو" وآبئن” ماجة' ) .. . ١‏ 

الحديث أخرسبه أيضا الدارقطنى والخام وصححه ( قوله طهرة ) أى تطهيرا لنفس من 
صنام رمضان من اللغو وهو ما لابنعقد عليه القلب من القول والرفث . قال ابن الأثير : 
الرفث هنا :هو الفحش من الكلام ( قوله وطعمة ) بهم الطاء وهو الطعام الذى يكل ٠‏ 
وهيه دليل على أن الفطرة تصرف ف المساكين دون غير هم من مصارف الركاة كما ذهب إليه 


]سم 


الحادى والقاسم وأبو طالب +.وقال المنصور بالله : هن كالركاة فتصرف فى مصارفها » 
وقراه المهدى ( قوله فن أدّاها قبل الصلاة ) أى قبل صلاة العيد ( قوله فهى زكاة مقبولة ) 
ا ا ا يعنى البى بتصد'ق بها فى سائر 
الأوقات » وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة مشيئة الله تعالى . والظاهر أن من أخرج الفطرة 
بعد صلاة العيد كان كن لى يخرجها باعتبار اشتراكهما فى ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد 
ذهب اللحمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إتما هو مسبتحب فقط + وجزموا بأنبا 
تجرئ إلى آخر يوم الفطر » والحديث يردا علييم : وأما تأخورها عن يوم العيد فقال ابن 
رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة واجبة ؛ فوجب أن بكرن فى تأخيرها إنم: كما 
فى إخراج الصلاة عن وقتها . وحكى فى البحر عن. المنصور بالله أن وقتها إلى آخر اليوم 
الثالث من شهبر شؤال » 

(وَعن' إسحق بن سليئمانة الى قال وكذت انل ناشور 
أباعتبند الله كتم' قتدارٌ ضاع_ الت ى ضَلَى الله" عليه وآله وسلّم-؟ قال : جماسة” 
أرطال وشح بالمر؟ ف أنا حزان ”تالس يا عند اد خالفلت شيلع القم » قال 
من عل الك رست را ل" تمانينة” أرطال » فعضب قا حي 
قال” المتلسائنا : :يا فُلان” 0 جد لهت ايا فلان” هات صاع عمّك” » يا فُلان” 


2 وإ ل سايم 


سم مس2 


نتسعننا اصع » فقال” : ها تمفمظطون” 
فى هنما ؟ فتقال” 2-7 : حداتبى ألى عن' أبيهٍ أنه كان يؤدى ذا الصاعر إلى 

الى صلى الله علي وآلم وسَكّم” ؛ وقال” هذا : حَداتبى أى عن' أخيه أنه 
كان وى ممع إل الى صَلَى الله عللنيئ وآ له وَستم” ؛ وقال” التخترك . 
حداتبى أى عن" ألم أ “لها أدتت هد امور إل التَّى صَلَى الله عليه وآالم 
وسسَلّم » ققال” مالك" : أنا حررتة هدم فوتجد ”ا سه أرطال وتنا , روا 
الدكار قطي ) > 

هذه القصة مسهووة أخرجها أيضا الببيق بإستاد جيد . وقد أخرج ابن خزيمة واخاكم 
من طريق عروة عن أسماء بنت أنى بكر و أ: نهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فى عهد رسول 
الله صا لى الله عليه وآ له وسلم بالمد” الحا ينات <١‏ أحل الدية » وليخارتي عن مالك هى يانه 
عن ابن عمر ٠‏ أنه كات بعطى زكاة رمضان عند النى” صلى الله عليه وآ له وسام بالمد” الأول » 
ولم يختلف أمل المديئة فى الصاع دعر ع لان العبصا» إل برج اود داعال لعل 


» الحجاز : خسة أرطال وثلث بالعراق . وقال العراقيون منهم أبوحنيفة : إنه ثمانية أرطال‎ ٠ 


لالارء أ سه 


وهواقول مردود ؛ وتدفعه هله القصة المسندة إلى صيعان الصحابة التى قررها النى صل | 
الله عليه وآ له وسلم . وقد رجع أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أنى حنيفة بعد هذه 
الواقعة إلى قي ل مالك وترك قول ألى حنيفة ( قوله أنا حزرته ) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها 
زاى مفتوحة ثم راء ساكنة : أى قدرته ( قوله آممع ) بمع صاع . قال ق البحر : والصاع , 
أربعة أمداد إجماعا ‏ 
( فائدة ) قد اختلف ف القدر الذى يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة ٠»‏ فقال الحادى والقاسم ' 

وأحد قولى المؤيد بالله أنه يعتبر أن يملك قوت عشرة أيام فاضلا حما استثى للفقير » وغير | 
الفطرة لما أخرجه أبوداود ف حديث ابن ألى صعير عن أبيه ى رواية بزيادة وغنى أوفقير » | 
بعد و حر أو عبد » . ويجاب عن هذا الاليل أنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعى فلا يفيد 
اعتبار ملك قوت عشر . وقال زيد بن على" وأبوحنيفة وأصعابه : إنه يعتبر أن يكون المخرج 
غنيا غنى شرعيا » واستدل لحم فى البحر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « ا الصدقة ' 
ها كانت عن ظهر غنى » وبالقياس على زكاة المال . ويجاب بأن الحديث لايفيد المطلوب 
لأنه بلفظ « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » كا أخرجه أبوداود » ومعارض أيضا بما 
أخرجه أبوداود والحاكم من حديث ألى هريرة مرفوعا « أفضل الصدقة جهد المقل" »!ا 
وما أخرجه الطبرانى من حديث أنى أمامة مرفوعا « أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من 
عقل” ه وفسره فى النبابة بقدر ما ممتمل حال قليل.المال . وما أخرجه النساٌ وابن خزعة ' 
وابن حبان قى_صحيحه واللفظ ا ا ا ب ا 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : «سبق درهم ماثة ألف درهم » فقال رجل : 
وكيف: ذاك يارسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أنخذ من عرضه مائة ألف درهم 
فتصداق بها » ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدههما فتصداق به » فهذا تصداق بنصف 
ماله ؛ الحديث . وأما الاستدلال بالقياس فغير يح » لأنه قياس مع الفارق » إذ وجوب 
الفطرة متعلق بالأبدان » والزكاة بالأموال . وقال مالك والشافعى وعطاء وأحمد بن حتبل 
وإسمق والمرئيد بالله فى أحد قوليه : إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يرم وليلة 
لما تقدم من أنها طهرة للصائم . ولا فرق بين الغنى والفقير فى ذلك . ويوئيد ذلك ما تقدم من 
تفسيره صل الله عليه وآ له وسلم من لايحل' له السوكالٍ يمن يملك ما يخد"يه يعشيه وهذا هو 
الحق ء لآن النتصوص أطلقت ولم خص" غنيا ولا فقيرا » ولا مجال للاجتهاد فى تعيين المقدار 
الذى يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له » لا.سما العلة التى شرعت ها الفطرة موجودة 
فى الغنى والفقير: » وهى التطهرة من اللغو والرفث » واعتباركونه واجذا لقوت يوم وليلة 
أمر لابد” منه » لآن المقصود من شرع الفطرة إغناء النقراء فى ذلك اليوم كا أخرجه الببيق . 


اول م 


والدارقطبى عن 'ابن عمر قال ١‏ فرض ض.رسول ل الله.صلل الله عليه وآ له وسام زكاة القطر وقال؛ * 


أغتوم فى هذا اليوم »؛ وى رواية للببيق «أعنوم عن علواف هذا اليوم » وأخرجه أيضا : 


أبن .سعد فى الطبققات من -حديث عائشة وأى سعيد ب فاو لم يحتبر ف حق الخرج ذلك لكان . 


ممن أمرنا بإغنائه فى ذلك اليوم لامن المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره © وبهذا يندفم 
ما اعتر ض .به صاحب البحرعن.أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك ٠‏ 
إلا دون قوت اليوم ولا قائل, به 


حكتاب الصيام 


قال التووى فى شرح مسلم واللافظ فى الفتح : الصيام فى اللغة : الإمساك + وق الشرع 1 : 
إمساك مخصوص ف زمن مخصوص بشرائط مخصوصة اتهى : وكان فرض صوم شهر ' 


رمتسان 2 السنة الثانية من اطجرة 


باب مايثبت به.الصوم والفطر من 4 الشهود 


١ا-‏ (عن ابلنل عر قال 7« تتراءدى النّاس” الهلال” فأحخبرات رسول” اللو صلى : 


نم أنى رأيصه” قصام وأمر النّاس” بصيامه رواه أبوداود” 
وال لوقل : تفرد به.مروان” بن اع انوع وهب وهو ثقة") ‏ 


ساسا 


؟ - (وعن "عكرمة عن ابن عناص قال «٠‏ جاء 0 
عله وآله وَسَلم "فقال” : إفى رينت الهلال” ؛ يعبى ومضان” » فقال : 


أن" لاله إلا" الل ؟ قال" تعتم' » قال : أتشبد” أن" حَمّد] رتسُول” الله ؟ قال نعم" 


0 وه لاه ع اسل 


قال” 3 يابلال” أذن فى الشاس ن قليصوموا عدا 0 رواهة اللخمسة إلا احمد م" 
ورواه” أبود اود ينض من" حدديث مار بن سلمةة علس ساك َس "عكرمةة” 


0-7 معتاء” وقال” 0 فستادى فى السّاس أن تقومؤاواك تصوموا؛» 


الحديث الأول أخرجه أيضا الدارى وابن حبان والحاكم وصمحاه والبييق وصححه ابن 
حرم » كلهم من طريق أنى. بكر بن نافع عن نافع عنه . والحديث الثانى أخحر جه أيضا ابن 
حبان والدارقطنى .والبييق والحاكم . قال الترمذى : .روى مرسلا . وقال النساٌ : إنه أولى 
' بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن .حجة . وى الباب عن ابن عباس وابن 


عمر أبيضا عند الدارقطنى والطيرانى .فى الأوسط من -طريق طاوس قال : شهدت المدينة وبها ؛ 
؟ ذبن عمر وابن عباس » فجاء رجل إلى واليها وشبهد عنده على رؤئية هلال شبر رمضان . 


4 - يل الأوطار - غ4 


816 


فسأل ابن عمر وابن عباس عن شبادته » فأمراه أن يحيزه وقالا : إن زسؤل الله صل الله عليه 
وآله وسلم أجاز شبادة واحد على روئية هلال رهضان » وكان لايجيز شبادة الإفطار إل" 
هشبادة رجلين ٠‏ قال الدارقطنى : تفرد به حفص بن عمر الأبلى وهو ضعيف : والخديثاله 
المذكؤرات :فى الباب بدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان » وإلى ذلك ذهبه 
ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعى فى أحد قوليه . قال التووى : وهو الأصح » وبه قال, 
الميكيد بالله . وقال مالك والليث والأوزاعى والقورى والشافعى فى أحد قوليه والحادوية.: إنه 
لابقيل الواحد بل يعتير اثنان . واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن إلخطاب الى ». 
وفيه و فان شبد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا » ويحديث أمير مكة الآلى » وفيه. 
فان لم تره.وشهد شاهدا عدل » وظاهرهما اعتبار شاهدين . وتأولوا الحديئين المتقدمين 


. باحتّال أن يكون قد شهد عند النى صلى الله عليه وآ له وسلم غيرهما :. وئجاب الأولون بأن. 


التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم . وحديثا الباب يدلان على قبوله 
بالمنطوق » ودلالة المنطوق أرجح . وأما التأويل بالاحمّال المذ كور فتعسف ونجويز لو صح. 
اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثّر الشريعة.. وحكى فى البحر عن الصادق وألى حنيفة 
وأحد-قو المئيد بالله أنه يقبل الواحد فى الغيم لاحّال خفاء الحلال عن غيره-لاالصحو فلا 
يقبل إلاحماعة لبعد خفائه + 0 
. واختلف أيضا فى شهادة خروج وهغهان » فحكى ق البحر عن العترة جيعا والفقهاء 
أنه لايكنى الواحد فى هلال شوّال > وحكى عن ألى ثور أنه يقبل : قال النووى فى شرح 
: لاتجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جيع العلماء إلا أبا ثور فجوزه. 
بعدل انتبى . واستدل” اللحمهور بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم » وهو مما لاتقوم به 
حجة لما تقدم من ضعف من تفرد به . وأما حديث عبد الرحمن بن زيد ين اتخطاب وحديثه 
أمير مكة الآتيان فهما واردان فى شبادة دخول رمضان : أما حديث أمير مكة فظاهر لقوله 
فيه « لسكنا بشبادتهما » : وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فى بعض ألفاظه 
و إلا أن يشبد شاهدا عدل » وهو مستئتى من قوله « فأكلوا علّة شعبان » فالكلام 
فى شبادة دخول رمضان : وأما اللفظ الذى سيذكره المصنف » أعتى قوله « فان شهد. 
مسلمان قصوموا وأفطروا ؛ فع كون مفهوم الشرط قد وقع اللحلاف فى العمل به هو أيضا 


معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وآ له وس لخبر الواحد فى أوّل الشهر ؛ وبالقياس. 
عليه ىآخره لعدم الفارق فلا يتبض مثل هذا المنهوم لإثبات هذا الحكر به »و إذا لم يرد مايدل 


على اعتبار الاثنين فى شبادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه يكى فيه واحد قياسة ' 


على الاكتناء به فى الصوم . وأيضا التعبد بقبول: خبر الواحد يدل على قبوله فى كل موضع . 


.- #١! 


إلا ما ورد الدليل بتخصيصه يعدم التعيد فيه بيخبر الواحدكالشهادة على الآموال ونحوها 5 
فالظاهر ما قاله آبوثور : ويمكن أن يقالإن مفهوم حديث عبد الزحمن بن زيد بن اتلطاب. 
قد عورض ف أوّل الشبر با تقد'م » وأما فى آخر الشبر فلا ينتبض ذلك القياس لمعار ضنته 
لاسها مع تأيده يحديث ابن عمر وابن عباس القدام + وهو وإن كان ضعيفا فذلك غير 
ماع من صلاحيته للتأبيد فيصلح ذلك المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد من 
التعبد بأخبار الالحاد والمقام بعد محل" نظر . ومما يوكيد القول بقبول الواحد معللقا أن قوله 
فى أوّل رمضان يستازم الإفطار عند كال العدّة استنادا إلى قوله . وأجيب عن ذلك بأنا 
يجوز الإفطار بقول الواحد ضمنا لاصريحا » وفيه نظر + 

س( وعين' بوي بن حراش عن" ربل مين' أمحاب الشَّى" مصلى الله 
عليه وآله وَسَلّم قال « اختلف الدّاس” آخر بوم من” رمضان » فقدام 
أعثرابيانٍ تشهدا عد الت صل الله عله وآله وَسَلّم” الله الأهل الملال” 
أمئس عشيّةءفامر رَسُول” الله صَلَى الله عليه وآله وَسلم” النّاس- أن بسفطروا» 
رواه” أمد' وأبود اود : وراد ف روابة دوأ" يدوا إلى مُصّلااعلم” 20 

الحديث سكت عنه أبوداود والمنذرئ » ورجاله رجال الصحيح » وجهالة الصحاق " 
غير قادحة . وق الباب عن عبيد الله أى عمير 5 أنس بن مالك عن عمومة له و أن ركبا 
جاءوا إلى النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فشهدوا أنهم زأوا الحلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا 
وإذا أصبحوا أن بغدوا إلى مصلاهم ) أخرجه أحمد وأبوداود والنساثىواين ماجه ع وحعحه 
ابن المنذر واين السكن وابن حزم . ورواه ابن حبان فى صحيحه عن أنس » أن عمومة له » 
وهو وهم كنا قال أبوحاتم ى العلل . والحديث يدل" على قبول شهادة الأعراب وأنه يكتق 
بظاهر الإسلام كما تقدم فى حديث الأعرانى فى أول الباب ١‏ أن البى صلى الله عليه وآ له ٠‏ 
وس قال له : أتشبد أن لاإله إلا الله ؟ قال نعم » قال : أتشبد أن محمدا رسول الله ؟ قال 
نم » الحديث . وقد استدل” بحديث الباب على اعتبار شبادة الاثنين فى الإفطار » وغير 
خحاف أن مجرّد قبول شهادة الاثنين فى واقعة لايدل” على عدم قبول الواحد ( قوله فأمر 
الناس أن يفطروا ) فيه رد" على من زعم أن أمره صل الله عليه وآ له وسام بالإفطار خاص” 
بالركبكا فعل الخلال فىرسالة له » وقد نبهنا على: ذلك فى الاعتراضات الى كتبناها عليها 
وسميناها : اطلاع أرباب الكقال على ٠١‏ فى رسالة الخلال فى الحلال من الاختلال . 

4 - (وعن علد الر شمن بن ولد بن الطاب و أنه ختطب فاليكؤم اللَذرى 


0 


شك فيه فقال” : ألا إفى حالَسْتُ أصحاب رسُول الله صّدّ الل عليه وآله | 


د١8‎ 


وصكم” وساء للم" وآ ب حد وى أن رسول” الله صل الله عليه وآله ] 
وسَلّم قال : صوموا لرؤيته وأفطيروا لركايقه » واتسكدوا لها » فان' غنم" 
هلتيكلم' فاقوا ثلاثين يؤما ؛ فان" شبد شاه دان مسلمان فصْوموا وأفقطرواع | 
رواه أخمد . وروا الصاو وكلا يقلل' فيه مُسلمان ) م 

ه - (وعن”' أمير مكدَّد” الحارث بن حاطب قال و عتهيد إلَينا رسُول” الل ] 
صَلَى الله" عليه وآله وسلم” أن" ننسك” الرؤية » فان” 1 نره وشهد شاهدا 
عكال تسكثنا بشها د تهما » روآه” أبود اود والد ارط وكال” : هذا إستناد" ١‏ 

وه وال د 
9 7 بح( 5 

الحديث الأول ذكره الخافظ فى التلخيص ولم يذكر فيه قدحا » وإسناده لاباس به على , 
اختلاف فيه , والحديث الثاق سكت عنه أبو داود والمنذرى 2 ورجاله رجال الصحيح إلا 
الحسين بن اللترث اللخدلى وهوصدوق . وصححه الدارقطنى كنا ذكر المصنف والحرث بن : 
حاطب املكو ر له صمرة 0 خرج مع أبيه مهاجرا إلى أرض الحبشة وهو صغير : وقيل ولد 
بأرض الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب » واستعمل على مكة سنة ست وستين ( قوله 
وأنسكوا لها ) هوأعم من قوله و صوموا لررئيته » لآن النسك فى الاغة : العبادة وكل” حق” 
لله تعالى كذا ف القاموس ( قوله فأتموا ثلاثين يوما ) فيه الأمر بإتمام العدة » وسيأق الكلام | 
على ذلك ( قوله مسلمان ) فيه دليل على أنها لاتقبل شبادة الكافرف الصيام والإفطار . وقد ؛ 
استدل” بالحديثين على اشتراط العدد فى شهادة الصوم والإفطار + وقد تقدم ابواب عن 
ذلك الاستدلال ( قوله شاهدا عدل ) فيه دليل على اعتبار العدالة ق شبادة الصوم ؛ وعارض . 
ذلك من لم يشترط العدالة يحديث الأعرانى المتقدم » فان النى” صلى الله عليه وآله وسلم . 
لم مختبره بل ا كتف يبمجرد تكلمه بالشبادتين : وأجيب بأنه أسلم ف ذلك الوقت » والإسلام 
يحب ما قبله » فهرعدل يمجرّد تكلمه بكلمة الإسلام وإن لم بنضم” إليها عمل فى تلك اللبال . ! 


باب ماجاء فى يوم الغم: والشك 
١-(عن‏ ابن سمر عن" رسول الله صَلّى الله عليه وآله وسكّم” قال> 
. واد لاع شد راو سرس اهرك زر يعرم ور قارط ع عو هصرف ا 2 
«إذا رأيتميه فصومواء وإذا رايتموه فأفقطروا فان غم عليكم فاقداروا 
له ؛ أخترتجاه” هما والنسافة ابن" ماجه' : وفلفئظ « الشبر تسم" وعشرون” 
ليْلة فلا تصوموا حبى تره » فان غلم”. عند يكلم فأكلوا العدة ثلاثين ٠»‏ . 
000 : 1 ُ 2 


أة البخارى . وق لفل وأنه” ذ كرا رمضان فضرب ببكدديه فتال” : اله 
رواه البحار 2 < وو لخر 


سعلآاب 
هكذ) رهكذا رمكدا ؛ ثم" عقد إببامه' فى الثالعة : صُومُوا لرؤيتهه 
وأقطروا لربته فان* غم عَلينكم' فاقداروا ثلائينَ » رواه” مسلوة + وق : 
رديه أنه قال 1نم لكر يح معاون ثلا تموموا بحي ترؤه »ولا 
ل 22 وار 


تقطرواحى ترز فان” غم عليكم” فاقد روا له » رواه 0 


وراد : قال” نافع : : وكان” عبد اللو إذا مقى من” شعبان” تسع وعشرون يوما 
بعت من" بنْظرٌ » فان' رأى فذالك » وإن* ير ول تعمل د "ون مَتظره .“ 


تحاب'ولا قر أصبح مقنطر"ا » ون حال" دون منظره. ساب أو قر أصبحح صا نما 
( قوله إذا رأيتموه) أى الحلال هو عند الإسماعيلى بلفظ و سمعت رسول الله صلى الله عليه . 

! وآله وسلم يقول لحلال رمضان : إذا رأيتموه فصوموا ه وكذا أخرجه عبد الرزاق . وظاهره. 
إيجاب الصوم ين الرؤية متى وجدت ليلا أو تمارا » لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل ) 
وهو ظاهر فى الهبى عن ابتداء صوم رمضان قبل. رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغم/ 
وعترها “واو وق الاقتصار "على هذه الخملة لكنى ذلك ان تمسك به ء لكن اللفظ الذي 1 
رواه أكثر الرو وأة أوقع للمخالف شببة وهو قوله : فان غم عليك م فاقدروا له ؛ فاحتمل أن 
يكون المراد التفرقة بين الصحو والغيم » رفيكون التعليق على الرو ةا بال دام لقع 
فله حكم آخخر . ومحتمل أن لاتفرقة ويكرن الثالى مؤكدا للأوّل » وإ الأول ذهب أكثر | 
الحنابلة » و إلى الثانى ذهب الحمهور. فقالوا : المراد بقوله « فاقدروا :له » أى قدروا أوّل ] 
الشبر واحسبوا تمام الثلاثين . ويرجح هذه الروايات المصرّحة بإ كال العدة ثلاثين ( قوله | 
فان غم ) بهم المعجمة وتشديد اليم : أىحال بينه وينم حماب أو نحوه ( قوله فاقدروا له ] 
قال أهل اللغة : يقال قدرت الشى ء أقارة. 2 وأقدرة بكسر الدال وضمها » وقدرته ] 
وأقدرته كلها 5-0 واحد » وهى »*ن التقدير كما قال الى 3 ومعتاه عند الشافعية'! 
0 السلقف والحلف' : فاقذروا له تمام الثلاثين يوما : لكا قال أحمد بنم2 
ل وغيره : إن معناه فذروه نحت السحاب. : فانه 1 ذلك الرو وايات المصرحة ” 
0 تقدم ولا كنا قال حماعة منهم أبن شرح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة أن َ 
معناه.قدكروه مساب المنازل .: قاك فى الفتح : قال ابن عبد البر". : لايضح عن مطرف » 
وأما ابن قتيية فليس هو ممن يعرج عليه فى مثل هذا » ولا .كا نقله ابن العرنى عن ابن شربح 
أن قوله فاقدروا له خحطاب لمن خصه الله بهذا العلم وقوله و فأكلوا العدة2.؛ خطاب 
للعامة » لأنه كنا قال ابن العرلى أيضا : يستازم اختلاف . وجوب رمغنان » فبجب على قم | 
حاب الشمس والقمر » وعلى آخرين صاب العدد » قال : وهذا بعيد عن البلاء 


الللفددة 


لقره كك ومعريقه ا عر ار اردع ممتيو اير قد 
يكون ثلاثين : والمعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين » أو اللام للعهد والمراد شبر بعينه ع' 
ويوئيد الأول ما وقع فى رواية لأم” سلمة من حديث الباب بلفظ « الشبر يكون تسعة' 
وعشرين » + ويؤيد الثانى قول ابن مسعود « صمنا مع النى 0 
قسعا وعشريق أكثر مما صمنا ثلاث ثين » أخرجه أبوداود والترمذى » ومثله عن عات 

أغد يفاد حك و تراه عاذ اتصوهرة سق زود ). لين الراك تعلق 00 
أحد ء بل المراد بذلك روكية البعض © إما واحد على رأىالممهور أوائنان على رأى غيرهم 
وتاوشلم العاق عي ذلك » وقد نمسك بتعليق الصو م بالروئية من ذهب إلى إلزا م أهل البلد 
بروئية أهل لد قو هابر سان قيقد رقر له لحي حكن ومكنا اح )لل ري + 

.حاصله أن الاعتبار بالملال » لأن الشبر قد يكون تاما ثلاثين » وقد يكون ناتصا 
نسعة وعشرين » وقد لابرى الحلال فيجب | كال العدة ثلاثين » قالوا : وقد يقع النقص 
متواليا فى شهرين وثلاثة وأربعة » ولا بقع أكار من أربعة : وى هذا الحديث جواز اعتّاد 
| الإشارة ( قوله قتر ) بفتح القاف والتاء الفوقية وبعدها راء : هو الغيرة على ما فى القاموس ' 
( قوله أصبح صما ) فيه دليل على أن ابن عمر كان بقول بصوم الشلك” » وسيأق بسط 
الكلام فى ذلك > ا 


؟* ل وعم عن" أى هربئرة ” قال" : قال رسول” الل صَلّى الله عليه وآله 
وسَكم «صوموا لرؤيته وأفطرها ليشي » فان و ب لامر 
اشعيانة ثلاثين » رواءة البتخارى صلم" وقال” ١‏ فان” غبى عليتكلي” فعدوا| 
ثلانين » وف لفلظ ( صوموا لرقيته فان” على عتيْكلم” فد وا ثلاثين 0 


057 لاع 


دواه أمد" : وى لفاظ ل « إذا رأبتم” الملال” قصوموا » وذ ا رأيتمسرهة فأقطروا * 
فان” ضٍِ علتيكثم' قعلدوا ثلاثين يما » رواه مدا نيمث وابق مايجه” 
| وَالنّساف «او التاط واعومرا لركابته وأفقطروا لرقبقو » فان" غلم عليكي' 
| فسداوا ثلانين ” 3 5 حمل" والترمذئ وصبحة ”)اه 

ا ( قوله صوموا لررؤيته) اللام للتأقيت لاللتعليل » وسيآأتى , الكلام على ذلك فى باب ما جاء 
إ'فى استقبال رمضان باليرم واليومين ( قوله فان غبى ) اند المعجمة وكسير 'الياء 
الموحدة مخففة » وهو يمعنى' غم” «اعرة امن اداو وهى م.م الفطنة » استعار ذلك تلفاء 
لادا2 اوله الاك لي غلم ).يفم الغين المعجمة الخد الور ينها لو وال 
ْ يععنى غم > ونقل ابن م بالعين المهملة من العمى وهو كعناء » لأله 


4 


أ©1أ8 - 


المهاب البصر عن” المشاهدات أو البصيرة عن المعقولات + والحديت يدل" على أنه جب 
على من لم يشاهد الملال ولا أخبره من شاهده أن يكل عد" شعبان ثلاثين يوما ثم يصوم 6 . 
ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلائين من شعبان خلافا لمن قال بصوم يوم الشك” » وسيأق ٠‏ 
ذكرم ويك ل عداة رمضان ثلاثين ثين يوما ثم يفطر ولا خلاف فى ذلك 2 1 

» - (وعن ابن عباس قال : قال رَسُول الثم صَلى الث عليه وآله ٠‏ 
وسلم: ضَومُوا] لرقيتو وأفطروا لرلايقه » فان* حال” ب و سان 
فكملوا العداةة ثلاثين نا الشبئر اسع ةبالاة ) واه" مد" وَالنّسائى 


والترمذىئ معنا وحصحة” : وفيه فى لفظ للتّساىّ « فأكمدوا العدة عد 


كان عر “مين” حتديث أب يونس عن مقا عن" يكثرمة” عله" + وق 
القاظ « لاتقداموا الشيئرَ بصيام يَوْم ولا يوسن إلا أن' يكلون” شنا يتصومة | 
سسة اله ١‏ 


كو عورا واد بغ * حال” وه 
مه" ذا موا العداةة ثلاثين ثم أقتطروا وروا أبنو د اود ) > 
- ومين تاه كل سول ' ار صلى الها عليه وآله وَسكم | 


2 07 


حا تَحَقئا من ' هلال شكبان ما لإتحقطه من" غير مدي الرؤية رمضات , 
فاه هك 


نان" غم أعليةٍ عد تا ا 5 صام” روا خم" وأيوداود والد ارقطى 
يقال" : إسناد” حسه * صيح  )‏ 


27 و لا : قال رسُول” الله صَلّى الله عليه وآله وسلم” 
ا ع 
لاتقداموا ال تئر ستى ترا الحلال او تمتو العدةة” » “ثم صومنوا حى ترقا 
الملال أو تكلملوا العدةة زواء” أب داوة” وَالتسَافً 6:. 
5 - (وعن عمارٍ بن بابر قال من ا 0 لذ ى يسك" فيه فقد 
أعتعى أيا الما عد تصلق الله عليه وآله يك > 1 واه اسه “ لذ انميت . 
و لم ها : 
م عسّحة*” لل رمذذى وهو للبسخارئ تليتقا) . 


ستديث اين عباس أ< خرجه أيضا ابن حبان. وابن خز ع3 والجاكم وهو دين تييح حديثه 
ماك بن حرب لم يدلس فيه وم يلعن أيضا فائه هن رواية شعبة عنه وكا دشعبة لارأخذ عن 
شيو نخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا . وحديث عائقة . صحه أيشها الحافظ . وحديث حذيفة 
أأخرجه أيضا أبن حبان من طريق جرير عن منصور عن ربعى عن حذيفة . وحديث ماو 
لأخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة ومسمحاه والداكم والدارقطى والبممىمن حديث صلة بن زقر 


6 ألامم 


قال و كنا عند عبار » فذّكره » وعلقه البخارئ فى فيحة عن صلة و لبس هى عتد نس 5 
وقد وهم من عزاه إليه : قال ابن عبد البو هذا مسند عندهم مر فوع لاتتلفون فى ذلك'م 
وزعم أبو القاسم الجرهرى أنه موقيف ورد عليه : وزواء إشق بن راهويه عن وكيع عن 
سفيان عن معاك عن عكرمة . ورواء الخطيب وزاك فيه ابنعباس . وق الباب عن ألى هريرة 
عند ابن عدئ ى ترجمة. على” الترشى وهو ضعيف . وعنه أيضا حديث آخر عند النساق بلفظل 
لاتستقبلوا الشبر بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أجدكر » 
وعنه أيضا جديث آنحر عند البزار بلفظ 0 نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن, 
صيام ستة أيام أحدها اليرم الذى يشك فيه » وى إسناده عبد الله بن سعيد المقبرى عن. جده 
وهو ضعيف . وأحرجه أيشا الدارقطنى وق إسناده الواقدى. . وأخرجه أيضا الببيق وق 
إسناده عباد وهو عبد الله بن سعيد المقبرى اللتقدام وهو متكر الحديث كا قال أحد بن 
حنبل : وقد استدل” بهدّه الأحاديث على المتع من صوم يوم الثنك" . قال النروى وبه قال. 
مالك والشافعى واللجمهور : وحكى اللحافظ ف الفتح عن مالك وأق حنيفة :.أنة لاخمورز 
صومه عن فرض رمضان ويحوز عما سوى ذلك . قال. ابن اللوزى فى التسقيق ولأحور 
ف هذه المسئلة وهى إذا حال دون مطلع الخلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث 
أقوال : أحدها يجب صومه على أنه من رمضان . وثانيها لاوز فرضا.ولا نفلا مطلقا : بل 
' تمضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة . ثالها المزجع إلى رأى الإمام فى الصوم والنطر < 
وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه » هنهم على" وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك 
وأسماء بنت أى بكر وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص وغيره, وجماعة من التابعين 5 
مهم مجاهد وطاقس وسال بن عبد الله وميمون بن مهرانا ومطرف بن الشخير وبكر بن 
عبد الله المزى وأبو عّان الجدى . وقال جماعة من أهل البيت باستحبابه » وقد اداعى 
الموعيد بالله أنه أجمع على استحباب صومه أهل البيت + وهكذا قال الأمير أللسين فى الشفاك 
.والمهدى ف البحر . وقد أسند لابن الم فى المدى الرواية عن الصحابة المتقدم ذكرهم القائلين 
يصومه . وحكى القول بصومه عن جميع من ذكرنا ملهم . ومن التابعين وقال : وهو هذهب. 
إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل . واستدل" اللهوزون لصومه بأدلة : منها ما أخرجه 
ابن ألى شيبة والببيق عن أم” سلمة « أن الى صلى الله عليه رآله وسلم كان يصومه »2 
٠‏ وأجيب عنم بأن مرادها أله كان يصوم شعبان كله لما أخرجه أبوداود والثرمذى والنساق 
من حدينها ١‏ قالت : ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان » وهو غير عل ” 
النزاع لآن ذلك جائر عند المانعين من صوم يوم :الشك لما فى الحديث الصبحيم التق عايه 
من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإلذ رجل كان يصوم صوها قليصمه ) وأيضا قل رن 
فى .الأصول 


ع 


أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لابعار فسن القول انلخاص“ بالأمة ولا العام" له 


“اا - 


وهم » لأنه يكو قعلهمخصصا له من العموم : ومنها ما أخحرجه الشافعى عن على" عليه السلامء 
قال « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إلى" من أن أفطر يوما من رهضان » . وأجيب بأف. 
ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن على" وهى لج تد ركه » فالرواية منقطعة » ولو سلم, 
الاتصال فليس ذلك بنافع » لآن لفظ الرواية « أن رجلا شبد عند على" على رؤية الهلاله 
فصام وأمر الناس أن يصوموا » ثم قال : لآن أصوم الخ » فالصوم لقيام شهادة واحدة 
عنده لالكونه يوم شك" . وأيضا الاحتجاج بذلك على فرض أنه عليه السلام استحب صوم. 
يوم الشك” من غير نظر إلى شهادة الشاهد إنما يكون حجة على من قال بأن قوله حجة عللى. 
أنه قد روى عنه القول بكراهة صومه » حكى ذلك عنه صاحب الحدى.. قال ابن عبد البر: 
وممن روى عنه كراهة صوم يوم الشك” عمر بن اتغطاب وعلى' بن أى طالب وعمار وابن, 
مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك : والحاصل أن الصحابة مختلفون. 
فى ذلك وليس قول بعضهم بحجة على أحد ء والحجة ماجاءنا عن الشارع وقد عرفته . 
وقد استوفيت الكلام على هذه المسثلة فى الأبحاث الى كتبتها على رسالة الخلال » وسيأق. 
الكلام على استقبال رمضان بيرم أو يومين فى آآخر الكتاب إن شاء الله تعالى : 


3 
باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم 


١-د‏ ع كريب ١ه‏ 5 م الفتفطل. بعقكهة إل معاوية” بالشلام ع فضت 
فد مت اشام فَعَمِيتُ حاجتها » واسكهل” على" رمضان” وأنا بالعام فرايئت 
الال" ليله" المشمعة ء ثم" قدامنت الملرينة" فى آخر لبر فسألى عبد اشر 
ابئن” عباس ء 4 مركم الملال” فمّال” . مى أن 1 الهلال ؟ فتك فقلت : 0 


ليله الشمعة ققال” : أنت رأباته' ؟ فقلللت نعم" وراة النّاس وصاموا؛ 
وصام” معاوية » فقالة : تكن رأيناه” ْلَه السسّئت فلا نرال” تصوم حى. 
تكثمل” ثلاثين أو تراه*» فقت“ : ألا تكتيق برلاينةر ممعاوية” وصيامه ؟ فقال 
لا مكذا أمرتا سول الور صَّلَّى الله عليه وآله وَسَكم” 6 رواه” 00 إل 
البسْخارى وَآبْن” ماجه" ) : 

( قوله واستهل” على" رمضان ) هو يضم التاء من استبل” قاله النووى ( قوله أفلا تكتنى )» 
شك" أحد رواته هل هو بالخطاب لابن عباس أو بنون اللخمع لمتكم . وقد تمسك يحديث 
كريب هذا من قال إنه لايلزم أهل بلد روئية أهل بلد غير ها . وقد اختلفوا فى ذلك على 
مذاهب ذكرها صاحب الفتح : أحدها أنه يعتبر لأهل كل بلد ريم ولايلزمهم روئية غيردر 
حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسام وإق » وحكاه الترمذى عن أهل العلم 


-18ا- 


وَل حك سوام » وحكاه الماوردى.وجها للشافعية : وثانيها أنه لايلزم أهل بلد روئية غيرهم 
إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد فى حقه كالبلك الوح 
:إذ حكمه نافذ فى الحميم قاله ابن الماجشون . وثالما أنها إن تقاربت البلاد كان الح واحدا 
-وإن تباعدت ليان لايجب عند الأكثر قاله بعض الشافعية : واختار أبوالطيب وطائفة 
“الوجوب » وحكاه البغوى عن الشافعى . وق ضبط البعد أوجه : أحدها اختلاف المطالم 
:قطم به العراقيون والصيدلانى » وصححه النووى فى الروضة وشرح المهلاب . ثانيها مسافة 
«القصر قطع به البغوى ء وصححه الرافعى والنووى . ثالنها باختلاف الأقاليم حكاه فى الفتح > 
.رابعها أنه يلزم أهل كل بلد لايتصوّر خفاؤه علهم يلا عارض دون غيرهم ء حكاه 
.السرخصى . خخاسها مثل قول ابن الماجشون المتقدم . سادسها أنه لايلزم إذا اختلفت 
الحهتان ارتفاعا وانحدارا كأن يكون أأحدهما سبلا والاآخر جبلا أو كان كل بلد فى إقليم 
-حكاه المهدى قى البحر عن الإمام يحبى والحادوية : وحجة أهل هذه الأقوال حديث كريب 
.هذا : ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل بركية أهل الشام وقال فى آخر الحديث 
.هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فدل” ذلك على أنه قد محفظ من رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم أنه لايلزم أهل بلد العمل بروئية أهل بلد آخر : 
واعلم أن الحجة إتما هى فى المرفوع من رواية ابن عباس لافى اجتهاده الذى فهم عنه 
«الناس والمشار إليه بقوله ه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي » هو قوله : فلا 
:نزال نصوم حتى تككل ثلاثين » والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هو 
.ما أخرجه الشيخان وغيرهمابلفل « لا تصوموا حتى تروا الحلال » ولا تفطروا حتى ثروه 
+فان غم" عليكم فأكلوا العد"ة ثلاثين » وهذا لامختص” بأهل ناحية على جهة الاتفراد » بل 
هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين »:فالاستدلال به على لزوم روئية أهل بلد لغيرهم 
.من أخل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم. اللزوم » لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه 
'المسلمون فيلزم غير هم ما لزمهم . ولو سلم توجه الإشارة فى كلام ابن عباس إلى عدم لزوم 
.رؤية أهل بلد لأهل بلد آلخر لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل » وهو أن يكون بين 
#القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع وعدم حمل ابن عباس بروئية أهل الشام مع 
عدم البعد الذى كن معه الاختلاف فى عمل بالاجتهاد وليس بحجة . ولو سلم عدم ازوم 
'التقييد بالعقل فلا شك" عالم أن الأدلة' قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم حبر بعض » 
,وشوادته فى جميع الأحكام الشرعية والرئية من جملتها » وسواء كان بين القطرين من البعد. 
نا تجوز معه اختلاف المطالع أم لا فلا:يقبل التخصيض إلا بدليل » ولو سلم صلاحية حديث 
كزيب هذا للتخصيص فينبغى أن يقتصز فيه على محل" النص" إن كان النص” معلوما أو على 
. المفهوم هنه إن لم يكن معلوما لوروده على خلاف القياس » وم يأت ابن عباس بلفظ النى' 


امس 


“صل الله عليه وله وسلم أولا بمعثى لفظه حتى ننظر فى عمومه وخصوصة إثما جاءنا بصصيفة | 
مجملة أشار. بها إلى قصة هى عدم عمل أهل المدينة بروئية أهل للشام على تسليم أن ذلك المراد » ' 
أ.ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم فيلبغى الاقتصار على المفهوم 
' من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به » فلا يجب على أهل المدينة العمل 
برؤية أهل الشام دون غيرهم ؛ ويمكن أن يكون ذلك فى حك لانعقلها » و لو نسل صعة 
الإلحاق وتخصيض العموم به فغايته أن يكون فىالمحلات التى بينها من اليعد ما بين المدينة 
.والشام أو أكثر » وأما فى أقل” من ذلك فلا » وهذا ظاهر » فينبغى أن ينظر ما دليل من ' 
ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد فى المنع من العمل بالرؤئية » والذى ينبغى اعتاده 
هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية واختاره [المهدى منهم وحكاه القرطى عن ' 
.شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن 
. هذا القول خلاف الإجماع » قال : لأنهم قد أجمعوا على أنه لاتراعى الروئية فيا بعد من البلدان 
. كخراسان والأندلس » وذلك لأن الإجماع لايم" واغخالف مثل هوئلاء الجماعة م 


5 


باب وج ب النية مر الليل فى الفرض دون النة 
3-0 و الي 000 و 


, (عتن, ابن لعتراعين'احتقاصة” علنن الى متلى اله" عليه وآليد وَسكلم'‎ - ١ 
' 6 م قال وسن” ل' أمجلمع_الصيام قل الفجر قلا صيام” له ع رواه” السمسة‎ 
الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصحاه مرفوعا . وأخرجه أيضا الدار قطنى‎ 
كال قى التلخيص : واختلث الأنمة ى رفعه ووقفه » فقال ابن ألى حاتم عن أبيه : لاأدرى‎ 
أهما أصِحّ ء يعنى رواية يحبى بن أيوب عن عبد الله بن ألى بكر عن الزهرى عن سام أو‎ 
.رواية إعق بن حازم عن عبد الله بن أنى يكر عن سالم بغير واسطة الزهرى ؛ لكن الوقف‎ 
' أشبه : وقال أبوداود : لايصح رفعه . وقال الترمذى : الموقوف أصح . وتقل فى العلل عن‎ 
» “البخازى أنه قال : هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب . والصحيح عن ابن عمر موقوف‎ 
.وقال النساى : الصواب عندى موقوف ولم يصمح رفعه . وقال أحمد : ما له عندى ذلك‎ 
الإسناد . وقال الخاكم فى الأربعين : صعيح على شرط الشيخين . وقال ف المستدرك : صميح‎ 
: على شرط البخارى . وقال الببيى : رواته ثقات إلا أنه روى موقوفا . وقال الخطالى‎ 
أسنده عد الله بن ألى بكر 2 والزيادة من الثمة مقبولة . وقال ابن حزم : الاختلاف فيه‎ 
وقد تقرر‎ ٠ .يزيد أخبر قؤة . وقال الدارقطنى : كلهم ثقات انتهى كلام التلخيص‎ 
ب الأصول وعام الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة . وإما قال ابن حزم إن‎ 
الاختلاف يزيد الخبر قوّة لآن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا باعتبار الطرق. وى الباث‎ 
عن عائشة عند الدار قطبنى وفيه عيد الله بن عباد وهو مجهول » وقد ذكره ابن نحيان‎ 


بت 08 عم 


520 0 أبها يلفط و صمت رموق ف مق 
ا 1 ن أجمع الصيام من الليل فليصم ء ومن أصبح ولم يجمعه فلا 

؛ وى إسناده الواقدى ى . واحديث فيه دليل على وجروب تبي البة وقاعها فى جزء 

من أجزاء الليل » وقد ذهب إل ذلك أبن عمر وجابر بن يزيد من الصحابة والتاصر 
والمئيد بالله ومالك والليث بن ا اي الم وال وقال لوطت 
وأبو -حنيفة والشافعى وأمد بن حتبل والمادى والقاسى إنه لاحب التبييت فى التطوع 
'ويروى عن عاث ئشة أنها تصح النية بعد ال أزوال : وروىعن على" علي الام واناقير ون يز 
وأحد قولى الشافعى أنبا لاتصح النية بعد الزوال. وقالت الهادوية وروى عن على” وابن 
تيرد والدمين أنه لايحب التبييت إلا ىق صوم القضاء والنذر المطلق.والكفارات » وأن. 
وقت النية ى غير هذه من غروب مس اليوم الأول إلى بقية من تمار اليوم الذى صامه م 
وقد استدل” القائلون بأنه لايجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع والر لر بيع عند الشيسخين 
500 ص لى الله عليه وآ له وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن ف الناس إذ فرض صوم. 
عا ء : ألاكل من أكل فليمسك » ومن لم يأكل فليمم: وأجيب بأن خبر حفصة. 
5 الجوازها فى الهار » ولوسلم عدم النسخ فالنية إنما صحت فى نهار عاشوراء. 
لكن الرجوع إلى اليل غير مقدور » والثناع فها كان مقدورا فيخص” النواز مثل هذه 
الصررة » أعنى من ظهر له وجوب الصيام عليه من الها ركا نون يفيق » والصبى يحتلم > 
والكافر يسلم » وكن انكشف له فى النبار أن ذلك اليوم من رمضان . واستداا أيضا بحدييث» 

عائشة الآتى وسيأق اللحواب عنه : 

والتاصل أن قوله ه لاصيام ) ؛ نكرة ى سياق النثى فيع” كل صيام ولا مرج ج عه إل 
ماقام الدليل على أنه لايشترط فيه التبييت » والظاهر أن 9 متوجه إلى الصحة لأنها أقر به 
انجازين إلى الذات » أو متو جه إلى ننى الذات الشرعية فيصلح الحديث للاستدلال به عل 
عدم جعمة صوم من لايبيت الئية إلا مايص " كالصورة المتقدمة . والحديث ينا يرد على 
الزرهرى وعطاء وزفر لأنهم لم يوجبوا النية فى صوم رمضان » وهو يدل” على وجوبها . 
ويدل أيضا على الوجوب حديث و إنما الأعمال بالنيات.» والظاهر وجوب تجديدها لكل 
بوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها . وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعبال الح 
باعتبار التعد'د للأفعال : لأن الحج عمل واحد ولايم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من 
امناسك » والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزاه ( قله يجمع ) أى بعزم » يقال 
أجمعت على الآمر : أى عزمت عليه . قال المتذرى : مجمع بضم” الياء آخر الحروف ومبكون. 
أن 2 اوت و ام النية والعزيمة » يقال أجمعت الرأى وأزمعت : يمعنى واحد . 


0 ا ا 
٠‏ 3# - (وعن عائشة قات وداخل على" رسول” الله صل الل عليه وآ له . 


د١‎ 


سكم ذآات يوم فقال” : هل ' عند كلم" من' شىء ؟ نقلنا لا » فقا" : فالى إذكن" ! 
صم" 3 م أتانا يوما حر » فَعَلدنا باوسولن” اللو أهدى نا م فقال” ١‏ 
أربني فلقند" أمببتخْت صَائما فأكل” » ركاه" الجتماعة” إلا" الببخارى » 0 
لفسا" د م" قال" : ما مل" صم المتتطلوع_ سقل' الرتجل, ترج مين" مالي , 

!الصّداقة » فان' شاء أمضاها » وإن' شاء حبسها » وق تننظ له أيئضا وقال” : 

' ياعائشة" إأها ماتزلة من ' صام فى غير رمتضانة أو فى اللتطوع__عتتزلة. وجل ' 
ا “ماله فجاد 00 ربماشاء ا وأخل مما _ ما شاء فأمسكةه" » ' 
قال” البسخارئ : قات م اراد عر : كان أو الدتزدار يول" : عشد كم' : 


سس ماس قوعي سيره سيريس 


ا ادم ما حر 1 . قال> : وفعله أبو طلحة 


اف سر م سن سل صل ا سرس 66ر7 م 


وأبوهريرة وابئى” عباس وحد نم رضي الله عهم 256 

ارواية الأولى أخرجها أبضا الدارقطى والييق < وف لفظ فسام ٠‏ أن البى" صل الله عليه . 
والاصم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول :- هل م من غداء ؟ قان قالوا لا » قال : 
فانى صائم » وله له ألفاظ عنده . ورواك أبو دأود واين حبان والدارقطى بلفظ ٠‏ كان النى' ا 
على الله عليها وآله وسلم يأتينا فيقول : هل , عندكم من غداء ؟ فان قلنا نعم تغددى » و إن : 


تلنا للا ء قال : إلى صائم » وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدىلنا حيس" الحديث( قوله حيس ) 8 
ببفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية يعدها سين مهملة * : هو طعام يتخذ من القر والأقط ١‏ 
.والسمن وقد يمجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت قاله فى النباية . وقد استدل” بحديث عائشة 
من قال : إنه لايحب تبييت النية ىصوم التطوع وهم الحمهور كا قال النووى : وأجيب 
عنه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كان نوى الصوم من الليل » وإتما أراد الفطر لما 
«ضسعف عن الصوم وهو محتمل لاسما على رواية « فلقك أصبحت صانما م ولو سل عد 

. الاحهال كان غايته خصيص صوم التطوع هن عموم قوله و فلا صيام له » ( قوله إنما مثل 
اصوم المتطوع الخ ) فيه دليل على أنه يجوز المتطوع بالصوم أن يفطر ولا يازمه الاستمرار 
على الصوم وإنكان أفضل بالإجماع . وظاهره أن من-أفطر فى التطوع لم يجب عليه القضاء 
وإلية ذهب االجمهور . وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصرئ ومكحول والتخعى إنه ' 
الاوز للمتطء لمتطوع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل . واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع | 

: :تق رواية للدارقطى والبييق من حديث عائشة بلفظ « واقضى يوما مكانه » ولكلهما قالا : 
هذه الزيادة غير محفوظة ( قوله كان أبوالدرداء ) هذا الآثر وصله ابن أنى شيبة وعبدالرزاق 
( قوله وفعله أبو طلحة وأبوهريرة وابن عباس وحذيفة ) . أما أثر أل طلحة فوصله عبدالرزاق ١‏ 


ات 


وابن لشيبة +.وأما أثر أنى هريرة فوصله الببيق عند عبد الرزاق : وأما أثر ابن عباس ٠‏ 
فوصله الطحاوى : وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن ألىشيبة أيضا . ْ 


.باب الصبى يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصيوم 
فى أثناء الشهر أو أليوم 
٠‏ - (عن الرَبيع بنت معوز ا ور ل الهم صل الل عليئر 
وآله روسكم غداة” عاشوراء إلىمقرى الأنصار الى حول" الدريتر :من كان” 7 
عنم صن نا فلايخ” صومة ب ومس * كان” أممبتح مقاط منت ل 2 
افكلنا ند ذلك تومه وتصوامه* صبئياتنا العتغار مللبلم' ونذ'متبُ إى السمْجد . 


سس اه سا لل شا جر 


اتتجعل قنُم' العبة من العهن » فاذ] بك ى أحدامامة من" الطتعام أعنطتيئناها 


باه حى يكون-” عند" الإفاطار» أخحرجاه” . قال” البسخارئ . وقال” مر لتشوان” 
ف رمضان” : ولك" وصبياننا صيام 2 

( قوله الربيع ) بتشديد الياء مصغرا » ومعوذ بكسر الواوالمشددة : وهو ابن عون > 
ويعرف بابن عغرا عر قوله اللعية) بكم الام المعددة بعلها عين نجه نا كنه م ياء موحد 
ناء تآنيت + وه الثى ء الذى يلعب به الصبيان ( قوله من !١‏ لعون ) أى الضوف »عقيل هر 
المصبوغ منه ( قوله أعطيناها إياه حتى يكرن عند الإفطار ) واكم قُ مسلم «أعطيناه إياه عند. * 
الإفطار » وهو مشكل #وزوابة البخاري توضع أنه سقط منه شىء . وقد رواه مسام أيضا 
من وجه آخر فقال فيه « فاذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهييم حتى يتمواصوعهم 1 : 
: ( قوله لنشوان ) هو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنا ومعنى » وححمعه نشاوى ' 
كسكارى : قال ابن خالويه : سكر الرجل فانتشى وثمل عنى . وقال صاحب الحكم : 
نشا الرجل والتثى وتنشى : كله بمعنى سكر . وقال ابن النين : النشوان : السكران سكر 
خفيفا ‏ وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوى ف ابلعديات بلفظ « إن عمر بن 
الطاب ألى برجل شرب الحمر فى رمضان » : فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم ؛ 
.وق رواية البغوى « فلما رفع إليه عثر » فقال. عمر : عل وجي عمو 1 
ثم أمر به فضر ب ثمانين سومط! ثم مميره إلى الشام ؛ . الحديث استدل” به على أن عاشوراء كان. 
فرضا قبل أن يفرض رمفهان» وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقره. 
وقد قال باستحياب ذلك جماعة من السلف مثيم ابن سيرين والزهرى والشافعى وغيرهم : 

اختلف أصعاب الشافعى قن تحديد السد” الى يؤمر الصبى عندها بالصيام قل سربا نا 
ل و در أثنتا عشرة سنة : وبه قال حمق . وقال الأوز اعى : إذة ' 


79د 


| آطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لايضعف فيهن” حمل على الصوم ‏ والمشهور عن المالكية آله 

. الصوم لايشرع فى حق الصبيان : والحديث يرد" عليهم لأنه يبعد كل البعد أن لايطلع النئ' 
صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك : وأخخرج ابن خزية من حديث رزينة بفتح الراء وكسر 

: الزاى أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل فى أفواههم 
ويامر أمهاتهم أن لايرضعن إلى الليل 4 وقد توقف ابن خخزيمة فى صحته + قال الحافظ : 

وإسناده لابأس به وهويرد” على القرطى قوله : لعل الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم لويعام بذلك. 
ويبعد أن يكون أمربذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقةغير متكررة فى السنة انتهبى » مع أن.. 

الصحيح عند أه ل الأصولوالخديث أن الصحانى إذا قال : فعلناكذا فعهد رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان حكه الرفع لآن الظاهراطلاعه عليه مع توقر دواعيهم إلىسرئاهم إياه: 
عن الأحكام مع أن هذا مما لامجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف إلابدليل ومذهب 
[ ابلدمهور أنه لايجب الصوم على من دون البلوغ » وذكر المادى فى الأأحكام أنه يجب على, 
الصبى الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام . واحتج على ذلك بما رواه عن الننبى' صلى الله عليه- 
وآله وسلم أنه قال «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشبر كله » وهذا 

الحديث ذكره السيوطى ف اللخامع الصغير » وقال : أخرجه المرهى عن ابن عباس .| 
ولفظه « نجب الصلاة على الغلام إذا عقل » والصوم إذا أطاق » والخدود والشبادة إذا” 
احتلم ؛ وقد حمل المرتض كلام الحادى على لزوم التأديب » وحمله السادة الحارونيون على أنه 

يؤمر بذلك تعويدا وتمرينا > 

؟ - (وعتن” سفئيانة بن عبد الل بن ربيعة- قال و حداثنا وفدانا الذيرق”” 
قدمُرا على رتسُول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسكّم- باسلام ثقيف » قالة : 
وقد مرا عليه فى رمضان” » وضرب عتلييو” كك فى السمْجد » لما أُسلمُوا* 
صاموا ما بقى عَلهم” من العْبَْرٍ » ركاه" ابئْن” ماجه' ) + 

* - (وعن' عبد الرتمن_ نر تمت عن* عله و أنة أسلتم أت إلى التّى” 
صل الل عليه وآله وَسَلم فقال” : صما" يؤْسَكم' هذ" ؟ قالوا لا ء قال : . 
نوا ةاوكم“ وافنضوا » ركاه أثو د ارد) + 
' الحديث الأول إسناده فى سئن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن يحبى ». حلثة! أحمد بن 
خالد الوهبى » حدثنا محمد بن إسمق عن عيمى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن 
عبد الله فذكره » ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق ومن لابأس به وفيه عنعنة محملد 
ابن إق » وهذا الحديث هوطرف من حديث قدوم ثقيف على النبئ صلى الله عليه وآ له. 


7ه 
وسلم وإنزاله لمم المسجد + والحديث الثالى أخرجه الترمذى أيضا من طريق قتادة عن ” 
عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه فذكره : الحديث الأول يدل" على وجوب الصيام على من 
أسم فى رمضان ولاأعلم فيه خلافا : والحديث الثانى فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من 
أسلم فى نماز رمضان » ويلحق به من تكلف أوأفاق من ابلكنون أوزال عذره المانع من 
الصوم » وأنه يخب عليه القضاء لذلك اليوم وإنلم يكن عخاطبا بالصوم فى أُوّله . قال فالفتح 
.وعلى تقدير أن لايثبت هذا الحديث فى الأمر بالقضاء فلا يتعين القضناء لآن من لم يدرك البوم 
بكثاله لايلزمه القضاء » كن بلغ أو أسلم فىأثناء النبار . قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ 
بعد أن ساق حديث الربيخ وما بعده مالفظه : وهذا حجة فى أن صوم عاشوراء كان واجبا 
أن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبى ف أثناء نومه لزمه إمساكه وقضازئه » ولا حجة فيه على 
قوط تبييت النية لآن صومه إنما ازمهم فى أثناء اليوم انتبى . وقد قدمنا الكلام على جميع 
عذه الأطراف 3 ش 


أبواب مانيطل الصوم وما يكره وما يستحب 
باف ماجاء فى اللحجامة: 


' (عين راقع بن ديج قال" : قاك” رستول” الم صَلنّى الله عليه وآلم‎ - ٠ 
وَسَلمة: أفاطر” ا حاجيم” والحنجوم © واه أخمسد” والترملرى. ولأتشتتدة وأنى داود”‎ 
وآبئن_-ماجه" من” حديث تبان" وتحدايث شكااد بن أوؤس مكلهة : ولأثمدة‎ 
وان ملجة' من' حديث أوهريرة مثله”. و لأمدة من" حديث عائش”‎ 


وحديث أسامة بان زيند مثله) . 
1 * -(وعن" تبان « أن" رسُول الل صَلَى الله عتليم وآله وَسَكم أقى على 
“دجلل يحتتجم ف رمضان فقال" : أفطر الخاجم' و اللحتجوم” 00 : 

* - (وعتنر الحتسن_عتن' معلقيل بأن ستانر الأشتجتعيى أنه قال« مر على" 
برسول الله صَلَّى ال“ عليه وآله وَسلّم- وأنا أحتتجم ”فى مان عتشرة” ليئلة” 
حلت من” شر رمضان فقال” : أفقطر الحخاجم” والحجر 7 ؛ رواهما أحمد 
' وعم ديل" على 3 3 فَعَل ما بك" جاهلا” 22 وو صو مق مخلاف التابى 8 
قال أحمدا : أصم حد يث فى هذا الباب حديث راافع بن ختدريج » وقال ابلني* 


الدريبى : أصح شىء فى هذ الباب حدايث توبان وشداد بن أوس )م 
عم م - - - - 5 


100 


1 حديث رافع آخرجه ابن حبان والحاكى وصصحاه : قال الثرمذدى : ذكر عن أحد أله 
قال : هذا أصح شىء فى هذا الباب ٠»‏ وبالغ أبو حاتم فقال : هو عندى من طريق رافع 
باطل . ونقل عن يحبى بن معين أنه قال : هو أضعف أحاديث الباب . وحديث ثوبان 
أخرجه أيضا النسائى وابن حبان والحاكم . وروى عن أحمد أنه قال : هو أصحّ ماروى 
فى الباب < وكذا قال الترمذى عن البخارى وصمحه البخارى تيعا لعلى" بن المدينى نقله 
الترمذى ف العلل : وحديث شدااد بن أوس أخرجه أيضا النسائى وابن خزيمة وابن حبان 
وصححاه » وصححه أيضا أحمد والبخارى وعلى بن المدينى : وحديث ألى هريرة أخرجه 
أيضا النسائى من طريق عببدالله بن بشير عن الأعمش عن أنى صالح عنه » وله طريق أخرى 
عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه . وحديث عائشة أخحرجه أيضا النسائى » وفيه ليث بن أبىسليم 
وهو ضعيئ . وحديث أسامة أخرجه أيضا النساثى وفيه اختلاف . وحديث ثوبان 
الآتحر أخحرجه أيضا النسالى وهو أحد ألفاظ حديثه المثار إليه أوّلا . وحديث معقل بن. 
سئان فى إسناده عطاء بن السائب . وقد اختلط ورواه الطبرانى فى الكبير » وأخخرجه أيضا 
النسائى وذكر الاختلاف فيه . وى الباب عن أنى مومبى عند النساى والحاكم وصصحه على" 
. ابن المدينى . وقال النساثى : رفعه خطأ والموقوف أخرجه ابن ألى شيبة وعلقه البخارى 
ووصله أيضا بدون ذكر « أفطر الحاجم واتحجوم له » وعن بلال عند النسائى . وعن على” 
عند النسائى أيضا . قال على” بن المدينى : اختلف فيه على الحسن . وعن أنس وجابر وابن 
مخر وسعد بن أنى وقاص وأنى يزيد الأنصارى وابن مسعود عند ابن عدئ فى الكامل 
والبزار وغيرهما . وقد اسندل” بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم له ويحب 
عليهما القضاء وهم على" وعطاء والأوزاعى وأحمد وإسمق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر 
وأبو الوليد النيسابورى وابن حبان » حكاه عن هدلاء الجماعة صاحب الفتح » وصرح 
بأنهم يقولون : إنه يفطر الحاجم والمحجوم له » وهو يرد" فا قاله المهدى فى البحر » وتبعه 
المغرنى فى شرح بلوغ المرام وصاحب ضوء النهار من أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الحاجم 
يفطر . ومن القائلين بأنه ننطر الحاجم والمحجوم له أبو هريرة وعائشة . قال الزعفراق.: 
إن الشافعى علق القول به على صحة الحديث » وبذلك قال الداودى من المالكية . وذهب 
الدمهور إلى أن الحجامة لاتفسد الصوم » وحكاه فى البحر عن جماعة من الصحابة منهم على" 
وابنه الحسن وأنس وأبوسعيد الحدرئ وزيد بن أرقم » وعن العترة وأكثر الفقهاء والحسن 
البصرى وعطاء والصادق . قال الحازى : ثمن روينا عنه ذلك من الصحابة صعد بن أنى وقاص 
والحسن بن حلى” وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة 
أوأم” سلمة » ومن التابعين والعلماء الشعبى وعروة والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد 
ابن أسلم وعكرمة وأبو العالية وإبراهيم وسفان ومالك . والشافعى وأصحابه إلا ابن المنذر » 
ش ٠٠‏ - يل الأرطار - 4 


ل 


وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها منسوخة بالأحاديث التى ستأنى : وأجيبُ عن ذلك 
بما سنذكره فى شرحها » وأجابوا أيضا بما أخرجه الطحاوى وعيان الدارمى والبييق 
فى المعرفة عن ثوبان أنه صلى الله عليه وآ له وسام إنما قال ٠‏ أفطر الحاجم والمحجؤم » لأنبما 
كانا يغتاباك » ورد بأن فى إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك » وحكر ابن المدينى بأنه 
حديث باطل : قال ابن خزيمة : جاء بعضهم بأعجوبة 3 فزعم أنه صبلى الله عليه وآله 
وسلم إتما قال « أفطر الحاجم والمحجوم » لأنهما كانا يغتابان » فاذا قيل له فالغيبة تفطر 
الصاكم ؟ قال لاء فعلى هذا لابخرج من عخالفة الحديث بلا شبية" . وأغابوا أيضا بأن المراد 
بقوله و أفطر الحاجم والحجوم » أنهما سيفطران باعتبار ما يئول الأمر إليه كقوله تعالى 
إنى أرانى أعصر خرا ‏ قال الحافظ : ؤلا يخنى تكلى هذا التأويل . وقال البغوى فى شرح 
السنة :معنى « أفطر الحاجم والمحجوم » أىتعرضا للإفطار » أما الحاجم فلأنه لابأمن 
وصول ىء من الدم إلى جوفه عند المص” أ وأما الحجوم فلأنه لايأمن من ضعف قوته 
مخروج الدم » فيئول أمره إلى أن يفطر » وهذا أيضا جواب متكلف وسيأق التصريح 
يماهو الحق ء 3-7 

4 - (وعن ابن عباس « أن الى صل الأ عليه وآ له وَسكّم احتجم” 
وهو عخرم” واحتجم وهوصا م رواه مد والبسُخارئ . وى لقْظ و احتجم” 
وهر حرم صايم » رواه أبنو د اود وآبئن” ماجه* والترمذئ واصتحة ) . 

ه - (وعن' ثابت الببتاق أنه قال" _لأتس بن مالك « أكلتدم' تكثرمئون” 
الحجامة” الصا ثم على هد رصول الله صَلَّى الل عليه وآله وَسكّم قال : لا 
إل مين" أجل المتّملف »روا البتخار ئ. 0 

5 - (وعن' عبد الرتمن بن أى ليئلى عن' بض أصحاب الت صلى الله 


02 ان لصيس 


عليه وآله وَسكّم- قال «لأنما نهى الشَى صل الله عليه وآله وسلم” ع 


الوصال ف الصيام والحجامة لصا م إبنقاء على أصحابه ول" مهما » رواءث 
مد و أيُو داود) 5 1 

7 (وعن" أنس قال و أوّل” ما كتهت الحجامة” نلصا نم أن" جتعلفار بن 
طالب احتجتم .وو سام" ريم الى ل اذا عير واد ولتم 
فَمَال- : أفْطر هذان ء 'ثم” رخص" الى صَلَّى اللا عليه وآله, وسكّم” بعند” 
فى الحجامة. للصا نم. » وكان أنتس” يتجهم" وهو صانم" . رواه” الدارقطيى وقال”, 


“كلهم ثقات ولا أعللم” له علة) . 


وا ا 


-ديث ابن عباس ورد على أربعة أوجه كا حكاه فى التلخص "عن بعض الحفاظ » 
الآوّل : احتجم وهؤ محرم . الثانى احتجم وهو صام . الثالث كالرواية الآولى ااتى ذكرهاا 
المصئف . للرايع كائرواية الثانية التّى ذكرها المصنف . وقد أخخرج اللفظ الأوّل من الأربعة 
الشيخان من حديث عبد الله بن بحينة » وله طرق شتّى عند النسائى وغيره من حذيث أنس 
وجابر . والثانى رواه أصماب السئن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس » لكن أعل 
بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم » وله طرق أخرى . والثالث أخرجه من ذكر المصنف 
وكذلك الرابع » وأعله أحمد وعلى بن المدينى وغير هما ».فال أحمد : ليس فيه صاتم إنما 
هو محرم عند أصحاب ابن عباس.وقال أبرحاتم : هذا خطأ أخطأ فيه شريك.وقال الحميدى : 
إنه صلى الله عليه وآ له وسام لم يكن حرما صائما لأنه خرج فى رمضان فى غزاة الفتح ولم يكن 
محرما انتبى . وإذا صم فينبغى أن يحمل على أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع 
ى حالة مستقلة » وهذا لامانع منه؛ وقد صم أن رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم صام 
فرمضان وهو مسافر» .وزاد الشافعى واين عبدالير وغير واحد «.أن ذلك فىحجة الوداع ؛* 
قال الحافظ وفيه نظر »لأ الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان مفطرا كما صحّ أن أم” الفضل 
أرصلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة » وعلى تقدير ؤقوع ذلك فقد قال ابن خز يمة 
هذا الخبر لايدل” على أن الحجامة لاتفطر الصائم » لأنه إما احتجم وهو صائم حرم سفر 
لانى حضر » لأنه لم يكن قط رما مقما ببلد . قال : وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم 
ومفى عليه بعض ألبار » خلافا لمن أنى ذلك ثم احتج له » لكن تعقب عليه الحطالى بأن 

قوله وهو صائم دال" على بقاء الصوم . قال الحافظ : قلت : ولا مانع من إطلاق ذلك 
' باعتبار. ما كان عليه.حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام انتهى + 
وحديث أنس الأول اعترض على البخارى فيه بأنه سقط من إسناده حميد ما بين شعبة وثابت 
' البنانى . وقال الحافظ : إن الخلل وقع فيه من غير البخارى وبين وجه ذلك .. وحديث 
| عبد الرحمن بن أنى ليلى أخخرجه أيضا عبد الرزاق . قال فى الفتح : وإسناده صحبح » وابشهالة 
بالصحالى لاتضر” , وقوله و إبقاء على أصعابه » متعلق بقوله : مهى . وقد روأه ابن ألشيبة 
عن وكيع عن الثورى بإسناده هذا » ولفظه و عن أحعاب محمد صل الله عليه وآله وسلم 
قالوا : ا نبى النى' صلى الله عليه وآ له وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف » أى 
ثلا يضعف . وحديث أنس الآخر قال فى الفتح : رواته كلهم من رجال البخارى . وف 
الباب عن ألى سعيد اتخدرئ قال ٠‏ رخص الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحجامة » 
أتحرجه النسا وابن خزيعة والدارقطنى » قآل الحافظ : إسناده صحيح ورجاله ثقات » 
لكن اخذلف فى رفعه ووقفه » واستشهد له بحديث أنس المذكور : ولد حديث آخر عند 
الترمذى والبييق أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال و ثلاث لايفطرن.: الثىء » والحجامة » 


14ت 


والاحتلام » وى إسناده عبد الرحمن بن .يزيد بن أسلم وهو ضعيف « وقال الترمذى:: هذا 
الحديث غير محفوظ . وقد رواه الدراوردى وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا ؛ ورواه 
أبو داود عن زيد بن أسلم عن رجل من أصماب الني صلى الله عليه وآ له وسلم » ورجحه 
5201-86 وقال : إنه أصح وأشبه بالصواب » وتبعهما البييق . وقال الدارقطى : 
رواه كامل بن طلحة عن مالك عن زيد موصولا ثم رجع عنه » وليس هو من حديث 
مالك . قال : ورواه هشام بن سعد عن زيد مؤصولا ولا يصحّ » وأخخرجه فى السان + 
وف الباب عن ابن عباس عند البزار وهو معلول » وعن ثوبان عند الطبراق وسنده ضعيف + 
وقد استدل” الحمهور بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لاتفطر » ولكن حديث ابن 
عباس لايصلح لنسخ الأحاديث السابقة. أما أولا فلأنه بعلم تأخره لما عرفت من عدم 
انتباض تلك الزيادة » أعنى قوله فى حجة الوداع ..وأما ثانيا.فغاية فعل البى صلى الله عليه 
وآله وسام الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصا له من العموم لارافعا: لحكم العام 

خديت ابن الى قل: رسن وأن سيد يدل عا لى أن الحجامة غير محرمة ولا موجبة 
لإفطار الحاجم ولا المحجوم » قبجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة فى حق” من كان 
يضعض بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعفض يبلغ إلى حد” يكون سببا للإفطار » ولا تكره 
فى حق” من كان لايضعف بها » وعلى كل جال تنب الحجامة للضاثم أولى » فيتعين حمل 
توله « أفطر الاجم والمحجوم » على الجازلذه الأدلة الصارفة له عن معناه اقيق . 


باب ماجاء فى الى ه”والا كتحال 

١‏ دوعن ' أى هريرة” أن" الى" صلّى الله عليه وآاله روسكم قال” ومن" 
وار نس عابر قضَاء" » ومن استتقاءة عند فَلْيقض » روا 
الئل" إلا النساى ) . : ش 
'الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطتى والحاكم وله ألفاظ “قال النساى : 
عطاء على ألى هريرة . وقال الترمذى ال ا 1 
تفرد به عيسبى بن يونس . وقال البخارى : لاأراه محفوظا » وقد روى من غير وجه ولا 
بصح إسناده . وقال أبوداود وبعض الحفاظ : لانراه محفوظا . قال الحافظ : وأنكره أحد 
وقال فى روابته : ليس من اذا شىء ء يعنى أله غير محفوظ كا قال اللحطالن » وصمحه 
الحاكر على شرطهما . وف الباب عن ابن عمر موقوفا عند مالك ل لوطا والخافتي لفط 
« من استقاء وه. صانم فعليه اللقضاء » ومن ذرعه الىء فليس عليه القضاء ؛ ( قوله من 
ذرعه ) قال فى التلخيص. ::.هو بفتح الذال المعجمة : أى غلبهأ ( قوله 00 
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استدعى الثىء وطلب خروجه تعدا : والحديث يدل على أنه لأيبطل ضوم من غلبه اله 
ولايجب علا القضاء » ويبطل صوم من تعمد [خراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء < وقد 
ذهب إلى هنا على" وابن مز وزيد بن أرقم وزيد بن على والشافعى وألناصر والإمام يمي 
حكى ذلك عنهم فى البحر : وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد الىء يفسد الصيام » 
وقال ابن مسعؤد وعكرمة وربيعة والهادى والقاسم إنه لايفسد الصوم سواء كان غالبا 
أو مستخرجا مالم يرجع منه شىء باختيار . واستدلوا يحديث أنى سعيد المتقدم فى الباب 
الذى قبل هذا بلفظ و ثلاث لايفطرن : انىء » والحجامة » والاحتلام ٠‏ وأجيب بأن فيه 
المقال المتقدم فلا ينتبض معه للاستدلال: . ولو سلم صلاحيته لذلك فيه محمول كما قال 
البق على من ذرعه الوء وهذا لابد” منه » لآن ظاهر حديث أنى سعيد أن الىء لايفطر 
طلقا » وظاهر حديث ألى هريرة أنه يفطر نوع مه خاص” » فيينى العام على الخاص” » 
ويوايد حديث ألى هريرة أما أخرجه أحمد وأبوداود والترمذئ والنسائى وابن ابخارود وابن 
حبان والدارقطى والبييق والطبرانى وابن منده والحاكم ؛ ومن 'احديث أى الدرداء « أن 
رسول الله صلى الله عليه وله وسام قاء فأفطر :: قال معدان بن أنى طلحة الراوى له عن 
أبى الدرداء: «فلقيت ثوبان ىمسجد دمشق فقلت له :إن أبا الدرداء أخبزنىء فذكرهء فقال 
مدق أنا صببت عليه وضوءه » قال ابن منده' : إمنتاده صميح متصل » وتركه الشيخان 
لاختلاف فى إسناده .' قال الترمذى : جوّده حشين المعلم وهو أصح شىء فى هذا الباب + 
وكذلك قال أمد : قال البق : هذا حديث مختلف فى إسناده » فان صح فهو محمول على 
التىء عامدا » وكأنه كان صلى الله عليه وآ له وسلم صائما تلوعا » وقال فى موضع آخر : 
إسناده مضطر ب ولا تقوم به حجة ١ ١‏ 

؟- رومن" عبد الركمن بن الثعئدان بن ميد بن موده عن أييه 
عن ' جدم عن الى" صَلَى اه عليه وآله وَسكّم « أنه أمرَ بالإإنمد ال مروحر 
عثد التَوْم » وقال” : ليستّقه الصّائم » رواه. بيو د اود والبسُخارئ فى تاريخمه » 
وفى اسناد م متقال” قير يب . قال ابن" معن : عبد امن هنا متعيف : وقال” 
أبنو حاتم_الرازى : هيو صداوق") . 

الحديث قال ابن معين أيضا : هو منكر : وقال الذهبى : إنه روى عن سعيد بن إمق 
نقلب اسمه أرّلا فقال : عن إسمق بن سعيد بنكعب ء ثم غلط ف الحديث فقال : عن أبيه 
عن جده ء ثم النعمان بن معبد غير معرؤف . وقد استدل” ببذا الحديث :بن شبرمة وابن 
أنى ليى فقالا : إن الكحل يفسد الصوم ء وخالفهم العترة والفقهاء فقالوا : إن الكحل 
لايفسد الصوم . وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لايتبض للاحتجاج به <١‏ واستدل” 


ساءبم#غا4 - 


ابنشبرمة واب نأ ىليل بما أخرجه البخارى تعليقا » ووصله البيبق والدارقطى وابن أىشية ' 
من حديث ابن عباس بلفظ « الفطر مما دخخل والوضوء مما خرج : قال : وإذا وجد طعمه 
فقد دخيل .. ويجاب بأن فى إسناده الفضل بن امختار وهو ضعيض جدا . وفيه أيضا شعبة مولي 
أبن عباس وهو ضعيف . وقال ابن عدئ': الأصل فى هذا الحديث إنه موقوف : وقال 
البق : لايثبت مرفوعا » ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن ألى ظبيان 
عنه . ورواه الطبرانى من حديث ألى أمامة . قال الحافظ : وإسناده أضعف من الأول + 
ومن حديث ابن عباس مرفوعا . واحتج ابحمهور على أن الكحل لايفسد الصوم بما أخرجه 
ابن ماجه عن عائشة « أن البى صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل فى رمضان وهوصائم» 
وق إسناده بقية عن الزبيدى عن هشام.غن عروة » والزبيدى المذكور اسمه سعيد بن 
أنى سعيد » ذكره ابن عدئ وأورد هذا الحديث فى ترجمته » وكذا قال البييق وصرّح به 
فى روايته ء وزاد أنه مجهول . وقال التووى فى شرح المهذاب : رواه ابن ماجه بإسناد 
ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن :ألى سعيد. وهو ضعيف . قال : وقد اتفق الحفاظ على 
أن زواية بقية عن امجهولين مردودة انتبى .. قال الحافظ : وليس سعيد بن أنى سعيد 
بمجهول بل هو ضعيف واسم أبيه عبد الحبار على الصحيح . وفرق ابن عدئ بين سعيد 
ابن أنى سعيد الزبيدى فقال : هو مجهول » وسعيد بن عبد ابجبار فال : هو ضعيف: وهما 
واحد . ورواه الببيق من طريق محمد بن عبد الله بن ألى رافع عن أبيه عن جده ؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتتحل وهو.صائم » قال ابن أنى حاتم عن أبيه : هذا 
حديث منكر ؛ وقال فى محمد : إنه متكر الحديث.» وكذا قال البخارى . ورواه ابن حبان 
فى الضعفاء من حديث ابن عمر » قال فى التلخيص : وسنده مقارب . ورواه ابن أن عاصم 
قى كتاب. الصيام له من حديث ابن عمر أيضا بلفظ « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وعيناه تملوءتان من الإنمد وذلك فى رمضان وهو صاثم » ورواه الترمذى من 
حديث أنس ف الإذن فيه لمن اشتكت عينه وقال : إسناده 'ليس بالقوئ » ولا يصح عن 
النى صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا الباب شىء . ورواه أبوداود مزفعل أنس » قال 
الحافظ : ولا بأس بإسناده . قال : وى الباب عن بريرة مولاة عائشة فى الطبرانى . وعن 
ابن عباس فى شعب الإبمان للبييتى . والظاهر ما ذهب إليه الحمهور لأأن البراءة: الأصلية 
لاتنتقل عنها إلا بدليل » وليس ف الباب ما يعصلح للتقل لاسما بعد أن شد هذا الحديث من 
' عضدها » وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم مخصصا للكحل » وكذلك على فرض صلاحية حديت الباب يكون 
محمولا على الأمز باجتناب الكحل المطيب ء .لأن المروّح هو المطيب فلا يتناول ما لاطيب 
افيه , وعكن أن يقال : حديث الا كتحال: صارف للأفر عن حقيقته ؛ أعنى الوجوب 2 


ااا 


فيكون الاكتحال مكروها » ولكنه يبعد أن يفعل صل الله عليه وآله وسلم ما هو مكروة 
ست ل 


1 (عن” أي 000 :. قال رتسُول” الله ف متك اذ عل ال لسك 


5000 سوم واما ماك 


دمن ' شب وَمْر َم فال أذ شرب فلم صامه” : فانما الل أطعمه 
وساه” » روا اللتماعة” إلاة النسساق . وف تفلظ د إذا أكل” الصّائم” ناسيا » أو! 
شرب اضيا » فاغاجو روف ساقه *اشإنية ولاكفاء عليه )زواة “الدتارككطينىا 
وقال” : إسناداه” صميح . وى لفظ دمن أفاطر يما ين' انه ناسيا فلا ضام 

عليه ولا كقارة » قال اهكلمي : تقتركدا به ابلن” مرزوقر وهو ثقه” 
عن الأنمارئ )": 


لفظ الدارقطنى الول رسايو رايد عوك ين سد ين القاع عن ابن عليه حل 
هشام عن ابن سيرين عنه وقال بعد قوله : إسناده صميح إن رواته كلهم ثنات : واللفظ 
الثانى أخرجه أيضا ابن خزعة واب بن حبان و الحا كم . قال. الحافظ فى بلوغ المرام : وهو صميح 
ا 0 ل ع 
و 0 الببيق وهو ثقة قال 
الفتح : والمراد أنه اتفرد بذكر إسقاطالقضاء فقط لابتعيين رمضان : وقد أخرج الدارقطنى 
من حديث أنى سعيد مر فوعا « من أكل فىشهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه » قال الحافظ : 
وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة » فأقل” درجات الحديث بهذه الزيادة أن 
يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به » وقد وقم الاحتجاج فى كثير من المسائل يما هو دونه 
فق القوة . ويعتضد أيضا بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالف لهم كما قال 
ابن 0 دابن حزم 5 0 م على وذيك بن ثابت ا دأبو يار ا 6 هو 
ا ا سي ل ل 
فقالوا : من أكل ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة . وقال مالك وابن 
أنى ليلى والقاسمية إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه وازمه القضاء . واعتدر بعض المالكية 
عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة وهو اعتذار باطل : والحديث قاعدة مستقلة 


ان 


فى الصيام » ؤلو فتنح” باب رد الأأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بق من الخديث إلا القليل ' 
ولرد” من شاء ماشاء . وأجاب بعضهم أيضا بحمل الحديث على التطوّع » نحكاه ابن التين 
عن ابن شعيان » وكذا قاله ابن التتصار واعتذر بأنه لم بقع فى الحديث تعيين رمضان وهر 
حمل غير صحبع واعتذار فاسد يرداه ما وقع فى حديث الباب من التصريح بالقضاء . ومن 
الغرائب تمسك . بعض المتأخرين: فى فساد الصوم ووجوب القضاء بما وقع فى حديث اللجامع 
بلفظ د واقض. يؤما مكانة » قال : ولم يسأله هل جامع عامدا أو ناسيا ؟ وهذا يرد”ه ما وقع 
فى أوّل الحديث » فائه عند سعيد بن منصور بلفظه فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : تب إك الله واستغفره وتصداق واقض يوما مكانه » والتوبة والاستغفار إتما يكونان 
عن العمد لاعن اللخطأ وأيضا بعد تسليم تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم يكون حديث 
الباب مخصصا له فلم يبق ما يوجب ترك العمل بالحديث . وأما اعتذار ابن دقيق العيد عن 
الحديث بأن الصو قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة أن النسيان لايؤثر 
فى المأمورات فيجاب عنه بأن غاية هذه القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة الدليل فيكون 
جدذيث الباب مخصصاً لاا( قوله فاتما الله أطعمه وسقاه ) :هو كناية عن عدم الإثم » لآن الفعل 
إذا كان من: الله كان:الإنم منتفيا ( قوله من أفطر يوما من. رمضان ) ظاهره يشمل الجامع > 
وقد اختلف فيه نعضهم: لم ينظر إلى هذا العموم وقال : إنه ملحق يمن أكل أو شرب ء 
وبعضهم منع من الإلحاق لقصور.حالة المجامع عن حالة الكل والشارب . وفرق بعضهم 
بين الأكل والشرب القليل والكثير » وظاهر الحذيث عدم الفرق . ويوئيد ذلك ما أخرجه 
أحمد عن أم إسيق « أنهاكانت عند النى' صلى الله عليه وآ له وسلم » فأى بقصعة من ثريد 
فأكلت معه ء ثم تذكرت أنها ضائمة » فقال ا ذو اليدين : الآن بغد ما شيعت ؟ فقال لها 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم : أتمى صومك فانما هو رزق ساقه الله إليك » ه 


باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شت 


-١‏ (عتن' ألى هريرة أن" الى صَلَى اللا عليه وآله وسّثم” قال و إذ] 


كان يم ضام أحتدكلم* قلا يفت ومين ولا يحب ء فان”شامه” أجل" 
أو قاتلله' فلشيقل" : إفى امثرلاً صم" ؛ والدرى نفئس” عمد بيدام تلوف قم 
لصم ليب عئد اللو من' ربح_المسْك ء وللسائم فرحتان يفارحهكما : إذ 
أفطر فرح بفطره ء وإذا لق ربه' فرح بصومه » مكثقق* عليه ) » 


سل ا 


(-١‏ وعن" ألى هرَيئرَة قال : قال رسول” القر صلَّى الله عليه وآلهؤوسط” 


ل 


من" ل يتدع”قول الور والعسل, بم فَلبئْس" لله حاجة "فى أن' يدع لعامة” 
٠‏ وشرابه” » ركاه الجتماععة” إلا ممُسْلِما وَالنتّسائى ) + 

( قوله قلا يرفث ) يضم الفاء وكسرها » ويجوز فى ماضيه التقليث » والمراد به هنا الكلام 
ضفاحش وهو يبهذا المعنى بفتح الراء والفاء وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته » وعلى ذكر 
ذلك مع النساء أو مطلقا . قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون الهى لما هو أعم” منها . وق 
رواية « ولا يجهل : أى لابفعل شيئا من أفعال انهل كالصياح والسفه ونحو ذلك ( قوله 
ولا يصخب ) الصجب : هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام . قال القرطى : لايفهم 
من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر » وإنما المراد أن المنع. من ذلك يتأ كد بالصوم 
( قوله أو قاتله ) يمكن حمله على ظاهره » ويمكن أن يراد بالقتل اللعن » فيرجع إلى معنى 
الشتم » ولا يمكن جمل قاتله وشاتمه على المفاعلة » لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن 
ذلك فكيف يقع ذلك » وإما المعنى إذا جاء متعرضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل 
أو شم اقتضت العادة أن يكافئه عليها » فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصاتم » 
وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحد كا يقال عالج الأمر وعاناه . قال فى الفتح : 
وأبعد من حمله على ظاهره فقال : المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى 
الطبع. فلينزجر عن ذلك . ومما يبعد ذلك ما وقع فى رواية « فان شتمه أحد » ( قوله وإن 
امرو صائم ) فى رواية لابن خزيمة بزيادة ووإن كنت قائما؛ فاجلس » ومن الرواة من ذكر 
فوله و إنى امروث صائم مرتين » واختلف ف المراد بقوله « إنى صائم » هل يخاطب با الذى 
يشتمه ويقاتله أو يقوها فى نفسه ٠‏ وبالثانى جزم المتولى ونقله الرافعى عن الأئمة » ورجح 
النووى ق الأذكار الأوّل . وقال فى شرح المهذاب : كل منهما حسن » والقول باللسادٍ 
أقرى » ولو جمعهمًا لكان حسنا . وقال الرويانى : إن كان رمضمان فليقل بلسائه » وإن 
كان غيره فليقله فى نفسه . واداعى ابن العربى أن موضع لحلاف ف التطوّع » وأما 
فى الفرض فليقله بلسانه قطعا ( قوله والذى نفس محمد بيده ) هذا القسم لتتعصد التأكيد 
( قوله ملخلوف ) بص المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء . قال عياض : هذ ه الرواية 
الصحيحة وبعص الشيوخ يقول بفتح اللخاء . قال الخطانى : وهو خطأ » وحكى عن القاببى 
الوجهين » وبالغ النووى فى شرح المهذآب فقال : لايجوز فتح الخاء .. واحتج غيره لذلك 
بأن المصادر التى جاءت على فعول بفتح أوّله قليلة » ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا منها ؛ 
والخلوف : تغير رانحة الغم ( قوله أطيب عند الله من ريح المسك ) اختلف فى معناه فتقال 
المازرى : هو مماز لأنها جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا » فاستعير ذلك لتقريب 
الصائم من الله » فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم : أى يقرب إليه أكثر 


ا ]| 


من تقريب المسك لكر » وإلى ذلك أشار ابن عبد البر » وإتما جعل من باب الغياز لآن الله 
تقال هاه عن استطابة الروائح » لأن ذلك من صفات الحيوان » والله بعلم الأشياء على 
ما هى عليه . وقيل المعنى إن حكم اخلوف والمسك عند الله على خلاف ما عندكم . وقيل 
اماد أن الله يجازيه فى الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كأ يأ المكلوم وربح 
جرحه يفوح مسكا » . قاله التَاضْى عياض » وامراد أن صاحبه ينالمن الثواب ما ه وأفضل 
من ريح المسلك حكاه القاضى عياض أيضا . وقال الداودى من المغارية : إن الخلوف] كثر 
ثوابا من المسك حيث ندب إليه فى ابجمع والأعياد ومجالس الذكر » ورجحه النووى + 
وقد اختلف هل ذلك ف الدنيا أو نى الآخرة » فقال بالأوّل ابن الصلاح » وبالثئى ابن 
عبد السلام . واحتجج ابن الصلاح بما أخرجه ابن حبان بلفظ و فم الصائم حين يخلف من 
الطعام 6 وكذا أخرجه أحمد ء وبما أخرجه أيضا: الحسن بن سفيان فى مسنده والبييق 
ِى الشغب من حديث جابر بلفظ ١‏ فان خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من 
ريح المسك » قال المنذرى : إسناده مقارب . واحتجج ابن الصلاح أيضا بأن ما قاله هو 
عا ذهب إليه الحمهور : واحتج ابن عبد السلام على ما قاله بما فى مسلم وأحمد والنساق 
٠‏ أطيب عند الله يوم القيامة » وأخرج أحمد هذه الزيادة من وجه آتحر » ويترتب على هذا 
الحلاف القول بكراهة السواك للصائم » وقد تقدم البحث عنه فى موضعه ( قوله للصائم 
فرحتان إذا أفطر ) الخ قال القرطبى : معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر 
وهذا الفرح طبيعى وهو السابق إلى الفهم » وقيل إن فرحه لفطره إنما هو من حيث إن تمام 
صومه وخاتمة عبادته . قال فى الفتح : ولامانع من الحمل على ما هو أعم” مما ذكر ففرح 
كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس فى ذلك » هنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعى 
ومنهم من يكون مستحبا وهو أن يكون مام العبادة بالفرحوالمراذ بالفرح إذا لو ربهأنميفرح 
بما حصل له من اللخزاء والثواب ( قوله الزور والعمل ') زادا البخارى قروايةدوالخهل» 
وأخرج الطبرانى من حديث أنس « من لم يدع الحنى .والكذب » قال الحافظ : ورجاله 
ثقات » والمراد بالزور الكذب ( قوله فليس لله حاجة ) الخ قال ابن بطال : ليس معناه أنه 
يؤمر بأن يدع صيامه » وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه / قال فى الفتح : 
ولا مفهوم لذللك: » فان الله لاحتاج إلى شىء وإنما معناه فليس لله إرادة فى صيامه » فوضع 
الحاجة موضع الإرادة . وقال ابن المنير فى حاشيته علٍ, البخارى : بل هو كاية عن عدم 
القبول "كا يقول المفضب لمن رد عليه شيئًا طلبه منه فلم يقم به لاحاجة لى فى كذا . وقال 
ابن العربى : مقتضى هذا الحديث أن لايئاب على صيامه » ومعناه أن ثواب الصيام لايقوم 
فى الموازنة بام الزور وما ذكر معه . واستدل” بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تتقص 
نو اب الصوم » وتعقب بأنها صغائر تكفر 'باجتناب الكبائر . 


0 


أباب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر" . 
ذأ (عنئ' عمر قال و همششت يما فَقَبّلْت وأنا صَائم” » فتلت الى 
صل الله" عليه وآله وَسَلّم> فقت : صَنَعنْت اليتؤام” أمثرا عنظها ات 
تؤأنا ضائم” » فقا رسول” الل صل الله عليه وآله وسَلام” : أرأيْت لو 
؟ كدت : لابأس” بذلك” » سمال صَلَّى الله" 
عليَنْهٍ وآلهٍ وَسَكّم : فَقم-؟ » رواه أخمد" وأبو ا 0 


؟ - (وعن" أ بكثر بان عبلد الرتتمن_ عن' جل من" أصحاب الت صَلَى 


0 


شاع ع 


ا قعضمفضت بماء وأنت صام 


ع اعاساده 200 03 02 5 ا ا 48 


الله عليه وآله وَسلم قال" ٠‏ رأيت الشَّى صَلّى الله عليه وآله وَسلم يصب 
الماء* على رأسهٍ من" ال حر وهو صائ م" » رواه” أمد” وأبنو داود ) . 

الحديث.الأوّل أخرجه أيضا النساثى وقال : إنه منكر . وقال أبو بكر البزار : لاتعلمه 
يروئ عن عمر إلا من هذا الوجه ؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . والحديث 
الثافى أخرجه أيضا النسائي ورجال إسناده رجال الصحيح ( قوله هششت ) بشينين معجمتين 
أى نشطت وارتحت » والهشاش ق الأصل : الارتياح واللحفة والنشاط » كذا ف القاموس 
( قوله أرأيت لو تمضمضت الخ ؟) فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لاتنتقض 
الصوم وهى أوّل الشرب ومفتاحه » فكذلك القبلة لاتتقضه وهى من دواعى ابلجماع وأؤائله 
التى تكون مفتاحا له » والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع » فكنا ثبت عند عمر أن 
أوائل الشرب لاتفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لاتفسنده ء وسيأتقى لحلاف ف التقبيل 
(قوله يصب الماء على رأسه الخ ) فيه دليل على' أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء 
على بعضن بدنه أو كله » وقد ذهب إلى ذلك ابدمهور » ولم. يفرقوا بين الأغسال الواجبة 
والمسنونة والمباحة . وقالت الحنفية : إنه يكره الاغتسال للصائم » واستدلوا بما أخرجه 
عبد الرزاق عن على" من البى عن دخول الصائم الحمام » وهو مع كونه أخص" من نحل 
النزاع فى إسناده ضعف .كنا قال الحافظ . 

واعلم أنه بككره للصائم المبالغة فى المضمضة وا لاستنشاق حديث الأمر بالمالغة فى ذلك 
إلا أن كوت ماما وقد تقدم : واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه 
خطأ » فتمالت الختفية والقاسمية ومالك والشافعى ق أحد قوليه والمزتى : إنه يفسد الصوم ٠‏ 
وقال أحمد بن حنيل وإحمق والأوزاعى والناصر والإمام بحبى وأصعاب الشافعى : إنه لابفسد 
الصرم كالنابى . وقال زيد بن على" : يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات . وقال الصادق : 


الات 


بلسد إذا كان التتضمض لغير قربة + وقال. الحسن البصرى والدخعى : إله يفسد إن ' 
لم يكن لفريضة ء ش 
باب الرخصة فى القبلة للصائم إلالمن يخاف على نفسه 
(عتن"1م سلمّة د أن" الى" ضَلَى الله عليه وله ان يبل 

مع مام" مي" علبر) : 
-(وعن" عائشة” قالت د ١‏ كان رصول” افر صل اله" عله وله وتسة 
قتبئل” وهو مام ويباشر وعلو صم" » ولكنه' كانة ابدكئ* الأربه » 


- ءا 


وواء” الجتماعة” إلك النسائى ٠‏ وق لفالظ و كان” جل فق رمضان وهو صَائم ( 


صاس ‏ صيامه 


“7 0 5-0 


رواه أحمد ومسلم 4 3 
#* (وعن 0 أبى سَلمَةة 6 سأل- رسُول” اه 50 
واله روسكم : 1 قبل العأم”؟ فعّال لَه سل" هدام ' 59 238 00 20 


أن رَسُول” الله , عي افد "عليه وآله وَسكم يفعل” ذلك » فتقال” : يارصول” 
أثلد قد" عقر افة' لك" ما تقدكم مين" يلغ" وما تأختّر » فقال” م : أما واللم إنى 
لأتقاكم"' نر وأخنشاكم' له » رواه مسْلم” وقنيه أن” أفعاله” حجة). 


سه ارس © رمه 


4 - ( وعن الى هريرة وأن" رجلا 7 سأل” 2 صلى الله عليه وآله 
سكم عمن المباشرة لامر 3 عم ذه *؛ وأتاه اه فنهاه” ئها ؛ فإذ] اذى 


له 


رخص" له شيلخ » وإذ) اذى اه" شاب » رواء” أو داواد ) . 

حديث أنى هريرة سكت عنه أبوداود والمنذرى والحافظ ق التلخيص .». وق إستاده 
أبو العنبس الحرث بن عبيد سكتوا عنه . وقال ف التقريب مقبول » وقد أحرجه ابن 
ماجه من حديث ابن عباس ولم يصرح برفعه » والبييق من حديث عائشة مرفوعا . وأخرج 
نحوه أحمد من -حديث عبد الله بن عمرو ( قوله كان يقبلها ) فيه دليل على أنه يجوز التقبيل 
فلصائم ولا بفسد به الصوم : قال التووى : ولا خلاف أنها لاتبطل الصوم إلا إن أنزل بها 
ير أفقى بإفطار من قبل . ونقله الطحاوى عن قوم وم يسمهم » 
وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكية .. ؤروى ابن 
أنى شيبة بإسناد صيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة . ونقل ابن الاذر وغيره 
عن قوم تحريمهما » وأباح القبلة مطلقا قوم . قال فى الفتح .وهو المنقول صحيحا عن ألى هريرة 


ب الالا17 ل 


قال سعيد وسعد بن أنى وقاض وطائفة وبالغ بعض الظاهرية فقال : إنها مستحبة . وفرق 
آخرون بين الشاب والشيخ » فأباحوها للشيخ دون الشاب تمسكا بحديث.ألى هريرة المذ كور 
ف الباب وما ورد فى معناه » وبه قال ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما 
وفرق آخرون بين من يلك نفسه ومن لاجملك . واستدلوا بحديث عائقة المذكور فى الباب 
,بهقالسفيان والشافعى » ولكنه ليس إلا قولا لعائشة »نعم نميه صلى الله عليه وآ له وسلم للشاب 
وإذنه للشيخ يدل" على أنه لايحوز التقبيل لمن خشى أن تغلبه الشهوة وظن” أنه لايحلك نفسه 
عند التقبيل » ولذلك ذهب قوم إلى تحريم التقبيل على من كان تتحرّك به شبوته » والشاب 
مظنة لذلك : ويعارض حدديث أنى هريرة ما أخرجه النسائى عن عائشة قالت 9 أهوى النى 
صلى الله عليه وآله وسلم ليقبلنى » فقلت إنى صائئمة » فقال ::وأنا صائم فقبلنى » وعائشة 
كانت شابة حينئذ » إلا أن يكون حديث أنى هريرة مختصا بالرجال ولكنه بعيد ٠»‏ لأن 
الرجال والنساء سواء فى هذا الحكم . ويمكن أن يقال إن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم علم 
من حال عائشة أنها لاتتحرلك شبوتها بالتقبيل . وقد أخرج ابن حبان فى صميحه « أنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان لاعس شيئا من وجهها وهى صائمة » فدل” على أنه كان يحنبها ذلك 
إذا صامت تنزيها مه لها عن تحرك الشبوة لكونها ليست مثله . وقد دل" حديث عمرو بن 
ألى سلمة المذكور على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره . وحديث 
أنى هريرة أخص” منه فيينى العام على الخاص" . واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة 
مطلقا بقوله تعالى ‏ قالآن باشروهن” - قالوا : فنع من المباشرة فى هذه الآية تهارا . وأجيب 
عن ذلك يأن الى" صلى اق عليه وآ له وسلم هو المبين عن الله تعالى » وقد أباح المباشرة نهارا 
قدل” على أن المراد بالمباشرة فى الآية : اخماع لاما دونه من قبلة ونحوها » وغاية م فىالاية 
أن تكون عامة فى كل مباشرة مخصصة بما وقع منه صلى الله عليه وآله! وس وما أذن به » 
والمراد بالمباشرة المذكورة فى الحديث ما هو أعم من التقبيل مالم يبلغ إلى حد الجماع 
فيكون قوله « كان يقبل ويباشر » من ذكر العام” بعد اللخاص” » لآن المباشرة فى الأصل 
التقاء البشزتين . ووقع اللحلاف فيا إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أ أمذى » فقال 
الكوفيون والشافعى : يقضى إذا أنزل فى غير النظر » ولا قضاء فى الإمذاء . وقال مالك 
وإبعق : يقغى فى كل ذلك ويكفر إلا فى الإمذاء فيقضى فقط » واحتج له بآن الإنزال 
أقصى ما يطلب فى الماع من الالنذاذ فى كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع 
فقط . وروى ابن القاسم عن مالك أنه يحب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ » أنزل 
أولم ينزل » أمذى أم لم عذ : وأنكره غيره عن مالك . وروى عبد الرزاق عن حذيفة أن 
من تأمل خلق امرأة وهو صائم بطل صومه . قال فى الفتح :. وإسناده ضعيف . قال : وقال 
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ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف . كذا قال وفيه نظر » فقد نحكى أبن حزم 
أنه لايفطر ولو أنزل وقوّى ذلكوذهب إليه ( قوله لأربه ) يفنح الحمزة والراء وبالموحدة : 
أى حاجته » ويروى يكسر الهمزة وسكون الراء : أى عضوه . قال فى الفتخ : والأول 
أشبر » وإلى ترجيحه أشار البخارى بما أورده من التفسير انتهى . وى الباب عن عائشة عند 
أى داود د أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقبلها ويحص” لسائها » قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف » ولو صح فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه الذى خالطه ريقها . وعن 
رجل من الأنصار عند عبد الرزاق بإسناد صحيح « أنه قبل امرأته وهو صِائم » فأمر امرأته 
فسألت النى” صل الله عليه وله وسلم عن ذلك فقال : إنى أفعل ذلك » فقال زوجها : 
رخص الله لنبيه فى أشياء » فرجعت فقال : أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم » وأخرجه 
مالك لكنه أرسله > 


باب من أصبح جنبا وهو صائم 


١‏ - (عن' عائشةة أن رجلا قال" « يارسُول الله . تثد'ركتبى الصلاة” وأنا 
جنب فأصوم” ؟ فقال” رسول” الله صَلَى الله عليه وآله وسَلّم- : وأنا ند ركبى 
الصّلاة وأنا دب فأصوم” ٠‏ فقال” : لست مثثلنا يا سول الشراء قد عفر الله 
لك ماتتقتدام” من" ذانبك” وما تأخّر . فال : وه إى الأراجتو أن" أكون" 
أخنشا كم' الله وأعتمكم ما أتى : رواه امد ومسلم” وأبو داود ) > 

١‏ -(وعن" عائشة” و م" سلمة” و أن” إلبى صَلَى الله عليه و1 له وسلّم” 
كان” 3 0 م جنبا من”* جماع غير | ٍّ م م ينصوم فرمضان » سق" ِ 0( 8 

مس( وآعتن" 1مة سلسة- قالت' و كان" رسول” الل صلئَى الله" عليه وآل 
5 4 انبا من” _جماع ا ورد “م لايسقنطر' ولا يض أخترتجاه” ) . 5 

هذه الأحاديث استدل” بها من قال : إن من أصبح جنيا فصومه صصح ولا قضاء عليه 
من غير فرق بين أن تكون الحنابة عن جماع أو غيزه + وإليه ذهب الجمهور 8 وجزم 
النووى بأنه استقر الإجماع على ذلك . واقال ابن دقيق العيد : إنه: صار ذلك إجماعا أو 
كالإجماع رقد ثبت من حديث ألىهريرة ما يخالف أحاديث الباب » فأخرج الشييخان 
بحديث أى هريرة هذا بعض التابعين كا نقله الترمذى . ورواه عبد الرزاق عن عروة بن 
الريير » وحكاه ابن المنذر عن ظاوس .-قال. ابن 'بطال : وهو أحد قولى ألى هريرة ٠‏ 


وسلم 


وم م 


قال الحافظ : ولم يصِحّ عن لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أنى المهزم وهو ضعييت » 
وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصرى وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم" صومه ثم 
بقضيه . وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قوهما . قال فى الفتح : ولقل بعض المتأخرين 
عن امسن بن صالح بن حبى إيجاب القضاء » والذى نقله عنه الطحاوى استحبابه : ونقل 
ابن عبد البر عنه . وعن النخعى إيجاب القضاء فى الفرض دون التطوع < وثقل الماوردى 
أن هذا الاختلاف كله إنما هو فىحق” ابلدنب » وأما امحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه : وتعقبه 
الحافظ بما أخرجه النسائى بإسناد صميح عن ألى هريرة أله أفتى من أصبح جنيا من احتلام 
أن يفطر . وف رواية أخرى عنه عتد النساق أيضا « من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم 
أدركه الفنجر ولم يغتسل فلايصم ٠‏ وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبا يفطر عن أحاديث 
الباب بأجوبة منها أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم . ورده الحمهور بآن 
الخصائص لاتثبت إلا بدليل » وبأن حديث عائشة المذكور فأول الباب يقتفى عدم 
اختصاصه صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك . وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر فى حديث 
ألى هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل » فان الأفضل أن يغتسل قبل الفجر » فلو خالف جاز » 
ويحمل حديث عائشة على بيان الحواز . وقد نقل التووى هذا المع عن أصمعاب الشافعى © 
وتعقبه الحافظ بأن الذى نقله البييى وغيره عن أصعاب الشافعى هو سلوك طريقة الترجيح »© 
وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال الحطالى . وقواه ابن دقيق العيد بأن قوله 
تعالى - أحل” لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - يقتضى إباحة الوطء فى ليلة الصوم ومن 
جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيازم إباحة ابجماع فيه » ومن ضرورته أن يصبح فاعل 
ذلك جنبا ولايفسد صومه . ويقوى ذلك أن قول الرجل للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وقد غفر الله لك ماتقد”م من ذنبك وما تأخخر » يدل" على أن ذلك كان بعد نزول الآية وهى 
| إنما نزلت عام الجديبية سئة ست » وابتداء فرض الصيام كان ف السنة الثانية » ويوئيد دعوى 
النسخ رجوع أنى هريرة عن الفتوى بذلك "كما ففرواية للبخارى « أنه لما أخبر بما قالت 
أم” سلمة وعائشة فقال : هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ؛ وفرءاية ابن جريج 
فرجع أبو هريرة عما كان يقول فى ذلك » وكذا وقع عند النسائى أنه رجع » وكذا عند 
' ابن أنى شيبة . وى زواية للنسائى أن أباهريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس ووقع نحو 
ذلك ف البخارى وقال : إنه حدثه بذلك الفضل . وف رواية أنه قال : حدثنى بذلك أسامة + 
وأما :ما أخرجه ابن عبد البرّ عن أنىهريرة أنه قال ٠‏ كنت حدثتك, من أصبح جنبا فقد 
! أفطر ء وأن ذلك من كيس أىهريرة » فقال الحافظ : لايصح ذلك عن ألى هريرة لأنه 
من رواية عمر بن قيس وهومتروك . :ومن حجج من| سلك'طريق الترجبح ما قاله ابن 


: :يد الير أنه صم وتواتر حديث 'عائشة وأم” سنلمة .وأما حديث أىهريرة فأكثر الزوايات 
| :عبد البر أنه صح وتواتر دي 0 يث الى هرير 3 
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هنه أنه كان يفتى بذلك » .وأيضا .رواية اثتين مقدمة على رواية واحد ؛ ولاسيا:وهيا 
زوجتان للنىئ صلى الله عليه وآله وسلم » والزوجات أ بأحؤال الأزواج. ٠‏ وأيضا 
روايتهما موافقة للمنقول » وهوما تقدم من مدلول الآبة وللمعقول » وهو أن الغسل ثنىء 
وجب بالإنزالك ولبس ففعله ثىء يحرم على الصائم » فان العسائم قد يحنلم بالنبار فيتجب 
عليه الغسل ولايفسد صومه يل يتمه إجماعا ( قؤله ولا يقغمى ) عزاه المصنف إلى البخارى 
ومسل وم تجده فى السخارى ء بل هو مما انفرد به ملم فينظر ذلك م ١‏ 


باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع 
١‏ - ( عن" أى هريئرة” قال : «جاء” جل" إلى الى صل الله” علتيلم وآله 


ولثم فقالة : هكلت يا رسُول الله » قال : وما أهمْلكتك” ؟ قال> 0 


سس ل 03-0037 


امرأق فى رمتضان” » قال : هل" جد" ما تعتدق” رقتبة”؟ قال” لا » قال” : فهل 


تسنتطيع” أن نتصلوم شبنريئن_ ماين ؟ قال" لا ء قال : فهتل' جد اما تلطعم” 
ستينَ مسكينا ؟ قال" لاء قال : “ثم” جلس” أل الى مثلى لق عليه وآلم 


وصلكّم بعرق فيه تمراء قال" : تتصداق” تذاء قال :فته فهللاعلى أفقترمنً ؟ 53 
بي لابتتلها أل" بَذت أحنوج لبه منّاء فَميَحك الت * م ا" علي عليه وآله 


وصَلم حى بدت تواجذاه” » وقال” “تيا بالل ” أهملك » رواه” اللتماعة 


جل سل سل ليو ي,. وه م٠‏ 


وق لفلظ ابن ماجته' قال” « أعتق' رقبة” » قال> : لاأجدها ء قال> 0 
مَابِعْين » قال : لاأطنيق” » قال” : أطعم 1 5 5 
دلالة” ق كوي على لتيب . ولابئن ماجه' وألى داود فى رواية ووم 5 
مكانه” ٠‏ وق لفلظ للدا رط فيه وفقال” مكل وأماتكة » فقال” 
ما أمدكتك ؟ قال وفنا عل الال ار ٠‏ اه لم اكلا كان 
مُكرهة”) . 

فى الباب عن عائشة عند الشيخين > ولفظ الدارقطنى الذى ذكره المصئف قال التطانى : 
إنه تفرد به معلى بن منصور عن ابن عيينة » وذكر التبيق أن الحاكم نظر فى كثاب مغل بن 
منصورافار.يجد هذه اللفظة » “يعنى فم اا مي ار لم 
وذكر أنها أدحلت على , بعض: الرواة فى حديثه وأن أصحابه لم يذكروها . قال الحافظ : 
رواها الدارقطى من رواية سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شباب ١‏ قوله جاء 0 
قال عبد الغى فى الجهمات : إن امعه سلمان أو سلمة :بن صفر البياضى ..ويوئيده ما وقع عند 


عات 


ابن ألى شيبة عن سلمة بن كر أنه ظاهر من امرأته : وأخخرج 'ابن عبد البر فى القهيد عون ' 
سعيد بن المسِيبٌ أنه سلمان بن صفر ( قوله هلكت ) استدل” به على أنه كان عامداء لآن 
الملاك جار عن العصيان المؤدى إلى ذلك ء فكأته جعل المتوقم كالواقع مجازا » فلا يككون 
فى الحديث ججة على وجوب الكفارة على الناسى .وبه قال الحمهور . وقال أحمد وبعض 
: المالكية : إنها تجب على النامى ء واستدلوا بتركه صل الله عليه وآ له وسلم للاستفصال 
: وهو ينزل منزلة العموم . قال ف الفتح : وابكواب أنه قد تبين حاله بقوله « هلكت , 
واحترقت » وأيضا وقوع النسيان فى الجماع فى نهار رمضان ف غاية البعد ( قوله وقعمت 
على امرأتى ) فى رواية « أن رجلا أفطر فى رمضان ».ويهذا استدلت المالكية على وجوب 
الكنارة على من أفطر فى رمضان مجماع أو غيره » والحمهور حملوا المطاق على المقيد وقالوا , 
لاكفارة إلا فى ابخماع ( قوله رقبة ) استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة ‏ 
الكافرة :: وأجيب عن ذلك يأنه يحمل المطلق على المقيد فى كفارة القتل » وبه قال ابلخمهور» , 
. وانلدلاف ف المسئلة ميسوط فى الأصول ( قوله ستين مسكينا ) قال ابن دقيق العيد: أضاف ' 
الإطعام الذى هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودا فى حق” من أطعم سنة 
مساكين عشرة أيام مثلا » وبه قال ابكمهور . وقالت الحنفية إنه لو أطع, الجميع مسكينا 
واحدا فى ستين يوما كنى » ويدل على قوم قوله « فأطعمه أهلك » ؤفى ذلك دليل على 
على أن الكفارة تجب بالتماع خلافا لمن شن فقال لاتحب » مستندا إلى أنها لو كانت 
واجبة لما سقطت بالإعسار.. وتعقب نع السقوط كا سيأق » وفيه أيضا دليل على أنه 
يجزئ التكفير بكل .واحدة من الثلاث اللحصال :.وروى عن مالك أنه لامجزئ إلا الإطعام 
.والحديث يرد" عليه » وظاهر الحديث أنه لايجرئ التكفير بغير هذه النلاث :.وروى عن 
سعيد بن المسيب أنه يحرئٌ إهداء البدنة كا فى الموطأ عنه مرسلا . وقد روى سعيد بن 
منصور عن سعيد بن المسيب أنه كذب من نقل عنه ذلك . وظاهر الحديث أيضا أن الكفارة 
باحصال الثلاث علي إلترتيب . قال ابن العربى لأن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم نقله من 
أأمر بعد عدمه إلى أمر آخخر ء وليس هذا شأن التخيير » ونازع عياض فى ظهور دلالة 
الترتيب فى السكال عن ذلك ء فقال : إن -مثل هذا السؤذال قد يستعمل فيا هو على التخبير 
.وقرره ابن المنير . وال البيضاوى : إن ترتيب الثانى على الأول والثالث على الثانى يالفاء 
.يدل" على عدم التخبير مع كونها فى معرض البنان وجوزاب السوثال فتنزله منزلة الشرط ه 
.وإل القول بالترتيب ذهب ابحمهور ..وقد وقع فى الروانات ما يدل" على الترتيب والتخيير 
والذين رووا الترتيب 'أكثر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطى ببن ااررايات بتعداد 
:'الواقعة . قال الحافظ : وهو بعيد لآن القصة واحدة والتخرج متحد » والأصل عدم التعداد 
وجمع بعضهم حمل الترتيب على الأولوية والتخييرءلى ابلتواز وعكه بعضيم ( قوله فأقه 
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اقنى" صلل الله عليه وآله وسلم ). يضم الحمزة للأكثر على البناء لالمجهول والرجل الآفه ‏ 
لم يسم" . ووقع ىرواية للبخارى «افجاء رجل من الأنصار » و ىأخرى للدارقطى و رجل. 
' من ثقيف » ( قوله بعرق فيه تمر) بفتح المهملة والراء بعدها قاف» وى رواية القاببى بإسكان 
الراء » وقد أنكر ذلك عليه والصواب الفتح كما قال عياض . وقال الحافظ : الإسكان ليس, 
بمدكر وهو الزنبيل ء والزتبيل : هو المكتل . قال فى الصحاح : المكتل يشبه الزنبيل بسع 
خسة عشر صاعا . ووقع عند الطبرانى ف الأوسط « أنه أتى عكتل فيه عشرون صاعا فقال : 
تصداق ببذا » وى إسناده ليث بن ألى سلبم » ووقغ مثل ذلاى عند ابن خزعة من حديثه» 
| عائشة » وق مسل عنها « فجاءه عرقان فيهما طعام » قال ف الفتح : ووجية أن الغر كان. 
فى عرق لكنه كان فى عرقين فى حال التحميل على الدابة ليكون أسبل » فيحتمل أن الآتى 
| به لما وصل أفرغ أحدهما فى الآنحر » فن قال عرقان أراد ابتداء الحال » ومن قال عرق 
أآراد ما آل إليه . وقد ورد ف تقدير الإطعام حديث عن" عند الدارقطنى بلفظ « يطعم 
ستين مسكينا لكل مسكين مد 4 وفيه فأ ييخمسة.عشر صاعا: ققال: أطعمه ستين مسكينا » 
وكذا عند الدار قطنى من حديث ألى هريرة » قال الخافظ : من قال عشرون أراد أصل 
ماكان عليه » ومن قال خسة عشر أراد قدر ميقع به الكفارة ( قوله تصلق بهذا ) اسعدل” 
' به وبما قبله من قال : إن الكفارة تجب على الرجل فط ». وبه قال الأوزاعى وهو الأصح 
من قولى الشافعى . وقال الخمهور : نجب على المرأة على اختلاف بيهم فى الحرة والآمة 
والمطاوعة والمكرهة » وهل هى عليها أو على الرجل ؟ واستدل” الشافعى يسكوته عن إعلام 
المرأة فى وقت الخاجة وتأخير البيان عنها لاجوز » ورد بأنها لم تعترف ول تسأل فلا حالجة » 
ولاسيا مع احتال أن تكون مكرهة "كما يرشد إلى ذلك قوله ثى روانة الدارقطنى « هلكته 
وأهلكت » ( قوله قهل على أفقر منا ) هذا يدل" عل أله فهم من الأمر له بالتصداق أنه 
يكون المتصداق عليه فقيرا ( قوله ما بين لابتيها ) بالنخفيف تثنية لابة : وهى الحرة » والخرة 
الأرض الى فيها حجارة سود ؛ يقال لابة ولوبة ونوبة بالنون » حكاهن ابوهرى وجماعته 
من أهل اللغة والضمير عائد إلى المدينة : أى مابين حرق المدينة ( قوله فضحك النبى صلى, 
الله عليه و7 له وسلم ) قيل سيب ضحكه ما شاهده من حال الرجل حيث بجاء نخائفا على 
نقسه راغبا فى فداها مهما أمكنه » فلما وجد الرخصة طمع فى أن يأكل ماأعطيه فالكفارة ٠‏ 
وقيل ضحك من بيان الرجل فى مقاطع كلامه وحسن بيانه وتوسله إلى مقصوده . وظاهر, 
هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم فيحمل ما ورد فى صفته صلى الله عليه وآآله وسلم. 
أن ضحكه كان التسم على غالب أحواله ( قوله فأطعمه أهلك ) استدل' به على سقوط 
الكفارة بالإعسار لما تقرر من أنها لاتصرف ف النفس والعيال » ولم يبين له صلى الله عليه 
وآله وسلم استقرارها ق ذمته إلى حين يساره » وهو أحد قولى الشافعى + وجزم به عيسى 


وات 


أبن ديار من المالكية ‏ وقال الكمهور : لاتسقتط بالإعسار » قالوا : وليس فى الجير 
ما يدل على سقوطها عن المعسر + بل فيه ما يدل" على استقرارها عليه » قالوا أيها : والذى 
أذن له فى التصرف فيه ليس عبى سبيل الكة رة » وقيل المراد بالأهل المذ كورين من لاتازمه 
نفقهم » وبه قال بعض الشافعية » ورد” ما وقع من التصربح ىروابة : بالعيال » وى 
أخرى : من الإذن له بالأكل » وقيل لما كان ل ا 

فهم . وقيل غير ذلك ؛ وقد طول الكلام عليه عليه فى الفتح ( قوله وصم يوما مكانه ) يعنى 
13 اليوم الذى جامع فيه . قال الحافظ : وقد ورد الأم اه أى أو يس 
وعبد الحبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهرى . وأخرجه الببيق من طريق إبراهيم بن 
سعداعرء ن اليكاضن اازهري 000 إراك رن تعداق المسيج عن الزهرى نفسه بغير 
هذه الزيادة . وحديث الليث عن الزهرى فى الصحيحين بدونها » ووقعت الزيادة أبفا 

فى مرسل سعيد بن المسيب وناقع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب : وبمجموع هذه! 
اع يعرف أن لهذه الزيادة أصلا . وقد حكى عن الشافعى أنه لايجب عليه القضاءء | 
واستدال ل له بأنه لم بِقَع التصريح فى الصحيحين بالقضاء » ويجاب بأن عدم الذكر له 
ف الصحيحين لابستلزم العدم » وقد ثبت عند غيرجما كما تقدم . وظاهر إطلاق اليوم عدم 
اشتراط الفورية » دا 


باب كراهية الوصال 


-١‏ (عن ابن عم « أن" الى" صل اله عتلبله وآله وتسكم بى عو 
الوصال » فَقَالُوا : إنّك” تمه » فقال” : :انف دست كاح دكي" إفى أظلى#, 
يطعي وى وسقي ) 0ه 
#احاووق” لى ا عن الى صَلَّى الله عليه وآله وك قله 1 
د إباكم' والوصال” ٠‏ فقيل" إنّك” تواصل” قال : إف أبيت بطعمى رق 
وسقي » فاكللقنوا من" العمل ما تطيقئون )ع 
| * - (وعن' عائشة” قالتا م 33 ' التبى صَّلَّى اللد” لبه وآله رسكم" 
عن الوصال رجمة” خسم » فقال إنك- نمراصل” ٠‏ ققال” : اف سنت كهبتيكم” 
إفى يُطعميى ر دف وسقي » مق "عليين") : 

4 - (وعن" ألى سعيدر أله ” تمع رول الله ر صل الله عير وآله وك 
بقول” ٠‏ و لاوا صدرا ناك 1 اد أن" بتواصل” رامل حر الس ثرا : 


اكت 
إنّك” تنوراصل” يا رسو الله قال> : لشت كهتالتكم' إف أبيت لى بطع" 
7 يطعم وساق يَسقِيبى ؛ روآه” البخارى وأبئُو د اود ) : 

وق اباة عق أنش عبد القيكين :. وعن بقير .نين املصاضية عند أعد يلفظ د إن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نبى عن الوصال وقال : إنما يفعل ذلك التصارئ »© 
وأخرجه أيضا الطبراق وسعيد بن منصور وعبد بن جيد . قال فى النتح : إستاده حميح :6 
وعن أنى ذرٌ عند الطبرانى فى الأوسط . وعن رجل من الصحابة عند أنى داواد وغيره » 
قال فى الفتح : وإستاده صميح يافظ ٠‏ نبى الى صلى الله عليه وآآله وسلم عن الممجامة 
والمواصلة وم حرمهما ؛ وقد تقدم ( قوله يطعمنى رلى ويسقينى ) قال ف الفتح : اختلف 
فى معناه فقيل هو على حقيقته وأنه صلى الله عليه وآ له وسام كان يوق بطعام وشراب من 
ند الله كرامة له فى ليالى .صيامه . وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلاك يكن 
مواصلا » وبأن قوله و أظل” » يدل" على وقوع ذلك فى الهار . وأجيب بأن الراجح من 
الروايات لفظ «'أبيت » .دون وأظل” » » وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على 
اغجاز بأولى من حل لفظ ظل على اخجاز وعلى التنزّل فلا يضر شىء من ذلك » لآن ما يول 
به الرسول على سبيل الكرامة من طعام ابلينة وشرابها لايجرى عليه أحكام المكلفين . وثال 
الزين بن المثير : هو محمول على أن أكله وشربه فى تلك الخال كصالة انام الذى يحصل 
له الشبع والرئّ بالأكل والشرب » ويستمر له ذلك حتى يستيقظ فلا يبطل بذلك صومه 
ولا ينقطع وصاله ولا ينقص من أجره . وقال الحجمهور : هو بجاز عن لازم الطعام 
والشراب وهو القوة » فكأنه قال : يعطينى قرّة الآكل الشارب» وهذا هو الظاهر 
( قوله إياكم والوصال ) وقع فى .رواية لأحمد. مرتين »+ وف رواية بالك ثلاث مرات 
وإستادها صميح ( قوله فاكلفوا ) بسكون الكاف وبفم اللام : أى احملوا من المثيقة ف ذلك 
ما تطيقون . وحكى عياض عن بعضهم أنه قال : هو بهمزة قطع ولا يصح لغة ( قوله 
رحمة لحم ) استدل به من قال : إن الوصال مكروه غير محرم وذهب الأكثر إلى نحريم 
الوصال . وعن الشافعية وجهان : التحريم » والكراهة وأحاديث الباب تدل على ما ذهب 
إليه الشمهوير » وأجابوا أن قوله و رحمة » لابمنع التحريم » فان من رجته هم أن حرمه 
“عليهم .ومن أأدلة القائلين بعدم التحريم ما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلمء أنه واصل 
بأصعابه لما أبوا أنينتهواعن الوصال فو اصلبمم يوما ثم يوما تم رأو خلال فتقال :لو تأخر لزادتم 
كالتتكيل م حين أبوأنينتبوا وهكذا ف البخارى وغيره. وأجاب ابكمهورعن ذلك بأن مواصلته 
صل الله عليه وآ له وس بهم بعد نييه لحم فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكبلا » واحتمل ذلك 
منيم لأجل مصلحة النبى ف تأكيد زجرهم + لأنهم إذا باشروه ظهرت فم حكمة البى ١ ٠‏ 


ا | 


وكان ذلك أدعى إلى قبوهم لما يترتب عليه من الملل فى العبادة والتقصير فيا هو آهم' منه 
م وغير ذلك . ومن الأدلة على أن الوصال غير تحرام 
حديث الرجبل من العسحابة الذى قدمنا ذكره » فانه ضرع بأن النبى صلل ألله عليه وآلة 
ا . وميا منا رؤاه البرا زأر والطبرالى من .حدنث ممرة قال « مبى أل 0 
عليه :و الفاوصم: عن الوصال وليس با لعزيمة » ومنها إقدام الصحابة على د 


البى فان ذلك يدل على أنيم فهمو وا الذي للتدر به لاللتحريم كأ قال الحافظ . وقد ذحهت 
عت عدم 0 سٍِ وروى أبن أن بي عن إسنا ضع أ نه كان 
براصل خسة © نشر يوها ؛ وذهب إليه ٠‏ ن الصحابة أخخت أل سعيد ١‏ و ن التابعين عيداللر»» حن 
أبن أن ني وح بن عبد ان اير ولواهم بن يزيد الى وأب 00 فى الفتح 


وهر التلاهر » فلا. أقل” ٠‏ من أن تكون. هذه الأدلة الى ذكرؤوها صارفة للهنى عن الوصالك 
عن حتيقته » وذهبت الحادوية إلى كراهة الوصال مع علام النية وخر مته مع النية. . وذهب 
أحد وإححق وأبن المنذر وابن خرعة وحماعة من المالكية إلى جواز الوضال إلى السحر 

لحديث أى سعيد المذكور ف الباب . ومثله ما أخرجه الطبرائى من حديث جابر « أن 0 
ص] لى الله عليه وآله وسلم كان بواضل من مص إلى عر ع وأخرجه أحمد وعيد الرزاق هن 
حديث على » فأان كان اس م الوصال إغا يصدق على إمساك جميع اليل فلا معارضة بين 
الأحاديث » د على أعم " من ذلك فيبنى العام" على لاض ويكون ارم 

ما زاد على الإمساك إلى ذلك الؤقت م 


باب آداب الإفطار والسحور 


0ك عمر قال" : سمعنت اللتتى صل الله عتلبله وآله وستلم 
مول « إذ! أفتبتل: اليل وأد بر الأنارٌ وغابتت الشسّمس “ ققد" أفطر الصا ثم” 6 
ار الى" على اله" عتلينو آله وَسللّم” قال 
٠‏ ارال" النّاس” مير ماعتجلدُوا الفط » متتفق” عَلييما) » 

ع« (وعتن" أى هريئرة أن الى" صل له عليه وآله وَسلم, قال « يقول” 
الله ع وجل :إن أحَبٌ عبارى إلى أعلجلهم ' فطرًا » رواءة أخمد والترمذرئ) 
حديث ألى هريرة قال الترمذى : حديث حسن غريب : وق الاب عن عائشة عند 
الترمذى وصححه ١‏ إنها سئلت عن رجلين من أصعاب الى" صلى الله عليه وله وسام أحدهما 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة » والآخر يكخر الإفطار ويكخر الصلاة ‏ فقالت : أيهما 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة ؟ فقيل لا : عبد الله بن مسعود 6 قالت : هكذا ضنع رسول 


أسكومب ' 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » والآخر أبو موسى : وعن أنى هريرة حديث لخر عند 
أنى داود والنسائ وابن ماجه بلفظ قال : قال النى صلى الله عليه وآ له وسام : لايزال الدين 
ظاهرا ما عجل الناس الفطر ٠‏ لأن الييود والنصارى يكخرون ؛ . وعن سبل بن سعد حديث 
خخ رجعك ابن جان والحاكم بلفظ « لاتزال أمتى على سن مالم تنتظر بفطرا #عجوم 0 . 
وعن ألى ذر عتد أحمد وسيآق . وعن ابن عباس وأنس أشار إليهما الترمدى + قال ابن 
عيد الب : أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة . وأخخرج عبد الرزاق 
وغيره بإسناد قال الحافظ : صميح عن عمرو بن ميمون الأودى قال ٠‏ كان أصعاب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الثاس إفطارا وأبطأهم حورا » ( قوله إذا أقبل الليل ) زاد 
البخارى فى رواية « من هاهنا » وأشار بأصبعيه قبل المشرق » والمراد وجود الظلمة ( قوله 
وأدبر الهار ) زاد البخارى فى رواية ١‏ من هاهنا ؛ يعنى من جهة المغرب ( قوله وغابت 
الشمس © ف رواية للبخارى ٠‏ وغربت الشمس » ذكر فى هذا الحديث ثلاثة أمور وهى 
وإن كانت متلازمة فى الأصل لكنها قد تكون ف الظاهر غير متلازمة » فقد يظن" إقبال 
الليل من جهة. المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطى ضوء الشمس وكذلك 
إدبار اللهار » فن ثم قيد بغروب الشمس ( قوله ققد أفطر الصائم ) أى دخل فى وقت الفطر 
كا يقال أنجد : إذا أقام بنجد » وأتهم : إذا أقام بتهامة . ويحتمل أن يكون معناه فقد صار 
مفطرا فتكي لكوت اليل لين :ظرفا للضيام:الشرعى. . 'وقال. أبن خوغة .« بهو 'لفظ خبر 
معناه الأمر : أى فليفطر » ويرجح الأول ما وقع فى رواية عند البخارى « فقد حل” 
الإفطار » ( قوله ما عجلوا الفطر ) زاد أبو ذْرٌ فى حديثئه و وأخروا السحور » أخرجه أحمد 
وسيأتق . وما ظرفية : أى مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة ووقوفا عند حداها : قال المهلب : 
والحكة فى ذلك أن لايزاد فى النهار من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العيادة اه . 
وأيضا فى تأخيره تشبه بالبيود فانهم يفظرون عند ظهور النجوم » وقد كان الشارع يأمر 
بمخالفتهم ف أفعالهم وأقوالحم » واتفق العلماءء على أن محل ذلك إذا نحقق غروب الشمس ' 
بالروئية أو بإخبار عدلين أو عدل » وقد صرح الحديث القدسى بأن معجل الإفطار أحب 
عباد الله إليه » فلايرغب عن الاتصاف بهذه الصفة إلا من كان حظه عن الدين قليلا 
كنا تفعله الرافضة » ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدم فى الباب الأول من إذن النى' صلى 
ا و ا 
لس (وع” نس قال و كان رسول” الله صَلى الله" عليةٍ وآله وسكلم” 

قلط عا «لطببات قبل" أن' يمل » فان” تكن" اطبا ترات » فان” 
تكن" زان حمسا ترات مين" مار 6 رواه أحمد وأبوداود” والترمذرئ ) : 


لت 


ه ‏ (وعن سللمان” بن عامر الى قال : قال” رتسُول '“الل صَلّى الله عليئو 
21 ا «إذ! أتطر أحككلم” فليلقنط رن على تمر » فان” ل جد تقلط 
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0 'معاذ بن زهرةة 5000007 الى ؟ صل الث عليه وآله ' 


00 


وسلم كان إذا أقطر قال ١‏ اهام لك" صمت ل رِزقك” أطت » 
روآه أبنو داود) + 

حديث أنس حسنه الترمذى : وقال أبو بكر البزار : لايعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا 
جعفر بن سلبان » وقال أيضا : رواه النشيطى فأنكروا عليه رضعف حديثه . وقال ابن 
عدئ : تفرد به جعفر عن ثابت . والحديث مشهور بعبد الرزاق » تابعه عمار بن هروث 
وسعيد بن سليان النشيطى قال الخحافظ : وأخرج أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن 
عبد الوإحد بن ثابت عن أنس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يحب أن 
.يفطر على ثلاث تمرات أوثىء لم تصبه النار » وعبد الواحد قال الببخارى : منكر الحديث » 
«وروى الطبرانى فى الأوسط من طريق يحبى بن أيوب عن حميد عن أنس « كان رسول الله 

0 كان صانئما نم يصل” حق يأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب 4 
ال , يكن رطب لم يصل” حتى يأتيه بتمر وماء ٠‏ وقان : تفرد به مسكين بن عبد الرجمن 
عن يي بن أيوب وعنه زكريا بن عبر . وأخرج أيضا لترملى داحم وكحة عن السن 
حرفوعا « من وجد العر فليفطر عليه 6 ومنل جد الثر فلينطن + لى الماء فانه طهور » 
وحديث سلمات بن عامر أخر جه أيضا ابن حبان واخا كم وصدجاة 0 وكحه أبو حاتم 
الرازئ . وروى ابن. عدئ عن عمران بن حصين ععناه » وإسناده ضعيف . وحديث معاذ 
مرسل لأنه لم يدرك الى 


ى صل الله عليه وآلله وسار . وقد رواه الطبراق فى الكبير والدارقطى, 
١‏ 00 
من .حديث أ ن عباس سنك ضعيف . ورواة أبو داود والسان والدارمطنى والخاكم وغيرهم 


اللا 


1 حديث اين عمر » وزأد د ذهب الغلا وابتات ابعر وى ردت الاجر إن شاع الله 4 قال 


كَّ الله عليه وآ له 


3 إستاده حسن . رعنلدك الطيران عق أنقن. قال 2 
أ إذ! أفطر قال : بس الله اللهم” اك 0 3 


انآ ليه داوت : بن لز برقان و جو مدر تروك .ولآين مأجه 


00 
8 أقطرتء 2 وإستاده عيبت 


ن عمرو مر فوعا « إن للعباتم 


دعرة لاترد” » وكان أبن ممر إذا أفطر يقول : اللهم إلى أسألك برحتاك الى وسعت كل 
عبى ء أن تغفر لى ذنولى . وحديثا أفس وسايان بدلان على مشروعية الإذطار بالمر » فا 

5 ا م لان 0 1 0 ا 
عدم قبالمماء ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرطب من العر أولى من اليابس فيقد م 


عليه إن وجد ؛ وإتا شرح الإفطار بالتر لأنه حلو » وكل حلو بتوى البصر الذى يضعف 


14ت 


بأُصوم ع وهذا ألحسن ماقيل فى الناسنة وينان وجه اللكة . وقيل لأن الخحلو لابوافق 
الإماث ويرق القلب » وإذا كانت العلة كونه حلوا » والخلو له ذلك التأثير: فيلحق به 
إلخاويات كلها » أما ما كان أشد منه فى اللخلاؤة فبفحوى الخطاب » وما 'ثَاكّ مساويا له 
فبلحنه . وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على أنه يشرع لنصائم أن بدعر عند بقطاره عا 
اشتمل عليه من الدعاء » وكذنك سائر ها ذكرناة فى الباب ( قوله حسا حسوات ) أى شربه 
شربات » واللسوة : الرّة الواحدة . 


ته وو أق. رك الى صا ل الله عليه و1 له لم ملم كان" يقول” 


20 تلن ار ب 


«لاتزال أسي ى مير ما أخترى سحو وتوا النطر ؛ روام امد ). 

- (وعن” لس أن" الشّى صل الله تيم وآله وَسَكّم قال و تسَحروة 
فاق" ف الستُحور ركه 2 الجماعة” 0 ” 

ه ‏ (وعن 00 نر ألعاض قال : قال وسول” الله صلى الله عليه ل 
ونم , إن فصل ما بين صيامنا؛ ويام أهمل, الكتات ا السّحر ١‏ روامة 
ابلتماعة” إلا" البسُخارى وابئن” ماجته' » .. 


حديث أنى ذر ق إسناده سلمان بن أى عهاك. : قال أبوحاتم : مجهول . وى الباب عن. 
أتى ليل الأننضارى عند النسائى وأنى عوانة صفنيخه بنحؤ. خدينتث أنس, . وعن ابن عسعود. 
عند النساق: والبزاز ينحوه أيضا . وعن أنى:هررة عند النساق بنحوه أنِضا . وعن قزة بن. 
إياس المرقى :عند البزار نحوه أيضا . وعن اين عبائس عند ابن مانجه والمحاك بلفظ ه استعينوا 
يطعا السحر على صيام 'النهار » وبقيلولة النهار على قيام الل » وله شاهد فى علل ابن. 
أنى حاتم عنه وتشهد له رواية لابن داسة ق سان أنى داؤد . وأتخرجه ابن حبان بلفظ 

ه نعر حور المومن من القّر » وغن ن ابن عر عنك ١‏ ابن حبان بلفظ « إن الله وملامكته بصلون. 
ع المتسحرين ؛ وى رواية له عنه « تسحروا ولو مجرعة من ماء » وعن زيد بن ثابت عند 
الشيخين « إنه كان بين تسحره حبك الله عليه آله وسلم ودخوله فى الصلاة قدر ما يقرا 
الرجل سين آية » وعن أنس عند البخارى بنحوه . وعن ألى سعيد عت أحد بلنظ 
السحور بركة ذلا تدعوه » ولو أن جرع أحدكي جرغة. من مأءاء فأن الله ومادتكته 2 
شار عل | امعون » ولسعيد بن منصور من 3 أخرى ١‏ تسخروا ولو بلقمة > 
أ( قوله ما أخرؤا السخور ) أى مدة رضم . وقية دليل على مشنروعية تأخير السجور ٠‏ 
وقد تقدم قرل ابن عبد الب أن أحاديث تأخير السحور ضاح غتواترة ( قله قأآن ” 


اأسحوربركة ) به 


فت السين وكضسمها , 3 قال ة فى الفتع : لآن الراة يال ركد الجر واك ثو أب فيتأسي الفشجمي 


17844 


| لأنه مصدر » أو البركة كونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفت, 
لآنه اسم نا بتسحر به - وفيه دليل على مشروعية التسحر » وقد نقل ابن المنشم الإجماع 
| على ندبية السحور انتهى : وليس بواجب لما ثبت عنه صإ لى الله عليه وآله وصلم وعن.. 
أصضابه أنهم واصلوا » ومن مقويات مشروعية السحور ما فيه من الخالفة لأهل الكتاب.. 
فانهم لايتسحرون كنا صرح بذلك حديث عمرو بن الغاص ؛ وأقل” ما يحصل به النسحر 
اما ينناوله المؤمن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء "كا تقدم نى الأحاديث 


أبواب مايبيح الفطر وأحكام القضاء 


مانب الفنظووالصتوام ف السفر 
١-(عن"‏ عائشة” أن “تمر بئن” عبارو الأستمى قال للشّى" صلى الت عليه 
'وآله روسكم أموم "ف السقثرٍ ؟ ركان كتيالميام » فقالة : إن 0000-6 


5 


أوإن' شت شئت نأفطر» رواه” ختماعة') .م 


؟* - (وعن' أ الدتراداء قال ختجنا م مولي الله 0 عليه وآل 


اس ا عسل 0000 


وصلم فى شر رمضان قى حر شديدر » حي إن ' كان كن بده على 
وألد ين فيد مر 0207 إل سول الله مواق عاجرال 


وسلم وعد الله 5-7 رواج )2 
م سسه 


م - ( وعن" جابر قال ة كان 1 الله صَلَى الله عليه وآله 0 


فى سقرٍ فرأى زحاما ورجلا" ققد قد'ظئل” عليه » فقال مامد # فقاثوا: عنام + 
قال" : لبن س“ من الب المكّام” فى السقتر )0 0 


4 - (وعن 'أنَس قال« كنا تساف مم رول الله صَلَّى اقدا علتيله ولد 


اسيك ساراس هاس 


وَسَكّم: فلم' يتعب الضائم *غلى المقئطر » ولا الكقاطي على الصتم ») » 

6 (وعن ابن ام .دأن” اق صلتى الله “عليه وال وسكت عدي 
من المديتة. ونه عكر آلاف وذلك” على رأس “مان سنين ونصف مين 
مقند مه المدينئة » فسار_يمن” معنه ' من المي ! لى مكتيه وه و 

بين عسئفان” ودايد 0 اد راض . 


سف ع سام 


7 يود من أ ر رول ألله صل الله عليه وآلر سم بالأخبر ال 4 


جد 8 اه 


د 2 قة ع ل ساصسة. 


عتفن عل هذاه الالحاد يي ل مسلحا له معدى حديث أبن عباس من” 


تارية بن الخروج 


ا 0 عمْرِو 0 م يارسوك الله أجل 
م قو“ على الصّام فى السقتر فهتل' على" جاح ؟ فتقال” :فى راحم عن لذ 


تعالى ع فسن 0 يها فحسن” » ومن" أحتب أن* يصو “فلا جتاح عليه » روآةا 


> 


امسللم وَالتساق وهنو قَوَى الدلالةر على فَضيلة الفطر ) > 


ررم اي 0 ى اله" اليو 


م - (روعن أي سعيد قال” عاضا ورد الله صل الله علي وآله 


05252 00 م 


وسلم الل 1 ا ل : فلن مزلا » فقال” رسؤل” اله صل 
الله عليه وآله وَسَلم- : انكلم قد" نوتم من" عد كلم ' » والفطر أقوى 
تكلم“ ء» فكاتت لخضة ١‏ قثا من* ضام" وَمنًا من" كم "تر 00-0 
آخسر فقال” : إنكم ‏ مصبحو 0 والنطر افو لكم” فأفطروا » فكاتت 
-عرامة” فأقطنا ٠‏ م لقند' رأينتئنا تصوم” بعد" ذلك” جح رسولر الله صل اللا 
عليه وآله ر وسكم” فى السَفرٍ » رواه تمد ومسل" وأبُود اود ) . 

وقول أأصوم ع قال لين دقيق العيد : ليس" فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا يكون فيه 
حجة على من منع صوم رمضان ق السفر: قال النافظ : هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديتٌ 
لباب » لكن ف روابة لمسلم أنه أجابه بقوله : هى رخصة من الله » فن أخذ يبا فحمن » 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » وهلا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة 
نا تطلق فى مقايل ما هو واجب وأصرح من ذلك ما أخرجه أبوداود والحاكم عنه أنه 
قال ويا رسول الله إنى صاحب ظهر أعابله أسافر عليه وأكريه » ريما صادفنىي هذا الشبر 
يعنى رمضان وأنا أجد القوة وأجد لى أن أصوم أهون ع| عل" من أن أرخرو .كرون دين ! 
غقال 1 ذلك شئت» : وقهذآا ألحديث دلالة على استواء الصوم والإفطار ف السفر ر قوله 
فى شهر رمضان » هذا لفظ مسلم : وق البخارى خخرجنا مع التى صلى الله عليه وآ له و 
فيضن اسشارة الوإرواية سل بم المراد ل شلال و على ابن حزم 
حيث زعم أن حديث أى الدرداء هذا لاحجة فيه لاحّال أن يكون ذلك الصوم م تطوّعا » 


:وقد قيل إن هذا السفر هو غزوة الفتح وهو وهم ء ٠:‏ لآن أبا الدرداء. ذ كر أن عيد اشدّين . 


' 


اها 


.برواحة كان صائما فى هذا السفر » وهو استشيد عؤتة ' قبل غزوة الفتح بلا حلاف ووإن] 
كانتا حميعا فى سنة .واحدة . وأيضا الذين صاموا فى غزوة الفتح حماعة من الصحابة » ول 
يستئن أب والدرداء هذه الرواية مع الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم إلا عبد الله بن رواحة م 
وى هذا الحديث دليل على أثه لابكره الصوم لمن قوى عليه ( قوله فى سقر ) فى رواية 
للبخارى وابن خزعة أنها غزوة الفتح ( قوله ورجلاقد ظلل عليه ) زعم مغلطاىأنه أبوإسرائيل : 
«وعرا ذلك إلى مبهمات الحطيب ولم يقل ذلك فى هذه القصة » وإنما قله ى قصة الذى نذر أن . 
يصوم ويقوم فى الشمس » وكان ذلك يوم الجمعة والنى صلى الله عليه وآ له وسم يخطب م 
.قال الخافظ : ل نقف على اسم هذا الرجل ( قوله ليس من البرّ الخ ) قد أشار البخارى إلى 
أن السبب ق قوله صل الله عليه آله لم هذه اقالة هو ما ذكر من الفقة الى حصلت 
:للرجل الذى ظلل عليه . وق ذلك دليل على أن الصيام فى السفر لمن كان يشق عليه ليس 
بنضيلة . وقد اختلف السلف فى هذه المسئلة » أعنى صوم رمضضان فق السفر » فقالت طائفة 
1 
الاجزرئ الصوم عن الفرض » بل عن من صام فى السقر وجب عليه قضافئه ق الحضر » وهو 
قول بعضص الفثاهرية » وحكاه الطرمن امش قري #وعاوع والاباة . قال فى الفتح : 
,وحكى عن عمر وابن حمر وأنى هريرة والزهرى وإبراهيم النخعى وغيرهم انتبى : واحتجوا 
بقوله تعالى - فن كان منكم مريضا أو عل سفر فعدة من أيهم أخر قالوا : لآن ظاهر 
قوله قعداة 6 أى قالواجب عليه علاة > وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعلاة 
«واحتجوا أيشا بما ى حديث ابن عباس المذكور فى الباب أن النبى صل الله عليه وآ له 
أفطر قى السفر » وكان ذلك آخر الأمرين ء وأن” الصحابة كانوا يأخذون بالآخر 
«فالآخر من فعله » فزعموا أن صومه صل الله عليه وآله وسلم فى السفر منسوخ : وأجاب 
المهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهرى كما جزم بذلك للبخارى 
فى الحهاد » وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة » وبأن الب صل الله عليه وآ له وسلم صمام بعد 
هذه القصة كما فى حديث ألى سعيد المذكور فى آخر الباب بلفظ « ثم لقد رأيئنا نصوم مع 
ااال مل ان عدوا ل زمار يد ذا ى لمر . واحتجوا أيضا بما أخرمجه مسلم عن 
-جابر ١‏ أن الى صل الله عليه وآله وسام خرج عام الفتح فى رمضان قصام حى بلغ 
كاع الغميم وصام الناس » ثم دعا بقدح ٠‏ بن ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب » فقيل له 
.بعد ذلك : إن بعضص الناس قد صام ء فقال : أو لتك العصاة » وق رواية له « إن الناس قد 
.شق" عليهم الصيام وإا ينظرون فيا فعلت » فدعا بقدح من ماء بعد العصر 6 الحديث , 
وميأق . وأجاب عنه الكمهور وآنه نما نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عاريم فخالفوا م 
.واحتجوا أيضا بما فى حديث جابر المذ 0 ألباب من قوله صلى الله عليه وآ له وسار 


الات 


ليس من البر الصوام فى السفر » : وأجاب عنه ابحمهوز أنه صل اللاعليه وآ له:وسلم انما 
قال ذلك فق حقى” من شق ارح لفك ا ار أن الإفطار مع , 
المثشقة الزائدة 'أفضلن » وفنه نظر لآن العبرة بعموم الافظ لاتخصوص السبب » ( أكن قبا 
إن السئاق والقرائن ا عل التخصيص . قال ابن دقيق العيد : و يتبغى أن يتشه الفرق بين 
دلالة السبب والسياق .والقرائن على #نصيصن العام » وعلى مراد المتكلم وبين مجررد ورود العام”. 
على سبب » فان بين المقانين فرقا واضحا + ومن. أجراهها مجرى واحدا لم يصب » فاله. 
جرد وورة النامبعل سبب لايقتضى التخصيض به به كنزول آنة السرقة ق قصبة رداء صفوان. 
وأمنا السياق : والقرائن الدالة على. مراد لمتكا فهن اللرشادة إلى بيان المجملات كما فى حديث. 
| الباب : وأيضا نقى البر" لايستازم عدم صحة الصؤم.. وقد قال الشافعى : يحتمل أن يكون. 
المراد ليبس من الب اروس الع حاف ا . وقال الطحاوى : الراد بالبر هنا ابر 
. الكامل الذئ هو أعلى لمراتب » وليس المراد به [نخراج الوم ف السفر عن أن يكون برًا : 
. لآن الإفطار قد يكون أبرّ من الصوم إذا كان لاتقوى على لقاء العدو . وقال الشافعى : نق. 
الب الملدكور فى الحديث محمول على من أنى قبول الرخصة . وقد روى الحديث النساق. 
يلفظ « ليس من لبر أن تصزموا فى النذر وعليكم برخيصة لله لم فاقبلوا » قال ابن القطان 
١‏ إسنادها حسن متصل » يعنى الزيادة » ورواها الشافعى ورجح ابن خزيمة الأول . واحتجوا؛ 
أيضا يما أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن ل مرفوعا « الصاتم فق السفر كالمفطر 
, فى الحضر » : ويجاب عنه بأنْ فى إسناده أبن طيعة وهو ضعيف . ورواه الأثرم من طريق. 
ألى سلمة عن أنيه مرفوعا . قال اللحافظ : وامحفوظ عن ألىسلمة عن أبية موقوفا » كذا 
أعرجه الأساق وابن المنذر » ورجخح وقفه ابن أنى حاتم والبييق والدارقطى ومع وقفد فهو. 
متقطم لآن أب سلمة ليمع من آببه ؟ ون تقدير صصته فهو محمول على الحالة الى يكون 
الفطر فيبا أولى من الصوم كحالة المشقة حمعا بين الأدلة . واحتجوا أبضنا ما أخذر جه أحمد. 
والنساى والتر هذى وحسنه عن أنس بن مالك الكغبى بلفيل ١‏ إن الله وضع عن المسنافر الصوم. 
وشطر الضلاة » ويجاب عنه بأنه مختلف فيه كنا قال ابن أنى حاتم » وعلن تسل صضته فالو ضع , 
لايستاز م غدم ضعة الضوم ف السفر وهو محل" التزاع . وذهب اللخمهور عنهم مالك والشافعى. 
وأبوحتيفة إلى أن الصوم أفضئل أن قؤى عليه ولم يشق به » وبه قالت العترة . وزوى عن. 
أنس وعيّان بن أى العاص . وقال الأوزاعى وأحد وإعق ؛ إن الفطر أفضل عملا بالرخصة 
ورؤى عن ابن عباس وابن تمر وقاك عمر بن .عبد العزيز واختاره ابن المنذن : أفغملهما؛ 
أيسر"ما قن يسبل عليه حينقك ويشق” عليه قضاوئه بعد ذلاك فالصوم فى خقه أفضل . ,قال 


قيل 


آخحرون : وهو تخبر مطلما » والأوق أن بال : عن كان م غليه الصؤم ويغمره 
من كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل . أما الطرف الأول لما قدمنا من “لالت 


الاممهلابت 


"فى حجج القائلين بالمنع من الصوم < وأما الطرف الثانى فلحديث ١‏ إن الله حب .أن توق ' 
. رخصه » وقاء تقدم : ولحديث « من رغب عن سنتى فليس مى » وكذلاك يكون الغطر 
أفضل فى حق” من خاف على نفسه العجب أو الرباء إذا صام فى السفر : وقد ووى الطبراف ١‏ 
عن ابن عمر أنه قال م إذا سافرت فلا تصم » فانك إن تصم قال أصحايك : اكفوا الصيثم 
ادفعوا للصائم وقاموا بأمرك وقالوا : فلان صائم » فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك ) 
وأخرج نحوه أيضا من طريق أنى ذرّ : ومثل ذلك ما أخرجه البخارى فق ابتهاد عن آنس 
مرقوعا « إن النى صل الله عليه وآله وس قال للمفطرين لما خدموا الصائمين : ذهب 
المفطروث اليوم بالأجر » وما كان من الضيام خاليا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار . 
ومن أحب الوقوف على حقيقة المسئلة فليراجع [ قبول البشرى فى تيسير اليسرى ] للعلامة مد 
ابن إبراهيم ( قوله الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة ( قوله وقديد ) بضم القاف 
مصغرا » وبين الكديد ومكة مرحلتان . قال عياض : اختلفت الروايات ف الموضع الذى 
أفطر فيه الننى صلى الله عليه وآ له وسلم والكل” فى قضية واحدة وكلها متقارية والجميع «ن 
حمل عسنان ( قوله أجد مى قرّة ) ظاهره أن الصوم لايشق” عليه ويفوت به حق” وق 
رواية لمسام و إفى رجل أسرد الصوم » وقد جعل المصنف رمه الله تعالى هذا الحديث توى 
الدلالة على فضيلة الفطر لقوله صلل الله عليه وآ له وسام « فن أخذ بها فحسن » ومن أحب 
أن يصوم فلا جناح » فأثبت لذ بالرخصة الحسن » وهو أرفع من رفع اخناح . وأجاب 
الجمهور بأن هذا فيمن يناف خرر! أو يد عشِقة كما هو صريج فى الأتحاديث » وقد أسافنا 
تحقيق ذلك ( قوله إنكر قد دنوتم من عدو كم والفطر أقوى لك ) فيه دليل على أن القعار 
.من وصل فى سفره إلى مرضع قريب من العدوّ أولى » لأنه ريما وصل إلهم العددو إلى 
ذلك الموضع الذى هو مقلنة ملاقاة العلبو » ولمذا كان الإفلار أو لى وم يتحتم. وآما إذا 
كان لقاء العدو متحمققا فالإفطار عرعة » لأن الصائم يضيعف عن منازلة الأقران ولاسما 
عند غليان مراجل الضراب والطعان : ولا يتى ما فى ذلك من الإهانة الحنود امحقين وإدخال 
«؛لو هن على جامة انجاهدين من المسلمين . 
( فائدة ) المسبافة.التى يباج الإفطار فيها هى المسافة التى يباح القصر فيها » والفلاف هنا 
يلاف هناك » وقد قدمنا تحقيق ذلك ف باب القصر فليرجع إليه . : 


باب من شرع في الصوم ثم أفطرق يومة ذلك 
١‏ - (عنن” بابر دأنة يسول الله صل الل" عتتيله وآله وسكم خرج إلى 


امكل عام الفتتلح. قنصام” حّى باه كتراع القتميم_ وصام” التّاس' معهاء فقيل له 


1ت 


د مهكد امي ير مداه اإمصس ل 
ينظرون فيا فعلت ٠‏ قداعاه: 


إن التّاس قد" شق" علييم” الصيام” » ون الثّاس 


يداح من ماء بتعند العتصير فَتسَرب والشّاس” يشظائرُون” | 
معام لفكي 2 فبلغه أن تابنا صاموا فقال” : أوتخك المنصاة” رواة” مُسُلم 


والنساق والَّم مذ ى وصّح” 04 


أميسه 3< تفط 8 53 5 0 
7 


١‏ - (وعن أنى ستعيد قال" « أتى رَسُول” الم صَنَى له عتلتيله وآله وسَلم 
28 لى رمن" ماع السبّار والتّاسس” أصيام” قَْ يوم صائفٍ مشاأو” 3 ل 
وآله 00 كله ل 6 فقال + ارا 2 النّاس *» قال” : فأبئا » قال" : 


اي 


5-5 5 امسق ام س ترمرم 1 30002 37 5 
كلست يبتكم » إلى أبلسر كم" 3 إف راكب » فأبوا » فثشبى رسول الله 


5 ا 2 : 
صا الثنة حلية وآالم وسالم فتخااه فيرل ف ترب وشرب النّاس” » وما كان 
02" 
امنا 


#ا ع روعن 2 عاق قال” خرج رسول” الله ص ياه عليه ولد 
وتم عام الف فى قيار واسنتن” نمام اح عر وحار فى الطتريقر وذلاك” 
فى نر الظهيرة قال” : فعلِش لأس“ فجسكوا عدون أعنناقتهثه” وتحوقة 


نمم نيم قال” : قدّعا رول الل صل الله عليه ا 
و 


52 


فيه ماء *. فأمنسكةه” على يكرهٍ حّى رام النّاس” 6 ثم شرب فَشَرب الناس 


00000 


روا هما أحمد ) . 


حديث ابن عباس أخرج نحوه البخارى فى المغازى من طريق خالد الحذاء عن عكرمة. 
عن ابن عباس قال « خرج النبى ) صلى الله عليه وآ له وسلم فى رمضان والتاس صائم ومقطر؛ 
فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لين وماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس » وسياق. 
وزاد فى رواية أخرى من طريق طاوس عن ابن عباس ١‏ ثم دعا بماء فشرب هارا » : 
وأخرجه من طريق أنى الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد » ولفظه « فلما بلغ 
الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام » فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس. 
وهو على راحلته ٠‏ ثم شرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب » والأحاديث فى هذا 
العنى يشهد بعضها لبعض ( قوله كرا الغميم ) هو ب بضم الكاف » والغمم يفتح الغين المحجمة. 
وهو امم واد أمام عسفان وهو من أموال ل ٠‏ وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن. 
يغطر بعد أن نوى الصيام من الليل وهو قول ابكمهور : قال فى الفتح : وهذا كله فيا 
لونوى للصوم ف السفر » فأما لو نوى الصوم وهو مقم ثم سافر فى أثناء الثبار فهل له أت 


يغطر فى ذلك الهار ؟ متعه ابسهور . وقال أحمد وإسق بالحواز » واغتاره المزنى وهذةا: 


ممق : از 


1 


هو التق -لتديث جابر المذكور فى الباب لما تقدم من أن 0 
ولحديث اين عباس الذى سيأق فالباب بعد هذا 07 له صا لى الله عليه وآ له لدوسل انطر سين" 
استوى على . اسملته : . وهذا الحديث أيضا برد ماروى عن بعش السلطه أن من استبل” 
رمضان فى الحضر ثم سافر يعد ذلك فليس له أن يغطر . وقد روى عن على" عليه السلام. 
نحو ذلك بإسئاد ضعيف » وابشمهور عل ابلواز وهو لق '. واستدل المانع من الإفطار 
بقوله تعالى - فن ال بر فليصمه - ( قوله فشرب الخ ) فيه دليل على أن فضيلة 
الفطر لاتمخقص” يمن أجهده الصوم أو حلى لمحب والراء ار طن" بار عه عن ارمة 
بل بلتحق يذلك هن يقتدى به ليتابعه عن وقع له ثىء ء من هذه الأمور الثلاثة » ويكون 
الفطر فى تلك الحال فى حقه أفضل 'لفضيلة البيان ٠‏ ويك ل" على هذا قوله فى حديث أنى سعيل |: 
ووما كان يريد أن يشرب » ( قوله أولتك العصاة ) استدل” به من قال بأن الفطر فى السفر 
متحم ومن قال بأنه أفضل » وقد تقدم الحواب عن ذلك ( قوله فى يوم صائف ) فيه أن. 
الإفطار عند اشتداد الحر كا يكون فى أيام الصيف أفضل لأنه مظلة المشقة وأنه يشرع لمن 
مع المسافرين من إمام أو عام أن يفطر ليقتدى به الناس وإن لم يكن محتاجا إى الإفطار لما ' 
تقدم ( قوله إنى أيسركم إفى راكب ) ينى أنى أيسركم مثقة ثم بين ذلك بقوله « إك 
راكب » ( قوله فى نحرالظهيرة ) أى فى أول الظهيرة . قال فى القاموس : تحر اللبار والشهر 
'أوّله » الجمع تحور انتبى ( قوله تتوق أنفسهم ) أى تشتاق . قال فى القاموس : تاق إليه : 
توقا وتوقا وتياقة وتوقانا : اشتاق التهى ( قوله فأمسكه على يده ) فى رواية للبخارى 
« فرفعه إلى يده قال الحافظ : وهذه الرواية مشكلة لآن الرفع نما يكون باليد : وأجابه ': 
الكرمانى بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده : أى انتهى الرفع إلى أقصى 
غايتها . وفى رواية لألى داود « فرفعه إلى فيه » ( قوله حتى رآه الناس ) فى رواية للبخارى : 
٠‏ ليراه الناس » وف رواية للمستملى 9 ليريه » بغم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية » والئاس. . 
هالنصب على المفعولية + 1 
باب من سافر فى أثناء يوم هل يفطر فيه » ومّى يفطر ؟ 

١‏ (عى ابن عباس فخرع رسول” الله صَلَى الله عليلم وآله 
موتكم سكن" إن متاح والثاين ”عفن دعاق" فنا 1 دن 
استوى على راحلته 0 لبن أو ماعر © فوضعه عل واعدير أو راحقه ١‏ 


لس سار 


"ثم نظتر اناس" المفنطرئون” للصرام أفْطروا » ركاه البتُخارى ) ه 


01 ع لل 1 1 2 واؤزعقاة 1 
هذا أحيد ألفاظط حديث ابن عباس » وقد ورد بألقاظ منتلفة فى البخارى وغشيره ؛ وقد 


3 
اكقدم ذكر بعضبا » وذكره المسنف ههنا ل لسن أنه انها عخور البسائر الإفطان عند 


«ابتداء السفر لقوله قبة : لما أست فال اأشاذم ذعى : من أصبح قْ حر 


صلى الله علية و آله وسلم زه أفطر درم 


وى على راحلته الخ ؤ وه 
ا 31 3 0 5 0 3 
عسافرا فليس له أن يقطر إلا أن ثبت ححديث أده 7 


1 53 3 مر ِل 02-0 0 3 5 
الكديد انتب . والحديث المذكور قد ثبت كنا تقدم ولكاها لاتقرم به الحجد على إفطار 


من أصبح ق حضر مسافرا 3 لذن بن الكديد والمدينة 5 


2 5 و 5 3 5 2 
3 ن صام أياما 2 ره أن يغطر .وفك ترجم علية باب إذا صا أيأما من رمششاتن ص الي 4 


-والذى توم به الحجة على جواز إنطار من أصبح فى حشر مسافرا هو حدنث الباب » 

وكذلك حديث جاير المتقدم فى الباب الأول كنا تندم تمقيق ذلك . قال المصنف رحه الله 
بعد أن ساق الحديث : قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر : صوابه خيبر أو مكة لاه 
-قصدهبا فى هذا الشبر » فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليئة انتبى . والفتح كان تعشر 
مين هن رهضشان 3 وقبيل , لسع + عشرة ليلة خلت منه . قال ق : الفتتح : وهو الذى افق ثليه 
أأهل ! السير » وكات خيرووجه صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة ف 0 رحضات » كاذا 


كانت حنين بعده بأربعين ليلة لم يستقم أن يكون السفر إليها فى رمضان : 


« ا( و مدر بن كع قال : : أننت 0 0 عالك “فى رمتضان” 
:وهو بريد" ستفترا وقند” وستكك 8" راع متنمن ب لسر قدا يطتامر 


ل عار الك كن دوع ل 


فأكل” » قتلشت له سّة” ؟ فتقال” مش كي ا 21 الرمذرى ) : 
و سيد ص جار قال” « ركبلت مم أي بُصْرةة” الغفارئ 


ف سفيدة من الفمسُطاط فى فسان" فدقم ع ل قرب غدااعاه “نم قإل” : اقرب 
سن فقت :الست بين ابوت ؟ تقال" بو بصرة” : غبت عبن سدة رصولر 


الله 0 الل عليه و آله وسكم” ؟ ) رراه: أخمد وأبيو د اود ) . 

الحديث الأول ذكره الحافظ وسكت عنه » وق إسناده عبد بن جعفر والد على بق 
المدينى وهو ضعيف : والحديث الثاقى سكت عنه أيوداود والمتذرى والحافظ فى التلخيص 
ورجال إسناده لانت : وأتخرج البييق عن ألى [سمق عن ألى ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه 
كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه ( قوله من الفسطاط ) هو امم علم مصر العتيقة التي 
بناها مرو بن العاص . والحديثان يدلان على .أنه يجوز للمسافر :أن يفطر قبل خزويجه من 
الموضع الذى أراد السفر منه . قال ابن العربى فى العارضة : هذا ميج ء ولم بقل به إلا 
أحمد ‏ أما علماؤنا قنعوا منه » لكن اختلفوا إذ! أكل هل .عليه. كفارة ؟ فقال مالك لا » 


لاه 


| وقال آشبب :هو متأوّل : وقال غيزها : يكفر » ونحب أن لايكفر لصحة الحديث ولقول . 
أحمد : عذر يبح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفط ركالمرض » فرق بأن المرض لايمكن 
دقعه مخلاف السفر .. قال ابن العرلى : وأما حديث أنس فصحيح يقتضى جواز الفطر مع 
١‏ أهبة السفر » ثم ذكر أن -قوله من السنة لابد” من أن يرجع إلى:التوقيف > و الحلاف فى ذلك 
معروف قى الأصول . والحق أن قول الصحاى من السئة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله 
عليه وآ له وسلم » وقد صرّح هذان الصحابيان أن الإفطار المسافر قبل مجاوزة البيوت منالسنة . 


باب جواز القطر للمسافر إذا دخخل بلدا.ولم يجمع إقامة 


5 (رعن ابن عباس أن الى صَلَّى اللا عليه وآله وَسَلّم غرآ 
عرو الفتلح فى رمتضان وَضَام تح إذا بل الكتديد الماء" الّذى بين ديد 
وعشننانة » فلكم" يرَل* مقاطو حّى اسل العتبئر » رواه” البتّخارئ ا 

للشب من* أنه الفتح كان لستثر قي ين" رمتقانة » مككدا جاه في حارم 
الكديد .وقديد قد تقدم 'ضبظهما وتفسيرها :.والحديث يدل" على أن المسافر إذا أقام 
يبلد متر دآدا جاز له أن بفطر مدّة تلك الإقامة كا يجوز له أن يقصر » وقد عرفناك فى باب ٠‏ 
:قصر الصلاة أن.من حط رحله فى بلد وأقام به يتم" صلاته لآن مشقة السفر قد زالت عنه 
.ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة الى قصر فيها صلى لله عليه وآ له وسلم مع إقامته » ولاشك , 
أن قصره صلى الله عليه.وآ له وساء فى تلك المدة لاينت القصر فيا زاد عليها » ولكن ملاحظة 
الأصل منعت من مجاوتتها لأن القصر للمقيم لم بشرعه الشارج فلا ينبت له إلا بدليل » وقد 
دل" الدليل على أنه يقصر فى مثل المدة الى أقام فييا صلى الله عليه وآ له وسلى » وقد تقدم 
انليلاف ق متقندارها فيقتصر على ذلك . وهكذا يقال فى الإفطار الأصل فالمة أن لايفطر ٠‏ 
لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له » وقد ا عه 
مقما ببلد وق عزمه السفر يفطر مثل المدة التى أفظرها صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة وهى 
عشرة أيام أو أحد عشر غلى اخختلاف الروايات » «فيقتصر على ذلك ولا يجوز الزيادة عليه ' 
إلا بدليل . فان قيل الاعتبار بإطلاق اسم المسافر على القيم المترداد » وقد أطلقه عليه صلى | 
الله عليه وآله وسلم فقال : إنا قوم سفر 6 ما تقدم فىالقصر لابامشيقة ولعدم انضباطها » , 

| قلنا قد تقدم ابليواب عن ذلك فى القصر فليرجع اليه * 

«؟ انيل الأوطار - 4 


5 ارم 5 


بأب ما جاء فى المريض والشيخ والشنيخة والحامل والمرضع 
0 بن مالك الكتعبى أن" رسول” الله صَلى الله عتليله “وله ' 


م قال د إن الله عر وجا" وضع عن المُسافرٍ الصّم وتشطر الملا ولق 3 
0 والمراض ضع الصوام » روا المتملسة” . وق لفاظ بعلضهم” دوعن الحام 


ولكراضم )2 
ا هذا شري انط . وقال ا تا أنى عنه » يعنى 


أ الحديث فقال : احتلف فيه » والصحيح عن أنس بن مالك القشيرى انتبى كال لتر 
:ومن يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث. خحسة: حابيان هذا وأبوحمزة أنس بن مالك, 
0 رسول الله صلى الله عليه وله وسلم, » وأنس بن مالك والد الإمام مالك. 
اين أنس روى عنه حديث فى إسناده نظر » والرايع. شيخ حمصى حدث » والخامس كو 
حداث عن حماد بن أنى سلوان والأعمش وغيرتما انتبى . وينبغى أن يكون أنس بن مالك 
, القشيرى الذى ذكره ابن أنى حاتم سادسا إن لم يكن هو الكعبى . والحديث يدل على أن 
المسافر لاصوم عليه » وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلى قصرا وقد تقدم تحقيقه + وأنه 
يجوز للحبلى والمرضع الإفطار » وقد ذهب إلى ذلك العتزة والفقهاء إذا خخافت المرضعة علله, 
الرضيع والحامل على ابحنين وقالوا : إنها تفطر حت . قال أبو طالب : ولاخلاف قالحوازج 
وقال الترمذى : العمل على هذا عند أهل العلم . وقال + يعض أهل العلم + الكامل وانرضع 
يفطران ويقضيان ويطعمان ء وبه يقول. سفيان : وعالك. والشافعى. وأحمد . وقال بعضهم : : 
يغطران ويطعمان ولا قضاء عليهما » وإن شاءتا: قضتا' ولا طعام عليهماءوبه يقول إسحق اه ه 
وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء. الأؤزاعى والزهرى والشافعى فى أحد أقواله م 
وقال مالك والشافعى فى أحد أقواله : إنها تلزم المرضع لاالخامل إذ هى كالمريض . 
؟-(وعن” سلتمة بن الأكوع_ قال" : نا نَرَلَت هدم الآية . وعلى, 
ا يطيقونه فدية” ظعام” مساكنين ' كان" من أن عشي ويقتتدى, 
حتى أاترتت الآبه الى بتعندها ‏ فتسحتستها ) ركاه اللتماعة” إلا امل 0 
١‏ * - (وعن عيبا لمق بن أى الى عن” معاذ بنجتل يتخنو حدايثه 
صلمة وفية م أترل آاه- فلن شبد تكلم الشبرن فل يسمه 5 فأثبت اى” 
مامه" على لق ر المسّحيحٍ ؛ رخص فيه المريض والمسافر » وتيت الإماتعام” 


الكبير اند رى امك 00 44 عتصر 3 0 وأى داوام 5 


سهاةات 


4-( وعن' عطاء ممم ابن” عباس بقثرا" ٠‏ وعل لذبن بلطاسقلوته فندية” 
اطعام” مسكين - قال" أبلن' عباس : لبلستت _عتتتوحة هي لشبلخ. لكي 
والراة الككبيرة. لاستطيعان أن" نوما فيدصمان مكان” كل يوام مسكيناء 
روا البخارى ) . 
وه (وعن" عكرمة أنة ابن عماس قال : ”تبت للحبلى والمُرْضع . 
وا أبوداود” ) , : 1 
حديث معاذ قد اختلف .فى إسناده اختلا فا كثيرا ( قوله الآبة التى بعدها ) هى الآية 
المذكورة فى حديث 'معاذ الذى بعده ( قوله فنسختها ) قد روى عن ابن عمر كا روى عن 
سلمة من النسخ ذكر ذلك البخارى عنه معلقا وموصولا . وقد أخرج أبو نعيم فى المسشتخرج 
والبييق « أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم قدم المديئة. ولا عهد لهم بالصيام » فكانوا 
يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم » فكان 
من يطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام من بطيقه رخص لهم فى ذلك » ثم نسخه قوله تعالى 
وأن تصوموا.خير لكم فأمروا بالصيام » . وهذا الحديث أخرجه أيضا أبوداود من طريق 
شعبة والمسعودى عن الامش مطولا وقد اختلف. فى إسناده اختلا فا كثيرا » وإذا تقرر 
: أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حا واجبا فكي يصح 
الاستدلال على ذلك بقوله - -وأن تصوموا خير لم _. وانخبرية لاتدل' على الوجوب لدلالة 
قوله « خير لكم ؛ على المشاركة فى أصل الخير : وأجاب عن ذلك الكرمانى جوابا «تكافا 
حاصلهأن المرادأن الصوم خير من القطوع بالفدية والتطوع مها كانسئة واللحير من السئة لايكون 
واجبا : أى لايكون ثىء خيرا من السنة إلا الواجب » كذا قال » ولايتنى بعده وتكلفه » 
فالأولى ما روى عن سلمة بن الآ كوع وابن عمر أن الناسخ قوله تعالى - فن شهد متكم الشهر 
. فليصمه ‏ وإلى النسيخع ى جق غير الكبير من يطيق الصيام ذهب ابحمهور ؛ قالوا : وحكم 
الإطعام باق فى حق" من لم يطق الصيام . وقال جماعة من السلف منهم مالك وأبو ثور وداود 
أن جميع الإطعام منسوخ » وليس على الكبير إذالم نطق طعام . وقال قتادة : كانت الرخصة 
لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبق فيمن لايطيق . وقال ابن عباس : إنها محكمة لكنها 
مخصوصة بالشيخ الكبير "ما وقع فى الباب عنه . وقال زيد بن أسلم والزهرى ومالك : 
هى حكة نزلت ف المريض يفطر ثم ببرأ فلا يقضى حتّى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه 
, ثم يقضى بعده ويطم عن كل يوم مدا من حنطة » فان اتصل مر ضه برمضان الثانى فليس 
عليه إطعام » بلعليه القضاء فقط. وقال الحسن البصرى وغيره : الضمير فى ١‏ يطيقونه » عائد 
على الإطعام لاعلىالصوم ثم نسخ :بعد ذلك ( قوله معم ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه -) 


-700 سس 


هكذا فى هذا الكتاب » وهو لايناسب قوله آخر الكلام : هى للشيخ الكبير والرأة 


للكبيرة لايستطيعان أن يصوما إلا أن يكون مراد ابنعباس أن ذلك من مجاز الحذف كااروى 


أعن بعض العلماء » والأصل وعلى الذين لايطيقونه » وقد روى عن ابن عباس أنه كان. 


يقرأ - وعلى الذين يطوقونه ‏ : أى يكلفوته ولايطيقونه وهوالمناسب لاخرالكلام . وقد روى 
عن ابن عباس أنه قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم عسكينا ينا ولا قضاء ' 
عليه : رواه الدارقطنى والحاكم وصمحاه ؛ وفيه مع ما فى الباب عنه وعن معاذ دليل على 
أنه يحوز للشبخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفر . وقد اختلف فى قدر إطعام 
المسكين » .فقيل نصف صاع عن كل يوم من أىّ قوت » وبه قال أبو طالب وأبو العياس 
وغيرهما من اشادوية » وقيل صاع من غير البر ونصف صاغ منه.» وبه قال أبو حنيقة 
والمؤيد بالله . وقيل مد من بر أو نصف صاع من غيره » وبه قال الشافعى وغيره » ويس 
فى المرفؤع ما يدل" على التقدير ( قوله أثبفت للحبلى والمرضع ) لفظ أنى داود أن ابن عباس 
قال فى قوله.تعالى - وعلى الذين بطيقونه ‏ قال : كانت رخخصة للشيخ الكبير والرأة الكبيرة 
وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا » والحبلى والمرضع إذا حفافتا.» 
يعنى على أولادهما أفطرتا وأطعمتا » وأخرجه البزار كذلك » وزاد فى آتخره : وكان ابن 
عباس يقول لأم” ولد له :حبى : أنت بمنزلة الذى لايطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عايك » 
وصح الدارقطنى إسئاده > 7 


باجا فقاء رمقناك متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان 
١‏ .عن ابن أعمر أن الى" صَلّى الله عليه وله وسَّكّم" قال ٠"‏ قتضتاء” 


سل يم 


رمضان” إن" شاء ل 4 وَإن" شاع تابع ) روله* الك أرطي . قال الببُخارئ : قال” 
ابن” باص : : لابأس” أن” يمرم لفول اللو تعالىر - قتعلاو من أيام لعي --0 
-(وعن" عائشة” قات « نرلت فعداه” 6 مستتابعات » 


فسعت متتايعات + رواو'” ال درطي" قال > سناد مر ).. 

حديث ابن عمر فى إسناده سقيان بن بشر وقد تفرد.بوصله . قال الدازقطي, ورواه 
عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا . قال الخافظ : وفى.إسناده ضعف أيضا . وقد مج الحديث 
ابن التوزى وقال : ما علمنا أحدا طعن فى سفيان بن بشر . ورواه الدارقطى أيضا من 
حديث عبد الله بن عمرء وى إسناده الواقدى وابن فيعة . .ورواه من حديث محمد بن 


المتكدر قال « بلغنى .أن: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن تقطيع قضاء شبر 
رمضان فقال ذاك إليك » أرأبت لو كان على أجدكم دين فقضى 00 


0-7 ا 


يكن قضاء ؟ والله أحق” أن يعفو » وقال : هذا إسناد حسن لكنه مرسل + وقد روى 0 
ولايثيت : وق الباب عن أنى عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأنن هريرة ورافع بن 
أتخرجها البييق . » وهذه الطرق وإن كانت كل واحدة منها لانخلو عن مقال يه 
بعضا قتصلح للاحتجاج با على جواز التفريق وهو قول الجمهور » وحكاه فى البحر عن 
على" عليه السلام وألى هريرة وأنس ومعاذ » ونقل ابن المنذر عنعلى ' وعائشة وجوب التتابع 
قال ى النتح : وهو قول بعض أهل الظاهر . وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عمر أنه 
قال : يقضيه تباعا » وحكاه فى البحر عن النخعى والناصر وأحد قولى ) الشافعى » و وا 
بالقراءة المل كورة » أعنى قوله ‏ متتابعات - قال فى الموطأ امع مآد اخ كتيب 
وأجيب عن ذلك بما تقدم عن عائقة أنها سقطت » على أنه قد اختلف فى الاحتجاج بقراءة 
الاتحاد كما تقرّر فى الأصول » وإذا سلم أنهالم تسقط فهى متزلة عند من قال بالاحتيجاج 
بها منزلة أخبار الاحاد : وقد عارضها مافى الباب من ن الأحاديث . وقال القاسم بن إبراهم: 
إن فرق أساء وأجزا . وحكى ف البحر عن داود أن القاضى عات وق ترات دن أذ 
الشبر وآخره ووسطه » ومما احتجبه للتتابع ما أخحرجه الدارقطنى عن أنى هريرة ‏ أنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال : من كان عليه صوم من ر مضان فليسره ور 206 
البييق : لايصح . وى إسناده عبدالمن 1 بن إبراهيم القاضى وهومختلف فيه . قال الدار قطي 
ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوى روي بد ا متكا . قال عبد الحق” 0 
وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص" عليه فلعله غيره » قال : وم يأتمن ضعفه يحجة » والحديث 
حسن . . قال الحافظ : قد صرح أب بن أنى حاتم عن . عن أبيه يأنه أنكر هذا الحديث يعينه على 
عبد الرحمن ( قوله قال ١‏ وإعان )ماله عد ارقو أعيجة إلذر جل عه بل وار 
م ب ( وعن” عائشة دشت قات و كان" يكون” على" الصو 0 من" رمتضمان ع» “فا 
أستطيع أن* أقلضية إلا فى شعلبان” » وذلك اللكان وسُول الل صل الله عليه 


وآله وَسَدَم 3 المتماعدة” ؛ ويسروَى باسناد ضَعِيف عن أى هريئرة” عي 


الى حلي الله عليه وآله 0 فى وجل هررض فى رمضان > فأفطر » 
مح ون بع حتى أد ركز معان اخ » فقال” : 9 يسوم د أت اه 


0700 


يسوم الشهر نر الى أفطر فيه ويلُطعم * كل" يتوم مسكينا «راه” الدارئطيى 


ميم 


عن أ : ا قله 2 : إسناد 1ك 


عن مات وعتتيه 0 تاروفان فت عنه مكان” 7 بدمر 


1ت 


بذ 
: ساعن مع وم ارم 7 0 7 ع ع جاع » 
مسكين ع و0 كرات ١‏ قال اللرمدرئ 0 وكلصسحيح أنه عن ابذر مر 
موقوف) . ْ : ْ 
قوس رع اج عع عورم توصي اسع ل حي ا اا لوعن مز ا ل اللو 
- (وعن ابي عماس تال و إذ) مرض الرجل ف 'رمضان 2 مات ولم 

2 0 4 3 2 1 ا 0 2 قضاء” .ون" ندر 32522 عع وليه 
ال ك2 1 3 
رواه أبو د اود 2 01 


حديث ألى هريرة! أعرجه ألدارقطى » وفى إسناده مر بن مومى بن وجيه وهو ضعييت ' 
جداء والراوى عنه إبراهيم بن نافع وهو أيغها ضعيف»ء وروى عنه موقوفا وصصحه الدارقطنى 
كنا ذكر المصنف وغيره » وحديث ابن مر أخرجه الترمذى عن قتيبة عن عبثر بن القاسم . 
عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمرمرفوعا وقال : غريب لانعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه » والصحيح أنه موقوف عل ابن عمزء قال : وأشعث هواين سوار » وتحمد هو 
ابن عبد الرحمن بن ألى ليل . قال الحافظ ورواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقم عنده عن | 
حمل بن سيرين يدل محمد بن عبد الرحمن 'وهو وهم منه أو من شيدخه . وقال الدارقطنى : | 
امحفوظ وقفه على ابن مر ؛ وتابعه الببيق على ذلك . وأثر ابن عباس سه الحافظ 
وأخخرجه الدارقطنى وسعيدبن منصور والبيق وعبد الرزاق موصولاء ,وعلقه البخارى.قال 
عبد الحق” ق أحكامه : لايصح فى الإطعام شىء » يعنى مرفوعا » وكذا قال فى الفتح ١‏ 
( قوله فا أستطيع أن أقفى إلا فى شعبان ) استدل” ببذا على أن عائشة كانت لانتطوع 
بشىء من الصيام ولافى عشر ذى الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك ء وهذا الاستدلال 
إن يم بعد تسليم أنبااكانت ترى أنه لايجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان » ومن 
9 لائله ذلك ( قوله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) هذا لفظ مسل : 
ون لنظ للبخارى. م الشغل. بالنبى” صلى الله عليه وآله وسلم ») وق رواية للترمذدى وابن 
خد يمة أنها قالت ١‏ ما قضيت شيثا مما بكون على" فن رمضنان إلا فى شعبان حتى قبض رسول 
الله صبى الله عليه وآ له وسلم 2 وف الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا ع 
سواء كان لعلير أو لغير عذرء الأن الزيادة > أعنى قوله ٠‏ وذلك لمكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد جرم بأنها مدرجة ماعة من الحفاظ كا فى الفتتح ؛ ولكن الظادر اطلاج 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لاسها مع توفر دواعى أزواجه إلى سؤاله عن 
الأحكام الشرعية » فيكون ذلك : أعتى جواز التأخير مقيدا بالعذر المسوّغ لذلك ( قوله 
ويطعم كل" يوم مسكينا ) استدل” به وبما ورد ف معناه من قال بأنها تلزم الفدية من 
ل يصم ما فات عليه ى رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور : وروى عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن حمر وابن عباس وأيو هريرة : وقال الطحارى عن يحي بن 


كل سس 


أكمم قال : .وجدته عن سنة من الصحابة لاأعلم هم الفا . وقال التخعى وأبو حنيفة ' 
وأصمابه : إنبا لاتجب الفدية لقوله تعالى ‏ فعدةة من أيام أخير - وم يذكرها . وأجيب بأنها | 
قد ذكرت ف الحديث كا تقدم » ويدل” على ثبوتها قله تعالى - وعلى الذبن يطيقونه فديةٍ . 
علعام مساكين - قال ف البحر : ونسخ التخيير لاينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا ' 
ما خصه الإجماع . وقال أيو العباس : إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا . وحكى 
فى البحر عن الغافى أنه إن ترك القضاء حتّى حال لغير عذر لزمه وإلا فلا . وأجيب عن 
هذين القولين بأن الحديث لم يفرق وقد بينا أنه لم يثيت فى ذلك عن النى صلى الله عليه 
وله وسلم شىء وأقوال الصحابة لاحجة فيا » وذهاب اللحمهور إلى قول لايدل على 
أنه الحق”ء والبراءة الأصلية غاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حى يقوم 
الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا » فالظاهر عدم الوجوب . وقد احتلف القائلون بوجوب 
الفدية هل يسقط القضاء با أم لا » فذهب الأكثر منهم إلى أنه لايسقط . وقال ابن عباس 
.واين عمر وقتادة وسعيد بن المسيب إنه يسقط . وانيلاف فى مقدار الفدية ههنا كاخلاف 
ب مقدارها ى خق” للشيخ العاجز عن الصوم وقد تقدم بيانه ( قوله إذا مرض الرجل ى 
برمضان الخ ) استدل” به على وجوب الإطعام من تركة من مات فى رمضان بعد أن فاته 
عليه بعضه » وفيه حلاف © والظاهر عدم الوجوب لأن قول الصحابة لاحجة فيه . ووقع 
الترداد فيمن مات آخخر شعبان » وقد رجح ١ف‏ البحر عدم الوجوب , لآن الأصل البزاعة 
( قوله وإن نذر قضى عنه وليه ) سيق البحث عن هذا قريبا : : 
باب صوم النذر عن ا ميت 

وات وعين .ابن عباس « أن امثرأة” قالتت : يا يسول" الله إن" أأمى مائتت 

بَعكيها صم تذار فأصوم تعبا ؟ فقال” : أرأيئت لى كان على مك دين" 


تقهكه أكان” بودى “ذلك علا ؟ قالتت تعم قال" : قصومى عن' مك » 


أت رجاه , و فى رواية «أنة امثرأة ركيت البحر وَسَنسرت إن الله ننّاها أن' نصوم” 
مم 5-2 يعمس ملعم ١‏ عه ساف مطح سم 2 5 
شبراأ » فأئجاها الله قلم تصم حبى مانت ع فنجاءات قراينة 5 إلى رسوك ار 

ف نا من رق 00000 


عب الل علنه وله وسلم فد كرت ذلك ء ققال” : صُومى علا » أخرجه . 


6 وَالتّساق وأبُود اود ) » 
؟ - (وعن' عائشة أن" ر” لاله صق اله عليه وآله وسكم” قال مى": 
( وعن مات سول اله يا مني 


اعصاه عاتاس ف شاه 


عات وعلية صيام” ضام" عله وليه" متفق عليه ) 5 


7 


6 - ( وعتن” بريلاة قال و بِنا أنا جالس "غعئد رول الله صَلَّى امت 
وآله روسكم إذ" أنتتنه” امثرأة” قتمااتة لاضلا شال الى مار و ا 
فقال : وجب أجتركك ورداها عَلَيكٍ ارات » قالنت : يا سول الله إنه” كان” 


راس أعلها ؟ قال : صومى عا » الت : الجا حنج" تلا 
أفاحج علها ؟ قال : حجى علا »روا ألمتدا ومسلم وأبنود اواد” والرمذرىم 


وصفحه” وشبر رواية ١‏ صم شهرين )2 

( قوله إن امرأة ).هى من جهينة كا فى البخارى ١‏ قوله وعليبا ندر ر صوم:) فى رواية 
للخارى 5 وعليبا صوم شبر » وق أخرى لهو و أنه أق رنجل فسأل » و وق'رواية له أيضا 
« وعليها خمسة عشر يوما ؛ وى رواية له أيضا 5 وعليها صوم شبرين فتتابعين 4 . قال. 
فالنتح : وقد اداعى بعضهم أن هذا اضتطراب من: الرواة » والذى يظير تعدّد الواقعة ‏ 
وأما الاخيلاف فى كون السائل رجلا اانا والسر نت عار ام ف موضع 
الإستدلال. ٠‏ ن اللحديث ( قوله أرأيت ) الخ . ٠‏ فيه مشروعية القياس وضرب الأمتال ليكو ن كك 
أوضح وأوقع فى نفس, السافع وأقرب إل سرعة فهمه » وفيه تشبيه ما اختاض فيه وأشكل 


عا اتقفى عليه تون رسع ابي التنبيه على.وجه الدليا ل إذا توتب على ذلك مصلحة 


وهو أطيب ! لنفس المستفى وأدعى لإذعانه » وسيأق مثل ا الا 
ا ا ال الرواية المفيدة بذ كر 
البنت (١‏ قوله من ن هانت. وعليه صيام ) هذه الصيغة عامة لكل 1 « صام عنه 
وليه » خبر بمعتى الأمر تقديره قليصم . وفيه دليل عل أنه ينصوم الولى” غن الميت إذا هاته 
وعليه صوم أىّ ضوم كان . وبه قال أضماب الحديك وجماعة من عدثى الشافعية وأبوثورة 
ونقل البييق 3 عن الشافعى أنه علق القول به على صعة الحديث وقد صح . ويه قال الصادق. 
والناصر والمتيد بالله والأوزاعى وأحمد بن حنبل والشافعى فى أحد قوليه . قال الببيق. 
ف الخلافيات : هذه السنة ثابتة لاأعلم خلافا بين أهل الحديث فى صتها » والجمهور على 
أن وم الول" عن لميت ليس بواجب + وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإماع على 


ذلك . وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول. يوجوبه. . وذهب مالك وأبوحنيفة والتماففى. 


ف الخديد إلى أنه لايصام عن الميت مطلقا » وبه قال زيد بن على" والمادى والقاسممر . وقال. 
الليث وأحمد وإححق وأبوعبيد إنه لايصام عنه إلا النذر . وتمسك المانعون معللقا بما'روى 
عن أبن عباس أنه قال ٠‏ لايصل” أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد» أخرجه النساق 
بإسناد صميح من قوله وروى مثله عبد الرزاق عن ابن عر من “قوله » وها أخخرجه 
عبد الرزاق عن عائشة ئشة أنها قالت و لاتصوهوا عن ن موتاكي و أطعموا عنيم ١‏ قالوا.: ذلما أفق 


0 


أبن غباس وضائقة فلاف ما روياه: دل" ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه . قال 
الفتح : وهذه قاعدة لهم معروفة ؛ إلا أن الآ ثار عن عائشة وابن عباس ذيها مقال و ليسن, 
قيها ما بمنع من الصيام إلا الأثر الذى عن عائشة وهو ضعيف جدا الأبى . وهذا بناء. من 
صاحب الفتح » على أن لفظ حديث اين عباس باللفظ الذى ذكره هنالك وهو أنه قال : 

؛ كان لايصوم أحد عن أحد » ولكنه ذكره فى التلخيص باللفظ الذى ذكرناه سابقا . و اق - 
أن الاعتبار يما رواه الصحانى لاعا رآه ء والكلام فى هذا ميسوءل ى الأصول : والذى 

ووى مرفوعا صريح ق الرد على المائعين ء وقد اعتذروا بأن المراد بقوله و صام عنه وليه » 
أى فعل عنه ها يقوم مقام الصوم وهو الإطعام » وهذا غذر بارد لايتمستك به منصف- 
فى مقابلة الأحاديث الصضحيحة » ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك 6 
وهو عذر أبرد من الأول . ومن أعذارهم أن الحديث مضطرب » وهذا إن تم"لحم ف حدينش: 
ابن عباس لم يتم ف حديث عائشة » قانه لااضطراب فيه بلا ريب.وتمسك القائاون بأنه يجوز 
فى النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق ونحديث ابن عباس مقيد فيحيلى عليه » ويكون. 
المراد بالصيام صيام النذر . قال فى الفتح : وئيس يينهما تعارضن حت يجمع بينبما » فحديث". 
ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من ؤقعت له . وأما حديث عائشة فهو تقرير قاغدة 

عامة » وقد : وقعت الإشارة فى :حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال فى آخره 

» فدين لله أحق” أن يقضى » انتبى . وإنما قال إن خديث ابن غباس صورة مستقلة‎ ٠ 

يعنى أنه من اتنصيص عل بعض أفراد العام فلا بصلح لتخصيصه ولا لتقبيده "كا تقزر . 
فى الأصول ( قوله صام عنه وليه ) لفظ البزاره فليصم عنه وليه إن شاء » قال فى مجمع الزوائكد. 
وإسناده حسن'. قال فى الفتح : اختلف اجيزوث ف المراد بقوله « وليه » فقيل كل قريب *./ 
وقيل الوارث ‏ مخاصة . وقيل عصبته » والأوّل أرجح » والثاى قريب : ويرد الثاليثه. 
قصة الرأة التى: شألت عن نذر أمها . قال :. واختلفوا هل يختص” ذلك بالولى” لأن الأصل 

عدم النيابة ف العبادة البدنية ولأنها عبادة لايدخلها : النيابة: فى الحياة» فكذلك ف الموت إلاماورد. 
'فيه الدليل» فيقتصر غلى ما ورد ويبق الباق على الأصل وهذا هو الراجح .وقيل لابختص" ١‏ 
بالولى” » فلو أمر أجنبيا بأن:يصوم عنه أجزأ » وقيل يصح استقلال الأجنى بذلك وذكر ' 
'الولى لكونه الغالب.. وظاهر صنيع البخارى اختيار هذا الأخير » ويه جزم أبوالطيب. 
الطبزى ء وقواه بتشبيبه صلى الله عليه وآ له وس ذلك بالدين » والدين لمعتس" بالقريب 

انتبى .. وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه » وإن م يوص بذلك ؛ وأن من صدق عليه- 
اسم الولى” لغة أو شرعا أو عرفا صام عنه ولا يصوم عنه من ليس بولى" » ومجرّه الفثيل بالدين. 
لايدل على أن حكم الصوم كحكه فى جميع الأمور ( قوله. ورداها عليك الميراث ) فيه دلبل 
عل أنه يجوز لمن ملك قريبا له عينا من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك 


5 


. تلك العين » وقد سبق الكلام على هذا فى كتاب الزكاة ( قوله قال حجى عنها ) قيه دليل على ! 
أنه يحوز للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وإن لم يوص” + وسيأق الكلام على ذلك فى الحج : 
.إن شاء الله تعالى > : 


أبواب صوم التطوع 
باب صوم ست من شوال | 
1 - (علن' أب ينوب عتن' رول اللو صل اله" متليئه وآله وتسَكم” قال 


.من ' صام” رمضان” م" أتبعه” ستدًا من" شوال فذاكة صيام الدأهر » روكه” ' 
6 عر 


[لبتماعة” إلا" البخارٍ ى والنساق ؛ ورواه” مره من” حديث جابر ) » 


ل > ماشه ساسك سوءر 


؟- (وعتن" ثوؤبانة عتن' رول الل صل الله عتلتبه وآله وسائم أنه قال 
عع من* ضام" رمتضان وسئئة” يام بعد الفطر كان" “نمام السلّدة 6 من" اجاءة 
«الحتستنة قله نر أمنا لما » رراءث ابئن” ملجته") ‏ 0 
حديث ثوبان أخرجه أيضا النسائى وأحمد والدارى والبزار - وق الباب عن جابر عند 
اأحد وعبد بن حميد والبزار وهو الذى أشار إليه المصنف » وق إسناده حمرو بن -جابر وهو 
ضعيف » كذا ف جمع الزوائد : وعن ألى هريرة عند البزار وأى نعيم والطبرانى .. وعن ابن 
عباس عند الطبرانى فى الأأوسعل . وعن البراء بن عازب عند الدارقطنى . وقد استدل” 
بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوّال » وإليه ذهب الشافعى وأحمد وداود 
وغبرهم, » وبه قالت العترة . وقال أبو حنيفة ومالك  :‏ يكره صومها » واستدلا على ذلك 
يأنه ربكا ظن وجوبها: وهو باطل لابليق بعاقل فلا عن عالم نصب مثله فى مقابلة السنة 
الصحيحة الصريحة. » وأيضا يلزم مثل ذلك فى سائر أنؤاع الصوم المرغب.فيها ولا قائل به . 
واستدل مالك على الكراهة بم قال فى الموطاً من أنه مارأى أحدا من أهل العلم يصومها 5 
ولايتى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة . قال البووى 
5 شرح عسل : قال أصحابنا. : والأفضل أن تصام: الست متوالية عقب يوم الفطر.ء قال : 
فان فرقها أو أشرها عن أوائل شال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه 
سنا من شال قال : قال العلماء : وإبعا كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثاها 
“قر مان بغشرة أشهر © والستة بشبرين » وقد جاء هذا ى حديث مر فوع كتاب 
:الاق ( قوله ستا من شوال ) على صيغة المؤنث » .وإ قال منتة بالماء لكان صميحا , لآن 
“المعدود المميز إذا كان غير مذكور ففظا جاز تذكير ميزه وتأنيثه » يقال صمنا سعا وستة 


١ح‏ سر 


' حمسا وخمسة » وإنما يلزم إثبات الماء مع المذكر إذا كان مذكورا لفظا » رحلفها مع 
' «الموانث إذا كان كذلك ؛ وهذه قاعدة ري 
بعد الفطر ) أى بعد اليم الذى يفطر فيه وهو يوم عيد الإغطار فيحمل المطلق على المقيد ٠‏ 
. .ويكون المراد بالست ثانى الفطر إلى آخر سابعه » ولكنه ببق النظر ف البعدية المذكورة ا 
هل بلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا فصل * أويجوز إطلاقها على كل يوم من أيام : 
شوال لكونها بعد يوم النظر وهكذا يقال ف قوله « ثم أتبعه ستا » لآن الإتباع يحتمل أن يكون ٠‏ 
بلا فاصل بين التابع والمتبوع إلا عا لايصلح للصوم وهو يوم الفطر » ويحتمل أن يجوز أ 
باطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التايع فى شوال . 


: 
باب صوم عشر ذى الحجة ونا كيد يوم عرفة لغير الحاج 
١‏ (رعكن"' حقئصة قالت «أربع ' يكن" يدعلهلن" رسول” الله صلّى الله" ' 
.عليه وآله روسكم : صيام” عاشسوواء” اولستي وثلانة ينام من لم : 


ةاسامو 2ن 


وال كعتتين قبئل” الغدسّاة » رواه” أنمد” والتّساف ) . 
؟ ل (وعن” أنى قتادة قال « قال" رسُول” الله صل الله" علي وآله رسكم | 


0010 ل كد او ع ساسا» 52 سن له سن سي ساساه 0 ٍ 
صم يوم عرقة يُكق ر سنتين ماضية” و ا 2 0 فوم عاشوراء” ' 


سي لل صاصر ص ' 


يكفر سنة ماضيلة” » روامة المجتماعنة ا السخارى والترامذئ ) . 
3 (وَعن' أى هلريئرة قال ٠‏ لمي رتسلول" اللو صن الله عليه وآله وسككم” | 


.عسن جمبو وم يوم عرقة بعرفات » رواة مد وابئن” ماجه ) . 00 


4 - (وعن" ألم الفتضل «أنم' شكوا فى صم الشَّىّ صَلَّى الله عليه وله أ 


سكم 0 »فأرْسّلت إليه بل ب فشر ب القت النّاس” عرق | 
ضاي اع مرسه 

0 ررعن صني بن عامر قال” : قال رول الل صاءى الله علي وآله ا 
م «ويوم عرفة وب ل عيدانا أهل 2 وى 


شرو 


يام أكل وَشرب »روا امسة إل | بن ماجه” وصصّحه” الترمذئا ) 

ا ل عن بعضسن لماح الف علا ! 
-عليه وآ له وسلم » ولفظه « قالت : كان يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلالثة أيام | 
5-5 كل شبر وأول اثتين من الشبر وأنميس » وقد احطف فيه عل هنيدة بن خالد فرواه ' 


اسد اه 


عن امرأته عن بعض أزواح البى صلل الله عليه وآله وسلم : وروى عنه عن حقصة . ؤرومه 
عنه عن أم” سلمة » وقد : تقدم ى كتاب الغيدين :أحاديث ندل" على فضيلة العمل فى عشر 
ذى الحجة على العموم والصوم مندرج تحتها .. وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها.قالت 
وها رأيت رسول الله صلى. الله عليه وآ:له.وسلم صائما فى العشر قط » وى رواية هلم يصم 
العشر قط » فقال العلماء : المراد أنه م يعسمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما » أو أن عدم. 
ررؤيتها له:صائما لايستلزم العدم » على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها 
كنا .فى حديث الباب فلا يقدح فى ذلك عدم الفعل . وحديث ألى قتادة روى من طريق 
جماعة من الصحابة ميم زيد بن أرقم ؤسهل بن سعد وقتادة بن :النعمان وابن عمر عند 
الطبرانى . ومن حديث عائشة عند أحمد . وف الباب عن أنس وغيره . وحديث ألى هريرة 
أخرجه أيضا أبو ذاود والنسائى والخاكر والببيق وصصحه ابن خزيمة والخاكم » وق إسناده. 
«مهدى الحجرى وهو مجهول . ورواه العقيل ى الضعفاء من طريقه وثال : لايتابع عايه ٠‏ 
قال :. وقد روى عن النبى صل الله عليه.وآ له وه بأسانيد جياد أله لم بصم يوم عرفة بها » 
ولا يصح عنه النبى عن 'صيامه . وحديث أم” الفضل أخر جنوه الشيخان من حديث ميمونة 
وأخرجه النساى والترمذى وابن حباة من حديث ابن عمر بلفظ « حججت مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسام فلم يصم ومع أنى بكر كذلك ومع عبان فلم يصم » وأنا لاأأصومه. 
ولا آمر به ولا أنبى عته » وأخرجه النسائى من .حديث ابن عباس وحديث عقبة فى معناه. 
أحاديث يأق ذكر بعضها ف باب النبى عن صوم العيدين . وأيام التشريق ( قوله صيام, 
عاشوراء ) سيق البحث عنه » وكذلك يأنى الكلام على قوله « وثلاثة أيام من كل شهر ». . 
(قوله والعشر ) فيه دليل على استحباب صوم عشر ذى! لحجة » وعلى أن الى" صل اللد. 
عليه وآ له وسلم كان يصوم يوم عرفة . ورواية أىداود التى قدمنا بلفظ ٠‏ تسع ذىالحجة», 
( قوله صوم بوم عرفة يكفر سلنتين الخ ) فى بعض ألفاظ اللدديث أحتسب على ألله أن بكفر 
للسنة التى قبله.والسنة التى بعده » وقد استشكل تكفيره السننة الآتية » لأن التكفير التغظية ع 
ولا تكون إلا لشىء قد وقع . وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه » أو المراد أنه بلطئ بع 
فلا بأ بذنب فيها بسبب صيامه ذلك اليوم . وقد قيد ذلك جماعة من المحتزلة وغيرمم. 
هالصغائر . قال التؤوى : فان لم تكن صغائر كفر من الكبائر » وإن لم تكن كبائر كان. 
زيادة فى رفع الدرجات . والحديث يدل على استحباب صوم يوم عرفة » وكذالك الأحاديث. 
للواردة ف معناه الى قدمنا الإشارة إليها » وإلى ذلك ذهب تمر وعائشة وابن الزيير د أسامة 
:ابن زيد وعمان بن أنى العاص والعترة » وكان ذلك يعجب الحسن وحكيه عن عيان , 
وقال قتادة : إنه لابأمن به إذ لم يضعف عن الدعاء » .ونقله البييق فى المعرفة عن الشامعى 


ف 'القديم ». وأغطاره الخطالى والمتولل من الشافعية 3 وحكى ف الفتح عن التمهور 2 


54م - 


إستحب إفطاره » حتّى ' قال عطاء : من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر 
الصائم . وقال محبى بن سعيد الأنصارى : إنه يحب فطر يوم عرفة للحاج . 

واعلم أن ظاهر:.جديث ألى قتادة المذكور ف الباب. أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقا » 
وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكور ف الباب أيضا أنه يكره صومه مطلقا الجعله قرييا 
الذكر ليوم النحر وأيام التشريق » وتعليل ذلك .بأنها عيد وأنها أيام أكل وشرب + 
وظلاهر حديث ألى هريرة أنه لايجوز صومه بعرقات فيجمع بين الأحاديك بأن صوم هذا 
البوم مستحب لكل” أحد مكروه أن كان بعرفات حاجا . والحكة ق ذلك أنه ربما كان 
عركه”با إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الح : وقيل الدكمة 
تأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتاعهم فيه » ويوؤيده حديث أى قتادة . وقيل إن النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم إتما أفطر فيه لموائقته يوم الشمعة وقد نببى عن إفرادء بالصوم كنا سيأ » 
ويرد هذا خديث أى هريرة المصرح بالبى عن صومه مطلقا ( قوله فشرب وهو يخطب ) 
فيه دليل على .جواز الأكل والشرب ف الخافل من غير كراهة . وف رواية للبخارئ من' 
-حديث ميمونة « أن الى صر الله عليه وآ له وسل شربه والناس ينظرون إليه » ( قوله عيدنا 


آهل الإسلام ) فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق الى بعد يوم النحر أيام عبد . 


٠‏ ءٍ 
باب صوم المحرم ونا كيد عاشوراء 
1 :ل قل سمي" أنه و صل الث عليه وآله وَسَكم سكل أ .العسيام 
يد رمسضسَان” أفْفتل”؟ قال : شبن الل المحم )) . 
#- (وعن أ حسما من سكل عن صَوام عاشوراء” فقا ”2 مياقلمت 
جع سه 3 سالقادك فو اس وشا يم 


أن رسول” الله صَلّى الله عليه وآله وَسَلّم ضام يوما يطلب فضله على 


ّم إلا" هذا اليوم” ولا مثا إلا هذا اشر » يعبى رَمضان )) . 


5 
+ ل ( وتص” عائشة” قالتتا « كان" ينم” عاشوراء” يما تومه ريش 
'ى الخاهلية م ل ان عليه وآله وَسَكّم تصوعة 1 


قحم قد" المد ينةة عتامه” وأمَرٌ التّآس” بصيامه ؛ فلم فْرِض رَمَمَان قال" : 
0 ا مامد وق شام تر كه 14 
اام 1 امام مرف .© لتم ب اا عا م لف عي اط دع عا ل ل 
ا روصن سلمة بن ال كوع قال « أمر الى صلى الله عليه وآله 
2 مرك عن اع 1 ّ 0 أ زليك ىْ التّاس ا تَ_ أغتره 2 7 3 5 


مومه » ومن" 03 يكن" أكل فلب فايص" > فإنة ايوم يوم عاش زعو ) ع , 


ص 41 ك_ 


507 0 


هاي ون" علفّمة أن" الأشاىتة سق تعر دعل" على عبد اللا وهو 
4-7 بلعم ” يوم عاشوراء » فال : ياأيا عبد ارم إن” اليم يوم عاشوراء + 


فقال> : قد" كان يصام” قبل" أن" ينتزل” رمضان” » فلم نل رمتهان” نرف" 


فإن' كنت مفئطرًا فاطعم” )+ 


- 
0-0-7 


5 - (وَعن ابن تمر) أن" أمل” الجاهلية. كانوا يصومون يوم عاشورا,” 
وأن" رول الله صلى الله" عليه وآ له .وَسلّم صامه” والمسلمئون” قتبئل” أنه 


الفرض ران نكما فَرِض رمضان”. قال" . رسُول” الله صَلَّى الله عليه 
أوآله وه سَككم” “إن يرم عاشوراءة يام" من* بك الله كفن ' شاء- صّامه” » وكان”” 


ابئن” أعسر لايتصومه إلا" أن" يوافق صيامه” وع ! 
7- (وعن أى موت قال ١‏ كان يم عاشوراء تعظمه لبود وتيخ وي 
هيدا » فشال” رستون” الل صَد الله عليه وآله و سكم ومو أن ” 60 
وه عست . 0 أله رض م2 8 اسه يرا ساس 5-5 ل اسك اس 
م (وعن ابن عباس قال «قدرم النبى صلى الله عليه وا لو عماسم 
١‏ فرأى البينودة تتصوم” عاشوراء” : فقّال : ماهذ؟؟ قالوا : وم صًّ لح نحى اللّ” 
5 ا 0 اء 207 . سرس © اس شا ار اس 000 ع عام قم 
فيه موسى وبى إسراثيل من عدوهم قصامه عوميى 6 فقال : آنا الحق 
عوسي متكلم' . قصامه” وأمر بصيامه 6) . 
4 - ( وعنن” معاوية بن أنى سلقئيان” قال وسمعلت. رَسُول” الله صلل الن 
علبله وآله وسكم” يسول ١‏ إن" هذا يرم عاشو راءة وم" يلكتب علبكل* 
صيامة” وأنا صّائم” فسن شاء: ضام ء ومن” شاء> فليقطر » متمق" على هذاه 


#6 اسا همس شاعم هاو 


07 5 ع 0 0 عماس 5 2000 
الأحاد يت كلها واكسرهايدل على أن صومه وجب ثم تنسخ »ء ويقال : 


هاه 


موا أ ٍ الا عرس سظوس بل تاكلة انيثا 
م يحب حال بد ليل حبر معاوية » وآ غا تسح تأكيد” استحبابه ) . 


( قوله قد سبق أنه صل الله عليه وآله وسلم سثل الخ ) هذا الحديث ذكره المصنض, 
رحمه الله تعالل فى باب ماسباء فى قيام الايل من: أبواب صلاة النطوع وهو الجماعة إلا 
البخارى عن ألىهريرة .وفيه دليل على أن أفضل صيام التطؤع صوم شهبر الحرم ؛ ولا 
يعارضه -حديث أنس عند الر مذى قال و سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أى العسوء. 
أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظم رمضان » لأن فى إسناده صدقة بن موسى ئيس 
بالتوى . وممايدل على فضيلة الصيام فى حرم ما أخرجه الترمذى عن على عليه السلام » 
وحسنه « أنه سمع رجلا يسأل رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم وهو قاعد فقال :يا رسوك 


1591 


الله أ بز تأمرنى أن أصوم بعد شبر رمتمان ؟ فقال : إن كنت صائما اعد طبر رمضان. 
قصم حرم فانه شبر الله » فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فبه على قوم » وقد استشكال. 
قوم إكثار النبى صلى الله عليه وآله وسلم من صوم شعبان دون ارم مع كون الصيام فيه 
أفضل من غيره . وأجيب عن ذلك يجوابين : الأول أنه صلى الله عليه وآ له وسلم ما علم. 
فضل الحم فى انر حياته . والثانى لعله كان يعرض له قيه سفر أو مرض أو غيرثما ( قوله- 
عن صوم عاشوراء ) قال فى الفتح : هو بالمد على المشبور » وحكى فيه القصر » وزعم. 
ابن دريك أله اسم إسلاى وأنهلايعرف ف الخاهلية » ورد ذلكابن دحية يأن ابن الأعرالى حكى, 
أنه سمع فى كلامهم خابوراء » كذا فى الفتح . ويحديث عائشة المذكور ف الباب ١‏ إن 
الخاهلية كانو! يصومونه » ولكن صومهم له لابستازم أن يكو ن مسمى غند بدذلك الاسم. 
قال ف الفتح أيضا. : واختلف أهل الشرع فى تعييته فقال الأكثر : هو اليوم العاشر . قال 
القرطى : عاشوراء معدول عن عاشرة للسالغة والتعظي » وهو فى الأصل صفة الليلة العاشرة٠‏ 
لأنه مأخوذ من العشر الذى هو اسم العقد » واليوم مضاف إليها » ناذا قيل يوم عاشوراء. 
فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة ٠‏ إلا أنبم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فامتئعوا : 
عن الموصوف فحذفوا الليلة » فصار هذ! النفظ علما على اليوم العاشر . وذكر أبومنصور ' 
ابكواليق أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء وذالولاء من الضار والسار ! 
والذال . قال الزين ابن المنير : الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله: 
امحرّم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية . وقيل هو اليوم التاسع فعلى الأول اليوم مضاطه , 
قيلة الماضية » وعلى الثانى هومضاف لليلة الآنية . وقيل إنما سمى يوم التاسع عاشوراء أخخذا , 
من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها فى التاسع قالوا : وردنا . 
عشرا بكسر العين : وروى مسلم من حديث الحكم بن الأعرج ‏ انتبيت إلى ابن عباس وهو 
متوسد رداءه » فقلت أخبرى عن يوم عاشوراء » قال : إذا رأيت هلال اغرم فاعده : 
وأصبح يوم التاسع صائما » فقلت : أهكذا كان الى صلل الله عليه وآ له وسام يصوم 5 . 
قال نعم » وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع التبى كلام الفتح . وقد تأوّل قول ابن 
عباس أهذا الزين ابن المنير بأن معناه أنه ينوى الصيام فى الليلة المتعقبة للتاسع » وقوام 
الحافظ يحديث ابن عباس الآفى « أنه صل الله عليه وآله وسل قال : إذا كان المقبل إن 
شاء الله صمنا التامسع ‏ فلم يأت العام المقبل حتى تو » قال : فانه ظاهر فى أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فات قبل ذلك . وأقول: الأولى أن يقال. . 
أن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذى يصام فيه وهو التاسع ولم يحب عليه بتعيين يوم. , 
عاشوراء أنه اليوم العاشر ء لأن ذلك مما لايسئل عنه ولا يتعلق بالسوئال عنه فائدة » فابه, ' 
عياس لما فهم من السائل أن مقصوده تعبين اليوم الذى يصام فيه أجاب عليه بأنه للتاصع ه / 


]لاما 


وقوله « نعم » بعد قول السائل و أهكذ! كان الننى' صل الله عليه وله وسلم يصوم ؟ » معنى ' 
4 لوبق لأنه قد أخيرنا بذلك ولا بد من هذا » ند جيل اذ علي 
ى له وسلم مات قبل صوم التاسع . وتأويل ابن المنير فى غاية البعد لأن قوله « وأصبح يوم 
التاسع صائا لاحتمله ؛ وسيآق لكلام ابن عباس: تأويل آخر ( قوله ما علمت الخ ) هذا 
بقتضى أن يوم عاشوراء أفضل الأيام تلصيام بعد رمضان » ولكن أبن عباس. أسند ذلك 
إلى علمه فليش فيه ما يرد ليده وقد تقدم أن أفضل الوم بعد رمضان على الإطلاق 
صوم حرم » وتقدم أيضاى إلباب الى قل هذا أفرصوم بوم عر يكير سين ووم 
يوم عاشوراء يكفر سنة + وظاهره 3 صيام يوم عرفة أفضل م صيام يوم عاشوراء 
( قوله فلما قدم المدينة صامه ( فيه تعيين الوقت الذى وقع فيه الآم ريصيام عاشوراء 2 
أول قدومه المدينة » ولاشك بأن قدومه كان ىربيع الأول » وحيئئذ كان الأمربذلك ق 
أوّل ال-نة الثانية وىالسنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمربصوم عاشوراء 
إلا فسنة واحدة » م فوض الأمر فى صومه إلى المتطاوع ( قوله من شاء صامه وهن شاء 
تركه ) هذا يرد" على من قال ببقاء فرضية صوم عاشوراء "كا نقله القاضفى عياض عن بع 
للسلف :ونقل ابن عبدالير الإجماع على أندليس الآن بفرض والإجاع علىأنهستحيا. وكان ابن 
' حمر يككره قصده بالصوم 03 5 اتعقدك الإجماع بعده على الاستحباب ١‏ قوله وعن سلمة بن 
الأكوع ) قد تقدم شرح هذا الحديث فى باب الصىّ يصوم إذا أطاق ( قؤله إن أهل 
الخاهلية كانوا يصومون الخ ) فى حديث عائشة أتباكانت تصومه قريشى . قال فى الفتم : 
.وأما صيام قريش العاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة 
وغير ذلك . قال الحافظ : ثم رأيت فى اتلس الغالك من مالس الباغتدى الكبير عن 
عكرمة أنه سكل عن ذلك فقال ': أذنيت قريش ذنبا فى الخادلية نعظم فى صدورم » قترل 
لحم : صوهوا عاشوراء يكفر ذلاء أنتبى (١‏ قوله فرأى ى الببود نصوم عاشوراء ) فى رواية 
لمسلم د فوجد الببود صياها ) وقد استشكل ظاهر هذا انير لاتتضائه أنه صلى الله عليه وآله 


00 لمدينة وجد اليبود صياما يوم عاشوراء . وإتما قلاع م المديلة فى رييم الأول 
وأجيب بأ خاار أد 0 أوّل علمه بذلك و كاله عنه كان بعد أن قدم الذي أو رن و اكلام 


حدذف وتقديره : قدم النى 1 الله عليه وآله وسلم المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فرجد 
اييود فيه صسياما . ومتمل أن يكون أولئك الييود كانوا يحسبون يوم عاشوراء تاب 
'السنين الشمسية .» فصادف يوم عاشوراء سا بهم .اليوم الذى قدم فيه النبى صلى الله عليه 
.وله وسلم إلى ال ا الف م د قد استشكل رجوعه صلى الله عليه وآله 
بوسام إل الييرد فى ذللك.. وأجاب المازرى ياحبّال أن يكون أوحى إليه يصدقهم أو تواتر 


ااا - 


عتده اتخبر بذك ؛ أو خبره من أسلم منهم كابن سلام » ثم عال : ليس فى الخبر أنه ابتداء 
الأمر بصيامه » بل في.حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك » فغاية ما ىالقصة 
أنه لم يحدث له بقول اللهود تجديد » ولامخالفة بينه وبين .حديث عائشة أن أهل 
الجاهلية كانوا ببسومون كا تقدم ؛ إذ لامانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف 
السب فى ذلك , قال القرطى : وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهم » فانه كان يصومه 
قبل ذلك » وكان ذلك فى الوقت الذى يحب موافقة أهل الكتاب فها ل ينه عنه ( قوله ولم 
. يكتب عليكم صيامه الخ ) هذا كله من كلام النى صلى الله عليه وآ له وسلم كا بينه النساى . 
واستدل” به على أنه لم يكن فرضا قط كا قال المصنف . قال الحافظ : ولا دلالة فيه لاحيّال 
أن يريد ولم يكتب عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان ء وغايته أنه عام" ص" بالآدلة 
الدالة على تقدم وجوبه.. ويوكبد ذلك أن معاوية إنما حصب التىصلى الله عليه وآ له وسلم من 
سنة الفئح ء والذين . شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شبدوه ف السنة الأولى أوّل 
العام التانى : ويئخد من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه ٠‏ ثم تأكد 
الآمر بذلك ثم زيادة إلتأكيد بالنداء العام" ؛ ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك » ثم زيادته 
بأ الأميات أن لايرضعن فيه الأطفال . ومقول ابن مسعود الثابت فىمسلم : لما فرض 
رمضات ترك عاشوراء مع العا بأنى ما ترك استحبابه بل هو باق » فدل على أن المتروك 
وججويه ٠‏ وأما قول بعضهم : المتروك تأكيد استحبابه والياق مطلق الاستحباب فلا بحق 
ضحفه بل تأكد استحبابه باق ولا سيا مع استمرار الاهام » حتى فى عام وفاته صلى الله 
عليه وآله وسلل حيث قال « ولأن بقيت لأصومن” التاسع ٠‏ كا سيأق ء ولترغيبه فيه 
وإخبارة بأنه يكفر سنة + .فأى تأكيد أبلغ من هذا ؟ . 3 00 ١‏ 
اس (وعن ابن عباس قال و لما صام رسو ل الله صَلى الله عتليئة وله 


00 ا ا 0 


وَسَكم يوم عاشوراءء وأمر بضيامه قالوا : يارسول الله إنه يوم تحظمه 


الود والتصارى» فَقال” : إذ1 كان عام” المْقْبل إن" شاءة الله من البتام” التاسعء 
قال" : فلم يأت العام المقبيل حتى توا رسو ل" الله صَلتى لله عليه وآله_وسلم 
روا مسللم” وأبنود اود . وق لظ « قال رسول” الله صَلَى الله عليه وآله 


سكم : لان بتقييت إلى قال الأصُومّن” اناسع ع يتعلبى ايوم عاشوراءة » 
روا انمد ومسل" .وف رواية «قالة رسول” الله صَلَى لله عليل وآلهٍ وَسكّم” 
مسرا يام حاترا الوا ليود" سؤسموا قبا يتما ويك ين ) 
روا مدا . 


رواية أمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن على عن أبيه عن جده » رواها عنه 
ابن ألى ليلى ( قوله تعظمه اليهود والنصارى ) استشكل هذا بأن التعليل بنجاة موسى وغرق 
ها - ثيل الأوطار- 4 


للا 


فرعون مما يدل على اختصاص ذلك بمومئ واليبود : وأجيب باخيّال أن بكون سبب 
تعظم النصارى أن عيسى كان يصومه » وهؤ ما لم ينسخ من شريعة مومى ء لأن كثيرا 
منها ما نسخ بشريعة عيسن لقوله تعالى .- ولأحل” لكم بعض الذى حرم عليكم - وأ كثر 
الأحكام إنما يتلقاها النصارى من التوراة : وقدأخرج أحمد عن اب بن عباس أن السفينة استوت 
على الخودى فيه » فضامه توح ومومى شكرا لله تعالى » وكان ذكر موسى دون غيره 
لمشاركته له فى الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما ( قوله صمنا ال م التاسع ) يحتمل أن 
المراد أ أنه لايقتصر عليه بل يضيفه إلىاليوم العاشر » إما احتياطا له وإما عفالفة للييود والنصارى » 
ويحتمل أن ع م م ل ره على ذلك . ويؤيد 
الاحتّال الآوّل له فى آخحر الحديث « صوموا قبله يوما.وبعده يوما » فانه صريح 
فى مشروعية ضم " اليومين إلى ووم عاشوراء . وقد أخرج الحديث المذكور يمثل اللفظ الذى 
رواه أحمد والببيق وذكره فالتلخيص وسكت عنه » وقال بعض أهل العلم : إن قوله 
وات يحتمل أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع » وأنه أراد أن يضيفه إليه فى الصوم 

فلما توق قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتبى . والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة 
أيام التاسع والعاشر والحادى عشر » فيكون صوم عاشوراء على ثلاث مراتب : الأولى 
صوم العاشر وحده . والثانية صو م التاسع معه . والثالثة صوم الحادى عشر معهما » وقد 
ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح ( قوله يعنى يوم عاشوراء ) قد تقدم تأويل كلام ابن 
عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع ؛ وتأوله التووى بأنه مأخوذ من إظماء الإبل » 
فان العرب تسمى اليوم اللخامس من أيامه رابعا » وكذا باق الأيام » وعلى هذه النسبة 
فيكون التاسع عاشرا . قال : وذهب جماهيرز العلماء من السلف وائخلف أن عاشوراء هو 
اليوم العاشر من ارم ممن قال بذلك سعيد بنالمسيب والحسن البصرى ومالك وأحمد وإسمق 
وخلائق . قال : وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الإظماء 
فبعيد انتبى - 

باب ماجاء فى صوم شعبان والأشهر الحرم 

0 عن ألم سلمة ٠‏ أن" التّىً صَلَّى الله عليه وآله وسككم” ل بكن* 
ينَصوم” من السسّستر شهرًا تام إل شعبان” يتصل” به رمضان” 6 رواة اكمس" 3 
وَلقنظ ابن_ماجه' « كان يسصوم شر شكبان ورمضان” ) : 

؟ - (وعن' عائشة 0 الى صَلَى الله عليه وله وسائي” 


عا را لخ لل ساسم 


بصوم كل ين' شعبانة فإنّه” كان” يَعُومه“ كله » وفى لفنظ ما كانه يصوم”' 


- 0/6 


ردابرور ل اليا 


فشر » ما كان" يَصُوم” فى شعئبان” » كان ينصومه إلا قليلا” » بل" كان يتصومه 
2 وق لمَنْظ و ريت" رَسُول الله صل الله عليه وآلم وسكّم استكل” 
صيام تار 6ك بير رمسضّان”» وما رأيتئه” فى تبر أكثثر مه صياما ل شعبان» 
متّفق” على دلك” كله ). ١‏ 

حديث أمسلمة حسنه الترمذى( قوله شبرا تاما إلا شعبان ) وكذا قول عائقة م فانه كان 
يصومه كله » . وقولها و بل كان يصومه كله ٠‏ ظاهره يخالف قول عائشة و كان يصومه 
إلا قليلا » وقد جمع بين هذه إلروايات بأن المراد بالكل والّام والأكثر . وقد نقل الترمذى 
عن ابن المبارك أنه قال, : جائز فى كلام العرب إذا صام أ كثر الشهر أن يقال : صام الشهر 
كله ء ويقال : قام فلان ليلته أجمع » ولعله قد تعشى واشتغل يبعض أمره . 

قال الترمذى : كان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك . وحاصله أن رواية الكل والعام 
مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها » وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال 
واستبعده الطيى قال : لأن لفظ كل تأكيد لإرادة الشمول ورفع التجوز » فتفسيره 
بالبعض مناف له » قال : فيحمل:على أنه كان يصوم شعبان كله تارة » ويصوم معظمه 
أخرى لثلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان » وقيل المراد بقوها « كله : أنه كان يصوم من 
أوّله تارة ومن آآحره أخرى » ومن أثنائه طورا فلا يخْلى شيئا منه من صيام ولا يخص" بعضا 
منه بصيام دون بعض . وقال الزين ابن المنير : إما أن حمل قول عائشة على المبالغة » 
والمراد الأكثر : وإما أن يجمع بأن قولها إنه كان يصومه كله ؛ متأخر عن قولا و أنه كان 
يصوم أكثره » وأنها أخبرت عن أوّل الأمر ثم أخبرت عن آآخره » ويؤيد الأول قوها 
و ولا صام شبرأ كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان » أخرجه مسل والنسالن . 

واختلف فى الحكمة فى إكثاره صل الله عليه وآله وسلم من صوم شعبان فقيل : كان 
يشتغل عن صيام الثلاثة الأيام من كل شبر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها فى شعبان » 
أشار إلى ذلك ابن بطال . ويؤيده ما أخحرجه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة قالت « كان" 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » فربما أخخر ذلك حتى 
يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان » ولكن فى إسناده ابن أنى ليلل وهو ضعيف . وقيل 
كان يصنع ذلك لتعظم رمضان » ويؤيدة ما أخرجه الترمذى عن أنس قال « سثل رسولٍ 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أئ الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : شعبان لتعظم 
رمضان ٠‏ ولك إسناده ضعيف لأن فيه صدقة بن موسى وليس بالقوئ . وقيل الحكمة 
فى ذلك أن نساءه كن بقضين ما عليين” من رمضان فى شعبان » فكان يصوم معهن . وقيل” 
الحكة أنه بتعقبه رمضان وصومه مفترض ء فكان يكثر من الصوم فى شعبان قدر ما يصوم 


سكالالات 


ف شبرين تيه لما يفْوتّه من التطوع الذى يعتاده بسبب صوم رمغنان : والآولى أن الحكة , 
فى ذلك غفلة الناس عنه لما أخرجه النساق وأيؤداود وعصحه ابن خزيمة من حديث أسامة 
قال« قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من .شهر من الشبو ر ماتصوم من شعبان » قال : , 
| ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو شبر ترفع فيه الأ عبال إلمرب العالمين . 
فاحب أن يرفع عملى وأنا صائم » وتحوه من حديث عائشة عند ألى يعلى » ولا تعارض بينه ' 
وبين ما روى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من :صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضان , 
وبين أحاديث البى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين » وكذا ما جاء فن النهبى عن 
صوم نصف شعبان الثانى فان الجمع بينها ظاهر بأن يحمل النبى على من لم يدخخل تلك 
الأيام فى صيام يعتاده » وقد تقدم تقبيد أحاديث النهى عن التقدم بقوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ٠‏ إلا أن يككون شيئا يصومه أحدكم » : 

( فائدة ) ظاهرقوله 0 
أله يستحب صوم رجب » لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعيان بالصوم "كا ٠‏ 
يعظمون رمضاتن ورجبا به . ويحتمل أن المراد غفلهم عن تعظم عبان يضوم كايظبوة 
رجبا بنحر النحائر فيه » فاله كان يعظم ذلك عند الخحاهلية ويتحرون فيه العتيرة 
كنا ثبت فى الحبيث » والظاهر الأول لأن المراد بالناس الصحابة » فان الشارع قد كان 
إذ ذاك محا ؟ ثار اللحاهلية » .ولكن غايته التقرير لهم على صومه » وهو لايفيد زيادة على 
الحواز . وقد ورد ما يدل "على مشروعية صومه على العموم واللخفخوص . أما العموم 
فالإحاديث الواردة فالترغيب ىصوم الأء شهر الحرم وهومتها بالإجماع . وكذلك الأحاديث 
للواردة فى مشروعية مطلق الصوم . وأما على اللخصوص فا أخرجه الطبراى عن سعيد بن 
أنى راشد مرفوعا. بلفظ و من صام يوما منرجب فكأنما صام سنة » ومن صام منه صبعة أيام 
غلقت عنه أبواب جهنم » ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب ابكنة » ومن 
صام منه عشرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه » ومن سام جه خيعة. عكر يوم نادي مناد فين 
للسماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل ل ا 
فى فضله > وأخرج الخطيب عن أنى ذر و من صام يوما من رجب عدل صهام شرر 

وذكر نحو حديث سعيد ل ب ل 
مر مرفوعا . وأخرج أيضا نحوه الببيق فى شعب الإيمان عن أنس مرفوعا . وأخرج اللخلال 
عن أنى سعيد مرفوعا و رجب من شهور الحرم ء وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة 
فاذا صام الرجل منه يوما وجداد صومه يتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقالا : يارب 


اغفر له ه وإذالم يتم صومه بتقوى الله ل. يستغفرا له ء.وقيل خدعتك نفسك ع وأخر رج 


ب لاالا لم 


أبو الفتح بن أنى الفوارس.فى أماليه عن الحسن مرسلا أنه قال صلى الله عليه وآ له وسلم 
ورجب شهر الله » وشعبان شهرى » ورمضان شهر أمتى » . وحكى ابن السبكى عن محمد 
ابن منصور السمعائى أنه قال :لم يرد فى استحباب صوم رجف على اللخصرص سنة ثابتة » 
والأحاديث التى تروى فيه واهية لايفرح بها عالم . وأخرج ابن ألى شيبة فى مصنفة أن 
حمر كان يضرب أكف الناس فى جب حتى يفنعوها فى الحفان ويقول : كلوا فائماا هو 
هو شهر كان تعظمه الخاهلية . وأخرج أيضا من حديث زيد بن أسلم قال ««سثل رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن صوم رجب فقال : أين أنتم من شعبان ؟ . وأخرج عن ابن 
حمر مايدل على أنه كان يكره ضوم رجب . ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتبض 
إلدلالة على استحباب صومه انتهضت العمومات » ولم يرد ما يدل" على الكراهة حتى بكون 
' مخصصا لما . وأما حديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ « إن الى صلى الله عليه وآ له 
وسلم نبى عن صيام زجب 6'قفيه ضعيفان : زيد بن عبد الحميد ؛ وداود بن عطاء : 


؟ ‏ (وعن رجل من باهلة قال « أتيت الشبى 


هف ل سمه 


صَلنَى الله عليه وآله 

سَم” فتلت : يارسُول” الله أنا الرتجل” التذرى أتَيتتك” عام" الأول » فقال” + 
آففالى أرّى جسمك” ناحلا ؟ قال.: يا رصول الله ما أ كلت طعاما اهار ما أ كله" 
إلا بالل » قال : من" أمرك” أن" تتعسذابة تفلستك ؟ قلللت : يارسول الله إنى 


أقنوّى » قال" : صم' تتبثر الاير وبوما بعنداه” » قلت : إفى أقنوى » قال" : صم* 
شبد اوسن بده » قللذت : إلى أتوى » فال" : مم" فب لمر وتلاتة” 


(0 00000 نام بعنداه” 1 وم أي الحترير» رواه' أمند أبنو د اوادة و 0 وهذا‎ ٠ 

الحديث أخرجه أيضا النسائى » وقد اختلف ف اسم الرجل الذى من باهلة » فال 
أبوالقاسم البغوى فى معجم الصحابة : إن اسمه عبد الله بن الحرث ؛ وقال : منكن البضرة 
وروى عن النى صل الله عليه وآله وسلم حديثا وم يسمه + وذكز فى موضع آآخر هذا 
الحديث ».وكذلك قال ابن قانع. فى معجم الصحابة إن اسمه عبد الله بن الحردث » والراوى 
عنه مجيبة الباهلية بغم اليم وكسر اليم وسكون الياء آآخر الحروف وبعدها باء موجدة 
مفتوحة وثاء تأنيث » ففنى رواية أنى داود عن أبيها أو عمها : يعنى هذا الرجل » وهكذا 
فال أبوالقامم البغوى إنها قالت : حدثتى أنى أو عى . وى رواية النساني مجيبة الباهق عن 
سمه ؛ وقد ضعف هذا الحديث بعضبم لهذا الاختلاف . قال المنذرى : وهو متوجه وفيه 
نظر » لأن مثل هذا الاختلاف لاينبغى أن يعد" قادحا فى الحديث ( قولها صم شبر الصير ) 
: يعنى شبر رمضان ( قوله ويوما بعده ) إلى قوله و وثلاثة أيام يعده » فيه دليل على استخباب 
صوم يوم أو يزمين أو ثلاثة بعد شهر رمضان » وقد تقدم أنه يستحب صيام ستة أيام 


ب18- 


فلا منافاة لأن الزيادة. مقبولة ( قوله, وصم أشبر الحرم ) هى شبر 5-5 والحجة ومحرم 
ورجب . وفيه دليل على مشروعية صومها . أما شبر بحرم ورجب فقد قدمنا ما ورد 
فيهما على الخصوص » وكذلك العشر الأول من شبر ذى الحجة . وأما شبر البعدة وبقية 
شبر الحجة فلهذا العموم » ولكنه ينيغى أن لايستكمل صوم شبر منها ولا ضوم جميعها » 
ويدل على ذلك ما عند أنى داود من هذا الحديث .بلفظ ٠‏ صم من الحرم واترك ». صم من 
الحرم واترك » صم من الحرم واترك ٠»‏ 


بابالحث على صوم الاثنين والخميس 


١‏ (عن“عائشة قات « إن التّجى. صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم كان” 
يشحرى صيام” الاننْين والّميس » زرا اللتمتة” إلا أبا داود » كمه له 
من'رواية أسامة بن رَيْد ). 


؟ - (وعتن" ألى عربئرة” أن الى صل الله عليه وآله وسلم قال «تعرض 
الأعثمال” كثل” اللشين وفيس فألحب أن' عرض - حمّلى وأنا صَائم” روا مده 
والاندئ »ولاب ماتقذ تت در إقتن رشان مد التق من درت 
لبان تزه يده + ش 0 


0 (وَعَن' ألى قتادة وأن الى ص اه عليه وآ له وَسَلّم سكل عن" 
صُوْم يوم الاثتئين فقال” : ذلك يم" ؤُلدات فيه » وأثرا ل على" فيه » رواه” 
أخمد” ومسل وأبُو ماود ) 3 

حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان وصححه وآعله ابن القطان بالراوى عنها وهو ربيعة 
المرشى وإنه مجهول . قال الحافظ : وأخطأ فى ذلك فهو الى . قال الترمذى : حديث 
عائشة هذا حسن صحيح » وحديث أسامة أخرجه أيضا النساٌ وق إسناده رجل مجهول 
ولكنه صمح الحديث أبن خزيمة . وحديث أى هريرة قال 'الترمذى حديثغريب » 
وأورده الحافظ فى التلخيص وسكت عنه ود أى قتادة أخرجه من ذكر المصنف ه 
وفى الباب عن حفصة عند ألى داود . وأحاديث الباب 'تدل”. على استحاب صوم يوم 
الاثنين والخميس لأنهما بو مان تعرض فيهما الأعمال ( قوله فقال ذلك يوم ولدب فيه وأنتزل 
على فيه ) الولادة والإنزال إتما كانا ق يوم الاثنين كا جاء فى الأحاديث . 


اع ؤلالا ا 


باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم 


' (علن“ عمد بن عاد بن جعقتر قال و سألت جابرا : أنهى الى‎ ١ 
صَلى الله عليه وآله وسكّم عن' صم يم 25 لجمعة ؟ قال نعم" » متتقتى”‎ 
.) عليه 3 والْبسُخارى ف روايةر «أن" يفرد بصوم‎ 


؟ - لوعن" أنى هريئرةة قال" : قال رسُول” الله صَلّى الله عللتينه وآ له وَسلكم” 
« لاتصوموا يوم الجمعة إل وَقتبئله” يوم” ٠‏ أو بعنده” يوم" »:رواه” ابلتماعة” 
إلا النتساى" . وَ لمُسلم « ولا تحْسَصُوا ليله الملمئعة. بقيام من" بين الدََالى » ولا 
مختصوا يتم المتشعة. يصيام مين" بين الأبَام إلا أن' يكلون فى صم يتصلومه” 


أحد كم” ١‏ و 5 يام 26 عقر يام عيد قلا ' و ايوم عي دك" يوم 


صيامكم' إلا أن' تصُومُوا قتبلله” أو بتعلده 0 ) . 
لاح إل( وعن حجويرية” 9 أن رسول الله صَلَّى الله عديه وآله وسّكّم” 
دعل عليها 3 يوم 14 سس لجمعة وهى عه" فقال” : أ صمت أْمْسٍ ؟قات لاء 


عه ل رم 


قال : تصؤومين غدءا ؟ قالَت لا ء قال" : فأفْطرى » روا أحمد والبسخارئ وأو دارئو” 
وهو دليل” على أن التتطوع لايلزم” بالشتروع_ ) . 

؛ - روعتن ابن عباس أن” الى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم قال 
0 لاتتصوهوا يوم المع ولحل 0 

ه ‏ (وعتن”' جتادة” الأزدرى قال « دخمّلت على رصوا ل اللم صل الله عتلتيئة 


س سات سم رد مشاه 


وآلم وسلم فى ينم ملعة فى سباعة من" الأرّد إناثا م وهو يتغدى » 
ال وري بم 


نمال : فلموا إلى العداء ٠»‏ دنا : يا رصول الله إن صيام” » قال" + ع 


أمئْس ؟ كنا لا » قال : أفتتتصومئون غتد! ؟ قللنالا » قال" : فأفطروا » فأكلنا 
معه ؛ فلم خدج وجلس” على المشبر داعا باناء من" ماءر فَشَرِبْ وهنو على 
المشبرٍ واننا' بتنظرون يريهم' أنه لاينصوم” يام اللتملعة » رواثهما أخمدا) . 

حديث أبن عياس هو مثل حديث ألى هريرة المتقدام » وى إسناده الحسبين بن عبد الله 
أبن عبيد الله » وثقه ابن معين وضعفه الأثمة . وحديث جنادة الأزدى هو مثل حديث 
جويرية . وأحرجه أيضا الحاكم وأخرجه أيضا النسائى بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا 
حذيفة البارق وهو مقبول ( قوله قال نعم ) زاد مسلم وأحمد وغيرها قال و نعم ورب هذا 


مااحم] - 


البيت - وفى رواية النسا ؟ ورب الكعبة ؛ ووهم صاحب العبدة فعزاها إلى مسلم ( قوله أن 
يفرد بصوم ) فيه دليل على أن البى المطلق فى الرواية الأولى مقيد بالإفراد لاإذا لم يفرد االجمعة 
. بالصوم كا يأق.ى. بقية. الروايات ( قوله إلا وقبله يوم أو بعده يوم ) أى إلا أن تصوموا 
قبله يوما أو قضوموا بعده يوما » وكذا وقع فىرواية الإسماعيل فقال ه إلا أن تصوموا 
قبله أو بعده ب وى رواية سام ٠‏ إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما» وهذه الروايات 
تفيد مطلق النبى أيضا ( قوله ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ) فيه دليل على 
عدم جواز تخصيص ليلة ابجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالى . قال النووى فى شرح مسلم 
وهذا.متفق على كراهته '. قال : واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة الى 
تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها » فإنها بدعة منكرة من البدع التى هى ضلالة 
وجهالة وفها منكرات ظاهرة .. وقد صنف جماعة من الأثمة مصنفات نفيسة فى تقبيحها 
وتضليل مصليها ومبتدعها و دلائل قبحها ‏ وبطلانها ونضليل فاعلها أكثر من أن تحصر ء 
والله أعلم انتبى . واستدل” بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالضيام . وقد حكاء 
ابن المنذر وابن حزم عن على عليه السلام وألى هريرة وسلمان وأنى فر . قال ابن حرم : 
ولا نعلم لحم عخالفا ف الصحابة » ونقله أبوالطيب الطبرى عن أحمد ابن المنذر وبعض 
الشافعية . وقال ابن المنذر : ثبت النبى عن صوم يوم االجمعة "كما ثبت عن ضوم يوم العيد 
وهذا بشعر بأنه يرى تحريمه . وقال أبوجعفر الطبرى : يفرق بين العيد واللجمعة بن الإجماع 
منعقد على نحريم صوم يوم العيد » ولوصام قبله أو بعده » وذهب اللجمهور إلى أن اللبى 
فيه للتنزيه . وقال مالك وأبو حئيقة : لابكره. ؛ واستدلا بحديث ابن مسعود الآنى « أن 
النتىي صل الله علية وآ له وسلم قل ماكان ‏ يفقطر يوم اللجمعة » قال ف الفتتح : ولي فيه 
حجة لأنه يحتمل أنه كان لايتعمد فطره إذاوقع ف الأيام الى كان يصومها » ولا يضاد” 
ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الخيرين . قال : ومتهم من عداه من الخصائص وليس 
يجيد لأنها لاتئيت بالاحّال انتبى . ويمكن أن يقال : بل دعوى اختصاص صومه به صل 
الله عليه وآ له و جيذة لما تقرر فى الأصول من أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لما نمى 
عنه نبيا يشمله يكون مخصصا له وحده من العموم » ونبيا مختص” بالآمة لايكون فعله 
معارضا له » إذا لم يقم ذليل يدل على التأسى به:فى ذلك الفعل للخصوصه لامجرد التأبى 
. العامة فانها مخصصة بالنهبى للأمة لأنه أخحص” منبا مطلقا . ومن غرائب المقام ها احتج به 
بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم اللخمعة » فقال : يوم لايكره صومه فع غبره 
فلا بكره وحده ؛ وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب ف مقابلة النتصوص الصحيحة » 
وأغرب من ذلك قول مالك ف الموطأ : لم أسمع ألخدا من أهل العلم والفقه وءن يتندى به 
ينبى عن صيام يوم الأشمعة وصيامه حسن » وقد رأيت يعضوم يصومه وأراه كان بعحراه . 


لس اي إلعنى 


فال التووى : والسئة مقدمة على ماارآه هو وغيره . وقد ثيت أن النبى صوم الجمعة فين 
اللقول به ؛ ومالك معذور فانه لم يبلغه . قال الداودى من أصماب مالك : لم يبلخ مالكا هذا 
الحديث ولو بلغه لم مخالفه . . 


وقد اختلف فى سبب كراهة إفراد يوم اللجمعة بالصيام على أقوال ذكرها صاحب الفعح : 
منها لكونه عيدا » ويدل” على ذلك روابة أحمد المذكورة فق الباب » واستشكل التعليل 
بذلك بوقوع الإذن من الشارج بصومه مع غيره . وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد 
لايستلزم الاستواء من كل وجه ء ومن صام معه غيره انتفتعنه صورة التحرى بالصوم'. 
ومها ئلا يضعف عن العبادة ورجحه النووى » قال فى الفتح : وتعقب ببقاء المعنى الم كور 
مع صوم غيره معه . وأجابالنووى بأنه يحصل بفضيلة الصوم الذى قبله أو بعده جبر 
ما يحصل به يوم صومه من فتور أو تقصير . قال الحافظ : وفيه نظر فان ابخبر لايتحص” 
فى الصوم بل يحصل بجميع أفعال ابخبر فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خبيرا كثيرا يققوم 
مقام صيام يوم قبله أو بعده كن أعتق رقبة فيه مثلا ولا.قائل بذلك » وأيضا فكأن النبى 
بختص" يمن يخشى عليه الضعف لامن يتحقق منه القوّة . ويمكن ادراب عن هذا بن المظنة 
أقيمت مقام المثنة .كما فى جواز. الفطر. فى السفر .من لم يشق” عليه . ومنها خوف المبالغة 
فى تعظيمه فيفتتن به كا افتتن اليهود بالسبت . قال فى الفتح : وهو منتقض بعبزت تعظيءة 
بغير الصيام وخوف اعتقاد وجوبه . قال فى الفتح أيضا : :وهو منتقض بوم الاثنين 
واللحميس . ومنها خشية أن يفرض عليهم كا خشى صل الله عليه وآ له وسلم من قيام الليل 
ذلك قاله المهلب .. قال ف الفتح :. وهو منتقض بإجازة ضومه مع غيره » وبأنه لو كان 
السبب ذلك حاز عسومه بعده صل الله عليه وآله وسلم لارتفاع اللدشية . ومنها عخالفة 
النصازى لأنه يحب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم » قال فى الفتح : وهو ضعيف . 
وأقوى الأقوال وأولاها يالصواب الأول لما تقد من حديث أنى هريرة ؛ وقد أخرجه 
الخاكم أيضا » ولما أخرجه ابن أنى.شيبة بإسناد حسن .عن على" عليه السلام قال ٠‏ من كان . 
منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم ابشمعة فانه يوم طعام وشراب وذكره 
5 لوعت عبد الله بن بلسثر.عمن* اناده واسسمسئها المسّياء” أن" رتسمول” الت 
صلى للها عتلتيله وآله وَسم- قال" ٠‏ لانتصُومئُوا يمت السَبنت إلا" فيا افلترض”' 
علبكم'ء فان” 01 ليد" أحدا كم" إل عمود” عتب أو لجاع شجرة ف ب سه 0 
واه التملسة إلا النتسائى ) ع ' 0 ش 

ل- (ني رودن" ليه سل اذ" متيئر وال كم كما 


ماخلا 


كان بطر ينوام” الجمعة» رواه” اللتتممسّةا إلا" أبا د اواد” واتمل” هذا على أنه 
كان يتصومه “مم غيره ) . 

الحديث الأول أخرجه أيضا أبن حبان والحاكر والطبرانى والبييق وصححه ابن السكن . 
قال أبوداود في السئن : قال مالك : هذا الحديث كذب » وقد أعل” بالاضطراب كا قال 
النسانى لأنه روى كا ذكر المصنف . وروى عن:عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخنه كا 
وقع لابن حبان . قال الحافظ : .وهذه ليست بعلة قادحة فانه أيضا صمانى » وقيل عنه عن 
أبيه بسر . وقيل عنه عن :أخته الصماء عن عائشة . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عند 
عبد الله عن أبيه وعن أخته » وعند أخته بواسطة أ» قال : ولكن هذا التلون فى الحديث 
الواحد بالإسناد الواحد مع اتَحَاذ امخرج يوهن.الرواية وينبى* عن قلة ضبطه إلا أن يكون من 
الحفاظ المكثرين المعروفين يجمع.. طرق الحديث. » فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه » 
وليس الأمرهنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوى عبد الله بن بسر : وقد اداعى أبوداود 
أن هذا الحديث منسوخ . قال فى التلخيض : ولا.يتبين وجه النسخ فيه » ثم قال : يمكن أن 
ش يكون أخذه من كون النبى' صل الله عليه وآ له وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب ف أرّل 
الأمر ثم فى آخر الأمر » قال : خالفوهم . والنبئ عن صوم يوم السنت يوافق الخال الأولى 
وصبامه إياه بوافق الحالة الثانية » وهذه صورة النسخ والله أعلم اننبى . وقد أخرج النسائى 
والبييق وابن حبان والحا عن كريب « أن ناسا من أصعاب الى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
بعنوه إلى أم سلمة يسا عن الأيام اتى كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أكثر ها 
صياما » فقالت : يوم السبت والأحد » فرجعت إلييم فكأنهم أنكروا ذلك » فقاموا بأ 
إلبها فسألوها ؛ فقالت : صدق. وكان يقؤل :: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن 
أخالفهم ‏ وصصح الحاكم إسناده وصمحه أيضا ابن ختزيمة. وروى الت هذى من حديث عائشة 
قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يضوم من الشبر السبت والأحد والاثنين 
ومن الشبر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس » وسيأقى . وقد جمع ضاحب البدر المزير 
بين هذه الأحاديث فقال : اللبى متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انقيام ها قبله أو بعده 
إليه . ويد هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وآ له وصلر لمن صام ابلدمعة أن يصوم السبت 
بعدها و الجمع مهما أمكن أولى من النسخ . والحديث الث حسنه الترمذى . وقال ابن 
عبد البر هو صحيح » ولاعفالفة بينه وبين الأأحاديث السابقة وأنه محمول على أنه كان يضله 
بيوم الخميس . وروى يسنده إلى ألى هريرة أنه قال « من صام ابجمعة كتب له عشرة أيام 
من أيام الآخرة لابشاكلهن” أيام الدنيا؛ وروى ابن أنى شيبة عن ابن عباس قال 9 ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مفطرا يوم الجمعة قط » وقد تقدم الكلام على صوم يوم 
اللجمعة ( قوله أو لحاء شجرة ) اللحاء بكسر اللام بعدها حاء مهملة : قشر الشجرء 


من كل شهر وإن كانت سواها 
2 ومن توما ع ا ل 0 0 


و ألمد” وَالنتّسائقة َال لرمدئ). 
!اسه (وعن" أى قسادة آقال : قال” 0 الله صل الله عليه وآله وسلكم> 


د ثلاث من' كل شر ورمتضان” إلى رمضان” فهلا يام “لامر كلم 00 


عام 01« 
اعد ومسئلم” وسراو ّ. 

*. - :(وَعتن' عائشّة” قات وكان” التّى صَلَى الل عليه 57 ر وسَلّ م يَصوم” 
من السب الست والأحد والائدين » وين الشتهر الآخر الفتلائاء وَالأربعاء 


واللتميس » » روَاهة الترمدئ وكا قال” : حدديث حس 0 
4 - ( وَعن' أبى ذر قال فال وول ار من اق ليم واد مم 
دمن ' عنام" مين' كل طهر ثلاث ينام ذلك" صيام 'الدتهْر» فانترل” الله تصدريق 


د 07 


ذلك" فكتابر من جاء” بالحسدة فاه عقر أمنثا له - اليتوم” بعشرة #رواة 
ين ماجنة 'والرمذئ ) . 

حديث ألى ذر الأوّل..أخرجه أيضا ابن حبان وصمحه : ولفظه عند النساتى والترمذى 
قال و أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن نصوم من الشبر لشبر ثلاثة أيام البيض : 
ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة - وأخرجه أبضا النساق وابن بن حبان وصححه من 
حديث ألى هريرة 03 ورواه النسائى من حديث جرير مرفوعا » قال الحافظ : وإستاده 
صبيح ء ورواه ابن ألى حاتم ف العلل عن جرير موقوفا » وصححه عن ألى زرعة وقفه » 
وأخرجه أبوداود والنسائى من طريق ابن ملحان القبسى عن أبيه ل ا 
ابن البيلمانى عن أبيه عن ابن حمر . وحديث عائشة روى موقوفا » قال ف الفتح .: 
كيه . وحديث أق ذر الآخر حسنه الترمذى , مر ا اه 
وعصم اين خزية أن انه صل الل عليه لله وسلم كان بصوم “لا أيام من غرة كل 
شهر . وعن حفصة عند أنى داود والنسائى و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصوم 
من كل شبر ثلاثة أيام ؛ الاثنين والخميس والاثنين من ال1معة الأخرى - وعن عائشة غير 
حديث الباب عند مسام قالت و كان صلى الله عليه وآ له وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة 
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أيام لايبالى من أ الشير صام - وعن ألى هريزة غير حديثه الأوّل عند الشيخين بلفظ 
« أوصانى خليل بصيام ثلاثة أيام - وعن أبن عباس عند النساى بلفظ د كان صلى الله عليه 
وآله وسلم لاسعطر أيام الِيض فى حضر ولاسفر ‏ وسيأق . وعن قرة بن, إياس المزى 
وأ عقرب وعمان بن أنى العاص أشار إلى ذلك الثرمذى ( قوله فصم ثلات عشرة ) الخ 
فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض وهى الثلاثة المعينة فى الحديث » وقد وقع الاتفاق 
بين العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث الملركورة فى وسط الشبر كا بحكاه النووئ 
واختلفوا فى تعبينها » فذهب الور ا الخ م ورا در ؛ وخامس عشر »© 
وقيل هى الثانى عشر والئالث عشر و الرابع. عشر . وحديث أنى ذرٌ الملركور. فى الباب 
وما ذكرناه من الأحاديث الواردة فى معناه يرد ذلك ( قوله ثلاث من كل شبر الخ » 
اختلفوا فى تعيين هذه الثلائة الأيام المستحبة من كل شبر » ففسرها غمر بن الحطاب زابن 
مسعود وأبوذرٌ ا ا وجماعة من التانعين وأصعاب الشافعى بأيام البيض م 
ويشكل على هذا قول عائشة ئشة المتقدم و لايبالى. من أ الشبر' صام » . وأجيبٍ عن ذلك بأن 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراغاة ذلك »أو كان يفعل 
ذلك لبيان: اتلحواز ».وكل ذلك ى حقه أفضل.والذى أمر به قد أخير' به.أمته ووصاهم به 
وعينه-لحم » فيحمل مطلق الثلاث على الثلاث المقيدة بالأيام المعينة . وانجتار النخعى 
وآخرون أنها آخرالشبر واختار الحسن البصرى وجماعة أنها من أوله . واختارت عائشة 
وآخرون صيام السبت والاحد والائنين من عداة شبر» ثم الثلاثاء والأزبعاء والحميس من 
الشبر الذى بعده للحديث المذكور فى الباب عنها. وقال البييق كان النبى” سل اللاعلية وآ له 
وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة يام لابيالى من أي الشبر صام كا ى حدديث عائقة ؛ قال» 
فكل من رآه فغل نوعا ذكره » وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت . وقال الرؤيائى : صيام 
ثلاثة أيا م من كل شبر مستحب © فان اتفقت أيام البيض كان أحب . وؤى.حذيث رقعه 
ابن حر ف أول تين ف اشير واخيسان يندب وررى من الك أن رك قبي الاك + 
قال فى الفتح وى كلام غير واحد من العلماء ؛ إن استحباب صيام أيام البييض غير استحباب 
صيام ثلاثة أيام من كل شبن" انتبى . وهذا هو الحق” » لآن مل المطاق على المقيد ههنا 
متعذ ر . وكذلك :استحباب:السبت والأخد والاثنين من شَبِر » والثلاثاء والأربغاء واللدميس 
من شهر غير استحباب ثلاثة أيام من كل شبر . وقد حكى الحافظ فى'الفنتخ فى تعيين: الثلاثة 
الأيام المطلقة عشرة أقوال '» وقد ذكرنا أكثزها ع وابليى” أنها تبق عن إطلاقها فيكون 
الصام غخيرا » وى أى وقت صامها فقد فعل المشزوع لكن لايفعلها فى'أيام الييض . 
فالخاصل من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شبز :. ثلأثة مطلقة » 
وأيام الييض "٠‏ والسبت والأحد والالتين فى شهر + والثلاثاء والأزيعاء والدئميس فى شهر 
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( قوله قذلك صيام الدهر) وذلك لأن الحسنة تعشرة أمثالها » فيعدل صيام الثلائة الأيام من ' 
كل شهر .صيام الشبر كله » فيكون كن صام الدذهرة 


باب صيام يوم وفطر يوم و كراهة صوم الدهر 


١‏ - (علن "عبد الله بن حمر أ رس ل الله. صَلَى اله عليه وآ له وَسللم” 
قال ىم صُِ فى ككل” لدع ثلاثة” أينام » قلت : ف أقوى من" ذلكاء» فتما ل 


فى حلّى قال" : - يما وأفلطر يما فانته أفْضّل الصيام ه وهو صوم 
أخمبى و علي السلا » ا | 

- ( وعتن عبد الله بن حمر و قال : قال رسول” الل صلى الله عليه 
وآله وَسَلم- ولاصام من" ضام الأبند"» متفق” علنهما ) : 

( عن" أى قنتادة” قال ٠‏ قيل” يا سول الله كيلف _بمتن” ضام الدهئر ؟ 
*2 روا ابلتماعة” إلا البخارى 


قال : لاصام ولا أفطر » أو ل' يَعم' ول قلطن 
وَابْن” ماجته' ) .. ٠ 0 ٠‏ 

اس (وعلن' أى ملومى عن الى صَلَّى الله عليه وآله وسكّم قال « من ” 
صاخ الدكهثر يقت" علينه جتهسم ” هكذا وقتبتض - كتف" وارواه' مد . وحمل 
هذا على من" صامة الأيام” المَنهىّ علنها ) . ش * 

حديث ألى موسى أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة والبيق وابن ألى شيبة » ولفظ 
ابن حبان و ضيقت عليه جهم هكذا 2 وعقد تسعين © وأخرجه. أيضا ازا والطبراق . قال 
فى مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح . وف الباب عن عبد الله بن الشخير عند احمد 
وابن جبان بلففل « من صام الأبد فلا صام ولا أفطر » . وعن تمران بن حضين أشار إليه 
الترمذى ( قوله فانه: أفضل الصيام ) مقتضاه أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة » 
وسبأق اللبحث عن ذلك ( قوله لاصام من صام الأبد ) استدل” بذلك على كراهية صوم 
الذهر . قال !بن التين : استدل” على الكراهية من وجوه نهبيه صل الله عايه وآ له وسلم عن 
الزيادة » وأمره بأن يصوم ويفطر وقوله « لاأفضل من ذلك » ودعاؤه على من صاع الأبد . 
وقبل معنى قوله 9 لاصام » الى : أى ما صام كقوله تعالى - فلا ضد أق ولا صلى - ويدل 
على. ذلك ما عند مسنم من حديث أنى قتادة بلفظ و ما صام وما أفطر » وما عند الترمذى 
بلعظ ول يصم ولم يفطر ٠‏ قال فى الفتح : أى لم يحصل أجر الصوم غخالفته » ولم يفطر لآنه 
أمسك .. وإلى. كراهة صوم الدهر. مطلمًا ذهب إسدق وأهل الظاهر وهو رواية عن أحمد . 


س ااا/] ميم 


وقال ابن. حزم يحرم : ويدل” للتحريم حديث ألى مومى المذكور ف الباب 1 فيد من 
الوعيد الشديد . وذهب الحمهور كما فى الفتح إلى استحباب صومه'. وأجابوا عن حديث 
ابن عمرو وحديث قتادة بأنه محمول على من كان يدخل على نفسه مشقة أو يفوت حقا » 
قالوا : ولذلاك لم ينه صلى الله عليه وآله وسام حمزة بن عمرو الأسلمى » يقد قال له : 
«يا رسول الله إنى أسرد الصوم ؛ ويجاب عن هذا بأن سرد الصوم لايستلزم صؤم الدهر » 
بل المراد أنه كان كثير الصوم كما وقع ذلك فى رواية ابجماعة المتقدمة فى باب الفطر والصوم 
فى السفر . ويؤيد عدم الاستلزام ما رجه أحمد من -حديث أسامة « أن النى" صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يسرد الصوم مع ما ثبت أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان . وأجايؤا عن 
حديث أى موسى بحمله على من صامه جميعا ولم يفطر فى الأيام الممبى عنها كالعيدين وأيام 
التشريق » وهذا هو اختيار ابن المنذر وطائفة . وأجيب عنه بأن قول النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم « لاصام ولا أفطر لمن سأله عن صوم الدهر أن معناه : أنه لاأجر له ولا إثم عليه 
ومن صام الأيام احرمة لايقال فيه ذلك لأنه أنم بصومها بالإجماع . وحكى الأثرم عن 
مسدد أنه قال : معنى حديث أنى موسى ٠‏ ضيقت عليه جه فلا يدخلها ؛ وحكى مثله 
ابن خزيمة عن المزنى ورجحه الغزالى . والملجئ إلى هذا التأويل أن من ازداد لله عملا صالها 
ازداد عنده رفعة وكرامة . قال فى الفتح : وتعقب بأن٠ليس‏ كل عمل صالح إذا ازداد العبد 
منه ازداد من الله تقريا » بل رب عمل صائح إذا ازداد منه ازداد بعد كالصلاة ف الأوقات 
المكروهة انتهبى . وأيضا لوكان المراد ماذكروه لقال ٠:‏ ضيقستعنه . واستدلوا علىالاستحباب 
بها وقع ى بعض طرق حديث عبد الله بن عمرو بلفظ « فان الحسنة بعشرة أمثالها » وذلك 
مثل صيام الدهر ؛ وبما تقدم فى حديث « من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما 
صام الدهر ؛ وبما تقدم فى صيام أيام البيض أنه مثل صوم الدهر . قالوا : والمشبه به أفضل 
من المشبه » فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبيات فيكون مستحبا وهو المطلوب . 
قال الحافظ : وتعقب بأن التشبيه فى الأمر المقدار لابقتضى جواز المغبه به فضلا عن 
استحبابه » وإثما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلمائة وستين يوما ‏ 
ومن المعلوم أن المكلف لايجوز له صيام جميع السنة فلا يدل“ التشبيه على أفضلية المشبه به 
من كل وجه . واختلف اْ#وزون لصيام الدهر » هل هو الأفضل » أو صيام يوم وإفطار 
يوم ؟ فذهب جماعة مهم إلى أن صوم الدهر. أفضل » واسنتدلوا على ذلك بأنه أكثر عيلة 
فيكون أكثر أجرا . وتعقبه أبن دقيق العيد بأن زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا معارضة 
باقتضاء العادة التقصير فى حقوق أخرى » فالأولى التفويض إلى حكم الشارع وقد حكم 
بأن صوم يوم وإفطار. يوم أفضل الصيام » هذا معنى كلامه. وبما يرشد إلى أن صوم الدهر 


لح 7م 


' من جملة الصيام المفضل عليه صوم يوم وإفطار يوم « أن ابن ممرو طلب أن يصوم زيادة 
على ذلك المقدار » فأخبره النى' صل الله عليه وآ له وسلم بأنه أفضل الصيام » . 


باب تطوع المساقر والغازى بالصوم 


١‏ - (عتّن ابن عبسّاس قال" ٠‏ كان رَسُول” الله صَلَى الل عليه وآله وَسْلم 
لانقنطر أبنام: البيض فى حفر ولا سقر » رهام التّساق ) . ٠‏ 


ساس ني 5-0-7 


؟! - (وعن” ألى سعيد قال : قال رسُول” الله صل الل عتيله وآله وسلم 
ومن' صام يما فى سبيل الل بعد الله وجنهه” عن الثَارٍ سبْعينَ خحريفا ٠‏ رواه” 
الجتماعة” إلا أبا داود ) . 

الحديث الأول فى إسناده يعقوب بن عبد الله القمى وجعفر بن أنى المغيرة القمى وفيهما 
مقال . وفيه دليل على استحباب صيام أيام البيض ف السفر » ويلحق يما صوم سائر 
التطوّعات المرغب فيها . والحديث الثانى يدل" على استحباب صوم المجاهد » لآن المراد بقوله 
فى سبيل الله : الحهاد . قال النووى : وهو محمول على من لايتضرر به.ولا يفوت به حما 
ولايختل” قتاله ولا غيره من مهمات غزوه . ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها مسيرة 


صبعين سنة + 


باب فى أن صوم التطوع لايلزم بالشروع 


١‏ (عن' ألى جحيئفة قال" و آختى الشَى صَلنَى الله" عليه وآله وسلكم” 
بين سكئمان” وأنى الدّرداء » فَرَارَ سللمان” أيا الدارْداء » فترأى م الدرداء 
متبنالة”: فقال” لما : ماشأنك ؟ قالّت : أخوك” أبوالدراداء لين سكله*” 


حاجة” فى الدنثيا » فتجاء” أبوالد”رداء فتصتح لهطهاما » فتقال>: كل" فانى صائم” « 
فقَال” : ما أنابآ كل حَبّى تأكل” فأكل” » هلما كان التَيْل” ذهب أبو الدترداءر 
قوم قال” : 3 قسنام” 8 5 ذهب يقلوم 78 فقال” نم" ؛ فَكممّاكان” مين" آخير 


انيل قال سللمان” : قم الآنت فصلا » فقال” له" سلئمان” : إن" لبك" 
حقه؛ فاق الى صَلَى الله عله وآله وصلّم” فذكر لَه ذلك" » فال الشى 
صل الل عليه وآله وسكّم” : صدق” سلثمان” » رواه” البتخارى والرمذرئ 


وحعححه )6ه 


ا 


(.قوله متبذلة ) .بفتح الاناة الفوقية والموحدة يعدها وتشديد الذال المعجمة المكسورة : ! 


أى لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهى المهنة وزنا ومعنى ؛ وامراد أنها 
لاركة للبس ثياب الزينة . وى رر إبة للكنسيينى « متبذلة » بتقديم الموحدة وتحفيف الذكل 
المعجمة و المع نى واحد ( قوله ليست له حاجة فى الذنيأ ) زاد ابن خزيمة « يصوع اللبار ويقوم 
اليل ( قوله فمّال كل ) القائل أبوالدرداء على ظاهر هذه الرواية وهى لفظ الترمذى ء واففنظ 
البخارى ٠‏ فقال كل ؛ قال فإنيٍ صائم » فيكون القائل سلمان ( قوله فقال : ما أنا بآ كل 

حتّى تأكل ) فى رواية للبزار ٠‏ فقال : أقسمت عليك لتفطرن » وكذا رواه ابن خزيمة 
وآلدارقطى والطبرائى وابن حبان ( قوله فلما كان من آئخر الليل ) فى رواية ابن خزيمة 
«فاماكان عئد السحر او عند الترّمذى ٠‏ فلما كان عند الصبح » وللدارقطنى « فلما كان 
فى وجه الصبح » ( قونه ولأهلك عليك حمّا ) زاد الترمذى وابن خزيمة ٠‏ ولضيفك غليك 
حقا ؛ وزاد الدارقطى « قصم وأفطلر ر وصل" ونم وائت: أهلك ؛ ( قوله صدق سلمان ) فيه 
دليل على مشرد وعية النصح للدسلم وتنيه من غفل وفضل قيام آخر اليل » وثيت حق” ل 
المأة على الزوج فى حسن العشرة » وجواز النبى عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضى 
إلى السآمة والملن وتفويْت الحشوق الطلرة ؛ أوكراهة مزل للق الجادة »لجرا 
الفطر من صوم التطوع”" + ومنيأئى الكلام عليه . : 

١ط‏ (وعن” ألم" هاف دوأن” سو الله صل الله عليه وآله سكم دحل" 
هلها فدعا بشرابفَكرب ».” ُ ناوها قفرت فَقالَت :يا رسُول” الله أما 
إف كنب مبائة” ؟ خقال رصول” اق صل إللّه” عليه وآله وسلمة : ١‏ م 


المتطوع. أمير نفسو 0 إن “شاءت ضام ون" شاء وأو 0 0 


2 سسامه 


ول روايتة. أن رول الله :صل الله عليه وآله وَسَّلّم "شرب قراب » فسَاوها : 


م ء*عم ةس 2م 


شرب + فقالت إفى صائة” ولكبى كترهلت أن رد سؤرك» قال ؛ يحى 


إن كان قنضاء” من" رمتضان” :فاقضيئ يمامكاته” » وإن'كان” تطعا ؛ فان' شت 
فاقلضى ؛ وإن' شت شت فلا تلفي » روام” أحمد وأبودائرة مناه )2 

”اب روعن عائشةة قالتت ٠‏ اعد لتقنصة” طعام” َكنم ماممتتين فافتطرنا 
20 + رسُول” الله صَلى الله ينه وآله وسائم” فنا : يارسُول” اله 
نا أعندريّت لنا هدريية” اس ا الاك الهم صَلَى الله عليه 


وآله روسكم : لاع ليكماصوما مكانه ينؤها لخر » رواو” لود ااد. 00 
تاب يدلبل قؤله ولاعليكمك ) . 


1 


1864م 


حديث "آم" ها أخرجه أيضا الدارقطنى والطبرانى والبييق » وف إسناده سماك وقد 
اختلف عليه فيه . وقال النسائى : ماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد . وقال البييق : ق:إسناده 
مقال » وكذلك قال الترمذئى:. وى إسناده أيضا هرون ابن أم” هالى . قال ابن القطان : 
لايعرف . وق إسناده أيضا يريك ب بن أنى زياد الهاشمى .. قال ابن عدئ : يكتب حديثه ٠‏ 
وقال الذهى : صدوق ردىء الحفظ : وقد غاط سماك فى هذا الحديث فقال فى بعض 
الروايات : إن ذلك كان يوم الفتح وهى عند النسائى والطبرانى » ويوم الفتح كان فرمضان 
فكيف يتصور أن تكون صائمة قضاء أو تطوّعا . وحديث عائشة أخرجه أيضا النساى » 
وف إسناده زميل . قال النسائى : ليس بالمشهور . وقال اللخطانى : لايعرف لزبيل سماع من 
عروة ولا ليزيد » يعتى يزيد بن الحاد سماع من زميل ولا تقوم به الحجة . وقال الخطالى : 
إسناده ضعيفٍ وزميل مجهول . وأخرج الحديث الإرمذى بلفظ « اقضيا يوما آخر مكانه » 
وقال : رواه ابن أنى حفصة وصالح بن أنى الأخضر عن الزهرى عن عروة عن عائشة مثل 
هذا يعبى مرفوعا . ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير 
واحد من الحفاظ عن الزهرى عن عائشة ئشة مرسلا » ولم يذكروا فيه عروة وهذا أصح » 
لآنه روى عن ابن جريج قال : سألت الرهرى قلت له : أحداثك عروة عن عائشة ؟ 
قال امون خرره واظذارضة راك تيت ىلحلا بابر عربالماك ان لأس 
عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث فذكره » ثم أسنده كذلك . 'وقال النسالى : 
هذا حلا وقال ارج عيينة ل راي + كل لز هر حت اهو تعن عرو (ااققال ل رقا 
الحلال : اتفق الثقات على إرساله » وتوارد الحفاظ على الحم بضعفه » وضعفه أحمد 
والبخارى والنسانى يجهالة زميل . وق "الباب عن عائشة غير الحديث المذكور فى الباب 
ولتي سل اله عله و1 وس معل علا ذات :يوم تقال : هل عندكم من شىء ؟ 
فقدمت له حيسا » فقال' قدأ مجه اهايا كل منهج وقد هلع و بات وتعريي اليه 
وزاد النسائى و فأكل وقال : أضوم يوما مكانه » . قال النساق : هى بخطأ : د يعنى الزيادة » 
ونسب الدارقطى الوه, فيها إلى محمد بن عمرو الباهلى » ولكن رواها النسائى من غير طريقه 
وكذا الشافعى . وق الباب أيضا عن أنى سعيد عند البييق بإسناد قال الحافظ حسن قال 
« صنعت للنى" صلى الله عليه وآله وسلم طعاما » فلما وضع قال رجل : أنا صائم » فقال 
0ه دعاك أخوك وتكلف لك ٠‏ أفطر فصم مكانه إن 
» . والأحاديث المذكورة ق الباب تدل" على أنه يحوز لمن صام تطوعا أن يفطر لاسها 
إذا إن ان رايا اجا قاين لان . ويدل عل اسيم اين القضاء 
لذلك اليوم . وقد ذهب إلى ذلك اللحمهور من أهل العلم . وحكى الترمذى عن قوم من 
أصحاب: البى صل الله عليه وآ له وسام أنهم رأوا عليه القضاء إذا أفطر ء قال : وهوقول 
ول - نيل الأرطار- 4 


5 


مالك بن أنس. » واستدلوا محديث عائشة 5 المذكور » وبحديث ألى سعيد فى الباب . وأجيب 
عن ذلك بما في حديث أم” هال من التخيير » فيجمع بينه وبين حديث عائشة والستك 
حمل 'القضاء على الندب . ويدل” على جواز الإقطار وعدم وجوب القضاء حددث 
أبى جحيفة المتقدم » لأن النى' صلى الله عليه وآله وسلم قرر ذلك ولم يبين لأنى الدرداء 
وجوب التنضاء عليه » ؤتأخير البيان عن وقت الخاجة لايحوز . قال ابن المنير ': ئيس 
فى تحريم الأكل فى صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى ‏ ولا تبطلوا 
أعمالكم - إلا أن الخاص” يقدام على العام كحديث سلمان » وقال ابن عبد الي : من احتج 
فى هذا بقوله تعالى ‏ ولا تبطلوا أعمالكم ‏ فهو جاهل بأقوال أهل العلم » فان الأكر على 
أن المراد بذلك النبى عن الرياء كأنه قال : لاتبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله . وقال 
آخرون : لاتبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر » ولوكان المراد بذلك النهبئ عن إبطال مالم 
يفرض الله عليه » ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما ببيح الفطر 

من الصوم الواجب وهم لايقولون يذلك اننهى ' . ولايحنى أن الآية عامة والاعتبار بعموم 
الافنظ' لابخصؤص السبب كا تقرر ف الأصول » فالصواب ما قال ابن المنير ( قوله لاعليكما» 
فيه دليل على أنه يجوز لمن كان صائما عن قضاء أن يفطر ولا لثم عليه » لأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يستفصل هل الصوم قضاء أو اط ويد نات وله وتعريت معنا 
وإ كان قضاء من رخضان: فاقضى يوما مكانه » ( قوله يعنى ) هذه اللفظة ليست فى متن 
الحديث 


باب ماجاء فى استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك 


لس م سم على شماه سامة» س 


اح زع ا 1 قال” :قال رسول” ألله , صل الله" عتليله. وآله كم 
لاتق دمن ” أح د كم ' رمضان” در در 0 يومينٍ إلا أن' يكون رجل” 
العامة |رإسوس 2ع 


كان يستصوم صؤما فَلِْيسَصّمه” ا الجماعنة” :0 
- ( ون مُعاوِبَة قال" ه كان رول الل صَلَى الله عليه وآله 0 


يقول “على المشبر قبل تبر رمقنان: : الصّيام يوم" ككذ] وكتذا وتان" متقد مون 
ا كاستف) » ومن "شاه > فليتأخر » روام ابى” ماجة” عل هذا 


#عاظة عه #اشسه سم 


على التقندام. :“بكر من يومين ). 
م ( وعن" عمران” 2 حّصين وأن” امه سي وآله وسَلم” 
قال لرجل ‏ : هل' صممْت من" سر همذ اشر شيئئا ؟ قال” لا فقال رصئول” 


سير -1وم1- 


*كلعر وض" : ذل لزنت رتستضان” فم" بين متكانة” 


« امسا ىفليس ا د ا 
وك اول امل | 


: 1 5 6 يهف)ء 
حديث معاوية ى إسناده القاسم بن عبد الرحن 07 
والهيتم بن حميد وفيه أيضا مقال ( قوله لايتقدمن” أحدكم الخ ) قال العلماءعفيه مقال » 


رر 


الرأجل” كانتت له عادة” بصيام سرر ا 


٠‏ لاتستقبلوا رءضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان » قال الترهذى : لما أخر ج همسر 


الحديث العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل يصيام قبل دخول رمضان 
ععنى رمضان انتبى . وإنما اقتصر.على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك > 
وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أوّل السادس عشر من شعبان . واستدلوا- 
يحديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أنى هريرة مرفوعا 9 إذا اتتصف شعبان فلا تصومواء» 
أخحرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان وغيره . وقال الرويانى من الشافعية : يحرم التقدم 
بيوم أو يومين الحديث الباب ٠‏ ويكره التقدم من نصف شعبان الحديث الآخر . وقال 
جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان » وضعفوا الحديث الوارد 
ف النبى عنه . وقد قال أحمد وابن معين : إنه منكر. وقد استدل البيبق على ضعفه بحديث 
لباب ؛ وكذا صنع قبله الطحاوى واستظهر يحديث أنس مرفوعا و أفضل الصيام بعد 
رمضان شعبان ٠‏ لكن إسناده ضعيف كا تقدم » واستظهر أيضا بحديث عمران بن حصين 
المذكور فى.الباب لقوله فيه ه من سرر شعبان ٠‏ والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها 
وضمها » ويقال أيضا سرار بفتح أؤله وكسره » ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسرار 
فال أبو عبيدة واللحمهور . واراد بالسرر هنا آخر الشبر.» ميت بذلك لاستسرار القمر 
فيها وهى ليلة تمان و عش .ين و تسع وعشرين وثلاثين.ونقل أبوداود عن الأوزاعى وسعيد بن 
عبد العزيزأت سرره أوّله.ونقلالحطانى عن الأوزاعى كالحمهور.وقيل السرر وسط الشهر 
حكاه أبو داود أيضا ورجحه بعضهم .. ووجهه بأن السرر مم اسرّة » وسرّة الثنىء : 
وسطه . ويئيده الندب إلى صيام البيض وهى وسط » وإن لم يرد فىصيام آخر الشبر ندب 
بل ورد فيه بى خاص' بآخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان . ورجحه النووى بأن مسلما 
أفرد الرواية الى فيها.سرّة. هذا الشبر عن: بقية الروايات وأردف بها الروايات الى فيها 
الحض” على صيام البيض وهى وسط الشبر كما تقدم . وقد قال الخطانى إن بعض أهل العلم 
قال: إن رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم إن سؤاله عن ذلك سرئال زجر وإنكار» لأنه قد 
نهى أن يستقبل الشهر أنيوم أو يومين . وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم .يأمره بقضائه . وأجاب 
الحطالى باحتّان أن يككون الرجل أوجبها على نفسه » -فلذلك أمره بالؤفاء وأن يقضى ذلك 


تر 


وات 6د 


ق.شوال : وقال أخحرون : فيه ليل على أن لتبى من جع 0 
0 . وأما 2 . 


توم صوما ا 1 


ٍ حديث مغاؤية المذكور فى الباب به ثبوته على من كان معتادا للصوم فى ذلك القت . 


وأما قول المصنث إنه يحمل على التقدم بأ كبر من يومين فغير ظاهر » لآن حديث العلاء 
ابن عبدالريمن المتقدم يدل على المنع من صنوم التضي الآخر من شعبان .وقد بم الطحاوى 
بين حديث النبى وحديث العلاء بأ حديث الغلاء تحمول عل من بضخفه الصوم . وحديث 
الباب تفصو ص عن ختاط بزعمه لرمضان '. :قال فى الفتح .: وهو جمع حسن + 
وقد أخثلف فى الحكة ف النجى عن تقدم زمضان بصوم يوم أو يومين +' فقيل مى 
التقوى بالفطر لر مضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ٠»‏ وفيه 'نظر' لأن مقتفّى الحديث:" أنه 
لو تقدمه بضوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز . وقيل الحككة خشية اختلاط النفل بالفرض 
واف نظر لانم يجوز ن له عادة سا تقدم . وقيل لأن الحكم معلق بالرؤية: » فن تقدمه 
بيوم أو يومين فقذ حاول الطعن فى ذلك الحكم : قال ق الفتح ' : هذا نهو المعتملا » ولا يردا 
عليه صوم من اعاء انك لآل كل أذن له يه ولبسى بن الاستاك لني ويلحق به 
القضاء والنذّر لوجوببما . قال بعضن العلماء :: يستئنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على 
وجرب الوفاء بهما فلا يطل القطعى بالظنى ل مل 
الله عليه وآ له وسلم ى الحديث ١‏ الماضنى « ضوموا لركيته 6 فان اللام فيه للتأقيت لاللتعليل : 
قال ابن دقيق العيد : ومع كونها محمؤلة على التأقيت قيث فلا بد من :ارتكاب مخاز » لأن وقت 
الرلية وه الئل لايكون محل الصو ؛ وتغقب افاكهى بأن اماد يقوله و صوموا.» انووا 
الصيام والايل كله ظرف لانية . قال الخافظ : فوقع فى المهاز الذى فر منه » لآن الناوى نس 
سَائما حفيقة بدليل أنه يجوز له الأكا 60 


0 لط اسار لماه دلوت 


ان :يهم الفطثر ‏ وتوم التّحر» منتفق' ليله وف لفلظر 
لأمد” والبتُخارىّ«. لاصوام” فى بتؤمثين و ولمسليم « لايتميح الصيام” فيومين» ). 


- 157 


وف الباب .عن حمر .بن االحطاب وأنى هريرة وابن عمر. بنبحى حديث الباب وهى فى ضيح 
البخارى ومسلم » وتفرد به مسلم من حديث عائشة . .قال النووى فى شرح صصيح مسلم : 
وقد أجمع العلماءء على نحريم صوم هذين اليومين بكل حال 3 سواء صامهما عن نذر؟ 
أو تطوع أوكفارة أوغير ذلك ».ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما . قال.الشافعى وابخمهور 
لاينعقد نذره ولا يلزمه قضارهما . وقال أبوحنيفة : ينعقد ويلزمه قضارتهما » قال : فانٍ 
صاءهما أجزأه » وخخالف الناس كلهم فى ذلك انتهى . وبمثل قول أنى حنيفة قال الموريد بالله 
والإمام حبى . وقال زيد بن على" والحادوية : يصح النذر بصيامهما ويصوم ق.غيرهنا » 
ولا يصح صومه فيهما » وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كا تقدم . وأما إذا نذر صوم يوم 
الاثتين مثلا فوافق يوم العيد »: فقال النووى : لاتجوز له ضوم العيد بالإجماع » قال :.وهل 
يلزمه القضاء ؟ فيه خلاف للغلماء » وفيه للشافعى قولان : أضعهما لابجب قضاره » لآن 
لفظه لم يتناول القضاء ء وإنما جب قضاء الفرائض بأمر جديد على الختار عند الأصوليين اه 
والمتكمة فى البى عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن را ارات كاعم 
بنك أهل الأول + ش 1 

؟- 00 كتنب بن, مالك ا صَلَى الله مد ولد 
َك بعته وأ بن 7المتدتان يام التصريق فتاديا أنَّهد لايد 'جل” لحي . 
بك مؤمين 00 00 اكلٍ وشرب » رواه أخمدا تللم" . 

م (وعن سعد جنر أبى وقّاصٍ قال” «أمرنى الى صَلَى الل" عليه وآله 
وسدم آأن* أأنادرى أينّام 0 عل وشَرَآاب ولا صؤامة فيها » »ينيى نام 


سس رهم در 


التتشريق » رواه 000 
ا أ 


4:.- زوعن"” أن وأن” الى صَلَّى الله عليه وآله ا مى عن صو 
عنسة كيام ف النسة يتوم الفطر وبر" م التّحر » وثلاثة أيام التشريق » روكة 
الد ارتلطلى . وعتن"عائشةة وابئن “عمر قالا: ول يرخص" فى أيام التصريق. أن* 
بنُصسَمْن إلا المن* لل" جد المتدائ » ركاه” البلخارى . وله تعميما أ نما قالا ‏ ! 
١‏ الصيام ان" مت بالعلمرةق إلى الحتج إلى يتم عترفنة” ».فان" ل* سان 


اش كره سس سوك سمس 


يدم صامه د أيام مى 2 


خذيث سعد بن:ألى وقاص أخرجه أيضا البزار : قال ساو ٠‏ ورجالمما يعنى. 
أحمد والبزار رتجال إلصحيح. . وحديث أنس فى إسناده محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف», 


-1984- 


وف الباب .عن عبد الله بن حذافة السهمى: عند الدارقطنى بلفظ « لاتصوموا فى هذه الأيام 
فائها أيام أكل وشرب وبعال » يعنى ‏ أيام منى .». وى إسناده الواقدى . وعن أنى هريرة 
عند الدارقطنى » وى إسناده سعد بن سلام وهو قزيبٍ من الواقدى . وفيه أن المنادى بديل 
أبن ورقاء. وأخرجه أيضا ابن ماجه من وجه آخخر وابن حبان . وعن ابن عباس عند الطبرائي 
بنحو حديث عبد الله بن حذافة » وفيه. ة والبعال وقاع النساء ة وى إسناده إسمعيل بن 
أنى حبيب وهو ضعيف . وعن عمر بن خلدة: عن أبيه عند أن يعلى وعبد بنحميد وابن 
أىشيبة وإسحق بن راهويه بنحوه » وف إسناده مومى: بن عبيدة الرابذي وهو ضعيف . 
وعن ابن مسعود بن الحكم عن أمه عند النسائى م أنها رأت وهى ينى فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم راكبا يصبح يقول : يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء 
وبعال وذكر الله » قالت : فقلت من هذا ؟ فقالوا .: على" بن أنى طالب »0 وأخرجه البييق 
7 هذا الوجه لكن قال : إن جداته حدثته .. وأخرجه ابن..يونس,ق تاريخ مصر من 
طريق يزيد بن الحاد عن عمرو بن سليم الزرق عن أمه قال يزيد : فسألت عنها » فقيل [نما 
جدانه . وعن نبيشة الحذلى" عند مسلم ف صحيحه بلفظ « أيام التشريق أيام أكل وشراب » 
وأخرجه ابن حبان عن أنى هريرة بنحوه . وأخرجه النسائى عن بشر بن حم بنحوه . وعن 
عقبة بن عامر عند أصحاب السئن وآبن حبان واللناكم والبزان بلفظ « إن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : أيام التشريق أيام أكل ؤشرب وصلاة فلا يصومها أحد» وعن عمرؤ بن 
العاص عند أنى داود «-أن النتى, صلى الله عليه.وآ له وسلم كان 'يأمر بإفطارها وينبى عن 
صنيامها » . وقد إستدل” بهذه الأحاديث على تحريم صوم أيام التشريق » وفى ذلك خلاف 
بين الصحابة فن يعدهم:. قال فى الفتح. : وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام 
وأنى طلحة من الصحابة الخواز مطلقا:. وعن على عليه السلام وعبد الله بن حمرو بن 
العاص المنع مطلمًا » وهو المشبور عن الشافعى ٠‏ وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير 
فى آحرين منعه إلا للمتمتغ الذى لايد الهدى وهو قول مالك والشافعى ق القديم . وعن 
الأوزاعى وغيره أيضا يصومها النمحصر والقارن انتبى . واستدال القائلون بالمنع مطلقا 
بأحاديث الباب ‏ الى لم تقيد بابخواز للمتمتع . واستدل القائلون بالخواز للمتمتع بحديث 
عائشة وابن عمر المذكور ف الباب » وهذه الصيغة لها حكم الرفع » وقد أخرجه الدار قطني 
والطحاوى بلفظ: و رخص رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للمتمتع إذالم يجد المدى أن 
يصوم أيام التشريق » وف إسناده يحبى بن سلام وليس بالقوئ ء ولكنه يبد ذلك عموم 
الاية . قالوا : وحمل المطلق على المقيد واجب » وكذلك بناء العام" على - الخاص ,” » رهذا 
أقوى المذاهب . وأما القائل بالحواز مطلقا فأحاديث الباب جميعها ترد عليه . كال فى الفتح : 
وقد اختلف ف كولها » يعنى أيام التشزيق يومين أو ثلاثة.. قال : وسميت أيام النشريق 


لهة؟ - 


لآن لوم الأاضاحى تشرئ فيها : أى تنشر فى الشمس + وقيل لأن الهدى الاينخر حتى ' 
تشرق الشمس . وقيل لأن ضلاة العيد تقع عند شروق الشمس » 'وقيل التشريق التكبير 
دبر كل صلاة انتهى . وحديث أنس المذكور ف الباب يدل" على أنها ثلاثة أيام بعد 
يوم النحر . : 


١ك ٠‏ (عتن' ار ا كان سول الله اه هه عليه ا 0م 


سه اس إرعي سه 


لاا (وعن ابن يال - وكان” سول" ألله صل ا آله روسكم 
يعنتكف العثر الأواخرمن*' رمضان مسق علتهما وتم :قال" نافع : 
وقد أراى عبد الهم المكان” الى كان" يتمتكيف فيه سول لمر صل 2 


عليه وآله وسككّمة). 
اك (وعن' أنَسٍ قال و كان” الى صَلَى الله له عليه عليه وآله مدقف 
العششر الأواخر من* رمضان” ٠‏ قلم' بتكنا عاما » فلل كالنة فلكم المقبل 
اعلتكدف عشرين” »رواه أمد” وَالرمذرئ وصمحه” . ولأمد” وأنٍ داودة وابنر 
مابنه' هذا المحتى من "رواب "قبن ركتبا ). "١‏ 5 
هله الأحاديك فيا دليل طل مفروفية الافتكات + بوموطفق عد كمال لوو 
وغيره . قال مالك : فكرت فى الاعتكاف وترك الصخابة له مع شدأة-اتباعهم: للأثر فوقع 
ف نفسى أنه كالوصال » وأ رام تركره لندته ٠‏ وم يل عن أحذ من الف أك 
اغتكف إلا عن أنى بكر بن عبد الرحمن انتبى . ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصعابه أن 
الاعتكاف جائز » وأنكر ذلك عليهم ابن العربى وقال : إنه صنة مؤكا ة.. وكذا قال ابن 
ال فى مواظة الى" صلى الله عليه وآله وسلم م يدل" على تأكده . وقال أبوداود عن 
أحد : لاأعلم عن أحد من العلماء خخلافا أنه مسنون » وتعقب الحافظ فى الفتح قول مالك 
إنه ل يعتكف من السلف إلا أبو بكر بن عبد الرمن وقال. : لعله أراد صفة عخصوصة » 
وإلا فقد حكى عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف 
واعلم أنه لاعلاف وعدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به ( قوله يعتكف ) الاعتكاف 
فى اللغة : هو الحبس واللزوم والمكث والاستقامة والاستدارة . قال العجاج : 
فهن يعكفن اه إذا حجا عكف النببط يلعبون الفنزجا 


ةك 


والنبيط , : قوم من العجم » والفتزج بالفاء والنون والزاى وابليم : لعبة العجم يأبخد 
كل واحد منهم بيد صاحبه ويستديرون راقصين ( قوله حجا ). أئ أقام بالمكان .وق 
الشرع : الث ف المبجد من شخص,مخصوص بصفة مخصوصة ( قوله العشز الأواخر من 
رمضان ) فيه دليل على استحباب مداومة الاعتكاف فى العشر الوا ل عات 
لتخصيصه صل الله عليه وآله وسبلم ذلك الوقت بالمداومة على اعتكافه ( قوله اعتكف 
عشرين ) فيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له 
قضاراها » وسيأق أن الننى 0 
من رمضان العشر ااراخرين قيال 

4 - وعسن' عائشة قالت « كان سول الله ا عليه آله 5 
إذا أرَاو” أن كلت 2 تل سن: ا مخبار 
فَصسُرب ا الاعنتكاف ف العشدر الأواخر مين" .رَمضان ء فأمرتت ع 
ناما ترب وأمرة غيرها من" أزواجر النتى صَلَى الله" عليه وآله وستّكم” 
يانه فعُرب + لئسا صلى رصُول” الل صل الله" علي وآله ا 
نَظر » .فاذر] الآختبية” » فقال” ا إمخبائه. فقوض" وتركه” 
الاعتكاف ف شبثر سان" حى اعلتكتن فى التتثر الأواخير من" شتوال » رواءة 
المتماعة” إلا الرُمذى لكين" 6 مله كان" 5إذا أراد أن امعد مراكم 
م دجلل ممتكقة ). 

قوله صلى القجر ثم دخل ممتكفه ) اسيل" ا 
اهار » :وبه قال الأؤزاعى والليث والثورى ..:وقال الأئمة الأربعة وطائفة © يدخخل قبيل ش 
غروب الشمسن » :وأولوا الحديث على أنه .دخل فن أوّل الليل » ولكن إنما يخلو بنفسه 
فى المكان الذى أعده. للاعتكاف بعد ضلاة الصبح ( قوله يخباء ) يخاء معجمة ثم باء موحدة. 
( قوله وأمرت غيزها الخ ) هذا يقتضى تعميم الأزواج وليس كذلك » وقد فسر قوله . 
« من أزواج النىئ” م و و ع و 1 ا ار 
0 للنسالى و فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنيةة » قال عن 
هله ؟ قالوا : وحنصة وزينب © الحديث » والرابع | باه صلى الله عليه وله 
رت وبنصب الراء ( قوله يردن ) بهم أوله 
وكسرالراء وسكدون الدال ثم نون النسوة . وق رواية: البخارى « انزعؤها فلا أراها.» ) قوله 
فقوض ) يضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها. ضاد مجم : أئ نقض ( قوله وترك 


عا 


الاعتتكاف ) كان" الحامل' له صل أله عليه وآله وصلم على ذلك. خشية: أن يكون الخامل 
لتزوجات المباهاة والتنافس النائىئ' عن الغيرة حرصا على القرب منه خاضة + فيخرج 
الاعتكاف عن موضوعه » أو الحامل له على ذلك أن يككون باعتبار اجمّاع النسوة عنده 
بصير كالخالس فى بيته » وربما يشغله ذلك عن التخلى لما قصد من العبادة فيفوت مقصوده 
بالاعتكاف ( قوله فى العشر الأؤاخر من شوّال ) فى رواية فى البخارى « حتى اعتكف 
فى العشر الأول من شوال-» ويجمع بينه وبين الرواية الأولي بأن المراد بقوله : فالعشر 
الأواخر من شرّال انتهاء اعتكافه . قال الإسماعيل : .فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير 
صوم » لأن أوّل شوال هو يوم الفطر وصومه حرام » وسيأق الكلام عليه . وقال غيره 
:فى اعتكافه فى شوال:دليل على أن النوافل المغتادة إذا فاتت تقضى . قال المصنف رحمه الله 
تعالى : وفيه أن النذر لابلزم يمجرّد النية » وأن السئن تقضبى » وأن للمعتكف أن يلزم من 
المسجد مكانا بعيته “» وأن من النزم اعتكاف أيام معيئة لم يلزمه أوّل ليلة لها انتبى » 
.واستدل” به أيضنا على جواز الخرؤج من العبادة بعد الدخول فيها . وأجيب عن ذلك بأنه 
صلى الله عليه وآآله. وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع فى الاعتكاف وإنما هم" به ثم عرض 
له المانع المذ كور فتركه فيكون دليلا على جواز .ترك العبادة إذا لم يحصل إلا محرد النية 
ا قال المضنف 5210 ” 00 ْ 00006 
» - وحن نافع متت ابلن. مره أذ الى" متى ”لين .رآ لي رسكم 
كان إذا اعتكف طرح له فراشُ” أو بوضم له” مسريره” وراء أسنطوانة التوبة» 
وو بو تك لامو الال ماد 
الحديث رجال: إسناده ف سان ابن ماجه ثقات : وقد ذكره الحافظ فى الفتح عن نافع 
ذ أن ابن عمر كان. إذا'اعتكئن الخ » ولح يذكر أنه مرفوع . وفى صحبح مسام عن نافع أنه 
قال « وقد أرانى عبد الله بن عمر المكان الذى كان رسال الله صلى الله عليه وآلله وسلم 
يعتكف فيه من.المسجد ؛ . وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف 
ف المسجد » وعلى جؤاز الوقوف فى مكان :معين' من المسبجد فى الاعتكاف » فيكون 
مخصصا للبى عن إيطان المكان . ى: المسجد » يعنئ ملازمته » وقد تقدم الخنديث ف الصلاة . 
١‏ - (وعن' عائشةة. «أأنها كانت ترجل” الى صلّى ان" عتلية وآله 
وسلم” وهى حائض” وهو دكين" فى السلجد وعى فى لجرا ياوا 
رأبسه” » وكان” لابتد حل البتيلتة إلا" لحاجة الإنثسانر إذ] كان معتكفا ,)00 
#-س ( وعللها أبلغمًا قالت وإن” كلت لد 'خثل” نينت للحاجة والمرِيض” فيه 
ف أسأل” عسنه إلا و أنا مأرة» )6 1 


ااارة؟ - 


+ -( وعن' صقي" بثت "حب قات ٠‏ كان رسُول” الم صل الله' عتلينه, 
واله وسكّم معنتكفا ء فاتبتله أورث” ليلا" فد نه ثم نت“ لانقلب 
: فقام معت ٠‏ ليقلبة ؛ وكان متسكتها فى دار أسامة بن يل مستتفق”علتينن) 
( قوله ترجل )' الترجيل بابخم : البشط والدهن .فيه دليل على أنه يجوز المعتكف 
التنظيف والطيب والغسل والخلق والتزيين إلحاقا بالترجيل . واللحمهور على أنه لابكره فيه 
إلا ما يكره فى المسجد . وعن مالك : يكرة الصنائع والحرف حتى طلب العلم . وفيه بدليل 
على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحا فى صعة الاعتكاف ( قوله إلا 
لحاجة الإنسان ) فسرها الزهرى بالبول والغائط ع وقد وقع . الإجماع على استثنائهما » 
واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالاً كل والشرب » ويلحق بالبول والغائط . : الىء 
والفصد والحجامة ان احتاج إلى ذلك »ومني الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها 
( قوله فا أسأل عنه ) سنيأنى الكلام على اللحروج لزيارة المريض ( قوله ثم قمت لأنقلب ) 
أى ترج إلى بها ( قوله ليقلببى ) بفتح أوله وسكون القاف : أى يردتها إلى مزلا . وفيه 
دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشبيع الزائر ( قوله فى دار أسامة بن 
زيد ) أى الى ضارات له بعد ذلك » لآن أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة بجيث بسكن 
فيها صفية » وكانت بيوت أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسلم حوالى أبواب المسجد . 
( وعن' عائشة قات م كانة الى صل لله" لينم وآل هوكم عر 
ريض رعو معتكيف". فيسل كا هو ولامعرج بنسال' عه '» رواه' أو داوئت) 
٠‏ - ( ون" عائشة” قالَت ٠‏ السسّة” على المتكف أن لايعلود مريضًا » 
ولا يتمد جتتازة ء ولا جمس" امزأة” ولا يمَاشرتها ء ولا برج لداجة إلة ا ' 
لاد مه ء ولا اعتنكاف إلا بصم ».ولا اعتكافة إلا فى مسجدر جامع » 
واف أو داود) ٠.‏ ش ْ : 
الحديث الأول فى إسناده ليث ين أى سليم وفيه مقال . قال الحافظ :والصحيح عن 
عائشة من فعلها أخخر جه مسلم وغيره ؛ وقال: صح ذلك عن على" عليه السلام . والحديث 
الثانى أخرجه أيضا النسائى وليس فيه « قالت السئة ؛ وأخحرجه أبضا من حديث مالك وليس 
فيه ذلك . قال أبوداود : غير عبد الرحمن .بن إسحق لابقول فيه « قالت السنةا» . وجزم: 
الدارقطنى بان القدزالذى من حديث عائشة قوطا : لايخرج » وما عداه ممن دونها اتبىع 
وكذلك رجح ذلك البييق » ذكره ابن كثير فى الإرشاد . وعبد الرحمن بن إسمق هذا هو 
القرشى المدنى يقال له عباد » قد أخرج له مسلم فى صميحه ووثقه يحبى بن معين وأثنى عليم 


أ وو1ك- 


غيره وتكثل فيه ُعضهم . الحديئان استدل” بهما على أنه لايحوز المعتككف أن يمخرج من 
معتكفه لعيادة المريض ولالما يمائلها من القرب كتشييع ابجنازة وصلاة الجمعة . قال 
فى الفتح : وروينا عن على" عليه السلام والنخعى والحسن البصرى إن شهد المعتكف جنازة 
أوعاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه » وبه قال الكوفيون وابن المنذر ق الجمعة . 
وقال الثورى والشافعى وإسحق :إن شرط شيثا من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه 
بفعله وهو رواية عن أحمد انتبى .. وعند الهادوية أنه يجوز الخروج لتلك الأمور وتحوها 
ولكن فى وسط البار قياسا على الحاجة المذكورة فى حديث عائشة المتقدام وهو فاسد 
الاعتبار لأنه فى مقابلة النص” ( قوله ولا بمس” امرأة ولايباشرها ) المراد بامباشرة هنا الجماع 
بقرينة ذكر المس” قبلها . وقد نقل ابن المنذر الإجماغ على ذلك ؛ ويؤيده ما روى الطبرى 
وغيره من طريق-قتادة فى سبب نزول الآية » يعنى -قوله تعالى - ولا تباشروهن” وأنم 
عاكفون ف المساجد ‏ أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلتى امرأته جامعها 
إن شاء فنزلت ( قوله ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ) فيه دليل على المنع من الحروج لكل 
خاجة من غير فرق بين ماكان مباحا أو قربة أو غيرهما ء] لاالذى لابد منه كاتخروج 
لقضاء الحاجة ومافى حككها ( قوله ولا اعتكاف إلا بصوم ) فيه دليل على أنه لايصح 
الاعتكاف إلا بصوم '؛ وأنه 'شرط حكاه فالبحرعن العترة جميعا » وابن عباس وابن تمر 
ومالك والأوزاعى والثورى وأنى حنيفة . وحكى ف البحر أيضا عن ابن مسعود والحسن. 
البصزى والشافعى 'وأحد وإحعق أنه ليس بشرط" » قالوا : :يصمح اعنكافه ساعة واحدة 
وللحظة واحدة . واستدلوا بما تقدم من« أنه صلى الله عليه وآله صلم اعتكف العشر الأول 
من شال ومن جملتها يوم الفطر » :و بحديث عمر الآلتى . وأجابوا عن حديث عائقة المذكور 
ف الباب : بما تقدم. من الكلام عليه وهذا هوالحق”.لاما قال ابن القم : إن الراجح الذى 
عليه حمهور السلف. أن الصوم شرط فى الاعتكاف . وقد رؤى.عن على" وابن مسعود أنه 
ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه . ويدل” على ذلك حديث ابن عباس الآ تى 
ويويد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لظة حديث ومن اعتكف فواق ناقة فكأنما 
أعنق نسمة © رواه .العقيلى فى الضعفاء من حديث عائشة وأنس . قال فى البدر المنير : هذا 
حديث غريب لاأعرفه بعد البحث الشديد عنه'. وقال الحافظ : هو متكر ولكنه أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط . قال الحافظ : ل أر فى إسناده ضعفا إلا أن فيه وجادة 'والمآن ونكارة 
شديدة . وذهبت العترة وأبوحنيفة إلى أن أقل” مدة الاعتكاف يوم ( قوله ولا اعتكاف 
إلا:ى مسجد جامع ) فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف . قال فى الفتح ؛ واتفق 
العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكى » فأجازه فى كل 
مكان : وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف ى مسجدٍ بيتها وهو المكان المعد للصلاة : وفيه 
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قول.للشائعن قديم .. وفى وجه لأصحابه وللمالكية : يجوز للرجال والنساء لأن التطواع 
الببوت ..أفضل:. وذهب أبوحنيفة وأحمد إلى اخجتصاصه بالمسانخد التى تقام فيبا الصلوات" 
وخخصه أبو بوؤسف: بالواجب منه .» وأما التفل فق كل مسجد: . وقال الجمهور بعمورمه 
فى كل مسجد انتهى .كلام الفتح . وسيأق.قول'من قال : إنه يختص” بالمساجد الثلائة : 
-١‏ (وعن ابأن “على أن" سر سأل” الى" صل أفله” عليه وآله وسلئم” 


قال : كلش تذتزت فى الهاهلية. أن أعتيطفَ تبلل “فى الستجد الحرام ؟ قال”: 
فأواف بتذارِك » متمق" عليه . وراد البلخارئ ه ذاعلتكينا ليله" ) ..١ ٠,‏ , 
١‏ - (.وعلن ابلن عباس أن النتى مل القدة عليه وآله وَسلّم قال" : 
« ليس على الى لمتكت ضيام” إل أن" عله على تقس » ركاه الدار كط وقال” 
رقع أل تك السوبى وتو براقا ا 0 
الحديث الثانى 5-5 الدارقطى والببيق وقفه » وأخرجه اللا ً مرفوعا وقال : يح 
الإسناد (قوله إن عمر. سأل ) لم يذكر مكان السؤال . وفى رواية للبخارى أن ذلك كان 
بالجعرانة لما رجعوا من حنين . ويستفاد منه الرد" على من زيم أن اعتكافعمر كان قبل 
المنع من الصيام فى الايل » لآن غزوة حنين متأخرة عن ذلك ( قوله نذرت فى ابخاهلية ) 
زاد مسلم ٠‏ فلما. أسلمت سألت ».وى ذلك.رد” على من زعم أن المراد باللحاهلية . ما قبل 
فتح مكة وأنه عا نذر ل الإسلام.. وأصررح من ذلك ما أخخر جه الدارفظِنى يلفظ « نثنر أن 
يعتكثب فى الشرك » ( قوله أن أعتكف 'ليلة ) استدل” به على جواز الاعتكاف بغير صوم 
لأن الليل ليس بوقت ضوم ».وؤقد. أمره صلى الله عليه وله وسام أن بنى بنذره غلى الصفة التى: 
أوجبها . وتعقب ابأن فى رواية لمسلم ٠‏ يوما ‏ بدل.ليلة . وقد جمع ابن حبان وغيره بأنه نذر 
اعتكاف يوم وليلة » فن-أطلق ليلة أراد بيومها » ومن :أطلق:يوما أراد بليلته'. وقد ورد 
الأمر بالصوم فى رواية ألى. داود والنسالى. يلفظ و.أن الننى صلى الله عليه وآلله وسلم قال 
له : اعتكف وصم : أخرجه أبوداود والنسانى. من طريق. عبد الله بن بديل ولكته ضعيف 0 
وقد ذكر ابن عدى والدارقطنى أنه تفرد بذلك عن جمزو بن دينار . قال فى الفتح : ورواية 
من روى يوما.شاذاة » وقد .وقع .فى رواية ملهان بن بلال عند البنخارى « فاعتكف ليلة» 
قدل على أنه لم يزد على نذره شيئا » وأن الاعتكاف لاصوم .فيه ».وأله لايشترط له حد” 
معين ( قوله ليس على المعتكش. صيام  )‏ استدل” به القائلون بأنه لايشترط الصوم ف الاعتكاف 
وقد تقدم ذكرهم . .وقد استدل” بعض القائلين بأن الصؤم :شرط فى الاعتكاف بقوله تعالى 
5 5 أوا الصيام .إلى. اليل .ولا تباشروهن” وأنتع عاكفون فى الساجد ‏ قال : فذكر 


الاعتكاق عقب الصوم , : وتعقب بأنه ليس بغيها.ما يدل” على تلازمهما » وإلا لزم أن 
لاصوم إلا باعتكاف ولا قائل .به . وى حديث عمر المذكور فى الباب رد على من قال إن 
أل" الاعتكاف عشرة. أيام . وفيه أيضا دليل علن أن النذر من الكافر لايسقط عنه بالإسلام 
وسيأق إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك 
٠١‏ - (وعن' حدتيقة” أنه“ قال لإبئن ' متسْعودٍ و القند' لمت أن" رول" : 
الل صل الله” عليه وآله وَسَلّم قال : لااعتكاف إلا فى المساجد الثّلانة. أ 
أن قال في متسُجد جماعة » رواه سعيد"فى سلليه ). 
4 + ( وعتن" عائيشةة ٠‏ أنه الى صل اله" عليام وآلهر وسكُم” اعلتكتفة 
معه' بعلض” نسائه وى مُستتحاضة” ترى الدم” » فرعا وضعت الطلملة 
تمتها من الدتم» رواه” البسُجارى . وفى روايةه اعتتكتف معه” امثرأة”من' أزواجه 
وكانتت تترى الدم” والصطفئرة” والطتّشلت تحمسها وهى تتصلى » رواه” عمد وَالبتخارى ' 
وأنوداوه ) . 6 ش 0 
الحديث الأول أخرجه ابن أى شيبة ولكن لم يذكر المرّفوع منه » واقتصر على المراجعة . 
التى ' فيه بين خذيفة وابن مسعوة ولفظه ١‏ إن حذيفة جاء إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك 
من قوم عكوف: بين. دأرك وداز الأشعرى » يعنى المسجد »قال عبد الله : فلعلهم أصابؤا 
وأخطأت » فهذا :يدل" على أنه لم يستدل” على ذلك بحديث عن الننى: صن الله عليه وآ له 
. وسلم وعلى أن .عبد اله يخالفه ويجوّز الاعتكاف فى كل مسجد » ولو كان ثم حديث عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم اما خائفه » وأيضا الشك". الواقع فى الحديث مما يضعيف 
الاحتجاج أحد: شقيه , وقد استشهد بعضهم لحديث حذيفة محديث أنى سعيد وأنى هريرة 
وغيرهما مرفوعا. بلفظ « لاتنشد" الرخال إلا إلى ثلاثة .مساجد : مسجدئ: هذا » والمسجد 
الحرام والمسجد الأقمئ ». وهو متفق عليه » ولكن ليس فيه ما يشهد حديث حذيفة » 
لآن أفضلية المساجذ الثلائة واختصاصبا بشد الرحال إليها لاتستلزم اخختصاصها بالاغتكاف 
وقد حكى فى الفتح .عن خذيفة أن الاعتكاف يختص' بالمساجد الثلاثة » ولم يذكر هذا 
الحديث . وحكى عن بعطاء. أنه مختص” بمسجد مكة » وعن ابن المسيب بمسجد المديئة » 
وقوله ١‏ أو قال :”فى مسنجد جماعة ٠‏ قيل فيه دليل ذهب أنى حنيفة وأحمد المتقدم ( قوله 
بعض نسائه ) قال ابن ابلتوزى :. ما عرفنا من أزواج.النى صل الله عليه. وآآله وسلم. من 
كانت مستحاضة . قال : والظاهر أن عائشة أشارت نبقوهاا من نسائه : أى من النساء 
التعلقات به ؛ وهى أم" حبيية بنت: جحش أت زينت. * ولكنه يرد عليه ماوقع 
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فى البخارى فى كتاب الاعتكاف بلفظ ١‏ امزأة مستحاضة من ازواجه » ووقع ٠ق‏ رواية 
سعيد بن منصور عن عكرمة أن" أم' سلمة كانت عاكفة وهى مستحاضة » وهذه الرواية 
؛ تفيد تعيينها . وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن” مستحاضات : زينب 
وحمنة وأم” حبيبة . ويدل” على ذلك ما وقع عند أبىداود عن عائشة أنها قالت ٠‏ استتحيضت 
زينب بنت جحش. » وقد عد مغلطاى فى المستحاضات : سودة بنت'زمعة » وقد روى 
ذلك أبوداودٍ تعليقا » وذكر البييق أن ابن خخزيمة أخرجه موصولا » فهذه ثلاث مستحاضات 
من أزواج: النبى" صل الله عليه وآ له وسلم ( قوله من الدم ) أى لأجل الدم . والحديث يدل 
على جواز مكث المستحاضة فى المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها فى المسجد 
عند أمن التلويث ؛ ويلحق بها داثم الحدث ومن به جرح يسيل »: وقد تقدم. البحث 
عن ذلك . 


: 1 4*0 01 0 
باب الاجتهاد فى العشر الاأواخر وفضل قيام ليلة القدر 
وما يدعى به فيها وأئ ليلة هى ؟ 


١‏ رعن” عائشة و أن" الت صَلى الله عليه وآله وَسَلّم كان إذ] دعل" 
العسشلر الأواخر أحنيا اللتيلل” وأينقتظ أهله” وشد ال مره ملتتفق” عليه . ولأامد” 


بر م وس سام 


:ومسُسلم_« كان يبد" فى العتتشر الأوآخر ما لاتجيد فى غيرٍها» ) . 

' ( قوله أحيا الليل ) فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ : أى غبره فأحياه بالطاعة وأحيا 
نفسه بسهره فيه » لآن النوم أخو الموت:. والحديث: فيه دليل على مشروعية الخرص على 
مداومة القيام. فى العشر الأواخخر من رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء » وأمر الأهل 
بالاستكثار من الطاعة فيها ( قؤله و أبقرظ أهله ) أى للصلاة . وفى الترمذى عن أم سلمة 
«لميكن صل الله عليه آله وسلم إذا بقى من مضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيل 
القيام إلا أقامه » ( قوله وشك المئزر ) أى اعتزل النساء كنا روا ه عبد الرزاق عن الثورى 
وابن أنى شيبة عن ألى بكر بن عياش . ولخكى ف الفتح عن اللحطاى أنه يحتمل أن يراد به 
الحد' فى العبادة "نا يقال : شددت هذا الأمر مثزرى : أى شمرت له » ويحتمل أن.يراد 
النشمير والاعتزال .معا . ويحتمل أن يراد خقيقته » والخاز كمن يقول طويل النجاد لطويل 
القامة » وهو طويل النجاد حقيقة ». يعنى .شد مثزّره حقيقة واعتزل النساء وشمر للغيادة » 
يعنى فيكون كناية وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم . وقد وقع إن رؤاية « شد مثزره 
واعتزل النساء » فالعطف بالؤاو يقوى الاحتّال الأول كا قال الحافظ ‏ 


7 لوعن" أ فريرة أن" الى صلّى الل عتليلهٍ وآله سكم قال ومن" 
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قام” لندَة" القتدار. إيمانا واحتتسابا غفير لله ما تقد"م” 0 ذنبه » رؤام المتماعة” 
إلا" ابن مجه" ) , 1 


لكل نا رفت ع اعم 


- ( وعتن' عائشة” قات « كت سول الل » أرأيت إن' علمت أئ 


سه سرع 5ل سس اس لس الس 


ليل ليلة القد" رما أقول” فيها ؟ قال” دول : الهم نك عقو “تحب العقالو 
فاعثو ا العرميذئ وصصّحّ* » وأحمدة وَابْن” ماجه' وقالا فيه « أرأيئتة 
إن وافقلت انلو القتدار) : ش 


الحديث الأول قد تقدم مع شرحه ف باب صلاة التراويح » وأوزده المصنف ههنا. 
للاستدلال به على .مشروعية قيام ليلة القدر . والحديث الثانى صمحه الترمذى كا ذكر 
المصنف . وفيه دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائها » وسيأق الكلام على ذلك ( قوله ‏ 
ليلة القدر ) اختلف ف اراد بالقدر الذى أضيفت إليه الليلة فقيل هو التعظم لقوله تعالى 
- وما قدروا الله حق” قدره ‏ والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها » أو لما يقع فيا 
من نزول الملائكة ».أو لما ينل فيها من البركة والرحمة والمغفرة » أو أن الذى يحبيها بصير 
ذا قدر . وقيل القدر. هنا هنا : التضييق لقوله تعالى # ومن قدر عليه رزقه ‏ ومعنى التضييق 
فيها إخفاوها عن العلم بتعييها . وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال : الذى هو موئاخى , 
لقضاء . والمى أنه يقدر فيا أحكام تلك السنة لقوله تعال - فها يفرق كل أمر حكم ل 
وبه صدار النووى كلامه فقال : قال لعلماء : ميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من" 
الأقدار لقوله تعالى ‏ فيها يفرق - الابة . ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسائيد 
صحميحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم . وقال التوربشتى : إنما جاء القدر بسكون 
الدال » وإن كان الشائع فى القدر الذى يئاخى القضاء ع فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك 
وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده فى تلك السئة لتحصيل ما يلق 
إلهم فيها مقدارا بمقدار ( قوله إنك عفو ) يفتح العين وضم الفاء وتشديد الواو صيغة مبالغة: 
وفيه دليل على استجباب الدعاء فى هذه الليلة بهذه الكلمات . 

4 - (وعن ابن 'عمرّ قال" : قال رصسول” اللو فلن الله" عليه وآله 
وسكم « من كان متحيبا فلي فليتحرها ليلة سبع وعشرين - أذ قال” 
تحروها ليله سبع وعشرين” 3 على ليللة- القتدار» رواه اهمد باسناد م 

6 (وعن ابنر عباس «أن رجلا أقى " نى اللو صلّى الله” عليه وآله 
رسكم فقال” : بامى اله إلى بلح كتبير” عليل” بَشلى“ عت" القيام” » فأسرق 
بللة. لعل" اف يُوَفْقدى فيا ليله القتدار» فقالة : عتلَيئك بالسابعة » , 
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رواه أحمد . 


7 ا 


! وعن” معاويةة بن أى سيان عتن  النشبى" صلى الله عنات عله وآلِ‎ ( - ١ 
وسلم فى ليلة القتدار قال 5 ليلة سبع وعشرين” ورواةة و‎ 


- ( وعن' زر بن حبش قال ٠‏ ممعت أ(ق بن" كتعلب يفول : وقيل” 


را 0 0 


ساس ه اقسفء 


فقال 1ق : واقر الى لاإلهة ا لف ماب 


2 25 علا 2 هاس ال اه 


ووَاهَر إن و أى ليلة هى همى الليلة ١‏ ر ل الله الله 
أمسرنا روصو َْ 


رثكا 


عليه وآله 7 1 بقيامها 4 هى لبلة سر ورين > » وأمارتا أن" 
علخي دير ه و 


لآ ؛ رواه أحمد ومسلم 
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تطلع الشمسن” فى صبيحة يوْمها بيصاء لاشعاع - 
وأبوداوّد” رارع اس د | 1 ' 
حديث ابن عبامن أخرجه. أيضا الطبزاق فى الأكبير . قال فى.مجمع الزوائد : ورجال. 
لحد رجال الصحيح . وقلك أخرج نحوه غبد الرزاق:عن أبن عنر مرفوعا » والمراد بالسابعة: 
ما لسبح. بقين أو لسبع مغنين: بعد العشرين .. وحديث: معاوية سكت عنه أبو داوؤد والمنذرى 
ورجال إسناده “رجال .الصحيح . وف الباب عن جابز بن ممرة عند الطبرانى: فى الأوسط: 
بتحو خذيث ابن 2ه ار . وعن أبن مشعود عند الطبرانى قال ٠‏ « سكل رسول الله صل الله عليه ' 
وآله وسلم عن ليلة القدر ل لك يد كراية مانت إنائء رداك للع 
وعشرين » ورواه ابن أن شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة . وزوى عبد الرزاق 

عن ابن عباس قال ري 0 
القدر » فأجمعوا على أتها فى العثثر الأواخر . قال ابن عباس : :اف سم 
أو أظن أى ليلة هى + قال عمر : أئ ليلة ..هى.؟ فقلت 0 
العشر الأواخر ء فقال : من أين علمت ذلك ؟ فقللت:. خلق الله مننع سعوات وسيع أزضين + 
.وسبعة أيام » والدهز يدور فى سبع » والإنسان:..خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على 
سبع ء والطواف واللحمار وأشياءذكرها » فقَال عبر : لقد فطنت لأمرما قطنا له» . وقد , 
أخرج نحو هذه القصة الحاكم ا 'والى أن ليلة.القدر. ليلة السابع والعشرين ذهب جماعة من 
أهل العلم ».وق د حكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماءا . 

وقد .اختلت العلماء فيا على أقوال كثيرة ذكر منها فى فتح البارى مالم يذكره غيره 6.. 
وسنذكر ذلك على طريق الاختصار فنقول. : القول. الأول أنها رفعت ٠‏ حكاه المتولى عن ' 
الروافض » والفاكهانى عن الحنفية . الثانى أنها خاضة بسنة وااخدة وقغت فى زمنه صلى الله 
عليه وآآله وسلم » حكاه الفاكهانى . الثالث أنها خاصة بهذه الأمة » جزم به جماعة من" 
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لللالكية » ولقله صاحب العمدة عن ابخمهور من الثنافعية ؛ .اعترض بحديث أألى قر ! 
عند النساق ‏ قال ٠‏ قلت يا رسول الله أتكون مع الأنيياء فإذا ماتوا رافعت ؟ فقال : بل هى: ' 
هاقية ع واحتجوا بما ذكره مالك ف الموطأ بلاغا ‏ أن رسولالله.صبلى الله عليه وآ له وسلم 
تقال أعمار أمته عن أعمار الأثم الماضية » فأعطاه الله ليلة القدر ‏ قال الحافظ : وهنا 
محتمل للتأويل 4 فلا يذفم التصريح فى حديث أنى ذرٌ . والرابع أنها مكنة فى جميع السنة » 
نوهو المشهور عن الحنفية وحكى عن جماعة من السلف » :وهو مردود بكثير :من أحاديث 
الباب المصرّحة باختصاصها برمضان : الخامس أنها مختصة برمضان ممكنة فى جميع لياليه . 
:وروى عن ابن عمر» وأنى حنيفة وبه قال ابن المنذذر وبعض الشافعية ورجحه السبعى + 
السادس أنها فى ليلة معينة مبهمة » قاله النسنى فى منظومته . السابع أنها أول ليلة من رمضان » 
حكى عن أنى رزين العقيل الصحانى ؛ وروى ابن أنى عاصم من حديث أنس قال « ليلة 
للقدر أوّل ليلة من رمضان » قال ابن أنى عاصم : لانعلم أحدا قال ذلك غيره . الثامن أنها 
ليلة النصف من رمضان » حكاه ابن الملقن فى شرح العمدة . التاسع أنها ليلة النصف من 
.شعبان » حكاه القطى ف المفهم » وكذا نقله السروجى عن صاحب الطراز . العاشر أنها 
ليلة سبع عشرة من رمضان ٠‏ ودليله ما رواه ابن ألى شيبة والطبراق من حديث زيد بن ' 
اأرقم قال بلاشك ولا امتراء « إنها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن » وأخحرجه ! 
أبوداود عن ابن مسعود : الحادى عشر أنها مبهمة فى العشر الوسط » حكاة النووى وعزاه 
اللطبرى إلى عمان بن أنى العاص واللحسن البصرى وقال به بعض الشافعية . الثانى عشر أنها 
ليلة تمان عشرة ذكره ابن الحوزى فى مشكله : الثالث عشر ليلة تسع عشرة » رواه 
عيد الرزاق عن على" عليه السلام » وعزاه الطبرى إلى زيد بن ثابت » ووصله الطحاوى 
عن ابن مسعود . الرايع عشر أول ليلة من العشر الآخمرة » وإليه مال الشافعى وجزم يه ' 
جماعة من أصحابه : الحامس عشر مثل الذى قبله إن كان الشبر تاما » وإن كان ناقصا ! 
قليلة إحدى وعشرين ٠‏ وهكذا فى جميع العشر ».وبه جزم ابن حزم ء ودليله حديث 
أبى سعيد وعبد الله بن أنيس وأنى بكرة وسيأق : السادس عشر ليلة اثنين وعشرين » 
ودليله ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس.« أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وله ' 
وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين ء فقال : كم الليلة ؟ قلت : ليل ' 
'اثنين وعشريق » فقال : هى الليلة أو القابلة., . السابع عشر ليلة ثلاث وعشرين » ودليله 
.حديث عبد الله بن أنيس الآتى ٠‏ وقد ذهب إلى .هذا جماعة من الصحابة والتابعين ه 
مخنامن عشر أنها ليلة الرابع والعشرين » .ودليله .مارؤاه الطيالسبى عن أنى سعيد مرفوعا 
ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » .وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه » وفيه ابن لهيعة ؛ ؛ 
جرروى ذلك عن ابن مسعود والشبى والحسن إوقتادة.. التاسع عشر ليلة ححس وعشرين » ' 
+ - انز الأوطار - 4 


اف “اس 


حكاه ابن الحوزى فى المشكل عن أى بكرة : العشئرون. ليلة ست وعشرين © قال الحاعظ 1 
وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا قال : مامن ليلة من ليالى العشر الأخيرة إلا وقد قيل. 
فيها إنبا ليلة القدر . الخادى والعشرون أليلة سابع وعشرين © وقد تقدم دليله ومن قاله 
به : الثانى والعشرون ليلة الثامن والعشرين » وهذالم يذكره صاحب الفتح » ولكن :ظاهي 
قول عياض المتقدم أنه قد قيل إنها ليلة القدر » وقد أسقط فى الفتح القول الثانى والعشرين 
وذكر الثالث والعشرين بعد الحادى والعشرين » فلعله سقط عليه حكاية هذا القول ه 
وقد ثبت فى بعض الذسخ . الثالث والعشرون أنها ليلة قسع وعشرين » حكاه ابن العرى » 
الرابع والعشرون أنها ليلة الثلاثين » حكاه عياض ورواه محمد بن نصر عن معاوية وأحمد. 
عن ألى هريرة . الخامس والعشرون أنبا قى أوتاز العشر الأخيرة ». ودليله حديث عائشة 
الآتى فى آخر الباب » وكذلك حديث اين عمر » قال فى الفتح: : : وهو أرجح الأقرال 
وصار إليه أبو ثور والمزنى وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب التبى.. القول السادس 
والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة » ويدل” عليه حديث أنى بكرة الآتى » وقد أخرج 
تمد من حديث عبادة بن الصامت ما يدل" غلى ذلك . السابع والعشرون تنتقل ف العشر 
الأواخر كلها » قاله أبوقلابة » ونص” عليه مالك والثورى وأحمد وإسحق » وزعم الماوردئ. 
أنه متفق عليه ». ويدل عليه حديث أى سعيد الآتى . الثامن والعشرون مثله إلا أن بعض, 
ليالى العشر أرجى من بعض ؛ قال الشافعى ٠‏ اجا ليلة إحدى وعشرين . التاسع والعشرون 
مثل السابع والعشرين إلا أن أرجاها ليلة ثلاث وعشرين » ولم يذكر فى الفتح قائله > 
الثلائون كذلك » إلا أن أرجاها ليلة سبع وعشرين » ولم يحك صاحب الفتح من قال 
الحادى والثلاثون أنها تنتقل فى جميع السيع الأواخر » ويدل عليه حديث ابن عمر الى 3 
وقد اختلف.أهل هذا القول: هل اراد السبغ من آآخر الشهر أو آخر سبعة تعد من. الشبر *: 
'قال فى الفتح : ويخرج من ذلك القول الثانى والثلاثون » والثالث والثلاثون أنها تنضل 

.فى الصف الأخير + ذكره صاحب المحيط عن ألى يوسف ومحمد + ركاف باع الخريمين: 
:عن صاحب التقريب : الرابع والثلاثون ليلة ست عشرة أو سبع عشرة » رواه الحرث. 
أبن أى أسامة من 'حديث عبد الله بن الزبير . انمامس والثلاثون ليلة سبع عشرة أونسع عشرة 
اأو إحدئ وعشرين » روأهة سعيد بن 'منصور من حديث أنس نإسئاد ضعيف .. السادس 
والثلاثونت أوّل ليلة من رمضات أو آثخر ليلة منه » رواه أبن ألى عاضم من حديله. 
أنس بإسئاد ضعيقف : السابع والثلاثون ليلة تاسع عشرة أو إحدى غشرة أو ثلاث وعشرين. 
رواه أبو داود من حديث ابن مشسعود بإسناد فنه مقال. » وعبلا الرزاق من حديث عل 

بت منقطع » وسعيك بن متصور من حديث عائشة: سند منقطم أيضا . الثامن و الثلاثودة 


َ 
1 
أ 


أوك ليلة أو تاسع ليلة أو و سابع عشرة أو إحدى وعشرين و آلخسر' ليلة -6. رواه ! عن دترذو يقه 


لاد" م 


فى تفسيره عن أنس بإسناد تصعيف . التاسع والثلاثون ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين 8 
ودليله حديث ابن عباس الآنى » ولأحمد نحوه من حديث النعمان بن بشير. القول الأربئون 
ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خس وعشرين » ويدل” عليه حديث ابن 
عياس الآى ه وأخخرج البخارى نحوه من حديث عبادة بن الصامت : الحادى والأربعون 
أنما منحصرة ق السبع الأواخر »:ويدل” عليه حديث ابن عمر الآنى » وف الفرق بينه وبين 
البرل الحادى والثلاثين حفاء . الثانى والأربعون ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين * 
ويدل” عليه حديث عبد الله بن أنيس عند أحمد : الثالث والأربعون أنها فى أشفاع العشس 
الوسط والعشر الأواخر : قال الحافظ : قرأته بخط مغلطاى ٠‏ الرابع والأريعون أنها الليلة 
الثالثة من العشر الأواخخر أو الخامسة منه » رواه أحمد من حديث معاذ . قال فى الفتح ؛ | 
والفرق بينه وبين ما تقدم .أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين 8 | 
لاس والأربعون أنها فى سبع أو ثمان من أول النصف الثاى » رواه الطحاوى من حديث 
عبد الله بن أئيس » هذا جملة ما ذكره الحافظ فى الفتح » أوردناه مختصرا مع زوائد مفيدة » 

وما ينبغى أن يعد قولا خارجا عن هذه الأقوال قول الحادوية إنها فى تسع عشرة ٠‏ | 
وى الإفراد بعد العشرين من رمضان . واستدلوا على أنما فى الإفراد بعد العشرين بها استدل” ! 
به أهل القول الحامس والعشرين على أنها قد تكون فى ليلة تسع عشرة بما أخرجه الطبران 
من حديث ألى هزيرة أن البى صلى الله عليه وآله وسام قال « القسوا ليلة القدر فى سبع 
عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع 
وعشرين ‏ قال الحيثمى بعد أن ساقه فى مجمع الزوائد : فيه أبرالهزم وهو ضعيف » فيكون 
هذا القول.هو السادس والأربعين ء وينبغى أن يجعل ما اشتمل عليه هذا الحديث القول 
السابع والأربعين . وأما كونها مبيمة فى جميع السنة فلا ينبغى أن مجعل قولا خارجا عن هذه 
الأقوال لأنه عين القول الرابع منها . وأر.جح هذه الأقوال هو القول اللحامس والعشرون * 
أعتى أنها فى أوتار العشر الأواخر : قال الحافظ : وأرجاها عند الحمهور ليلة سبع وعشرين 
١‏ قوله وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لها ) قد ورد لليلة القدر 
علامات أكثرها لاتظهر إلا بعد أن تمفى » منها طارع الشمس على هذه الصفة . وروى 
ابن خريمة من «حديث ابن عياس مه فوعا « ليلة القدر طلقة لاحارة ولا كردة 6 سبع 
الش.س يومها حمراء ضعيفة » ولأحمد من حديث عبادة ١‏ لاحر فيها ولا برد ؛ وإنبا ماكنة 
صاحية وقمرها ساطع : وفى علاءتبا أحاديث : هنها عن جابر بن سمرة عند أبن أل ثبية 
وعن جابر بن عبد الله عند ابن خريمة : وعن أنى هريرة عنده : وهن ابن سعود عنا. ابن 


5 


أنى شبة وعن غيرهم 6 


و ست 


م - (وعن"' أى سعيد أن" الى صَلَى الله عليه وآله رسكم اعتكتف | 
افر الأول" من" رمضان” » “ثم ” اكتف المثلر الأوسط فى قب قبّة تركية على | 
سد نها حتصير" » فاخن الحتصير بيده فتحاها فى ناحية القلبلّه , تم أطلم ؛ 
راسّ* تك لان تدترا مه" فتال” :إن اعلتكتفات العتقدن الأول" التمس” 
هدرو التبسلة ٠‏ ثم ثم اعنتكتفلت المتقا الأواسطلةء “م أنييت ققيل” لى ا و السفس 
الراعوء قثو قم ب متكثم' أن' يعتتكف فائيمتكنا » فاعتتكتف الدّاس” ‏ 
معّه”» قال” : واف أ ربتهاليلةوثر وى أسلجد ق صبيحتها ف طين وماعر فأصبح من" 


السو اا 


ليله إحدى وعشرين” » و1 03 وقد" قام إلى الصباح "قفتطرت المهاء قواكفف المساجد” 


اله 35 


ملم م ميم ل 
3 بمرت الطين وَالاء؛ قاترج حين فرع م ن'صلاة الصبلح وجبينه وروا 


00 


أنقد فيها الطين واماء ”وذ هى ليلة' إحدى وعششرين من العتنثر الأوآخير » ٠‏ 
متتّفق” عليه » دكن" ل' يذ" كثر فى السّخارئ : اعلتكافة العششر الأول ) : 

- .. ( قوله العشر الأوسط ) هكذا فى أكثر الروايات » والمراد يه العشرالليالى » وكا القياس . 
أن يوصف يلفظ التأنيث » لأن مرجعها مؤانث » لكن وصف بالمذكر على إرادة الوقت ٠‏ 
أو الزمان » والتقدير الثلث كأنه قال : .الليالى العشر التى هى الثلث الأوسط من الشهر : 
ووقع ف الموطأ العشر الوسط بقم الوأو والسين جمع وسط ء ويروى يفتح السين مثل 
كبر وكبر: ورواه الباجى ف الموطأ بإسكانها على أنه جمم واسط كبازل وبزل» وهذا يوافق 
رواية الأوسط (١‏ قوله فى قبة تركية ) أى قبة صغيرة من لبود ( قوله تأصبح من ليلة 
إحدى وعشرين ) فى رواية للبخارى ١‏ فخرج فى صبيحة عشرين ٠‏ وظاهرها يمخالف رواية 
للباب » وقد قيل إن المراد يقوله : فأصبح من ليلة إحدى وعشرين : أى من الصبح الذى 
قبلها وهو تنعسف » وقد وقم فى البخارى ما هو أوؤضح من ذلك بلفظ : فاذا كان حين 
يعسى من عشرين ليلة تمضى ويستقبل إحدى وعشرين دجع إلى مسكنه ؛( قوله وروثة 
أنفه ) بالثاء المثلثة : وهى طرفهء ويقال خا أيضا : أرنبة الأنث كاجاء قاروا ية أأخرى 
والحديث ف دليل على أن ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان» رتد تقدم 
بسظ الكلام فى ذلك 35 

4 - ( وعن” عبد الهو بلنر أن أن رسول” الله صل الله" علي وآلر 

وَسَلّم قال ورأيئت ينه القندير ثم 0 » وأرّاق مسحل" صِّبِيحا فى ما 
وطين ؛ قال” : قطرنا فى لكر ثلاث وعششرين” ل بن وول أله ملق ] 


ساق ب 


له انيه وله وتسلكم” وانتصترف وإن” أثتر" المام والطن على جتليتهه وأتقه؛ 
رواء” أخمد" ومسسلم ”© وتاد” ‏ وكان” عبَْدٌالل بئن” 1 تيس يقتول” ثلاث وعشا رين 

وى الاب عن رجل من بى بياضة له صعبة مر فوعا عند إتحق فى مسنده قال «اتلت 
يا رسول الله إن 1 بادية أكون فيها » فرفىبليلة القدر » فقال : انزل ذيلة ثلات وعئرين » 
وعن ابن تمر «رفوعا ( من كان متحريها فليتحرها ليلة سابعة » قال : فككان أيوب يختسل 
ليلة نلاث وعشرين ويمسٌ” الطيب . وعن ابن جريج عن عبد الله بن ألى يريد عن أبن 
عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين . وروى عبد الرزاق عن طريق يرنس بن 
سيف همع سعيد بن المسيبيقول : استقام "كلام القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين . وروئ 
نحو ذلك من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة . ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة 
ثلاث وعشرين ء كذا فى الفتح . وقد استدل” بحديث الباب من قال : [نها ليلة ثلدث 
وعشرين "ما تقدم ( قوله ويقول ثلاث وعشرين ) هكذا ف معظم النسخ من .صصح مسلم 
وى بعضها ثلاث وعشرؤن . قال النووى : وهذا ظاهر والأوّل'جائز على لغة شاذاة أنه 
يجوز حذف المضاف ويب المضاف إليه مجرورا : أى ليلة ثلاث وعشرين : 

٠‏ 5( وعن' أو بكرة أنه سمع رسول الل صل الله" عتاجله وآ للم وستمة 
بقثول” النتبسوها نس بقيين أا سبع بقين أو تملس بقيين أو ثلاث تين 
أوآتخر لد . قال" : وكان أبو بكثرة يَصَلَى فى العشرين” من" رضان” صلاته ' 

؛ فى سائر السّة » فاذا دحل العشر ابد » روا أخمد والترمذئ وصصحه ) . 
وف الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد : والحديث يدل على أن ليلة القدر ترجى 
مصادقتها لتسع ليال بقين من الشهر أوشبع أوخمس أو ثلاث أو آخر ليلة » وهو أحد الأقوال 
: المتقدمة . قال الترمفى فى جامعه : وروى عن النبى صلى الله علية وآ له وسلم ى ليلة القدر 
أنها ليلة إحدى. وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وصبع وعشرين ونسع 
وعشرين وآخر ليلة من رمضان . قال : قال الشافعى : كان هذا عندى والله أعلم أن النىّ 
صلى الله عليه وآ له وسلم كان يجيب على نحو ما يسئل عنه » يقال له : نلتمسها ق ليلة كذا ؟ 
فيقول : المّسوها فى ليلة كذا . قال الشافعى : وأقوى الروايات عندى فيا ليلة إحدى 
وعشرين اتبى 5 : 
١‏ - (وعن' أى نتغرة عن' أنى سعيد فى حدديث له" وأن الكبى صصَلَى اط" 
عليه وآله وَسَلَم- خترج على التآأس فال" : يا أ يبا النّأس”'1 نا كاتت أببيتت 
ليله" القتدار» و إفى حرجت لااحطبر” كم ' بها » فجاء” رلانر يتقان معهما 


تامام 


اسان" تتسيتها ٠‏ هالْتمِسُوها فى المتشر الأركخير م" رمتهان” » التمسكوهاا 
لأست واللامستة + والسابعة: + هلل قت يا أباستويد اإتكك” أعتم”: 


بالتدتد منًا ٠»‏ فقا" : أجبل' "نحن" أحتى بذةالهة متكثم'» قال" : للدت ٠:‏ التاسعة” 
واننامسة والستابعة” ؟ قال : إذامتضت واحدة” وَعشرون ‏ فاب تليها اتات 
7 عشرو ن” فهم التاصعة” » فاذا فت ثلاث وعشم "ون فال تليها السابعة” 0 
فاذ] مضت حمس" وعششرون فالتى تلها الخامسة روه أخمدا ومسلم )+ 000ء 
( قوله يحتقان ). بالحاء المهملة بعدها مثناة فوقية تم قاف مشدادة » ومعناها يطلب كل 
واحد منهما حقه ويدآعى أنه الضحق” » وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سيب للعقوبة 
المعنوية ( قوله فاذا مفست واحدة وعشرون فالى تليبا أثنان وعشرون ) هكذا فى يعض 
لسيخ مسلم » وق أكثرها د ثنتين وعشرين » بالياء . قال النووى: وهى أصوب » والنضصب 
بفعل محذو ف تقذيره : أعنى ثنتين وعشرين انتبى . وجعل النصب على الاختصاص 
أصوب من الرفع بتقدير. مبتدأ لأجل قوله :بعد ذلك فهى التاسعة لأنه يصير تقدير الكلام 
فالتى تليها هى ائنان وعشرون فهى التاسعة » ولا يحنى أنها عبارة ثانية يلاف النصب على 
الاختصاص فانه يصير التقدير : فالتى تليها أعنى ثنتين وعشرين فهى التاسعة فانها. عبارة 
خالية عن ذلك . والحديت يدل" على أن ليلة القدر يرجى وجودها فى تلك الثلاث الليالى > 


: وعن ابن. عباس أن النببى .صا الله" عليه وآله وَسَكم” قال"‎ ( ١ 
» و الْتمسوها فى العثثر الأواخر من' رمضّان » ليله" القدار فى تاسعة تبقى‎ 
ف سابعةٍ مق فى خامسة تبقى » روآء” أخمد” والبسخار: ئّ 7 أبو داوب . وف‎ 
رواية « قال وتسول الله صل الله" عليه وآآله وَسلم” .: .هئ ف العقار فى سبع‎ 
١ 2 2 اس فل ساف اسل سباكم , موك #ايضييه بت م‎ 5 ٠. 5 0 
, ) فين أو فى تسع يبقسين يعبى ليلة القد ر » رواه البخارى‎ 

( قوله فى تاسعة تبق ) بعبى ليلة اثنين وعشرين ( قوله فى خامسة تب ) يعتى آيلة 
مت وعشرين ( قوله فى سبع عضين أو قسع يبقين ) هكذا رواية المصنف رحه الله 
بتقدم السين ى الأولى والتاء فى الثانية . قال فى الفتح : الأكثر بتقديم السينق الثانى 
وتأخير ها فى الأول ء وبلفظ المضى فى الأول والبقاء فى الثانى » وللكشمينى بافظ المفى" 
فيبمأ وك روات الإساعيق بتقليم السين 3 اللو ضعين انب 3 والمراد ئَ سبع ليال تمفى 
من العشر الأواخر » أو فى تسم ليال: تبق“ منها : فتكون فى ليلة سبع وعشرين أو ليلة 


اثنين وعشرين ١‏ وقد تقدم الغادف قن ذلك . 


اكات 


1# (وعن ابن “عر ١‏ أن رجالة من" أصّحاب التّىّ صلَى 2 بو : 


أوآله وصكّم 'روا ليله القتدار فى المنام اسيم الأراخر » فال ل اه 


: صَلى الله عليه واله روسكم" : أرى ربا كم قد قد" توا طأت ف السبئع_ الأواخير 38 
تفن" كان" 0050 ليتتحترها فى السجع. الأوّاخر » أخترجاهة . ولسْلمر قال” ' 


00-1 سه سيق 


« أثرِئ رجل "أن ليله القتدار ليله سبع وعششرين » فقال” التّى صَلَى اها ' 
عليه نواله روسكم كت 00 


- (روعن" عائشة أن" رسو الله صل الله عليه وآله روسكم قال : 


سياس له 00 عن سن ري 


ل 00 
وقال” وف الوتثر من العتر الأوّاخر ٠:‏ ) * 1 
(قوله أروا لل لقدر ) أروا بضم أوّله على الباء للمجهول : أى قيل لهم فى المنام 05 
ى السبع الأواخر . قال فى الفتح : والظاهر أن المراد به أواتخر الشبر . وقيل المراد به السبع | 
الى ها ليلة الثانى والعشرين وآخخرها ليلة الثامن والعشرين » فعلى الأوّل لاتدخل ليلة ١‏ 
إحدى وعشرين ولاثلاث وعشرين » وعلى الثاى تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة أ 
التاسع والعشرين ..ويدل” على الأوّل ما فى البخارى فى كتاب التعيير من . صصبحه 3 أن ناصا ' 
أآروا ليلة القدر فى السيع الأواخر » .وأن ناسا رأوا أنبا قف العشن الأواعر + ققال البو ) صلىن 
ا!شرّعليه وآله وسلم : النسوهاى للسيع الأواخر ء وكأنه صلى الله عليه وآآله وسلم نظر إلى 
اللتفق عليه من الروابتين كأأمر به . وقد رواه أحمد عن ابن عييئة عن الزهرى بافظ « رأى , 
برجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أوكذا وكذا » فقال البى #_لى لى الله عليه وآ له وسلم : 
الفسوها فى العشر للبواتى منها فى الوتر » ورواه أحمد من حديث على" عرفوعا « إن غليم 
غلا تغلبوا فى الع الباق ٠‏ (قول أر تين ) ى أع و قوف ياي ) قياض 
كذا جاء بإفراد الركيا » والمراد مرائيى كم لأتها ل 7 تكن رؤيا واحدة وإنما أراد ابحنس . قا 
0 "دا روى بتوحيد الرؤيا وهو جار آنا مدر ( قوله تواطا اف )لمر 3 : 
أى ترافقت وزنا ومعنى . وقال ابن : ألتين : بغي ر .همز والصواب بالممز وأصلة أن يملأ الرجل 
برجله مكان وطء صاحبه . وى اللخديث دلالة عل عظم قدر الروئيا وجواز الاستناد إليها 
.فى الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لايغائف التواعد الشرعية » .هكذا ق الفتح 
< قرله تخروا الله القدر ) فى رواية للبكارى:: القسوا ةوق حريث غائقة دليا لعل أناليله. 
ا#قدر فى أوتار العشر الأواخر . وقد تقدم أنه القول الراجح . 
( غائدة ) قال الطيرى فى إحفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر فى تلك 3 


ا 


الأيلة للعيون مالا يظهر فى سائر السنة + إذ لوكانة سحقا لم ينف على كل من قام ليالى النسئة 
فضلا عن ليالى رمضان . وتعقيه !, بن المثير بأنه. لابنيش إطلاق القول با يل 


يحوذ أن يكون ذلك على سبيل الكراءة من شاء الله من عياده مدر 0 
والبى صلى الله عليه وآله 07 بخص العلامة ولم ينف ال شراهية ..قال : ومع ذلك فلايعتقد 
أن ليلة القدر لأيناها إلا مر رأ أى اللؤارق » بل قغيل اند لين 


اقلا لعل نا ركفل لجاز دوعر ربيف 3 )ريل ر وأق التوارق من غير عبادة 
والذى حصل على العبادة ١‏ أفضل وال برة إعما. م ئ بالاستقامة عقالاى اللار رقة وقد شع كرامة وق 


بقع فتنة . وقيا ل إن المطلع ع لى ليلة القدر يرى كل ثىء.ساجدا » وقيا لى يوى الأنوار ساطعة 
ف كل مكان حتى ف الواضتع المظلمة . وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة » وقيل 
من علاماتها استجابة دعاء من وقق لا . : ١‏ 1 1 


| كتانب الناسك. 


. ياب وجوب الحبن والعمرة وثوابهما 
333 ( عن أى هريرة: قال ه خسطبنا رسسول” ال صلي الله علي وآلم 
و 0 فال ويا أ يه النّاس” قتد' فرص" الله” ال جح تحجوا:: فقال- 


وجل" كل غام يا رسُول الله ؟ قسكت حى الما ثلاثا » فقال التبى" صلى 
ك8 عليه وآله روسكم 0 قت نعم" لوجبتت وكا اد سمل" تلعام' ع واه أمندة 


! ومسلم والتسائى . فيه دليل” على أن الأمثر لابتقنتتضي التكران) . 
» - ( وعن ابن عبس قال ا الله , صَلَى الله عليه وآله 
وَسَلّم” فتقال” ويا ْنا النتّاس” ب لج » عام الأقارع م 
مال : أفى كثل” عام يا رسئول” الل ؟ فقال” : لو قلسها لت ار وا 
1 تنكوا عا دكا تستتطيعثوا أن" تَعْمَلُوا بها با » الج مراف “فن” زاد” فهلو 
' تطوع )رواه” مل" وَالتّساى مناه ) . 


1 


8 الحديث الآول مامه «ثم قال : ذرونى ما تركتكم » وى لفظ ه ولو وجبث ما قمتم بباه 
والحديث الثانى أخرجه أيضا أبوداود وابن ماجه والبييق والخاكم وقال صمح على شرطهما » 
' وف الباب عن أنس عند ابن ماجه قال و « قال رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم : كت 
| عليكم الحج ؛ فقيل يا رسول الله فى كل" عام ؟ فقال : لو قات نم م لوجبت » ولو وجبت 
لم تقوموا با » ولوم تقوموا بها عذابتم ع قال الحافظ ودجاله قات . وعن عل" عليه السلام 


1# 


عند الثر مذى والجاكم وسنده منقطع ( قوله باب وجوب اللحج والعمرة ) الحج بفتج الناء.: 
هو المصدر » وبالفتح والكسر هو الاسم منه » وأصله القصد ويطلق على العمل أيضا 2( 
وعلى الإتيان مرّة بعد أخرى ٠‏ وأصل العمرة. : الزيارة > وقال الخليل : اليج 
القصد إلى معظم : ووجوب الج معلوم بالضرورة الدينية 2 

واخظق فى اأحيرة + يل واجيةا + وقل سععة م وللفافى اقولآن أسنهنا وبجويها :6 
وسيأق تفصيل ذلك قريبا : والأحاديث المذكورة ف الباب. تدل” على أن الحج لايجب إلا 
مرّة واحدة وهو مجمع عليه كما قال التووى والحافظ وغيرهما وكذلك العمرة عند من قال 
بوجوبها لانجب إلا مرّة إلا أن ينذر بالبيج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر بشرطه . و 
اختلف أهل الج على الفو ر أو التراخى ء وسيأق تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى . واختلف. 
أيضا فى وقت ابتداء افتراض الحج » فقيل قبل الهجرة ء قال فى الفتح : وهو شاذ . وقيل 
بعدها ثم اختلف فى سنته » فابخمهور على أنها سنة ست لأأنه نزل فيها قوله تعالى لى- وأتموا 
ا - قال فق الفتتح : وهذا ينبنى على أن اماد بالإتمام ابتداء الفرض » و يؤديدة 

قراءة علقمة ومسروق وإبراهم النخعى بافظ « وأقيموا » أخرجه الطبراي في يأسانيل صحيحةا 
عنهم :دقل المرا بالإتمام الإ قالنبعد الشروع + وهذا يقتشى تقدم فرضه قبل ذللك . وقد 
وقع فى قصة ضمام ذكر الأمر بالحج » وكان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة حمس . وهذك 
يدل إن ثبت عنه تقدمه على أسنة حمس أو وقوعه فيها » وقيل سنة تسع حكاه النووئ 
فىالروضة والماوردى فى الأحكام الشلطانية »ورجخ صاحب المدى أن افتراض احج 
كان فىسئة تسع أو عشر : واستدل على ذلك بأدلة فلتواخذ منه ( قوله لوقاتها لوجبت ). 
استدل” به على أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم مفوض فى شرع الأحكام » وف ذلك. 
خلاف مبسوط فى الأصول + 


2 ماشه ل ص امنا 


م« (وعن” أى رين العقسيئل أنه أى الى صَلَّى الل عليه وآله وسلم 


ره سي سل 


فقال « إن أى شبلخ كبير”لايتستطيع اتج ج » ولا العمرة :ولا الفتّمْن” ء فتقال : 
حج عن ' أبيك” واعتمر » رواه “الكمسة* وصيىة*” الرمنرئ ) . 

الحديث يدل" سملى جواز حجج الو ولد عن أبيه العاجز عن المثبى » وسيأق الكلام عليه 
باب وجو ب ايم عإ ,ا معضوب ‏ وذكره المصئف رحه الله تعالى فى هذا الباب للاستدلال 
به على وجوب الحم والعديرة . قال الإمام أحمد : لاأعلم ف إتحاب العمرة حديئا أجود من 
الا ام منه الى . وقد د جو دعوت العمرة حاغة من أهل الحديث وم اوري 
عم الثافي وأحد > وبه قال إسمق د التورى والمزتى والناصر والمام, 


| العمرة 0 بواجبة »وهر قرول 01 وزيد بن علق عل واطادوية ول" خولاف إلى أنشر واحيةى 


#١4 


وقد روى ف الخامع الكافى القول بوجوب العمرة عن على" وابن عباس وابن عمر وعائشة 
وزيد العابدين وطاوس والحسن البصرى وأبن سيرين وسعيد بن جبير: ومجاهد وعطاء 2 
واستدل” القائلون يعدم الوجوب با أخرجه الترمذى وصمحه أحمد والبييق وابن ألى شيبة 
وعبد بن حميك عن, جابر 3 أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فقال : : 
ها رسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هى ؟ فقال. : لا » وأن تعتمر خير لك » وق زواية ' 
« أولى لك : وأجيب عن الحديث بأن فى إسناده الحجاج بن أرط وهو ضعيف وتصحيح . 
الترمذى له فيه نظر » لأن الأكثر على تضغيف الحجاج واتفقوا على أنه مدلس . قال 
النووئ : ينبغى أن لايغتر بالترمذى فى تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه اتهى م 
على أن تصحيح الترمذى له إنما ثبت فى رواية الكرخى فقط » وقد نبه صاحب الإمام 
على أنه لم يرد على قوله حسن فى جميع' الروايات عنه إلا فى روانة الكرخى : وقد قال 
ابن حزم : إنه مكذوب باطل » وهو إفراط لأن الحجاج وإن كان ضعيفا فايس هثهما 
بالوضع : وقد رواه النييق من حديث سعيد بن عفير عن يحى بن أيوب عن عبيد الله عن ' 
ألى الزبير عن جابر بنحوه : ورواه ابن جريج عن ابن المتكدر عن جابر » ورواه ابن 
عدى من طريق ألى عصمة عن ابن المتكدرن عن ألى صالح وأبو عصمة قد كذابوه » 
وق الباب عن أنى هريرة عند الدارقطى واين حزم والبيق أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ه الحج جهاد والعمرة تطح ) وإسناده ضعيف كا قال الحافظ . وعن طلحة 
عند ابن ماجه بإسناد ضعيف . وعن ابن عباس عند البييق قال الحافظ : ولا يصحّ من 
.ذلك ثىء » وببذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره » وهو مت به عند ابلشمهور 
.ويوئيده ما عند الطبرانى عن ألى أمامة مرفوعا « من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة » 
,ومن مشى إلى صلاة قطوع فأجره كعمرة 4 واستدل" القائلرن بوجوب العمرة يما أخرجه 
“الدارقلنى من حديث زيد بن ثابت بلفظ « الحج والعمرة فريضتان لابضرّك بأمهما بدأت ‏ 
وأجيب عنه بأن فى إسناده إسماعيل بن مسا المكى وهو ضعيف » وى الحديث أيفها انقطاج 
«ورؤاه البييق موقوفا على زيد . قال الحافظ : وإسناده أصم ء وصحه الحاكي ورواه ابن 
-عدى عن جابر » وى إسناده ابن لميعة . وى الباب عن عمر فى سوال جيريل » وفيه 
أن كه تقر ؛ أخرجه ابن خزعة وابن حبان والدارقطنى وغيرهي عن عائشة عند 
'أحمد وابن ماجه : قالت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : علببن” جهاد لاقتال فيه 
الح والعمرة » وسيأق . والحق” عدم.وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لاينتقل عنها إلا ! 
«بدليل يثبت به التكليف » ولا ديل يصلحلذلك لاسيا مع اعتشادها بما تقدم من الأحاديث 
:القاضية بعدم الوجرب . ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عايه وآ له وسلى على احج فى حديث 1 


خاو ايم 


: « بى الإسلام على خحس » واقتصار الله جل” جلاله على الح فى قوله تعالى - ولله عل الثاصس'' 

حج البيت - وقد استدل” على الوجوب حديث عمر الآى قريبا وسيآق الحواب عند . وأما | 
قوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة لله فلفظ العام مشعر بأنه إنما يحب بعد الإحرام لاقبله : ١‏ 
وبدل” على ذلك مآ أخرجه الشيخان وأهل السئن و أحمد والشافعى وابن أنى شهية عن يعلى بن | 
أميه قال وجاء رجل إلى النى” صلى الله عليه وآ اه وسل وهو باخعرانة عليه جبه وعليها خلوق 
خقال : كيف تأمرنى أن أصنع فى ععرق » فأنزل الله تعالى على الى" صل الله تعالى و1 له 
وس الآية . فهذا السبب فى نزول الآية ؛ والسائل قد كان أحرم وإنما سأل كيف يصنع > 

؛ - (وَعسى' عائشة” قالَت ‏ قلت يا رول الله هل' على النّساء من“ جهاد ؟ ! 
قال" تعتم' 00 جهاد” لاقتالة فيه : الح وَالعمارة” » رواه” أحمد' وآبئن” ' 
.ناجه' وإسناد م" صحيح ) . 

الحديث فيه دليل على أن الحهاد غير واجب على النساء » وسيأتى إن شاء الله تعانى الكلام : 
عل ذلك » وفيه إشارة إلى وجوب العمرة وقد تقدم البحث عن ذلك . 

ه -(وعن' أنى هُرَيئرة” قال> « سكل رَسُول” الله صَلَّى الله عليه وله 
وسكم” : أى الأعمالر أفتضّل” ؟ قال” : إعمان" بالل وب وله » قال” : *ثم ماذ! ؟ 
تقالة : تم ابللهاد” فى سبيل الله » قيل ثم ماذًا ؟ قال : "ثم حج عبرو رُ) متف ” 
تبه » وَهْوَ حُجة” المن' فتضل” تفئل” الج على تفلل الصداقة ) 2 

* - (وعتن” مر بن الطاب قال" و ينها تان جنوس" عيئدا سول لق 
على الله" عليه وآله وتسكّم جاءا جل" فقال” : يا مسد ما الإسلام ؟ قال" ٠:‏ 
الإسلام” أن تب أن" لاإلنهت إلا" الث » وأن” "مدا سول الله » وأن" قم" الصّلاة 
وكلؤ ف" الإأكاة” » ول ابلس" وتتعنتمر » وتتقاتسيل” ين" التتابة. » وشيم الواضوء 


.وتصوم” رمضان” » وذ كر باف الحتدريث » وألله” قال” : هذا جبريل” أتاكلم' 
لمكم ' ديتكم') رواها درطي" وقال” : هذ! إستاد” ثايت صعيح . وروا 
أن تكثر اشرق فى كناب احرج على الصحِيحين ) : 

/ - ( وعن” أى هريرة” أن" رسول الل صل له ' عليه وآله وسكم قال> 
«العمئرة” إلى العلمئرق. كتقتارة" إلا بتنتبلما ء وَالحج امبرو ينس" له جتراء' إلا 
الست 0 التماعة” إل أبا دلود” ): 


( قوله إيان بالله الخ ) فيه دليل على أن الإمات بالله وبرسوله أفضل بن اللجاد » 


0 


سالا 


و المهاد أفضل من لمحي المبر ور . وقد اختلفت الأحاذيث المشتملة على بيان فاضل الأعمالم, 
من مفغبوطا » فتارة تجمل الأفضل الجهاد. وتارة الإيمان وتارة الصلاة وتارة غير ذلك » 
وأحق” ما قيل فى.الجمع بينها أن بيان الفضيلة يتلف باختلاف المخاطب » فاذ! كان المخاطب. 
من له تأثير ف ةمال وقوة على مقارعة الأبطال قيل لة : أفضل.الأعمال الحهاد » وإذا كانء 
كثيرٍ المال قيل 2 : أفضل الأعمال الصدقة ‏ ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب 
اختلام امْخاطبين ( قوله ميرور ) قال ابن خالوية : المبرور : المقبول : وقال غيره * 
الذى لاعنالطه شى + من الاثم » ورجحه النووى.. وقبل غير ذلك . وقال القرطى : الأقوال. 


التى ذكرت فى تفسيره متقاربة الممنى : وهى أنه ايج الذى وفيت أحكامه فوقع موقعا لا 
طلب من الكلف على الوجه الكل . ولأحمد والحاكم من حديث جابر ؛ قالوا : يا وصول. 
الله ما بر اليم ؟ قآل : إطعام الطعام » وإفشاء السلام » قال ف الفتح : وى إسناده ضعف 
ولو ثبت كان هوالتعين دوت غيره ( قوله ما الإسلام ) إلى قوله « وخمج 
الكلام على هذه الكلمات فى أوائل كتاب الصلاة ( قوله وتعتمر ) فيه متمسك لمن قال 
بوجوب العمرة » ولكنه لايكون مرّد اقثران الغمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على,. 
الوجوب لما تقرّر فى اللأصول من .ضعف دلالة الاقتران لاسها وقد عارضها ما سلف من 
الأدلة القاضية بعددم الوجوب . فان قيل إن وقوع العمرة فى :جواب من سأل غن الإسلام 
يدل على الوجوب » فيقال : . ليس كل أمر من الإسلام واجبا » والدليل على ذلك 
حديث شعب الإسلام والإعان » فانه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع ( قوله كفارة. 
لما بينهما ) أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر . قال : وذهب بعض. 
الغلماء من عصرنا إلى أن المراذ تعميم ذلك ثم بالغ فى الإنكار عليه » وقد تقدم البحث عن 
مثل هذا؛ فى مواضع من هذا الشرح . وقد استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مم أن. 
اجتناب الكبائر يكفر الصغائر » فاذا تكفر العمرة ؟ . وأجيب بأن تكفير الغمرة مقيد 
بزمنها » وتكفير الاجتناب للكبائر عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية » وقد جعل 
البخارى هذا الحديث المذكؤر من حملة أدلة وجوب العمرة وفضلها وهو لايصاح 
للاستدلال به على الوجوب » ؤقد قيل إنه أشار إلى ما ورد فى بعض طرق الأنديث المذ كور 
وهو ما ألخرجه الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا « تابعوا بين الح والعمرة. 
فان متابعة بين.ما تنق الذنوب والفقر كا يتن الكير خيث الحذيدٍ » وليس للحجة البرورة. 


4 5 0 35 .0 7 9 
جزأء أله انيز شان ظاهره النسوية بين أاصل المج والعمرة ُ ولكن افق ما أسلفتاة » لآن 


هذا استدلال كدج رأد الاقتران وقد تقدم هافيه » وأما الأمر بالمتابعة فهو “صروف عن معتأه 
الللقيق بما سلف . وق الحديث دلالة على استهباب الاستكثار من الاعتّار خملانا إنى لل 


قال يكره أن يعتمر ف السنة أكثر من مرة كلمالكية وان قال يكره أكثر 


تالت 


ع 


5 ل الشهر من.غير هم » واستدل" للمالكية بأن النبى صا ل اللعاياوا بن 0 إلامن 
-مردة لل سنة وأفعاله على إلى و«موبا أ الندب . وتعفب يأن أن اأندوب لأرتحصر 3 أفعاله ‏ على 
أله عليه وكله سام كعك كان يترك الشوى ء وهو يستحب فعله لدقع المشقة عن مه 3 30 
تدب إلى العمرة باففله : فثبت الاستحباب من غير تقييد واتفقوا على جوازها فى جمبع 
َك "يام 1 لن لم يكن متلبسا بالحج إلا مانقل عن احنفية أنها تكره يوم عرفة ويوم النحر وأبام 
بق . وعن المادى أتها تكره فى أيام التشريق فقط عن الهادوية أنها تكره فى أشير 
اللتمح لغير المتمتع والتارن [ذ يشتغل بها عن 3 » ويجاب أن البى 00000 
سم أعتمر اق تمر د ثلاث حمر مفردة كلها قف شبر الحج 0 وسيأق لجذا مريد بيات 2 باب 


وان العمرة قٌُ يع الشيئة .. 


ياب وجوب الحج على الفور 


5 0 2 5 8 لق مزه باق > اها م يد لبن عد 
(رعن ابن عباس عن الى صلى الله علية وآله وسام أل 


0 


كع 
“لتر 


تتعسجلنوا إلى الج » يتعلبى الفريضة” » فان” أحد كثم' لايدنرى ما يعلرض' تداع 
2 0 أخمدا) ., 
؟ - ووعن" سعيد بن حير عن ابن عباس عن الفتطل أو أحد هما 
الآحمر قال” : قال 2 ل" الم صل الله عليه وآله روسكم ومن" أراء” 
0 فَلْيتَعَجل' فاه قد" 11 الم ريض ٠‏ وتتضل” الرراحلة وتعرض * لماجا 
وام أخمدا وابن” ماجه" . وَسيأى قواله” عليه الصلاة” وَالسلام ومن' كس 


أرا عترج قد" حل" وعتلذي. الحتج ا 0 


روعن الحسن قال” : قال” بْن” الطاب ١‏ لقند ايت أن اعت 


بسع عءقال شاه 40-52 


ياه سا اند متتطر كل “د كنا 0 دارا جا فار فيَْرِبُوا' 
0 لهم اللحزية” ما هلم' ممسلمين » ما هلم" تون ونا سيد واسته ) 

حديث أبن عباس الآخر ف إسناده إسماعيل + بن خلقة ليد أبو ارال +:وعو دوق 
-ضعيف الحفظ . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه يمخالف فيه الثقات » و حديث ١‏ من 'كسر 
أو عرج » يأى إن شاء الله تعالى فى باب الفوات والإحصار » وأثر مر أخرجه أيضا 
البييق 37١‏ لات عن أل آنامة عر قرعا كال عمزة بن اتعيون فى طق وأخد أن وض 
والبييق بلفظ ه من لم بحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج 


- "18 


فليمت إن شاء يبوديا وإن شاء : نصرانيا ع ولفظ أحمد « من كان ذا يسار فهات ول محج و. 
ثم ذك كره كنا سلف » وفى إسناده ليث بن ألى سليم وهو ضعيف ٠»‏ وشريك وهو سبى” 
املفظ » وقد تحالقه سقيات التورئ: فأرساه روآه أحذ من :أبن سابط عن اليو صلى الله عليه. 
وآله وسلم » وكذا وواه ابن أنى شيبة مرسلا » وله طريق أخرى عن على" مرفوعا عند 
افنرمذى بلفظ « من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يبوديا 
أو نصرانيا » وذلك لأن الله تعالى قال فى كتابه ‏ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه. 
سبيلا ‏ - قال الترمذى : غريب ف إسناده مقال والحارث يضعف عوهلال بن عبد الل 
الراوى له عن ألى إسمق مجهول . وقال العقيل : لابتابع عليه » وقد روى عن على موقوفا 
ونم يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا . وقال المنذرى : طريق أنى أمامة على ما فيها 
أصلح من هذه » وقد روى من طريق ثالئة عن ألى هريرة رفعه عند ابن عدى بانظ. 
« من مات ولم يح حجة الإسلام فى غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر » 
فليمت أى الميتتين شاء إما يهوديا أو نصرانيا » وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا » وبذلك. 
ينبين مجازفة ابن ابدوزى ى عده لهذ! الحديث من الموضوعات » فان مجموع تلك الطرق. 
لايقصر عن كون الحديث حسنا لغيره وهو محتج به عند ابلجمهور » ولا يقدح فى ذلك 
قول العقيل والدارقطنى : لايصحّ ف الباب شىء لآن ننى الصحة لايستلزم ننى الحسن » وقد. 
شذ من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة فى الباب + قال الحافظ : وإذا 
انضم” هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ء ومحمله على من استحل. 
الترك ء ويتبين بذلك خطأ من اداعى أنه موضوع انتبى : وقد استدل' المصنف بما ذكره 
فى الباب على أن المج واجب على الفو لفور : ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول والثان 
ظاهرة ووجهها من حديث « من كسر أوعرج » ( قوله وعليه الحج من قابل ) ولوكان. 
على التراخى لم بعين العام" التابل » ووجهها من أثر عمرو من الأحاديث الى ذكرناها ظاهر» 
وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبوحتيفة وأحمد وبعض أصعاب الشافعى ء ومن أهل البيت» 
0 بالله والناصر . وقال الشافعى والأوزاعى وأبو يوسف ومحما . 
ن أهر 0 براهيم وأبو طالب إنه على التراخى » واحتجوا يأنه صلى الله عليد 
ب فاك ما عشن وفرض الحج كان سنة ست أو خمس , وأجيب بأنه قد اتدلف. 
فى الوقت الذى فرض فيه امير . ومن جملة الأقوال أنه فرض فق سنة عشر فلا تأخير ؛ 
ولو سلم أنه فرص قبل العاشر فتراخيه صلى الله عليه وآله وسام إنا كان لكراهة الاختلاط 
فى المج بأهل.الشرك لأنهم كانوا محجون ن ويطرفون بالبيت عراة » فلما طهر الله الت 
الحرام متهم حج صلى الله عليه وآ له وسلى » فتراخيه لعذر » ومحل” التراع التراختى مع سدمه 5 


-ؤا# - 


باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة 
وعن الميت إذا كان قد وجب عليه 
١‏ - (عن ابن عبنّاس أن" املرأة مين' سكام قالت ويارسُول” الله إن أيه 


أدر كته فريف” الله فى الحتّحّ شتنخا كتير لايتسنتطيع أن" يتسْتوىم على هر 
يعيره » قال> : فحلجى عنه » راد المتماعة” ) : 

عا ها ١“‏ وب“ ترصام لل 37 ن شن 00-5 امات س 

؟ ‏ (روعن على عليه السلام وأن التبى صلى الله عليه وال وسدو 


"حسم ققالتت : إنة أى كتير" » وقد" أفتتد” وأدار كتنه 


ير عاو او 
جاء ته امرأة شابة من 
يح دساف رع مه بت وا ل 17ت 6 موقءامءعورد سس | سمهو 
فريضة اللم ى الج ولا سس أميسع أداء ها » فيجزى عنه أن أؤد بها عنه * 
اس ال ل صا سه 


فقال” رَسُول” الله صن الله عليه وآله وسَكم : نعم روا أخمد” 


وى وتحتّحة') . ' 
م (وعن' عبد الله بن الزبير قال" 9 جاه رتجثل” من" ختئعم إلى وول 
لله صل الل عليه وآله وَسَلّم تقال" : إن" ألى أداركته” الإسلام” وَعوَ شبلم 


كبير لايتستطيع ركوب الكحْل » وللتجّ تكوب عتلتبله أفاحلج علتئه” ؟ قال : | 


نت اكب ولدام ؟ قال نعم" قال" : أرأيْت ل كان على أبيك دين" فقضيته 
عه أكان” مجر ى ذلك عه" ؟ قال نعتم” » قال : فاحتجج عه » روام أكمد 
وكلتّساق _عتعنناه” ) : 

حديث على" أخرجه أيضا البيى » وحديث ابن الزبير قال الحافظ : إن إسناده صالح 
( قوله إنأى أدركته فريضة الله فى الج ) قد اختلض هل المسثول عته رجل أوامرأة » كما وقعم 
الاختلاف فى الروايات فى السائل » فى بعض الروايات أنه امرأة » وق بعضها أنه رجل ». 
وقد بسط ذلك فى الفتح ( قوله شييخا ) قال الطببى : هو حال » والمعنى أنه وجب عليه 
المج بأن أضلم وهو ,هذه الصفة ( قوله قال فحجى عنه ) فى رواية للبخارى « قال نعم » 
( قوله وقد أفند ) ببمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة . قاله 
فى الناموس : الفند بالتحريك : اللحرف وإنكار العقل مبرم أو مرض واتفطأ فى القول 
والأى » والكذب كالإفناد » ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأى أبدا » وفنده 
تفنيدا! : أكذبه وعجزه وخخطأ رأيه كأفنده التّهبى ( قوله أنت أكبر ولده ) فيه دليل على 
أن المشروع أن يتولى احج عن الأب العجز أ كبر أولاده ( قوله أرأيت الخ ) فيه مشروعية 
القياس وضرب امثل ليكون أوضمح وأوقع فى نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه » وفيه | 


0 وى كك 


'تشبيه ما اختلف فيه ٠‏ وأشكل ,ما اتفق عليه ء وفيه أنه يستحب التلبيه على وجه الدليل” 
المصلحة : وأحاديث ألباب تدل” على أنه يجوز البح من الولد عن والده إذا كان غير قادر 
على الج ؛ وقد اداعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالمثعمية كما اختس” سالم مولى 
أى حذيفة يجواز إرضاع الكبير » حكاه ابن عبد الب : وتعقب بأن الأصل مم اخصوص, 
وأنا ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين فى هذا الحديث 
فزاد وحجىعنه, وليس لأحد بعده » فلا حجة ذلك لضعف إسنادها .٠م‏ الإرسال ه 
والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن » وقد ادعى جماعة من أهل العلم أنه خاص” 
به . قال فى الفتح : ولاعنى أنه حمود : وقال القرطبى : رأى مالك أن ظاهر 'حديث 
الفئعمية مالف القرآن فيرجح ظاهر القرآن » ولااشك فى ترجحه من جهة تواتره اننهبى + 
.ولكته يقال هو وم مخصوص بأحاديث الباب ؛ ولا تعارض بين عام وخاص” © وهذه 
.الأحاديث ترد" على محمد بن امسن حيث قال : إن احج يقع عن المباشر. ولل.حجوج عنه 
أجر النفقة . وقد اختلفوا فها إذا عوفى المعضوب » ققال ابدمهور : لانجزئه لأنه تبين أنه 
لم يكن مأيرسا عنه . وقال أحد وإسحق : لاتلزمه الإعادة لثلا تفذى إلى إياب حجتين + 
وأجيب بأن العبرة بالانتهاء » وقد اتكشف أن الحجة الأولى غير مجزثة . 


3 200 


ع ل لوعن ابن عباس ا أمرأة” مْن* تحني جات لكل لق صَلَى 4 


عليه وآله وسلم- فقَالت ٠‏ إن" أمى نذرت أن' مي » فلم" نج حى 
سيره عم راك شام 5 مشاه عي 5 شام روم -ه ِ- ع2 

مانت ء أفأحج علا ؟ قال : تعم' حجى علها ء أرأيئت ل كان على مك 

دين" أكلمت قاضيته ؟ اقلضوا الله ٠6‏ فالله أحق بالوفاء » رّواه البسخارىٌ وَالتَسائ 


متناو ٠‏ وفروابة الأخمدوالسخارئ بسحو ذلك :وفيها « قالتجاء رتجُل” فقال” : 
#عى مه مسرم عم سيره ان د 2 53 6ط عر 520501 

أن مسح » وهر يدال على _صعة المج عن_الميت من الوارث 
ستقلصله أو ارث” 7 أم" لاء وشهه* بالد ين :2 
ه - رون ابن عباس قال ١‏ أ الى صل 0" عليه وآله وسك” 
رجل” تقال : إن" أى مات وَعتليله حجّة الإسثلام أفأحلج عله ؟ قال : أرأينتة 


03 م6 ده سه 


ل أن أباله” شلكدة دتيئنا علي أقتضيته' عه" ؟ قال” تعم' قال' : فاحجج عن 


ع بيء 500 
أبيك 0)رواه الدار قطنى 


حديث ابن عباس الآخر أخر جه النساق والشافعى وابن ماجه ( قوله إن أى نذرت الخ ) 
قبل إن هذا الخديث مضطرب لأنه قد روى أن هذه المرأة قالت « إن أنى ماتت وعليها صوق 
شبر ع كا تقدم غ الصيام .: وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم 


اماما 


والح 6 ويؤابد ذلك ما عند مسلم عن بريدة أن امرأة قالت « إن أنى ».وفيه و يا رسول هلله ! 
إله كاث عليها صوم شبر أفأصوم عنها ؟ قال : صو عبها » قالت .: إنبا لم تمي أفأحي ؛ 
أعنها ؟ قال : حجى عنها « ( قوله قال نعم ) فيه دليل على صعة النذر بالحج من لم يحج » ؛ فلذا 
حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن عن النقو : .قبل يجحزئ عن النذر 
ثم يحج عن حجة الإسلام : وقهل يجزئ علهما : وفيه دليل أيضا على إجزاء الدج عن الميت 
من الولد وكذلك من غيره » ويدل على ذلك قوله ‏ اقضوا الله » فالله أحق” بالوفاء » » 
-وروى سعيد بن منصور وغيره عن أبن عمر.بإسناد صصيح أله لايحج أحد عن أحد ٠‏ ووه . 
عن مالك والليث : وعن مالك : إن أوصى بذلك فليحيّ عنه وإلا فلا ( قوله أكنت قاضيته ) 
فيه دليل على أن من مات وعليه حججّ وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله 
كنا أن عليه قضاء ديونه . وقد أمعوا على أن دين الآدى من رأس المال » فكذلك ماشيه 
به فى القضاء » ويلحق بالحج كل <ق” ثبت فى ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك ٠‏ 
( قوله فالله أحق” بالوفاء ) فيه دليل على أن حق الله مقدام على حق' الآدى » وهو أحد . 
أقوال الشافعى » وقيل الكس » وقيل سواء ( قوله جاء رجل فقال : إن أختى للخ ) | 
لامنافاة بين هذه الرواية والأولى » لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة ٠‏ 
.ولكن النذر وقع من الأخت والأم ء فسأل الأخ عن نذر أممته والبنت عن نذر الأم” » 
وقد استدل” المصنف ببذه الرواية على صعة احج من غير الوارث لعدم استفصاله. صلى الله 
علهبوا لوم للخ هل هو وارث أولا ؟ وترك الاستفصال فىمقام الاحتال .يغزل مغزلة 
: العموم فى المقال "كنا تقرر فى الأصول . واستدل” بأحاديث الباب على أله ب يصح من لم محج 
أن يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وآ له وسام ا 
لكك وفيرن » وخالفهم التمهور فخصوه يمن حج عن نفسه » واستدلوا بحديث ابن عباس 
الآ فى باب من حي عن غيره ولم يكن حب عن نفسه » وسيأنى الكلام فيه ( قوله إن أى 
مات وعليه دبجة الإسلام الخ ) فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام 
بعد دوته وإن لم بقع منه وصية ولا نذر » ويدل” على الحواز من غير الولد حديث الذى 
سمعه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول.: لبيك عن.شبرمة » وسيأق + 
باب اعتبار الزاد والراحلة 
1 موعن" أت :و أن" التّى" عل زه إعلية نواله. ومنت" ف تلد عر 
ول ا , امتطاع إليه سبيلاة - قال : قبيليا رسبّول الله ما السّبيل” ؟ قال : 


سس على 2# سرعر إم. كه 


600 والراحانة” روآه الد ارقطبى ) 3 


4 - ثيل الآوطار‎ - ١9 


د الإ 
؟ - ( وعتن ابن عباس أن" رتسئول الله صلى اها عليئة. وآله, وسكم قال" 
و الرآه' والرآحلة” يعدّى قله" من امنتطاح إلبنه. ستويلا”» روا ابن" ماجه' ٠)‏ 
الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم وقال صبيح على شرطهما والبييق » كلهم من طريق ٠‏ 
صعيد بن ألى عر وبة عن قتادة عن أنس مرفوعا . قال البيبق : الصواب عن قتادة عن 
الحسن مرسلا . قال الحافظ : وسئده صيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما » وقد , 
رواة الجاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا 3 إلا أن الراوى عن حماد. 
هو أيوقتادة عبد الله بن واقد الحرانى » وهو متكر الحديث كا قال أبو حاتم » ولكنه قل 
وثقه أحد . والحديث الانى أخحرجه أيضا الدارقطى ؛ قال الحافظ ؛ وسنده ضعيف 6 


ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس : وق الباب عن ابن حمر عند الشافعى والترمذى. 
وحسنه وابن ماجه والدارقطب ؛ وق إسناده إبراهيم بن يزيد اخوزى» بعخاء معجمة مضمومة 
ثم واو ثم زاى معجمة » وقد قال فيه أحمد والنسائٌ : متروك الحديث : وعن جابر وعلى 
ابن ألى طالب وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر وعند الدارقطنى من طرق قال. 
الحافظ ٠:‏ كلها ضعيفة : وقد قال عبد للحق” :. إن طرق الحديث كلها ضعيفة : وقال 
| أبو بكر بن المنذر : لايثغبت الحديث فى ذلك مسندا » والصحيح من الروايات رواية 
امسن المرسلة » ولا يختى أن هذه الطرق يقوّى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها » وبذلك 
' استدل من قال : إن الاستطاعة المذكورة فالقرآن هى الزاد والراحلة . وقد حكى ف البحر 
'بعن الأكثر أن الزاد شرط وجوب » وهو أن يجد ما يكفيه ويكثى من يعول حتى يرجع 6 
وحكى أيضا عن ابن عباس وابن عمر والثورئ والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط 
وجوب : وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك : إن الاستطاعة الصحة لاغير : وقال 
مالك والناصر والمرتضى » وهومروى عن القاسم إن من قدر على المشى لزمه إن لم جد راحلة. 
: لقوله تعالى ‏ يأتوك رجالا قال مالك : ومن عادته السوكال لزمه وإن لم يحجد الزاد » وق 
كتب الفقه تفاصيل فى قدر الاستطاعة ليس هذا محل" بسطها ». والذى دل" عليه الدثيل 
هو اعتبار الزاد والراحلة > 
باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الملاك 

١‏ (رعن” عبدالله بن عرو قال> رسُول” الله. صَلى الل عليه وآله 
وسَلّم> لات ركب لحك إلا نحاجنًا أو معتتمر » أو غازيا فى سبيل اللو عوج 
فإن” تحت البتحر نار » وتتملت الخَارٍ ترا » رواة أبوداود وسعيدة بدن متصوق: 


د د 5 


#١ 


؟ - (وعتن" ألى عمثران” الت قال : حدتنى بض" أصحات التبى" صلى ' 
الله“ عليه و31 وَسَلّم- «وغزوانا محر فارس” » فقال” : قال رسو ار صَلنَى الله 
عليه وآله وَسكّم-: من بات فق" بيت ليس له إجار فوع فآتة 2 فقدا . 
رمس مته” الذامة” » ومن' ركب البتحر عند" ارجاجه “فات َرَت منه ١‏ 
الام , رواه أخمدا ) : 

الحديث الأوّل أخرجه أيضا الببيق » قال أبوداود : رواته مجهولون : وقال الخطاق 1 | 
ضعفوا إسناده . وقال البخارى : ليس هذا الحديث بصحيح . ورواه البزار من حديث 
نافع عن ابن عمر مرفوعا ء وى إسناده ليث بن ألى سلم : والحديث الثانى فى إسناده زهير | 
ابن عبد الله , قال الذهى : هو مجهول لايعرف : وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عبد اللا 
ابن على" » يعنى شببان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من بات على ظهر | 
بيت ليس له حجارة فقد برت منه الذمة » وبوّب عليه: باب الد م على سملح غير محجر 8 أ 
وسكت عنه هو والمنذرى ( قوله ليس له إجار ) الإجار +بمزة مكسورة بعدها جيم مشدده] 
وآخره راء مهملة : هو مايرد” الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه » ورواية | 
أنى داود ١‏ ليس له حجار ) كا تقدم : قال المنذرى : هكذا وقع ف روايتنا حجار براءأ] 
ميماة بعد الألف » ويدل عليه تبويب ألى داود على هذا الحديث كا تقدم » قاله 6ه 
على سبح غير محجر » والحجار جمع حجر بكسر الحاء : أى ليس عليه ثى ء يستره ورعنعه ' 
من السقوط » ويقال احتجرت الأرض : إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غير كك 
أو يكون من الحجر وهى حظيرة الإبل وحجرة الدار » وهو راجع إلى المنع أيضا : ورواه 
الخطالى بالياء و حجى » وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها » قال غيره : فن كسر شبهه 
بالحجى الذى هو العقل لأن الستر يمنع من الفساد ومن فتحه » قال : الحجى مقصور ؛ 
العارف والناحية » وجمعه أحجاء . قال المنذرى : وقد روى أيضا حجاب بالباء ( قوله عند 
ارتجاجه ) الارتجاج : الاضطراب . والحديث الأول يدل" على عدم جواز ركوب البحر 
ل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازى . ويعارضه حديث أى هريرة المتقدم فى أوّل هذا 
الكتاب ء لآن الننى على الله عليه وآ له وس لم ينكر على الهسبادين لما قالوا له ٠‏ إنا نركب 

الجر وتحمل معنا القليل من الماء » وروى الطبرانى فى الأوسط من طريق قتادة عن الحسن 
عنسمرة قال « كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يتجرون ف البحر ) وق 
سماع الحسن من سمرة مقال معروف ٠»‏ وغاية مافى ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد 
وإنتجارة مما خصيص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج: 


5-5 


يك 


والحديث اليانى يدل" على عدم -جواز المبيت على السطوح التى ليس لما حائط ؛ وعلى عدم 
جواز ركوب الباحر فى أوقات إضطرابه 


1 007 0 ل سا ا 
صالى لهت لل وآ له له وسلم ا 
20 


5-0 0 0 
ومعيها ذوعرم 2 39 تساف 


و 25 


١1د‏ (رعتن اين اعباس « أنه سح ال 
بطب يقثول” : لا يك رن جل" بامنأة إلا 
لمتزأة” إلا" مح زى عرسم ققام” رجل” فتقال” : با رَسولة الله إن املرزق رجت 


ام 


زوَة كذ وكذ! » قال : ثمائ تطلي فحج مع املراً أننك؛ ) : 


بابه النهى عن سفر المرأة للحج أ 


م 


ايوي” وإف اكنستبئت 


2 سام ع ع 8 


؟ - زوعن ابن مل تال : قال سول اللو أل عليه وآله روسكم 


317 0 


ولانسافي المرأوة د" إلا وااسنت ها داق عر 4 ممتافق” عاسيهما ) : 
#« ب (روعن أى سعوك وأن” الى صَلّى' الله" عليه 1ك وسلم ع 


ل و 
سرس ااه سه ااظدة 5 


اا 000 مسيرة 5 يوسي أو ل لصي إل ومعها زُوحنها أو ذو 2-3 1 اماس 


'عتيه . وفى لظ قال د لا ل لإا تؤمن بار واليوم الآتعر أن" تافر 
سقثرا يركثون” ثلاثة ام قصاعد! إلا ومعها أبوها ار روجتها أو ابم أو 35 
أو ذوعرم مهاه روامة اللجماعدة” إل البخارى وَالتّساق ) . 


6 م الذي ماك علير وآلمو وسَلم تال” - 


0 2 
90 إعراة لام ل 3 #قلانة يم إل مع ذى 7 


00 5 0007 4 لدم ع 
ز لضعف الثبمة » وقيل لانجوز بل لبك من ارم وهو فلاضر 


( قله ولا تسافر أل ارأة ) أطلق ) السقي ههما وقيه الأسحادر ث ل لل كورة بحده , قال فى 


وول ميل 5 كر العلماء كُُ هذا الاب بالمطلق الاسعتالاف الشديرات . قال التووى ف 
8 3 0 3 


من التحديد ظاهره بل كل تالمرأة منبية عنه إلابائخرم » وإثما وقم التحديد 


تحن : ولع الاستادف 0 موامان لس 


عن أمر وأقم قاذ يعمل 32 


ف #8 


السائلين + وقال المنفرى : يحدمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والايلة » 
يعنى فن أطلق بوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها : قال : وحعمل أن يكون هذا كله 
تمثيلا لأوائل الأعداد » فاليوم أوّل العدد » والاثنان أوّل التكثير » والثلاث أوّل الجمم :. 
ويحتمل أن يكو ذكر الثلاث قبل ذكر مادونما » فيوئخذ بأقل ما وود من ذلك » وأئله 
الرواية البى ذ فيها ذكر البريد كا فى رواية أنى هريرة المذكورة فى الباب » وقد أخرجها 
الحاكم والببيق . وقد ورد من حديث ابن عباس عند الطبرانى مايدل” على اعتبار ارم 
فها دون البريد » ولفظه و لاتسافر المرأة ثلاثة ئة أميال إلا مع زوج أو ذى محرم » وهذا هو 
الظاهر : أعبى 1 الأخذ بأقل” ماورد لأن ما فوقه مبى عنه بالأولى » والتنصيص على ما فوقه 
كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومينوالليلتين لاينافيه لأن الأقل” موجود ىضم 
الأكثر » وغاية الآمر أنه البى عن الأكثر يدل" بمفهومه على أن ما دونه غير منهى عنه » 
, والنبى عن الأقل" منطؤق وهو أرجح من المنهوم : وقالت الخئفية : إن المنم مقيد بالنلاث . 
. لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه فيوئخذ بالمتيقن . ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لك! 
مقر فيليغى الأخف بها وطرخ ما سواها فانه مشكوك فيه » والأولى أن يقال : إن الروابة 
المطلقة مقيدة بأقل” ماورد وهى رواية الثلاثة الأءيال إن حت ٠‏ وإلا فرواية البريد . 
وقال سفيان : يعتبر انحرم فى المسافة البعيدة لاالقريبة . وقال أحمد : لايجحب احج على المرأة 
إذا لم تجد محرما : وإلى كون اشهرم شرطا فى الس ذهبت العترة وأبو حنيفة والنخعى وإشق 
والشافعى فى أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب . وقال مالاك 
وهو مروئ عن أحمد : إنه لايعتبر ارم فى سفر الفريضة . وروى عن الشافعى وجعلوه 
مخصوصا من عموم الأحاديث بالإجماع . ومن جملة سفر الفريضضة سفر الحيج . وأجيب بأن 
امجمع عليه إنما هو سفر الضرورة» قلا يقاس عليه سفر الاختيار » كذا قال صاحب المأق, 
وأيضا قد وقع عند الدارقطبى بلفغل ١‏ لان" امرأة إلا ومعها رو اروصم اوم عوانة 
وكرواية للدارقطيى أ ايضأ عن اماه مرفوعا ( لاتسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو نحج إلا وميا 
زوجها » فكيف يخص ”> سفر الح من بتية الأسفار . وقد قيل إن اعتبار المحرم إما هر 
فىحق” من كانت شابة لانى حق” العجوز لأنها لانشتبى : وقيل لافرق لأن لكل ساقط لا 
' وهو مراعاة للأمر النادر : وقد احتج أيضا من لم يعتبر امحرم ى سفر اليج بما فى الإخارى 
من حديث عدىّ بع حاتم مرفوعا بلفظ « يوشك أن تخرج الظعينة من امخيرة تؤام” البيت 
' لاجوار معها » وتعقب بأنه يدل" على وجود ذلك لاعلى جوازه . وأجيب عن هذا بأله خبر 
فى سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الحواز » والأولى حمله على ما قال المتحقب 
جمعا بيله وبين أحاديث الباب ( قوله إلا مع ذى رم ) يعى فيحل” ها السفر . قال فى الفتم: 
وضارط حرم عند العلماء من حرم 2 يد كلدي عل التأبيد بسبب مباح لحرمتها ٠»‏ فخرج 


سكالا 


! بيد زوج الأخت والعمة » وبالمباح آم” الموطوءة بشبهة. وبتتها ويحرمتها الملاعنة . واستثتى ] 
أحد الأب الكافر فقال : لايكون محرما لبنته المسلمة لأنه لايثمن أن يفقنبا عن دينها » أ 
ومقتضاه إلحاق دمائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة . وروى عن البعض أن العبد كانحرم , 
وقد روى سعيل بن متصور من حديث ابن عمر مرفوعا و سفر المرأة مم عبدها تبيعة ) قال ١‏ 
الحافظ : لكن فى إسناده ضعف . قال : وينبغى أن قال بذلك أن يقيده بما إذا كانا فى قافلة ' 

يلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث ( قوله فحج مع امرأتك ) فيه دليل على أن | 
اإروج داخل ى مسمى الحرم أو قائم مقامه . قال فى الفتح : وقد أخذ بظاهر الحديث بعض , 
أهل العلم » فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره : وبه قال أحمد وهو وجه , 
للشافعى » والمشجور أله لايلزمه كالولى فى الحج عن المريض ؛ فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها . 
لآأنه من سبيلها ؛ فصار ى حقها كالثونة : واستدل” به على أنه ليس للزوج منع امرأته من ١‏ 
حب الفرض ؛ وبه قال أحد وهو وجه للشافعية » والأصح عندهم أن له منعها لكون احج | 
على التراخى + وقد روى الدارقطى عن ابن جمر مر قوعا فى امرأة لها زوج وا مال ولا يأذن ' 

'هها فى الحج ليس ها أن تنطلق إلا بإذن زوجها : وأجيب عنه بأنه محمول على حي التطوّع | 
جمعا بين الحديثين + ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج ' 
ف الأسفار كلها ؛ وإتما اتحتلفوا فيا إذا كان واجبا . وقد استدل ابن حزم ببذا الحديث | 
على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعب عليها | 
ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها : وتعقب بأنه لولم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر 
معها وترك الغزو الذى كتب فيه ( قوله إلا ومعها أبوها الخ ) وقع فى هذه الرواية بيان | 
بعض المحارم : وقوله « أو ذو محرم منها ؛ من عطف العام” على الخاص” . وأحاديث الباب 
تدل على أنه لايجب الحج على الرأة إلا إذا كان لها محرم . قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة 
تتعلق بالعامين إذا تعارضا » فإن قوله تعالى ‏ ولله على الناس حي البيت ‏ الآية » عام” 
فى الرجال والنساء » فقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب اللحج على الجميع . 
وقوله صلى الله عليه وآ له وسام « لاتسافر المرأة إلا مع محرم » عام” فى كل سفر فيدخل فيه 
الحج » فن أخرجه عنه خص” الحديث بعموم الآية ؛ ومن أدخله فيه خص" الآية بعموم 
الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج انتبى '. ويمكن أن يقال إن أحاديث الباب لاتعارض 
الآبة لأنبا تضمنت أن المحرم فى حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التى أطلقها القرآن 
وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حتّى تكون من تعارض العمومين . لايقال 
الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة كا تقدم . لآأنا نقول : قد تضمنت أحاديث | 
قلباب زيادة على ذلك البيان باعتبار النساء غير منافية فيتعين قبولها » على أن التضريح باشتراط | 


الحرم فى سفر احج الخصوصه كا فى الرواية الى تقدسته مبطل لدعوى التعارض : 00 


لا 


باب من ححج عن غيره ولم يكن حج عن 
1 -(عن ابن عبسّآس « أن التّى صل الله" عليه وآله وسكم” مع 


شاه اله #مير 


برجلا بقثول” : لبك عن ' شبرمة” ء قال” : من" شلبرمة” ؟ قال" : أخ لى أو 


قريب لى » قالة : حَجبَجْت عن" نتفسك ؟ قال لا» قال” : حلم عن ' تقسك” 
م حج ع 0 ( رواه” و دهت وَابْن” ماجه" : وقال” د فاجعل” هذه عن" 


098 م م 2 رم وَالد ارق ,. 3 رقن 5 قال> + 21 ا 


لات اس هم 


وحج عن شرمة )+ 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه البييق وقال : إسناده يح » وليس فى هذا 
#لباب أصحّ منه » وقد روى موقوفا والرفع زيادة يتعين قبوها إذا جاءت من طريق ثقة » 
.وهى ههنا كذلك » لأن الذى رفعه عبدة بن سلمان » قال الحافظ : وهو ثقة محتج به 
إى الصحيحين ٠‏ .وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر وتحمد بن عبيد الله الأنصارى » وكذا 
رجح عبد الحق” وابن اقطان رفعه » ورجح الطحاوى أنه موقوف وقال : أحمد رفعه خطأء 
.وقال ابن المنذر : لايثبت رفعه » وقد أطال الكلام صاحب التلخيص ومال إل سمته 
قوله سمم رجلا ) زعم ابن باطيش أن اسم المبى نبيشة » قال الحافظ : وهو وهم منه 
«إنه اسم الملى عنه فوا زعم الحسن بن عمارة » وخالفه الناس فيه فقالوا : إنه شبرمة » وقد 
تيل إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك » وقد بينه الدارقطى ف السئن » وظاهر الحديث 
أنه لايجوز من لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره » وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع » 
الآن الى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذى سمعه يلبى عن شبرمة وهو 
يتزل منزلة العموم ء .و إلى ذلك ذهب الشافعى والناصرى . وقال الثورى والمادى والقاسم : 
بإنه يجرئٌ حج من لم بح عن نفسه مالم يتضيق عليه . واستدل" لهم فى البحر بقوله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « هذه عن نبيشة وحج عن نفسلك » فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث 
لباب حمل حديث الباب على من كان مستطيعا » ولكن الحديث الذى استدل' لهم به 
حاحب البحر لاأدرى من رواه ولم أقف عليه فى ثبىء من كتب الحديث المعتمدة » 
فيئيغى الاعتّاد على حديث الباب ».ومن زع أن فى السنة ما يعارضه فليطلب منه التصحيح 
لمدعاه + وقد روى الدارقطبى حديث نبيشة موافقا لحديث شبرمة لاعخالفا له كما زعم 
صاحب البحر » وتقدم قول من قال إن امم شبرامة نبيشة : ١‏ 


بار 


باب صحة حج انصبى 0 3 


5 ( عور ا عباس د أن التي صلى 
وكيا بالروتحاء فقا 


سام طم 


50 © فقاك ؛ . 


ل م؟ قاليُوا: ون 


السام 


ملاس شه م في 


عر رواه اميك هنا 


2 2 5 شع “2 
ل قال” غ( سح د ألى رع رمو ل اللو * سينلع: الله 
2 ُُ و 
5 ع هم سه عم .لي ون انل م 
65 عر وأنا أبن عر سكين *» روآه أت 


1 ل 3 


1 “ام ( وعن جاير قال” واحجسسنا بت ومسو لر اللو ضام ى الله عامية وآله 


32---06 


اننا و رالصبيان” 4 فأسيينا عن العبييان 5 


000 3 5 دار 2 ا 


سج به أهاله” قات أجارات عده” إن أعدق” 


0 سك فعوس هاه ع سوس 


مه اط ذ كره أحمك بن حنيط ل فرواية ابانم عبد الله ر هكذا مراسلا > 
حديث جاير أشعرجه أيضها ابن ألى شيبة » وق إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف » 
ورواه الترمذى من هذا الوجه باذظ آآخر قال و كنا إذا حججنا مم رسول الله صلى الله 
ام عن النساء ونرى عن الصبيان » قال ابن القطان : ولفظ ابن 
تبه بالصواب »؛ فإن الرأة لايابى عنها غير ها أجمع على ذلك أهل العلم . وأخترج 


الث مذى 0 امن حديث جاير وى خلايرة ابن عباس واستخر به » وحديث محمد بن كعبه 
أخحرجه أيشها أبو ذاود: ق المراسيل ؛ وفيه رأو مبهم . وى الباب عن أبن عياس عند الإبخارى 
ع أنه بعثه صا لعي وال وبل في الل زرفي الملقة والقاف » ووز إسكائها : أى 


الأمتعة . ووجه الدلالة منه أن ابن عباس كان دون ل ة استدل يأساديث الباب من 


الصبى حتى يبلغ 35 أنه إذا حج كان له تطوّعا عند التمهور .“قال أبو حنيفة : الأيف 


قال : إنه يصح سج الصبى” . قال ابن بطال : أجمع ع الفتوى عل سفوط الفرذن عن 
ح 
إحرامة ولا يلار مه شيع من 500 الإحرام > وإما مس يداع لى جهة 5 التدر بسب 4؛ وشم : 


يعضوم فثال - : إذا ع الى أجزأه ذلك عن -حجة الإسلام لظطاهر قوله صلم الل عليه و1 3 


ومل نعم فى جواب قوما وألذا . 

0 
0 دانم 8 مجبعة ة صن 
عَان + أ علد حج به أهله م باغ قدا 
3 ا 2 


8 أ-ليليث 3 0 سوا ؟ ثم و ل على 


د برقعه تمك بن المهال » 
ورواه الثورى عن شعية موقوفا » ولكنه قا تا الخال على رثمه الحرث بن 
شريح » أخرجه كذلك الإسماعيلى والخطيب ؛ ويكيد صة ريشده ما رواه أبن ألى شيبة عن 
ان عن قال الطظلر دن والااطراوا #النابن حامس )3ل كروت وخر ملاع فى القع 
بلفظ دم لو حي صغير سيجة 5 لكان عليه حجة ة أخرى » 


2 | و للقي 
لك لصدجيدع ع و وأشم جه كلا 


وقد أخرج ! إين عدى من حديث جابر 
ومثل هذا حديث محمد بن كعب المذكور فى الباب » فييئخدذ من مجموع هذه الأحاديث | 
أنه ببح حج حي الصبى ولا عنرئه عن حجة الإسلام إذا بلغ وهذا هو التق فيتعين المصير ! 
إأيه جمعا بين الأدلة : قال القاضى عياض : أجمعوا على لخمرئه إذا بلغ عن فريضة 
ل م ل أكون ل بيج الصبى حجا 
مالقا . والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب » ولحل الملدا وتوا إلى خلانه ١٠‏ 
ار را عباس ع يعنى المتقدم . قال : وقد ذهبت طائفة من أهل البدع ؛ 

إلى منع الصغير من المج ٠.‏ قال التووى : وهو مردود لايلتفت لتفت إليه لفعل النى" صلى الله ؛ 
عليه وآ له وسلم وأصمابه ولجماع الأمة على خلافه انتهى . وقد احتيح أحعاب الشافعى بحديثه | 
ابن عباس الذى ذكره المصئف رحمه الله على أن الأم تحرم عن الصبى : وقال ابن الصباغ م 
نيس فى الحديث دلالة غلى ذلك + 


أنه 


أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه 
باب المواقيت المكانية » وجواز التقدمعليها 


١‏ ز 0 عن ابن عباس قال” دوقت ول اللو صَلَّى الل عليه وآله 
وسكّم لأمئل_المديتتر ذ] المأتيئقة > ولأهل_الشنام ابلتحفةة , والأمل قد 


قن المنازل 6 ولأكلر الينمن يَتَمْكم' ؛ قال> : فهمن” هن" ون" أق و 
ون عن التلييق” لق انا بريد الح والعمثرة” ء فسن ' كان دون" فهله” 


ا 


م “أله » ولك" حت أهثل”سكثة يلون #ملاو)ه 


ا عامس علج شار ا 1 
- (وعن ران حمر أ رسوك الله ص 
شاع هامس 


2 لم هي 
1 5 اهل اكد ل زر مين زى الحليفة 0 3 


به و العرس.اه نا اله ااال ساسم 


ابييل أهثل” ند مس" قترنر ‏ قال" ابئن” "عبر 25-090 0 أن سول" 
:اشر ص الله 0-0 وآله 0 قال" « وهل" أهل اليَمن من يَاتمدم» 


2 


.متفق ا زا أ فى رواية « وقاس” التّاس” ذات عرقر بقرن)): 
(اقوله وقت ) المراد بالتوقيت هنا التحديد » ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت 
“الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر ‏ وقال القاضى. عياض : وقت : أى حداد + 
قال الحافظ : وأصل. التوقيت أن يجعل للشى ء وقت مخقص” به وهو بيان مقدار الملاة ثم 
انسع فيه فأطلق على المكان أيضا . قال ابن الأثير : التأقيت أن يجعل اشىء وقت يختص” 
.به وهو بيان مقدار المد"ة + يقال : وقت الشىء بالتشديد يؤقته ووقته بالتخفيف يقته : إذا 
بين مدته » ثم اتسع فيه فقيل للموضع ميقات : وقال ابن دقيتٍ العيد : إن التأقيت ف اللغة : 
'تعليق الحكم بالوقت » ثم استعمل للتحديد والتعيين » وعلى هذا فالتحديد من لوازم 
«الوقت ٠‏ وقد يكون وقت بمعنى أوجب » ومنه قوله تعالى ‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا ‏ ( قوله لأهل المديئة ذا الحليفة ) بالحاء المهملة والفاء مصغرا : قال فى الفتح : 
مكان معروفء بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين «قاله ابن حزم . وقال غيره : بينهما 
عشر مراحل . قال النووى : بينها وبين المديئة ستة أميال » ووهم من قال بينهما ميل واحد 
:وهو.ابن الصباغ » وببا مسجد يعرف بمسجد الشجرة راب » وفيها بثر يقال لها بثر على ام 
١‏ قوله الححفة ) بضم ابليم وسكون المهملة : قال فى الفتح : وهى قرية خربة بينها وبين 
مكة حمس مراحل أوست . وق قول التووع فى شرح هكرتب ثلانشة مراغل نظلر . وقال 
:فى القاموس : هى على اثنين وثمانين ميلا من مككة » وبها غدير نحم كما قال صاحب النهاية 
اولك رف 1111 بفتح القاف وسكون الراء يعدها نون » وضبطه صاحب الصحاح 
بفتح الراء وغلطه صاحب القاموس , وحكى النووى الاتفاق على مخطئته » وقيل إنه 
ل : الطريق ؛ حكاه عياض عن القابسبى < قال فى الفتح : 
«والخبل الم كور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان ( قوله يلملم ) بفتح التحتانية 
.واللام وسكون 8 بعدها لام مفتوحة ثم ميم قال ف القاموس : ميقات أهل الهن على 
مرحلتين من مكة : وقال فى الفتح كذلك ء وزاد بينهما ثلاثون ميلا ( قوله فهن” ) أى 
:المواقيت المذكورة وهى ضمير جماعة الموانث ٠»‏ وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيا لابعقل 
.كن فها دون العشرة كذا فى الفتح ( قوله لحن ) أى للجماعات المذكورة : ويدل” عليه 
ما وقع فى رواية فى الصحيحين بلفظ « هن"لهم أو لأهلهن” » ؛ على حذف المضاف كا وقم 


سؤثلالات 


آىروابة للبخارى بافظ و هن" لأهلهن” ( قوله ومن أنى عليين” ) أى على المواقيت من فير”| 
أهل البلاد المذكورة » فاذا أ اد الشامى احج فدل المدينة فيقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ' 
ولا يئخر حتى يأتى الححفة التى هى ميقاته الأأصلى » فان أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور 
واداعى النووى الإجماع على ذلك : وتعقب أن المالكية يقولون.: يحوز له ذلك وإن كان . 
.الأفضل خلافه » وبه قالت الحنفية وأبو ثور واين المنذر من الشافعية » وهكذا ما كان من 
البلدان خارجا عن البلدان المذكورة » فان ميقات أهلها الميقات الذى يأتون عليه ( قوله ٠‏ 
غين كان دوتبن” ) أى بين الميقات ومكة ( قوله فهله من أهله ) أى فيقاته من محل أهله ' 
«وق رواية للبخارى ١‏ فن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ » أى من حيث أنشأ الإحرام إذا ' 
-سافر من مكانه إلى مكة : قال فى الفتح : وهذا متفق عليه إلا ما روى عن مجاهد أنه قال : | 
.ميقات هوئلاء نفس مكة » ويدخل فى ذلك من سافر غير قاصد لانسك فجاوز الميقات ثم 
ببدا له بعد ذلك النسك فاله يحرم من حيث تجداد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى المبقات 
:ل قوله يبلون منها ) الإهلال أصله رفم الصوت » لأمهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية 
.عند الإحرام » ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا » والمراد بقوله « بلون متها » أى من مكة 
.ولا يحتاجون إلى الحروج إلى الميقات للإحرام منه وهذا فى الحج » وأما فى العمرة فيجب 
.االخروج إلى أدنى الحل” كا سيأق : قال المحب الطبرى : لاأعل أحدا جعل مكة ميقاتا ' 
:للعمره : واختلف ف القارن فذهب الجمهور إلى أن حكنه حكر الحاج فى الإهلال من مكة 8 
.وقال ابن الماجشون : يتعين عليه الخروج إلى أدنى الحل” ( قوله وقاس الناس ذات عرقه 
يبقرن ) سيأقى الكلام عليه , 

م« (وعن ابن مر قال « تل فتمَ هذان المصْران أنا 'عمر به" , 
“الطاب فقانُوا: يا أمير المؤمنين إن" رسُول الله صَلى الله عليه وآله وسككم” 
جد لأفل جد قررنا ونه" جؤار عن ' طريقنا » وَإِن' أرّد'نا أن" نأى قرنا شتى" 

7---00 ع 


عَلَيّنا » قال : فانظروا حذاوّها من" طريقككم' » قال : فحد للم" ذاضة | 
عيرق » روا البخارئ ) : 
4 - ( وروى عن ' عائشة” وأن” اللتّى صل الله عليه وآلم وسكم> وَقي ' 
_لأمل العراق ذات عرق » رواه أبسود اوه وَالتّساق ) 2 


هل وعن آنى الر بير _ ع جابرا سل عن امهل" فال : : سمت ١‏ 
3 اححسبه ررقم إلى الشّى صل الله عليه وآله وَسَكم” قال-: مهل أهّل طدرينة | 


عن" ذى الحليقة » والطتريق الآخسر اللشحئفة ؛ ومهل أهمل العراقر ذاه أ 


# اكات 


0 ساس هاس م 


كه ل البسمن من ' يكلم م 


3 سم 8 1 لك 5 8 2 رامق ا ورفعام” من غير 7 ر شك" 3< 


دن قرد ؛ ومهل ١‏ 


حديث عائمة قت ضزه أب داود والمتذرى - وقال ىّ التلخيص : ومن روأنه: 
لقامم عنها » تفرد بد الما 1 لغرية 


مسام على الشك" فى رفعه ما قال المصنف » وأشرجه آبى خوانة فى مستخرجه كذلك » 


1 
أ 


رأ ضيه أقلحم عئه ء وكألما 


. وحديث جابر 


وجزم لرطعاه أجل 0 ماجه كا ذكر ا.لصنف ولكن ف إستاده أحمد بن طيعة وهو ضعيف »” 


وق إسناد أبن ماججه إبراهم بن يزيد الاوزى وهوغير تدمج ب بد .وق! أباب عن الحرث بن تدرة. 
السبعى عنك أى داود : عن أنس عند الطحاوى . وعن إبن عباس عند ابن عبد الب 
وعن عبد الله بن عمر . وعند أحمد وه اذه اجاج ين اا بعلم لطر حر قي 
بعضا » وببا يرد" على ابن خزيمة حيث قال فى ذات عرق : أخبار لايثبت منها شىء عند. 
أهل الحديث » وعلى ابن المنذر حيث بقول : : لم نجد فى ذات عر قسدينا ينبت . قال : 
فى الفتح : لعل" من قال إنه غير منصوص ل يبلغه » أو رأى ضعف النديث باعتبار أنه 
كل طريق منها لايخلو عن مقال . قال : لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى. وممن قال 
بأنه غير منصوص وإما أجمع عليه الناس طاوس » ويه قطع الغزالى والرافعى فى شرح المسند. 
والنووى فى شرح مسلم » وكذا وقع فى المدونة لمالك . ومن قال بأنه «لخصوص عليه 
الحنفية والحنابلة وحمهور الشافعية والرافعى ف الشرح الصغير والنووى فى شرح المهذاب » 
. وقد أعله بعضهم بأن الا انا ال ابن عبد البر : هى غفلة لآن الننى” 
صلل .الله عليه وآ له وسام و قت المواقيت لأهل التواحى قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتيح 
فالا فرق فى ذلك بين الشام والعراق » وبهذا أجاب الماوردى وآخرون » وقد ورد. 
ها يعار ضن أحاديث الباب » فأخرج أبو داود والثرمذى عن ابن عباس و أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقين » وحسنه الترمذى ولكن فى إسناده يزيد 
ابن أى زياد . قال النووى : ضعيف باتفاق الحداثين : قال الحافظ : فى نقل الاتفاق' نظر 
يعرف من ترجمته التبى : ويزيد المذكور أخترج حديئه أهل السنن الأربع ومسل مقرونا 
بتضر . قال شعبة : لاأبالى إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة. : 
وعا لمائبا ؛ ووصفغه فى الميزان بسوء الحفظ » وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأوجه 
منها أن ذا ت عرق ميقاث الوجوب » والعقيق ميقات.الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق » 
ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن 3 والآخر ميات لأهل البصرة 0 
ووقع ذلك ى حديث أنس عند الطبرائى وإستاده ضعيف : وعنها أن ذات عرق كاله 
| ألا فى موضمع العقيق الآن ثم حؤلت وقربت إلى مكة » فعلى هذا فذات عرق والعةيق, 


0 : 
ن القصد 0 ومنه قوله تعالى 


ألميقات من الأرض الى تسلمتونبا من غير 


ب 


ا ندايوها 14 أى 0 م 


ا نا 
رحد الله : 00 بترقيت ذاتعرق ليس ف القوة كغيره فان ثبت فايس ببدع وقوع 


فاجعلوه ميقانا . وظاهره أن عمر حل فم ذات عرق باجتباد : ولذا قال الممدف 


ذانكه م 


أنتس ١‏ أنة النتّىّ صَنَى الل عتتبله وآله وَسَلم اعلتمر أريح 
١ 3‏ وعد كيد دع ماده ف هدناقث نفادم 

5 *؛ الى اعتسر مع حجته 2 خحمرته من لجان 6 

ل 0 مه 00 

0 ومن الشعر انق حيث قسم غنا 9 حدين > و تسر شك 


#االد 00 عائشة” قات و نرزل رسول 7 الله صلى 


1 1 م 8 لحطف بالبيئت فانما أنه 


ف امدق وام اه ا 


#اشللنت 3 يك بالبيتٍ وبأ 


الم وَسَلم وهو 3 مز له قي 7 


؛ م » فأدآن” ف أصحابه_باار-. 


حديث أم” سلمة فى إسناده على" بن يحبى بن ألى سفيان الأخنسى ؛ قال أبو حاتم الرازى: 
شيخ من قوع المدينة ليس بالمشبور » وذكره ابن حبان فى الثقات : وقال ابن كثير 
:فى حديث أ سلمة : هذا اضطراب ( قوله أريع عمر ) ثبت مثل هذا من حديث عائشة 
'.وابن عمر عند البخارى وغيره . وأخرج العخارى من حديث البراء أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم اعتمر مرتين 6 والدمع بينه وبين أحاديئهم بأن البراء لم يعد عمرته الى مع حجته 


3 


لأن حديئه مقيد بكو ن ذلك فى ذى القعدة والتى فى سببته كانت فى ذى الحجة » وكأئد 
أيضا لم يعد الى صل" عنها وإن كانت وقعت ق ذى القعدة أو عدها » ولم يعد افعراتة 
الحفائبا عليه "15 خفيت على غيرة . وى الباب عن أنى هريرة عند عبد الرزاق قال و اعتمر 
إلنى' صل الله عليه وله وسل ثلاشعمر فى ذى القعدة » وعن عائشة عند سعيد بن منصور 
7 5 5 00000 8 550 8 8 
دأن النتى صل الله عليه وا له وسلم اعتمر ثلاث عر مرتين فى ذى القع ة وحمرة ق شوال 31 
قال ف الفتح : وإسناده قو : وقرها و فى شوال » مغاير لول غيرها . ويجمع بينهما بأن. 
ذلك وقع فى آخر شوّال وأوّل ذى القعدة . ورئيده ما رواه أبن ماجه بإسناد صعيح عن, 
عائقة بلفظ لم يعتمر صلى الله عليه وآله وسلم إلا فى ذى القعدة » وق البخارى عن.. 
عائقة « أنها لما سمعت أبن حمر يقول : اعتمز النى" صلى الله عليه وآ له وسلم أريع حمر 
إحداهن” فى رجب » قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهله + 
وما اعتمر فى رجب قط » وروى الدارقطى عن عائشة أنها قالت « تحرجت مع رسول الله ؛ 
صل الله عليه وآله وسلم “مرة فى رمضان تأفطر ؤصمت: وقصر وأتممت ؛ الحديث . 
وقد قدمنا الكلام عليه فى قصر الصلاة . قال ابن القيم ق الهدى « ما اعتمر رسول الله صلى. 
الله عليه وله وسلم ف رمشات قط 1 وقال 3 لاخيلااف أن عمره صلى الله عليه وآله سام 
م ترد حل أربع » فلو كان قد اعتمر فى رجب لكانت خسا » ولوكان قد اعتمر فى رهضان. 
لكانت سا إلا أن يقال بعغههن” فى رجب وبعضين” فى رمضان » وبعضين فى ذىالقعدة 
وهذالم يقع » وإنما الواقع اعتّاره فى ذى القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة ( قوله : 
من اللتعرانة ) قال ق القاموس 9 الشعرانة وقد تكسر العين وتشداد الراء : وقال الشافعى ١‏ 


1 التشديد خومطاً 9 موضع بين هك والطائف على بر بطة بلت سعد © وكانت ثلقب: باسشعرانة 


انتهى ( قوله الخصب ) هو على ما فى القاموس : الشعب الذى عقرجه إلى الأبطح وموضح : 
رى ابكمار عنى ( قوله أخرج بأختك من الحرم ) لفظ الببخارى « أن الى صلى الله عليه ' 
وآله وسام أمره أن يردف عائشة ويعمرها هن التنعيم ؛ وقد وقع لحلاف هل يتعين التنعيم ١‏ 
من اعتمر من مكة ؟ قال الطحاوى : ذهب قوم إلى أنه لاميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا 
التنعيم + ولا يتبغى جاوزته كما لاينبغى مجاوزة المواقيت التى للحج » وخالفهم آخرون. 


فقالوا : ميقات العمرة الحل” » وإتما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل” 


إلى مكة . ثم روى عن عائشة ى حديها أنها قالت « فكانت أدنانا من الخرم التنعيم فاعتمرت» 


: منه » قال : فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء فىذلك < وقا صاحب المدى : ول ينقل 
5 ف 
. أن النى صل الله عليه وآ له وس اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد اخجرة. . 


' إلا داخلا إلى مكة ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل” ثم يدخل مكة يعمرة 15 يفعل, , 
| الناس اليوم » ولا ثبت عند أحد من الصحابة فعل ذلك فى حياته إلا عائشة وحدها : قالى : 


“اا 


فى اللتح : وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل" على مشروعيته انتهبى + ولكنه إتما يدل" على ” 
المشروعية إذا لم يكن أمره صلى الله عليه وآ له وسام بذلك لأجل تطبيب قلبها كا قبل 

( قوله من المسجد الأقصى ) فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على المبقات : ويئيد ذلك 
ما أخرجه الشافعى فى الم عن عمر والخاكم : فى المستدرك بإسناد قوى عن على ' عليه السلام . 
أنهما قالا ه إتمام احج والعمرة فى قوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة لله بأن تحرم لهما مينه 
دويرة أهلك » بل قد ثبت ذلك مرفوعا من حديث ألى هريرة : قال فى الدر المنثور : 
وأخرج ابن عدئّ والببيق عن أنى هريرة عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله تعالى 
ب وأتموا الحج والعمرة لله قال : إن من تمام المج أن تحرم من دويرة أهلك . وأها قول 
صاحب المثار : إنه لوكان أفضل لما تركه جميع الصحابة فكلام على غير قانون الاستدلال م 
وقد حكى فى التلخيص أنه فسره ابن عبينة فها حكاه عنه أمد بأن ينشى* لهما سفرا من أهله | 
ولكن لايناسب لفظ الإهلال الواقع نى حديث الباب » ولفظ الإحرام الواقع فى حدييش ] 
أفى هريرة وى تفسير على" وعمر : وقد قدامنا فى بحث حكم العمرة تفسيرا آخر للآية » 

اب 0 لي ا لعذر 


سي سل ساس ها الو سه 


نه عليه عامة سواداء” ب 59 ان ل 


حم (وعن” ماللشر عور ابن شهاب عن”' نس د أن الذي على اه علوي 
-520 ع حي صل صخر يي اااي ص روي حصي ال سات سرس ا عراس ص لي 


وآله ومسلم دخح| م عام الفتلح وعلى رأسو 1 بجاء” ) 


0 اي وار في 


رجل” فقال” : ابان” خطل متعاق بأستار الكعبة » فقال : اقتلوه 

مالك” : ولا يكن" رتسُول” للم صل الله عليه والنه وسلم بعك “4 56 
رواه أحمد و البسخارى ) : 

( قوله عمامة سوداء ) فيه جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه لما سلف 

فى اللباس والحنائز ( قوله وعلى رأسه المغفر ) زاد أبو عبيد القاسم بن سلام فى روايته 

ومن حديد » وكذا رواه عشرة من أصعاب مالك خارج الموطأ . قال القاضى عياض : وجه 

المم ببنه وبين قوله « وعلى رأسه عمامة سوداء , أن أُوّل دخوله كان وعلى رأسه المخفر » 

ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بدليل قوله فى بعض الروايات : فنخطت الناس وعليه 

عمامة سوداء زقوله فقال ابن خطل الخ ) إتما قتله صلى الله عليه وآ له وسلٍ ":ه كان ارتد 
| عن الإسلام وقتل مسلما كان يخد.ه » وكان .بجو النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وبسبه 00 

وكان له قيتئان تغنيان +بجاء المسلمين . واس م ابن خطل عبد العرّى :. وقال. محمد بن إغق . 


|| 


ا 


أسمه عيك ألله 7 وقال أبن الكلى انمه غالب 3 وخطل اء معجية وطاء مهملة 007 وحتين »' 
والحديثان يدلان مل جواز دخول مكة لاعدر ا ار إحرام 3 وقد اعترض عليه يأن القتال 
إن مكة خاص” بالبى” صلى الله عليه وآ له وسلم لما ثبت و فى الصحيح ؟ أن البى صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال فان ترحض أنك انان رسيو لك صق الك عليه و العمل فيها فقولوا : 
إن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكي » فدل” على عدم جواز قباس غيره عليه . وداب بأن 
غابة عاق هذا الحديث اختصساص القبال به صلى اله عليه 2-0 وس . وأما جواز اذا ل 
فلا ؛ وأمته أسوته فى أقعاله : وقد اختلن فى جواز امجاورة ! لبر عذر ا وقالى 
لامجوز إلا بإنجرا ف بين من دك لأحد النسكين أى لغيرهما ه ومن 10 
ول رم من غير فر ص 0 


ولزمه دم : وروى عن اين عمر والناصر وهو الأأخير من قولى الشافعى وأحد قولى 00 
إنه لايجب الإحرام إلا على من دشل لأحد النسكين لاعلى من أراد عرد الدشول : استدل” 
الأولون بشوله تعالى وإذا حلم فاصطادوا وأجيب بأنه تعالى قدم تحريم الصيد حاييع وهم 
محر مون ق قوله تعالى - إلا مايتق عليكم 0 0 حرام 
:إلا عن ول الفسكين 3 5 شير 50 بإباسة ! لصبيك لهم إذا سعاوا فا ليس ق ألاية عا بل 00 
“االطلوب : واسعدلوا ثانيا عديث ابن عباس , عتد البيوق يلفط : '/ 
أقال اماف : وإسناده “جبد : وروأه ابن عدئ مرفزعا من وجيين ضبعيفين . وأخرجه أبن 


أأك شيبة عنه بلنظ ١‏ لايدسحل ‏ أحد مكة بثير 0 الخطابين والعماالين وأصعاب متافعهأ » 
“وق إسناده طلحة بن جمرو 4 و ثيه ضحف : ى الشافم ع عله أيقأ أنه “كان رك ص 
جطوز الميقات غير رم وقك أعتدر بحتمر اللأخرين عن سويت أبن عباس هذا بأنه 
موقوف على أبن عياس 3 تلك العل, رق 
ماظنه موقوفا بما أخرسبه مالك فى |؛ 
ما أداعاه من الوقف فليس فى إمجاب الإسرام على هر ن أراد اخباوزة لخير السكين دلبل + 
وقد كان المسلمون ق عصر 3 صلى الآه عليه و1 له وسا لذو إلى مكة لو اهم 0 


035 : 
م عاأها 3 اسل وام 


الى 53 


لك 


رطأ أن ابن عمر جاوز الميقات غير عبرم » فان صدم 


أنه أمر أحدا ممم بإحرام كقصة اجاج لوق 0 » وكل اك قصة أ لى قنادة 0 عقر حمار 
للوحش داخل, الميقات وهو حال © وقد كان أرسلة لغرض قبل 5 تحعاوز الميقات 
لاينية الج ولا العمرة ؛ ذم 0 , الله عليه و1 ته وسلم لاسيا مع 5 بِقضى يعدم الوسجر 5 
عن أست حاب البراءة ألص علية ! أن 00 م دليل ينقل نيا 

ا ر الج و اكراهة !١‏ د 


3 


0 - وصزر أبن عياس قال عن اله أن" لا 1 حرم ١‏ بالسم إلا ف أشبر 


0 0322 3 2 


الت ع 
2 300 


احج 1 أخ رجه البخا رك 2 2 5 ابسن مسر قال” 8 أشبسر امسج 4 22 


وير 


وذو اقتعلدة. وَعتدرٌ من" ذى الحجة » والدا فطلي" مثله من ابن مسعود 
واب عباس وابن الزبثير ) : ْ 

١‏ - ( وروى علن' ألى هريرة- قال ٠‏ بعتتى أبنو بتكثر فيمن' بمؤذان' يؤم” 
تحر _بمتى :لا تبلج بتعندد العام متش رلك" » ولا يتطلوف بالْبينت عتُريان” » وَيام” 
المج الأكشبر يام' التّحْرٍ » ركراه” البتخار ) ج 

* - (وعتن ابن أغمر « أن الشّى ملَى الله عليه وآ له وتسلّم وقف يتوام” 
الجر بين الحتمسرات ف الحجنّة الى حت » فقال : أى يم هذا ؟ فقاثوا : 
يتوم انحر ء قال : هذا يم الج الأكتبر » رواه” البلخارئ وأبُو داوو” 
وَآبْن” ماجه' ) : . 

(قوله عن أبن عباس ) علقه البخارى ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطنى من طريق 
الحكم عن مقسم عنه بلفظ « لايحرم بالحجج إلا فى أشهر الحج » فان من سنة الحج أن يحرم 
بالحج فى أشهره » ورواه ابن خزيمة من وجه آخر عنه بلفظ 9 لايصلح أن يحرم بالحج أحد 
إلا فى أشبر الحج » ( قوله وعن ابن عمر ) علقه .البخارى ووصله الطبرى والدارفطنى من 
طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار( قوله ويوم الحج الأكبر يوم النحز ) إنما سمى بذلك لأن 
تمام أعمال الحج يكون فيه » أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر » أعنى العمرة . وقد استدل” 
المصنف بهذه الآ ثار على كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج . وقد روئ مثل ذلك عن 
عمّان . وقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيره, من الصحابة والتابعين أنه لايصح الإحرام 
بالحج إلا فبها وهو قول الشافعي » وقد تقرر فى الأصول أن قول الصحانٍ ليس بحجة 
وليس ف الباب إلا أقوال صحابة إلا أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس من قوله « فان م 
سنة المج الخ ؛ فان هذه الصيغة لها حكم الرفع » وقد قدآمنا فى آخر باب. المواقيت ما يدل" | 
على استحباب الإحرام من دويرة الأهل ؛ وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله 
قبل دخول أشبر الحج أو بعد دخوها ؛ إلا أنه يقوى المنع من الإحرام قبل أشهر الحج أن 
الله سبحانه ضر ب لأعمال الحجج أشهرا معلومة » والإحرام عمل من أعمال الحج » فن ادعى 
أنه يصح قبلها فعليه الدليل . وقدأجهع العلماء على أن المراد بأشبر الحج ثلاثة أُونها شوال » 
لكن اختلفوا هل هى بككالها أو شهران وبعض الثالث ؟ فذهب إلى الأول مالك وهو قول 
للشافعى » وذهب غيرهما من العلماء إل الثانى » ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذى الحجة » وهل يدخخل يوم النحر أولا ؟ فقال أحمد 
وأبو حنيفة : نعم . وقال الشافعى فى المشهور المصحح عنه : لا . وقال بعض أتباعه : تسع 

1 - نيل الأرطار - 4 


84ت 


ا شيط ولا يوم الح ولاق الور عاق © ويردة غلى من أخرج يوم 
النحر من أشهر الحج قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ف يدم انعتر واعذايزم احج لقره 
كنا في حديث ابن عمر المذكور فى الباب 6 


باب جواز العمرة فى جميعالسنة 


١-(عن‏ ابن عباس عن الشى صَلَى الله عليه وآله وَسلم قال" : 


هحمرة “فى رمضان” تعدل” حجة) روآاه ' الجتماعة إلا الرمذرى لكدهة لَه من" 


حدريث ألم معقل ) ه 

؟ - (وعن ابن عباس « أن اق ل اهن وآله وَسَلّم اعاتمر 
أربعا إحد اهن" فى وجب روا الرمذرى وصمّحة) . 

# ب ( وعن” غائشة « أن الى صل الله' علتيلم وآله وسكّم” اعاتمر 


2 وسده 


عمردين : عمرة” فى ذى القعدة » وأعمارة” فى شوالر ا * أبود اود ) + 


(وعتن" على" رض الله ننه قال وف كل" شبثر 'عمرة"» واه الشافعيى ( 
حديث أم” معقل أخرجه أيضا النساى من طريق معمر عن الزهرى عن أى بكر بق 
عبد الرحمن عن امرأة من بنى أسد يقال طا أم معقل قالت « أرد تالحج فاعتل” بعيرى » 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فال : اعتمرى فى شهر رمضان » فان عمرة 
فى رمضان تعدل حجة ٠‏ وقد اختلف فى إسناده » فرواه مالك عن سمى عن أنى بكر بن 
عيد الرحمن قال وجاءت امرأة » فذكره مرسلا . ورواه الفسا أيضا من طريق عمارة بن 
عبير وغيره عن ألى بكر بن عبد الرحمن عن ألى معقل . ورواه أبو داود من طريق | براهم بن 
مهار عن أنى بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم” معقل . ويجمع بين الروايتين 
بتعد"د الواقعة . وأما حديث ابن عباس فقد قدمنا فى باب المواقيت ما يخالفه . وحديث 
1 عائشة سكت عنه أبو داود » ورجال إسناده رجال الصحيح . وحديث على ” أخر جه 
الببيق من طريق الشافعى بإسناد صميح ( قوله تعدل جحجة ) فيه دليل على أنالعمرة فى رمضان 
تعدل حجة فى الثواب لاأنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض للإجماع » على أن الاعتار 
لامجحرئ عن حج الفرض . ونقل الترمذى عن إسمق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير 
ماجاءه أن - قل هو الله أحدتعدل ثلثالقرآن » وقال ابن العربى : حديث العمرة هذا ميح 
ا 0 
ابن الحوزى : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كنا يزيد بحضور 


-ة7- 


وتخلوص المقصد ( قوله اغتمر أربعا ) قد تقدم الكلام فى عدد همره صل الله عليه وآله 
وسام والاختلاف فى ذلك » وقد وقع خلاف هل الأفضل العمرة ى رمضان لهذا الحديث 
أو فى شهر الحج ؟ لآن النى صل الله عليه وآ له وس لم يعتمر إلا فيها » فقيل إن العمرة 
! فى رمضان لغير النى صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ٠‏ وأما فى حقه فا صنعه فهؤ أفضل 
لأنه فعله لارد” على أهل الحاهلية الذين كانوا يعنعون من الاعمّار فى أشبر الحج . وأحاديث: 
الباب وما ورد فى معناها ما تقدم تدل” على مشروعية العمرة فى أشهر الحج ؛ وإليه ذهب 
الجمهور وذهبت المادوية إلى أن العمرة فى أشبر الح مكروهة » وعللوا ذلك بأنها تشخل 
عن الج فق وقته » وهذا من الغرائب الى يتعجب الناظر منها » فان الشارع صلى اقه عليه 
وآله وسلم إنما جعل عمره كلها فى أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه ابماهلية من منع 
الاعار فيها كما عرفت » فها الذى سوغ عخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة » 
وأبلأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه اللحاهلية وجرّد كونها تشغل عن أعمال 
الحجّ لابصلح مانعا ولا بحسن نصبه فى مقابلة الأدلة الصحيحة » وكيف يجعل مانعا وقد 
اشتغل بها المصطى فى أيام الح وأمر غيره بالاشتغال بها فيها » ثم أ شغل لمن لم يرد الحج 
أو أراده وقدم مكة من أوّل شوال » لاجرم من لم يشتغل بعلم السنة المطهرة حق” الاشتغال 
يقع فى مثل هذه المضايق الى هى السم" القتال والداء العضال . وحكى ف البحر عن المادى 
' أنها تكره فى أيام التشريق . قال أبو يوسف : ويوم النحر » قال أبو حنيفة : ويوم عرقة , 


داب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب 
ونزع المخيط وغيزه 
١‏ (عن ابن عباس رفم الحتدريث إلى الى صَلَى الله' عليه وآ له وسكلم” 
« أنة المساء” والخائض" تتتتسل” و 'نحرم” وتتقلفى المناسك” كلها “غير أن' 
لاتطوف بالبيلت» رمام أبُود اود وَالْترمذئ) 1 ْ 
و 3 عو س2 يور سو ساماهة 


؟ ‏ (وعن' عائشة” قالّت « كت أ طب الدّى صَلَى الل عليه وآله 


وَسئّم عند إحثرامه بأطنبب ما أجد” » وف روَاية « كان الى صَّلَّى القه” عليه 
قا دك دف 4 ل 1 ما ل ل ا 
وآله وَسَلم إذا أراد أن" يحرم تَطيتب بأط ب ما جد ثم أرى وبيص الد هن 
فراسه لله يتشد خللهة و أحت عا هيا 
حديث ابن عباس ف إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراق + كنيته : أبو عو . قال 
المنذرى : وقد ضعفه غير واحد . وقال فى التقريب : صدوق سيئ الحفظ خلط بآخرة 


#460 


"ور بالإرجاء : :وقد استدل” المصنف بهذا الحدديث على أنه يشرع المحرم الاغتسال عند 
رايتداء الإحرام وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل قذر الحيض » ولكن فى البابه 
#أخاديث تدل” على مشروعية الغسل للإحرام » وقد تقدمت فى أبواب الغسل فليررجع إليها 
قؤله عند إحرامه ) أى فى وقت إحرامه . وللنسائى حين أراد أن يحرم . وف البخارى 
الإجرامه وله ( قوله وبيصن ) بالموحدة المكسورة وبعدها تحتية صاكنة وآخره صاد مهملة : 
وهو البريق . وقال الإسماعيل : إن الوبيص : زيادة على البريق » وأن المراد به التلألؤ » 
أنه يدل" على :ؤجود عين قائمة لا الريح . واستدل” بالحديث على استحباب التطيب عند 
إرادة الإحرام ولوبقيت راتحته عند الإحرام ‏ وعلى أنه لايضرٌ بقاء راحته. ولونه » وإعا 
حرام 'ابتداؤه بعد الإحرام . قال فى الفتح : وهو قول الحمهور . وذهب ابن عمر ومالك 
برمحك بن الحئن والزهرى وبعضن أسجاب الشافعى ومن أهل البيت المنادى والقاسم 
.والتاصر والموثيد الله وأبو طالب إلى أنه لايجوز التطيب عند الإحرام . واختلفوا هل هو 
مخزم أو مكروه ؟ وهل تلزم الفدية أو لا.؟ .؛ؤاستدلوا على عدم الحواز بأدلة منها ما وقع 
عند البخارئ وغيره بلفظا و ثم طاف على نسائه ثم أصبح ممرما » والطواف : الجماع ومن 
لازمه الغسل بعده :+ فهذا يدل" على أنه صلى الله عليه وآ له وسلم اغتسل بعد أن تطيب > 
وأجيب عن هذا بما فى البخارى أيضا بلفظ « ثم أصنبح محرما ينضح طيبا » وهو ظاهر فى أن 
نضح الطيب وظهور راتحته كان فى حال إحرامه » ودعوى بعضهم أن فيه تقديها وتأخيرا. » 
والتقدير : طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلاف الظاهر » ويرده قول 
عائشة المذكور “ثم أرئ وبيص الدهن زأسه وسليته بعد ذلك » وق رواية شاو ثم 
آراه فى رأسه و-ليته بعد ذلك » وف رواية للنسائى وابن حبان « رأيت الطيب فى مقرقه 
بعد ثلاث. وهو منرم ».وق رواية متفق علها «١‏ كأى أنظر إلى وبيص الطيب 
ق مفرق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد أيام » ولمسلم ‏ وييص المسك » وسيأى 
ذلك فى باب منع المحرم من ابتداء الطيب . ومن أدلتهم نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن 
الثوب الذى مسه الورس والزعفران كا سيأ فى أبواب ما يتجنبه حرم . وأجيب بأن 
نحريم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه » والنزاع إنما هو فى التطيب عند إرادة 
الإحرام واستمرارأثره لاابتدائه . ومنها أمره صلى الله عليه وآ له وسلم للأعرانى بنزع المنطقة 
وَعَسْلها عن الخلوق وهو متفق عليه . ويجاب عنه بمثل الحواب عن الذى قبله » ولا يحق 
أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب . وحل” النزاع تطبيب البدن» ولكنه سبق 
فى باب ما يصنع من أحرم فى قميص أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله بأنه يغسل 
اخلوق عن بدنه وسيأق الحواب عنه . وقد أجاب عن حديث الباب المهلب وأبوالحسن 


41م 


ابن القصار وأبو الفرج من المالكية بأن ذلك من خصائصه : ويرد» ما أخرجه آبو داود 
وابن أنى شيبة عن عائشة قالت ٠‏ كنا نضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم 
فنعرف ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فلا ينهانا » وهو 
صريح ف بقاء عين الطيب وفى عدم اختصاصه بالنى" صل الله عليه وآ له وسلم . وسيأق 
الحديث فى باب منع ارم من إيتداء الطيب . قال ف الفتح : ولا يقال إن ذلك :خخاص” 
بالنساء لأنهم أجمعوا على أن النساء والرجال سواء فى حرم استعمال الطيب إذا كانوا 
مخرمين . وقال بعضهم : كان ذلك طيبا لارائحة له لما وقع فى رواية عن عائشة ١‏ بطيب. 
لايشيه طيء ؛ قال بعض رواته : يعنى لابقاء له » أخرجه النسالى . ويرد”ه ما تقدم ف الانى؛ 
قبله » وأيضا المرادٍ بقولها و لايش طيكم ؛ أى أطيب.منه كا يدل على ذلك ما عند مسلم 
عنها بلفظ ٠‏ بطيب فيه مسك » وفى أخرى عنها له ه كأنى أنظر إلى وييص المسك » وأوضح 
من ذلك قوها فىحديثالباب و بأطيب مانجد » ولهم جوابات أخرغير ناهضة فتركها أولى . 
والحق” أن انحر من الطيب على ارم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه لاما فعله عند 1 
إرادة الإحرام وبق أثره لونا وريحا . ولا يصح أن يقال : لايجوز استدامة العطيب قياسا على 
عدم جواز استدامة اللباس » لأن استدامة اللبس ليس يلاف استدامة الطيب فليست بطيب. 
سلمنا استواءهما » فهذا قياس فى مقابلة النص" وهو فاسد الاعتبار م 

* - (وعل, ابن م فى حكريث له عن الى صل الاعليئه وال وصلئم” 


- 01 


قآال” 8 و عرم” أحداكم' 3 اذا ودار وَتَمْكين 5 فاث* 5" 00 - لين 


ليبس 'ختفتين وليتقنطتهئهها مسقل" مين" الكتعبسين » رتاه أمدة) ج 

هذا الحديث ذكره صاحب المهذ ب عن ابن عمر : قال الحافظ + كأنه أخذه من كلام 
ابن المنذر فانه ذكره كذلك بغير إسناد 3 وقد بيض له المنذرى والنووى فى الكلام على. 
للهذ ب » ووهم من عزاه إلى الترمذى » وقد عزاه المصنف إلى أحمد » قال فى مجمع الزوائف: 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن3» وهو يبعض ألفاظه للجماعة كلهم كا سيأق. 
فى باب : ما يتجنبه حرم من الباس ء وهو أيضا متفق على بعض مأفيه مق 
حديث ابن عباس . وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين » 
وق البخارئ من حديث ابن عباس قال « انطلق النى صلى الله عليه وآله وسل مع 
المدينة بعد ماترجل واداهن وليس إزاره ورداءه هو وأصضانه فلم بنه عن شىء » 
من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرات التى تردع على الخلد؛ ( قوله وليقطعهما أسفل م 
للكعبين ) الكغبان :. هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » وهذا هو المعروف. 


اع د 


عند أهل الاخة :واستذل” به على أش شتراط القطع خلافا للمشبور عن أجد قانه أجاز لبس | 
الخفين من غير قطع » واستدل” على ذلك بحديث ابن عباس الآنى فى باب ما يتجنبه الحرم 
من البامن يلفظ و ومن لم يد تعلين فليليس خعفين » ويجاب عنه بأن حل المطلق علا يه 
لازم وهو من جملة القائلين يه . وأجاب الحنابلة يجوابات أخر لعله بألى ذكر بعضها عند 
ذكر حديث ابن عباس + 

+ ل روعن ابن 'عمر قال” ا هدم الى تكذ بون على رسول 


الله صلى الله عليه وآله وَستم” فيها ما أهل رسول' الله صل الله عليه 


واو إلا من”' عند الْسْجد » يعلبى مسحد -ذى الملبيقة» متقق' 


عليه . وف لفنظر ٠‏ ماأملة إلاآ من“ عثد الفشجرة حي قام به بعيدء ؛ 
أخئرجاه ال ا ابلن> 'عمر كان” إذ! أراد اللتروج إلى مكنة اد هن 


داع ل 3 دل لله را احسة نه طيبٍ 0 ذىا لحليفة فيصلى » يي" 
ع سردا رَاحلث” قائمة” أحرم + ثم لت مكل رن وز 
الله رمي انه عليو وار وَسَلّم يفعل' 56 


0 (وعن" أنتس. «وأن الى صَلى الل عليه وال وَسَلّم صن الظّهئرَ » 


ل 0 0 


7" ركب راحلته ؛ فَيَمًا علا على جيل البيداء رأهل, وا أبُود اود ) ؟ 
5 (وعن ' جابر « أن إهلال” رصول اللو صَلَى الله عَلَيْهٍ وآله سكم 


قوع 


من" ذى المليقة حين اسلتوت به. راجلته 56 * ابُخارئ » وقالة : رواء” 
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ا وابنٍ انان 

أصسحابٍ كك لهم 5009 2 عبد 9 9 ف 1 إمُلال فال : 1 إى 
تأعلتم” الثّاس بذّلك” » آنا كانتت مه عتدرنيةة” » تفن" هنالك” 
ادا ع م الله لت اليه وآليدر وَسَلم وما نامك 


فى متمجدره بذى الملبقة. ركنتتيله أاجب فى لسه » فأهل" بالحتج جين 

تَرعا مين ر ته م ذلك" منه * را يَحَفظُوا عنثه'» م ركبا 1٠‏ 

نتن القتقلت بد ناقعله” أهَل "فأدارك ذلك ا رام" فتحفظوا عتئه رك 
سار ريم 


00 نما كانوا يأثون أسالا” فسمعوه “حين استقبت به ناقتنه ل ل 
ماأهل حين اسْتقل بد ناقه” 3 ا قَلَنَا علا عى شرف 


الثاخ”# ل 


السيداء أهبل” ء فآدارك ذالهة أقراء” » فقالوا : إآنمنا أهتل” رَسُول” الله صَلَّى اللّه” 
عليه وآله وسكّم> حين علا على شرف البيداء رع وائم” الله 52 أواجب 


فى متصلاءه ا حين تقلت بم رآحلئه” ادامل حين علا شرك الببندار 2( 
1 0 ؛ ولبقية القتملسة مله مه صر و أن” الشّى صَللَى الله” 


00-7 


عليه وآلو وسلم أهل” ف در الملا 8 . 

حديث أنس الذى عزاه المصنف إلى أنىداود أخرجه أيضا النسائى وسكت عنه أبوداود 
والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحمرانى وهو ثقة ع 
بل و مارجا نو مم ا ا ل 
وهو ضعيف ومحمد بن إسمق ولكنه صرح بالتحديث . وقد أخرجه الخاكم من طريق آآخر 
عن عطاء عن ابن عباس : وأخرج أيضا ما أخرجه الخمسة من حدينه مختصرا ( قوله 
بيدائ كم ) البيداء هذه فوق علمى ذى الخحليفة لمن صعد من الوادى » قاله أبو عبيد البكرى 
وغيره . وكان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء أنكر ذلك وقال : البيداء الى 
تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلم » بعنى بقولكم إنه أهل” منها منها » وإتما 
أهل” القع كر داع د وما * 
وآله وسلم ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهل” ؛ وإلى حديث أنس المذكور قىالياب 
والتكذيب المذكور المراد به الإخبار عن الشىء ء على خلاف الواقع وإن لم يقع على وجه العمد 
( قوله ادهن بدهن ليس له رانحة طيبة ) فيه جواز الاد هان بالأدهان التى ليست لها 
رانحة طيبة . وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخارى « أن النى' صلى الله عليه وآله 
وسلم اد هن ولم ينه عن الدهن » قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل 
الزيت والشحم والشيرج وأن يستعمل ذلك ف جميع بدنه رأسه ولليته . وأجمعوا على أن 
الطيب لايجوز استعماله فى بدنه » وفرقوا بين الطيب والريت فى هذا » فقياس كون احرم 
ممنوعا من استعماله الطيب فى رأسه أن يباح له استعمال الزيت فى رأسه » وقد تقدم الكلام 
فى الطيب ١‏ قوله على حبل البيداء ) بالحاء المهملة : هو الرمل المستطيل وهو اراد بق له 
فىالرواية الأخرى « على شرف البيداء» والشرف : المكان العالى ( قوله فن هناك ادتلفوا 
الخ ) هذا الحديث يزول :به الإشكال . ومجمع بين الروايات اغْختلفة بما فيه » فيكون شروعه 
صلى الله عليه وآ له وسام ى الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذى الحليفة فى مجلسه قبل 
أن يركب » فنقل عنه من ممعه يبل هنالك أنه أهل' بذلك المكان » ثم أهل” لما استقلت به 
راحلته » فظن" من سمع إهلاله عند ذلك أنه شرع فيه ف ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله 
إ بالمسجد فقال : إتما أهل” حين استقلت به راحلته ٠‏ ثم روى كذلك من سمعه يهل" على 
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شرف البيداء . وهذا يدل" على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يبل” ىق مسجدها 
بعد فراغه من الصلاة » ويكرر الإهلال عند أن يركب على راحلته » وعند أن يمر بشرف 
البيداء . قال فى الفتح : وقد اتفق فقهاء الأمصار على. جواز جميع ذلك ٠‏ وإنما الحلاث 
فى الأفضل . ش 


باب الاشتراط فى الإحرام 


(عم ا عباس أن" ضباعتةة بثت الرّبيرٍ قال ديا رصكول اله إى 


امرأة قي لي لمج فكتيلف نامر أيل”؟ فقال” : أهلى واشتترطى 


أن" محا أى حتيلث حبستبى ء قال 0 المتماعة” إلا البخارى 
ولنساق ى .روابة. ٠‏ وقال” : فإن لك :على ربّك ما اسئتئتيئت 4. 

ع (وعن" مو نالك ومسل رسو الله عل اد مد 10ل وسللّم 
على ضباغةة بت اكير فقال” نا :لتك أردات الحتج ؟ قالنتا : واقر 


0 وجعة” 0 ف ع ل امس زاوك لي اوور ا 


ررح كرف عن لط ع يلك اشر ب سك ليزه 
قال رسول” الله صَلَى الله عتلتيه م « أحْرمىوقولى : إن محلى حيث 


تحبسبى » قان” لمر حكنت ين' ذنك” بشرطك على 


002 


ربك عر وجل" رواه أحمد 

ا ول الاح عن الع كلقا از 
عنده . وعن أبن مسعود و وأم' سلم عنده أيضا . وعن عن أم” سلمة.عند أحمد والطبراى ف الكبير 
وف إسناده ابن إسحق ولكبه صرح بالتحديث » وبقية رجاله رجال الصحيح . وعن أبن 
عمر عند الطبرائى فى الكبير » وفيه على'.بن عاصم وهو ضعيف . قال العقيل : روى عن 
ابن عباس فصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد انتبى . وقد غلط الأصيل غلطا فاحشا فقا : 
إنه لايثيت ت ف الاشتراط حديث » وكأنه ذهل عما فى الصحيحين . وقال الشافعى : لو ثبت 
حديث عائشة فى الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لايحل عندى خلاف ما ثبت عن رسول الله 
قال البييق : فقد : ثبت هذا الحديث من أوجه ( قوله ضباعة ) يضم المعجمة يعدها موحدة » 
قال الشافعى : كنتها أم. حكم.وهى بتتاعم النى” صلى الله عليه وآ له وسلم أبوها الزيير بن 
عبد المطلب بن هاشم ؛ ووم الغزالى فقال الأسلمية : وتعقبه النووى .وقال : صوابيه 
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الحاشمية ( قوله على ) بفتح البم وكسر المهملة : أى مكان إحلالى . وأحاديث الباب تدل” 
على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن احج جاز له التحلل » وأنه 
لامجوز التحلل مع عدم الاشتراط » وبه قال جماعة من الصحابة منهم. على" وابن مسعود 
دمر وجماعة من التابعين » وإليه ذهب أحمد وإسمق وأبو ثور وهو المصحح للشافعى كا . 
قال التووى . وقال أبو خنيفة ومالك وبعض التابعين وإليه ذهب المادى : إنه لايصح 
الاشتراط وهو مرؤئ عن ابن عمر . قال البييق : لو يلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به 
وم ينكر الاشتراط كا لم ينكره أبوه انتبى . وقد اعتذزوا عن هذه الأحاديث بأنها قصة 
عين وأنها مخصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف المشبور فى الأصول فى خطابه صن 
لله عليه وآ له وسام لواجد هل يكون غيره فيه مثله أم لا ؟ وادعى بعضهم أن الاشتراط 
منسوخ » روق ذلك عن ابن عباس لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك . وادعى 
بعض أنه لم يثبت وقد تقدم ابحواب عليه . 1 


باب التخبير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها 
١ك‏ ( عبن' عائشة قات « حرجنا مم رول الله صَلَى اللمة عليه وآله 
وتسَلنّم” فقال> 3 م أركد” ل أن نل“ بحت و عرق فليف .م « ومن" أرّاد” 


سام سور 2 عام ع 


أن” يهل بح فلشيبل” .ومن" أرّاد” أن" ييل" : 8 بعمرة في فَشييل . قالتْ : وأهل 
وسضول” للد صَلَى اللا عليه وآله وسلّم” بالحتجٌ وأهمل" به ناس" مه وأهل” 


- 
عابر وم 


معه” ناس" بالعمرة والحتج ٠‏ وأهّل” ناس" بعُمئرة ١‏ وكلشتة فيمن” أمل* 


ل مهام 0 
بعمرة ومتفئ عليه ). 
١‏ - ( وعن' عمران بن حصن قال ٠‏ نرت ايه المبئعسة فى كتاب الله تعالى 


ففعلناها مع رسول اللو صَلَّى الله عليه و1 لو وسكلم” و بزل" قرآن” 
يي سس بريي ا سياه امد قار 2 اساسام م ام 


محرمه وم به عله حتى مات متاق" عليه . ولأثمدة وسلم « نرت 
آ المتئعة فى كتاب الله تعالى » على متلمة” الحتججّ » وأمترنا ربها رتسلول” الهم 
27 ا ل وآلله وسَلتء م0 تل آنه ل دآ و 5 الج وكل' 


2 


* - ( وعتن' عبد الله بن شقديق « أن" علينًا كانه بأمثر بالمتئعة. و'عئانة 


-0ة/اات 


رول الله صل الله" عدليئه وآله وسّكّم » فقال 'علئان” : أجتل” ولكنًا كنا 
عه سا بيشي . 


خائفين » رواه اد وملم ) 08 
4 - (وَعن ابن اس قال د أهّل” الى مَلَى الله" عليه وآله وَسكم” 


بعلمارة وأمّل” أصتحابله” بالحتج فَتم” جل الدى على الله علتبله وآله وَسلّم 
ولا م* شافة المدائ من' أصحابهٍ وَخَل” بقيكك ده ٠‏ 00 ا 9 و 1 * وف 
روابة قال ٠‏ تم رسُول” الله صل الله عليه وآله وَسكم- وأبر يك رع 
5 عر ميو" 0 لهم 


وعلهان” كذنك » وأوّل امن انهى أعللها معاوية » رواه أخمد” وَالترمد ئ) : 

الرواية الأجرى حسنها الترمذى ( قوله فقال من أزاد منكم أن يبل" الخ ) فيه الإذن منه 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالحج إفرادا وقرانا وتمتعا . والإفراد : هو الإهلال بالحج وحده 
والاعار بعد الفراغ من أعمال الحج لمنشاء » ولا:خلاف فىجوازه . والقران : هوالإهلال 
بالحج والعمرة معا » وهو أيضا متفق على جوازه أو الإهلال بالعمرة » ثم يدخل عليها 
الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه . والقتع هو الاعار فى أشبر احج ثم التحلل من تلك 
العمرة والإهلال' بالحج فى تلك السنة » ويطلق القّتع فى عرف السلف على القراث . قال ابن 
عبد البر : ومن المتع أيضا القران » ومن القتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة اننبى . وقد حكى 
الثووى فى شرح مسم الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة » وتأوّل ما ورد من البى عن 
التع عن بعض الصحابة ( قوله وأهل” رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالحجج ) احتجج به 
من قال : كان حجه صلى الله عليه وآله وسلم مفردا . وأجيب بأنه لايئزم من إهلاله 
بالحج أن لايكون أدخل عليه العمرة م ' ش 

واعلم أنه قد اختلف فى حجه صلى الله عليه وآ له وصلم هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا » 
وقد اختلفت. الأحاديث ذلك ؛ فروى أنهحج قرانا من جهة جماعة من الصخابة : منهم ابن 
مر عند الشيخين . وعنه عند مسلم وعائشة عندهما أيضا . وعنها عند ألى داود . وعنها عند 
مالك فى الموطأ وجابر عند الترمذى وابن عباس عند ألى داود ؤعمر بن الطاب عند 
البخارى وسيأق والبراء بن عازب عند أنى داود وسيأق وعلى"' عند النسأثى وعنه عند 
الشيخين وسيأق وعمران بن حصين عند مسلم وأبو قتادة عند الدارقطى . قال ابن القيم : وله 
طرق صعيحة . وسراقة بن مالك عند أحمد وسيأق ورجال إسناده ثقات وأبو طلحة الأنصارى 
عند أحمد وابن ماجه » وثى إسناده الحجاج بن أرطاة والهرماس بن زياد الباهلى عند أحمد 
أيضا وابن أنى أو عند البزار بإستاد صحبح وأبوسعيد عند اليزار . وجاير بن عبد الله عند 
أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وأم سلمةعنده أيضا وحفصة عند الشييخين وسعد ب نألى وقاص 
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عند النسان والترمذى وصصحه وأنس عند الشيخين وسبأق . وأماحجه تمتعا فروى عن غائشة وابن 
عمر عند الشيخين وسيأق وعلى” وعهان عند مسلم وأحمد كنا فى الباب . وابن عياس عند 
أحمد والترمذى كا فى الباب أيضا » وسعد بن أنى وقاص. كا سيأتقى . وأما حجه إفرادا 
فروى عن عائشة كا فى حديث الباب » وعنها عند البخارى كا سيأنى . وعن ابن عمر عند 
أحمد ومسل كا سيق أيضا وابن عباس عند مسال وجابر عند ابن ماجه وعنه عند مسلم + 

وقد اتلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث ء فن أهل العلم 
من جمع بين الروايات كاتخطاى فقال : إن كلا أضاف إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ما أمر به اتساعا » ثم رجح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج » وكذا قال عياض 
وزاد فقال : وأما إحرامه فقد تظافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا ٠‏ وأما روايات 
من روى المتع فعناه أنه أمر به لأنه صرّح بقوله 9 ولولا أن معى المدى لأحللت » فصح أنه 
لم يتحلل . وأما رواية من روىالقران فهو إخبار عن آخخر أحواله لآنه أدخل العمرة على 
الحسج لما جاء إلى الوادى » وقيل قل عمرة فى حجة . قال الحافظ : وهذا الجمع هو 
المعتمد » وقد سبق إليه قديما ابن المنذر » وبينه ابن حزم فى حجة الوداع بيبانا شافيا » 
ومهده امحب الطبرى تمهيدا بالغا يطول ذكره . ويحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل 
على ما أهل به فى أُوّل الخال » وكل من روى عنه المتع أراد ما أمر به أصعابه » وكل من 
روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر » وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا حسنا فقال 
ما حاصله : إن المّتع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا 
وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج صلى الله عليه وآله وسلم تمتعا وقرانا » فيتعين 
الحمل على القران وأنه أفرد أعمال الحسّ ثم فرغ منها وأتى بالعمرة . ومن أهل العلم من صار 
إلى التعارض فرجح نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفه » وهى جوابات طويلة 
أكرها متعسفة » وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران 
فانه لايقاومها شبىء من مرجحات غيره . منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة على من روى 
الإفراد وغيره » والزيادة مقبولة إذا خرجت من عخرج صميح فكيف إذا ثبتت من طرق 
كثيرة عن جمع من الصحابة . ومنها أن من روى الإفراد والمتع اختلف عليه فى ذلك لأنهم 
جميعا روى عنهم أنه. صلى الله عليه وآ له وصلم حجج قرانا . ومنها أن روايات القران لاتحتمل 
التأويل لاف روايات الإفراد والمتع فائها تحتمله كما تقدم . ومنها أن رواة القران أكثر 
كا تقدم . ومنها أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظا صريحا » وفيهم من أخير عن إخباره 
صل الله عليه وآله وسلم يأنه فعل ذلك » وفيههم من أخبر عن أمر ربه بذلك : وملها أنه 
النسك الذى أمر بدكل من ساق الهدى » فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا المدى » ثم يسوق 
هو الهدى ويخالفه : وقد ذكر صاحب الهدى مرجحات غير هذه ولكنها مرجحات باعتبار : 
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أفضلية القران على المتغ والإفراد » لاباعتبار أنه صل الله عليه وآ له وصلر ححج قرانا وهو 
بحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب اختلافا كثيرا.» فذهب جمع من الصحابة والتابعين 
وأبوحنيفة وإسمق ورجحه جماعة من الشافعية منهم التووى والمزى وابن المنذر وأبو عق 
المروزى وتق" الدين السبكى إلى أن القران أفضل . وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن 
عدم كنالك وأحمد والباقر والصادق والناضر وأحمد بن عسى وإسماعيل بن جعفر الصادق 
, وأخيه مومى والإمامية إلى أن القتع أفضل . وذهب جماعة من الصحابة بحام عدم 
وجماعة من الشافعية وغيرهم »؛ ومن أهل البيت الحادذى والقاهم والإمام يحبى وغير هم من 
متأخر يهم إل أن الإفراد أفضل . وحكى القاضى عناض:عن بغض العلماء أن الأنواع الثلاثة 
فى الفضل سواء . قال ف الفتح : وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة فى صعيحه .وقال أبويوسف 
القران والعتم فى الفضل سواء ء وهما أفضل من الإفراذ . وعن أحمد : من ساق الهدى 
فالقران أفضل له ليوافق فعل النبى” صل الله عليه وآله وسلم » ومن لم يسق الطدى فالتتع 
أفضل له ليزافق ما تمناه وأمر به أصحابه » زاد بعضن أتباعه : ومن أراد أن ينشى* لعمرته 
من بلد سفره فالإفراد أقضل له . قأل : وهذا أعدل المذاهب وأشيبها بموافقة الأحاديث 
الصحيحة » ولكن المشهور عن أحمد أن المتع أفضل مطلقا . وقد احتيج القائلون بأن القران 
أفضل: بحجج : منها أن الله اختاره: لنبيه صلى الله عليه وآ له سل . ومنها أن قوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و دخخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » يقتضى أنها قد صارزت جزءا منه 
أو كابلحزء الداخل فيه بحيث لايفصل بينها وبينه ولا يكون ذلك إلا مغ القران . ومنها أن 
النسك الذى اشتمل على سوق الهدى أفضل . واستدل” من قال بأن. 5 أففضل با :اتفق 
غليه من حديث جابر وغيره أن الننى صلى الله عليه وآله وسلم قال ؛ ولو استقبلت من أمرى 
ما استدبرت ما سقت المهدى وبعلبا عمرة » قالوا : ورسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لايتمنى إلا الأفضل » واستمزاره فى القران إنما كان لاضطرار السوق إليه وهذا'هو الليق” 
فانه لابظن” أن نسكا أفضل من نسك اختاره صل الله عليه وآ له وسلم لأفضل اتخلق وخير 
القرون . وأما ما قيل فن أنه صلى الله عليه وآ له وسلم إنما قال كذلك تطييبا لقلوب أجابه 
لحزنهم على فوات موافقته ففاسد ء لأن المقام مقام نشريع للعباد » وهولايموز عليه صلى الله 
0 يدل على أن ما فعلوه من الفتع أفضل مما استمر” عليه من القراد 
2 بر على خلاف ذلك » زهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة ؟ وبالخملة لم :يوجد 
ق شىء من ن الأحاديث ها يدل" على أن بعض الأنؤاع أفضل من بعض 'غير: هذا الحديث »2 
قالقّسلك به متعين » ولا بنبغى أن يلتفت إلى غيره من المرجحات: فائها فى مقابلته أضائعة . 
واحتيمٌ من قال بأن الإفراد أفضل أن اللحانفاء الراشدين رضى الله عنهم م أفردوا الحنج وواظيوا 
على |: إفرادة » فلو لم يكن أفضل ل يوأظبوا عليه + وبأ الإفراد لامب فيه دم . قال التووى 


- "44- 


بالإجناع وذلك لكماله » وعجب الدم فى المتع والقران » وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره 
فكان مالايحتاج إلى جبران أفضل . ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة ؛ | 
وكره عمر وعهان وغيرهما المع وبعضهم القران . ويجاب عن هذا كله بأن الإفراد لو كان 
أفضل لفعله النى صل الله عليه وآ له وسام أو تمنى فعله بعد أن صار منوعا بالسوق والكل , 
منوع ٠‏ والستد ما سلف من أنه صل الله عليه وآله وسلم حج قرانا وأظهر أنه كان يود 
أن يكون حجه تمتعا » وهذان البحثان : أعتى تعيين ماحجة صلى الله عليه وآآله وسلم من 
الأنواع ال ل 
ف غاية الإيجاز ما يغنى اللبيب . 

ه - (وعتن' حتقلصة 11م المُؤْمنين قالّت « قلللت الى صل الله عتلتينه وآله 


6ق سمس 


وَسّلّم: ماشأن” النتّاس حتلواوم” يل من' 'عمرتك ؟ قال : إنى قلّدات هدانى ء 
وَلبَنَدات رأمبى » فلا أحل” حَّى أحل من الحج » رواه” ابلمتماعة” إلا" امف ى). 

5 - ( وعن' غلم بن قتينس المازنيّ قال> ٠‏ سألنت سعد بن أن وقاص” 
عن المتئعة: فى الحتجءفقال” : فعلناها وهذا تومكذ كافر بالععروش » يعلنى 
بوت مك على مسعاوية” » روآه اك 0 


مر سن أ لس ما بي 


روم ازأهترئ علن' مار من أببر قال« متم رسؤل” الله اه 


2 0500 


عليه وآله ل فى حجي الوداعر بالعمرةٍ إلى إل ولعي دقان 
اش من 'ذى الحخليقة :وبدا رصولة الله عل اد وآله ر وَسلم فاحل" 


بالحمارة مل" يحت + وم الاي لم رتوار الل صل الله عتليه وآلم 
تنك اشر .إل احج ؛ + تكانة من التّاس من أهتدتى فسساق” الهتداى ء وملهلم' 


من م يدر ؛ لما قدام وسسول” اله صل الله” علير وآله ر وَسللّم مَكنّة- قال” 


ل 


اشاس : من“ كان" متكثم' أهندى فإئه لايل“ من 'شام حتام مئه ‏ حتّى بتقاضيية 
حَجّه » ومن" لل' يكلن' متكلر' أهمدى فَلْيَطُف الك والمها والردمر 5 


ساس شاسعك مه 


ات بل لتبل” بالحتج ايند 6 َُ يد" هديا قنصيام “ثلاقة 


يم الحج » وصباعة إذا رَجَمَ إلى أهئله » وطافف رسول” الله ذ علي افد 506 ليه 
وآله وسككم” حين قدا م" 0 ار كان" أوّلة شى عر 5 ع لس 


وس سم اشام ساس ل لل 


أشواط من” السّلم » ومثتى أربعة أطواف » م ركع حين قفى: طوافه 
بالبيت عد المقام ركمعتسين ار » فأ الصفا قطاف بالصفا 


ا 


والمروة سبئلعة” أطوافٍ ل يتتحائل' من' شىء حرم مه حى فى حجه' 
وحفت” مدي” بم لتر وأفاض" فتطاف بالبّلت ثم" حل" مين" ككل" شار حرم 
مله » وَفَعَل ميثل” ماقعل رسول” الله صَلَى الله عليه وآله وَسسَلّم من' 
أمدى فساق المديّع وعن' عثروة عن" عائشة” مكل حديث سام عن” أبيه + 

( قوله ولم حل" ) فى رواية للبخارى « ولم تخلل » بلامين وهو إظهار شاد وفيه لغة 
معروفة ( قوله ليدت ) بتشديد الموحدة : أى شعر رأسى ء وهو أن يجعل فيه شى ء ملتصق 
ويدخذ منه استحباب ذلك للمحر م ( قوله فلا أحل” من احج ) يعنى حتى يبلغ الفدى له . 
واستدل” به على أن من اعتمر فساق هديا لايتحلل من عمرته حتى ينحر هدية يوم النحر 
ز قوله بالعروش ) جمع عرش يقال لمكة وبيوتها "كا فى القاموس ( قوله تمتع رصول الله 
صلى الله عليه وآلة وسلم الخ ) قال المهلب : معناه أمر بذلك لأنه كان بتكر على أنس قوله 
إنه قرن » ويقول إنه كان مفردا ( قوله فأهل” بالعمرة ) قال المهلب : معناه أمرهم بانتتع 
وهو أن يبلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج .'قال : ولا بد من هذا التأويل: لدفع 
التناقض عن اين عمر . وقال ابن المنير : إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات 
والاستشهاد عليه بقوله رجم » وما أمر بالرجم من أوهن الاستشبادات » لآن الرجم 
وظيفة الإمام » والذى يتولاه نما يتولاه نيابة عنه . وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع, 
فانه وظيفة كل أحد عن نفسه » ثم أورد تأويلا آخر وهوأن الرأوى عهد أن الناس لايفعلونة 
الا كفعله لاسيا مع قوله و خذوا عنى مناسككم , فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن" أنه صبلى 
الله عليه وآ له وسلم تمتع فأطلق ذلك . قال الحافظ : ولا يتعين هذا أيضا » بل يحتمل أن 
يكون معنى قوله ممتع محمولا على مدلوله اللخوتى : :وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة 
واللخروج إلى ميقاتها وغيرة . قال التووى : إن هذا هو المتعين ( قوله بالعمرة إلى الحج » 
قال المهلت أيضا : أى أدخل العمرة على الج ( قولة فانه لايخل” من شىء حرم عليه ) 
تقدم بيانه ( قوله وليقصر ) قال النووى : معناه أنه بفعل الطواف والسعى والتقصير يصير 
حلالا » وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهوالصحيح »وقيل استباحة محظور » 
قال : وإئما أمره بالتقضير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبق .له شعر يحلقه الج 
( قوله وليحل) هوأمر معناه الخبر : أى قذ صار حلالا فله فعل كل ماكان محظورا عليه 
فى الإحرام » ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ماكان عليه حراما قبل الإحرام ( قوله 
ثم ييل" بالحج ) أى يحرم وقت خروجه إلى عرفة » وهذا أتى بم الدالة على التراخى » فلم 
برد أنه يبل" بالحجّ عقب إحلاله من العمرة ( قوله وليهد) أى هدى القتع ( قوله فن 


اهمد 


م يمد الخ ) أى م يجد لمدى بذلك المكان أولم يد ثمنه أومكان يمد هديا ولكن تنه صاخبه 
من ببعه أو يبيعه بغلاء » فينتقل إلى الصوم كا هونص” لآ والراد يقوله تعالى وفى الحيية. 
ع اا . قال ا 0 : وإن صامها قبل الإهلال باج 
أجزأه على الصحيح . وأما قبل التحلل من لعمرة فلا على الصحيح . وجوزه الثورى وأهل 
الأى ( قوله ثم خب ) سيأق الكلام عليه ف الطواف » ويأتى الكلام أيضا على صلاة 
الركعتين والسعى بين الصفا والمروة ونحر الخد والإفاضة وسوق الحدى : وقد استدل” 
بالأحاديث المذكورة على أن بحجه صل الله عليه و ا 
على ذلك فى أوّل الباب ( قوله من أهدى فساق المدى ) الموصول فاعل قوله فعل : 

فعل من أهدى فساق الخدى مثل + سا ل ل ال ا 
الكرمانى فشرحه على امرك و ا و و ا يو 
بين قوله فعل وبين قوله من أهدى بلفظ باب قال فى الفتح : وهذا خطأ شنيع . و 

أبو الوليد : أمرنا أبو ذرٌ أن نضرب على هذه |! لترحمة » يعنى قوله 1 
وااله 1 لتر»ة بن لحري مد علا لوج ٠‏ 

6 - ( وعن القامم عدن" عائشة ٠‏ أن الدّى" صل الله عليه وآله وسآلّم” 
أفروة الج » رواهة التماعة” إلا البتخارى ) . 

4 - (وعن” نافع عن ابن أعمر قال 0 الله صل ال 
ليم وآله ولك اب م 1 اد و مسللم . تسلو : أن" الى 
كل الل عليه وآله وسكم أهل الي رد و) + 

٠‏ - (وعتن' أى بكر المرَى عتن' أنتس قال ٠‏ معنت سول الله صَلْى الله 
عليه وآله روسكم ببى احج والعمرة جميعا يتقول” 0 

١‏ - (وعلن” أنس أُينْضًا قال" « خترجئنا نتصراح بالحتيج » فلمنًا قد مئنا كته 
أمرنا رول" الله صَلّى الله عتلتيئ وآله وسكم” أن" ممنعكنها عر" وقال” : لتر 
اقبت من' أمْرى الت وام عرة » ولكين' سقت المدأى 
| »روآاه مداع . 

١‏ (وعن عر يدر الطاب قال : معت رصلول” الله لَه صَلى الله عليه 


سك ساس 


وآله وَسَلم وهو بوادى العقيقي تقول" ٠‏ أتانى الله آت من" رألى فتقال” ؛ 


7ه“ 


. ف( وشسدربمم ا اس د دس 


صل" فى هذا الوادرى المبارَك » وقكل” عمرة فى حجة ) رواه أحمل” والبتخارئ 
وان باح وأبود اود .وف رواية لبخارئ « وكثل” عر" رةه 56 


( قوله أفرد الح ) قد تقدم أن رواية الإفراد غير منافية لرواية القران » لآن من روى, 
د يرك لس و ل د باحس مفردا ' 
ثم أضاف إليه العمر . وأما قو ل ابن عمره أهللنا مع رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام ' 
مرا قلع يا ف قول من قال :إن حنجه صلى اله عليه وآ له وسلم كان قرانا : 
أو تمتعا » لآنه أخبر عن إغلالهم مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ولم يخبر عن 
إهلاله على الله عليه وآ1ه وسا ( قله يقول لبيك عمرة وحبجا) هو من أدة اين بأن 
حجه صل الله عايه وآله وسام كان قرانا » وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين منهم 
الحسن البصرى وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحبى بن 
سعيد الأنصازى وثابت البنانفى وبكر بن عبد الله المزنى وعبد العزيز بن صهيب وسلمان 
ويحى بن أنى إسمق وزيد بن أسلم ومصعب بن سلم وأبو قدامة عاضم بن. حسين: وسويد 
ابن حجر الباهلى (.قوله خرجنا نصرخ باحس )فيه حجة للجمهور القائلين أنه يستحباز فم 
الصوت بالتلبية . وقد أخرج مالك ف الموطً وأصعاب السان وصصحه الترمذئ وابن خزعة 
واخاكع من طريق خلاد بن النالت بي أي تمرتوعاءة و جاءنى جبريل فأمرنى أن آمر أصمانى 
يرفعون أصواتهم بالإهلال » وروى اب بن القاسم عن مالك أنه لايرفع الصوت ؛ بالتلبية إلا عند 
المسجد الحرام ومسجد متى ( قوله لو استقبلت الخ ) هو متفق متفق على مثل معناه من حديث 
جابر » وبه استدل”" من قال بأن القتع أفضل أنواع' الحجّ » وقد تقدم البحث عن ذلك 
( قوله أتانى الليلة آت ) هوجيريل كا فى الفتح ( قوله فقال صل" فى هذا الوادى المبارك ) 
هو وادى العقيق وهو بقرب العقيق بينه وبين المدينة أربغة “أميال . وروى الزبير بن بكار 
' فى أتخبار المدينة أن تبغا لما اتحدر فى مكان عند رجوعه من المدينة قال : هذا عقيق الأرض 
فسمى العقيق ( قوله وقل عمرة ى حجة ) برفع عمرة فى أكثر الروايات وبنصبها فى بعضها 
بإضيار فعل : أى جعلتها عمرة » وهو دليل على أن حجه صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
قرانا . وأبعد من قال : إن معناه أنه يعتمر ى تلك السنة بعد فراغ حجه . وظاهر حديث 
هر هذا أذ حجه صل لله ليه وآ وص الوا كلا بأر من اله » فكي يقول صل اله 

' عليه وآله وسلم « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت بحعلها عمرة » فينظر فى هذا » فان 
أجيب بأنه إنما قال ذلك تطييبا تخواطر أصحابه فقذ تقدم أنه تغرير لايليق نسبة مثله إلى الشارع ع 

 ١*‏ (وعن' مروان” بن الحكم قال” «شهدات عهان” وعلينًا ٠»‏ وأعليان” 


نهتىعتن المنعةر وأن" ينسم بتننهثما ؛ فلتمنًا أى على" ذلك أهل” ريما لببينلك 


لزه" - 


ماصضة# 42 ع 


بعلمارة ولحجة وقال” : ما كلت الأدع سنة ُ سن الى صَلَى الله 
وَسَلّم 0 حدر ) رواة” البخارى وَالتّساى  )‏ 


وم يراس يوي باصاه 


15 - (وعن 2 معاد قال د كنت رجلا نتصرآنيًا فأسلتمئت » 


ا سل سه رده مر 0 رام م 


فأمدنت بلج لمرو » قال” : فسَمِعنى زيند بن صوخان” ؛ وسلمان بن 
رَبيعّة وأنا هل “.حماء فقالا : ذا أضّل من ' عير أمله ؛ فكأغا “مل على" 


مه ل سس » 


بكلمة سيهما جبسل » فقد. مت عله حمر اللتَطّاب فاع ره © فأقبا علنيهيما 
سل" 0 بن َل 


رسا اه ما 8ه 


فلا مهام وأقبل” على" قال” هدريت ل تيك محمد صَلَى الله عليه 


ا 0 


اله وتم » رياه أخمد وابئن” ماجه' والنّسائى ) . 

الحديث أخرج نحوه أبوداود وسكت عنه هو والمنذرى» ورجال إسناده رجال الصحيح 
( قوله وأن يجمع بياهما ) يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نبى عن المتع والقران معا » 
ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا 
فيكون الراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما فى سنة واحدة بتقديم العمرة على على الحج ؟ 
وقد زاد مسلم ٠‏ أن عمان قال لعلى : دعنا عنك فقال على" : إنى لاأستطيع أن أدعك » 
وقد تقدم فى أوّل الباب أن معاد ا نجه وحن نك هي 3 
بهم الصاد المهملة وفتح الموحدة بعدها نحتية . قال ف التقريب : صبى بالتصغير : 

امس سي 0 
ابن صوخان ) بضم الصاد امهملة بعدها واو ساكنة ثم معجمة عتقفة ( قوله فكأها حمل 
على" بكلمتيهما جبل ) يعنى أنه ثقل عليه ماسمعه منهما من ذلك اللفظ الغليظ ( قوله هديت 
لسنئة نبيك ) هو من أدلة القائلين بتفضيل القران » ولا يحتى أنه لايصلح للاستدلال به على 
الأفضلية لأنه لاخلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة من سنته صلى الله عليه وآ له وسام إما بالقول 
أو بالفعل » ومحرّد نسبة بعضها إلى السنة لايدل” على أنه أفضل من غيره مع كونها مشتركة 
ف ذلك . 

4 عاوتتل جرامة بار مالك قال” : سمعئت الشّبى صَلَى الله عليه وآله 


ول يقلول” و دتحلت العس م7 * فى الج إلى يم القيامة » قال : وقرنة 
وضول” الله الى الله عل الور فى حَجنّة الوداع_ و روام أتمدا) : 

5 ( وعى اتبراء. بن عازبٍ قال و نا قدم على" من" البتمنٍ على رسو 

الله صلّى لني علبَه وآله سكم قال 7 : وجد'ت فاطمة” قد" لست ثيابًا صَبِيغًا 

وقد نصحت البيلت بتضوح ٠»‏ فتقالتت: مالك؟ إن رول الله صلى الله عليه 
م - نيل الأوطار9 4 


4هخ# ا 


وكله وتسم قد" أم أملحابه” فحَلُوا » قال” ا “نا : إنى أعنتنت باعلال 
سول الله ر صل الله عَاتيله وآله وَسلّم » قال" : تيت اك م ان حل 


ل سات اس رسي شاه رس الاش هم ام 


وآله وسلم فقال” إلى : كيلف صتَعت ؟ قال” : قلت أماتثت باهلالر رسولك 
الله ر صل الله علي وآله روسكم" فإنى قد سلقلت الهد'ى وقرئتة » فقال لى 


عنمة ذم 


"مرا من الب'ن مسبمعا و" ستين أو سا ونين » وَانسلك* نتفلسك” ثلاثا وثلائين 


1 وان تناه لى ١ن"‏ كثل” بدانة ملها بنضعة ‏ رواه أبلرد اود ) : 

حديث سراقة ى إسناده داود بن يزيد الأودى وهو ضعيف . وقد أخرج لحزد تمد 

مسل وأبوداود والنسائى عن ابن عباس وسيأق باب فسخ الج . وحديث البراء أخرجه 
ل 0 بن إتعق السبيعى » وقد احتيج به مسام وأترج له جماعة ع 
وقال الإمام أحمد : حديثه فيه زيادة على حديث الناس . وقال البييق وكذا فى هذه الرواية 
«وقرنت» وليس ذلك فىحديث جابر حين وصف قدوم على وإهلاله : وحديث جابر 
أصح سندا وأحسن سياقة » ومع حديث جابر حديث ألس » يريد أن حديث أنس ذكر 
فيه قدوم على" وذكر إهلاله وليس فيه قرنت » وهو الصحيحين ( قله دشخلت العمرة 
فى الحجّ ) قد تقدم أنه يدل" على أفضلية القران لحصير العمرة جزءا من احج أو كابخزء ( قوله 
صبيغا ) فعيل هاهنا جمعى مفعول : أى مصبوغات ( قوله وقد نضحت ) بفتح النون والضادا 
ل ل ره و اك اس ا رد 
وهى ضرب من الطيب ( قوله فقالت ) ههنا كلام محذوف تقديره فأنكر عليها صبغ ثيا 
ونضح بينها بالطيب » فقالت الخ ( قوله قد أمر أصحابه فخلوا ) م 
فاطمة ممن حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها » قالت : أمرنفى أنىيبذا 
( قوله أو منتا وستين ) هكذا فى سان أنى داود » وكان جملة الحدى الذى قدم به على" 
من الهن والذئ أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ماثة كما فى صتبيح عسلم 50 
لفظ لمسلم « فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر ‏ قال التووى والقرطى 
ونقله القافنى عن جميع الرؤاة : إن هذا هو الصواب لا ماوقع فى رواية ألى داود ( قوله 
بضعة ) بفتح الباء الموحدة : وهى القطعة من اللحم . وى صميح مسلم « ثم أمر.من كل بدلة 
ببضعة فجعلت فى قدر وطبخت » فأكل هو وعلى” من لخحمها وشربا من مرقها » واستدل” 
بحديث سراقة والبراء من قال اسح جل اله عليةير؟ ددسم كان قرانا . وقد تقدم 
الكلام على ذلك » واستدل” بحديث على” على صحة الإحرام معلقا 2 وعلى جواز الاشتراك 
وسور رياد 


00-7 


باب إدخخال الحج على العمرة 


. (عن"نافم قال” د أراد” أبئن” "عمَر الحتجّ عام حتجة الروريئة فى عتهاد.‎ -١ 
ابن اير » فقيل له : إن" الّاس” كائن” بَبَسُم' قجال” فَسَحَافْ أن" يتَصدوله”‎ 


تقال” : لكند' كان لكم' فى رسول اق أسنوة” حستة” » إؤن' أصنم كا صكم 
رصلول” الل صلل الله عليه وآله وسكّم الثنهد' كم" أىقد' أوجبت عرة” » 


ا حرج حى إِذا كان" بظاهر البَْداء قال : ما شأن' الحتج والحمرة إلا" واحفة 
لفاك" أنى قد" :جعت حَجة” مم عرق ء وأمندى هتدئيا مقائّد اشترام 
بقدبئد » وانأطلق حَّى ققد م> مكنَّة فتطاف بِالبيئْت وَبالصًها » وكل' يرد' على ذلك" 


5 


8 


0: 


2 2ه طااسا ميم أته ده 
ولم محلل من شىء حرم منه حتى يوم آلد 
لح سس 


قد' قتفتى طواف المح والعمئْرة بطوافه الأولر» كم قال> : هكذا صَّنَمْ التّى 


فحلق و نمحر »ورأى أن" 


صل الهأ عليه وآلد وسكّم") متفق” عليه )+ 


أ 


(قوله حجة الحرورية ) ه, اللنوارج » ولكنهم حجوا فى السنة الى مات قيها يزيد بن 
معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن ينسمى ابن الزبير بالحلافة » ونزل اللحجاج بابن 
الزبير فى سنة ثلاث وسبعين وذلك فى آخر أيام ابن الزيير » فإما أن يحمل على أن الراوىه ' 
أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لخامع ما بينهم من اللخزوج على أئمة الحق” » وإما أن 


حمل على تعد"د القصة » وأن الحرورية حجث سنة أخرى » ولكنه يايد الأول ماى 


بعض طرق البخارى من طريق الليث عن نافع بلفظ و حين نزل الحجاج بابن اثربير » 
ركذا لمسلم من رو اية يحبى القطان ( قوله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم © 
ى رواية للبخارى و كما ضنعنا مع. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم - ( قوله أشهدكم أف 
قد أوجبت عمرة ) يعنى من أجل أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان آهل" بعمرة عام 
الحديبية . قال النووى : معناه إن صددت عن البيت وأحصرت تخللت من العمرة "كا 
محلل النبى" صلى الله عليه وآ له و سلم من العمرة . ؤقال عياض : يحتمل أن المراد أنه أوجب 
عمرة كا أوجب الى صلى الله عليه وآ له وسلم » ويحتمل أنه أراد الأمرين من الإيجاب 
والإحلال . َال الحافظ : وهذا هو الأظهر ( قوله ماشأن احج والعيرة إلا واحد) يعى, 
فها يتعلق بالإحصار والإحلال ( قوله ولم يزد على ذلك ) هذا يقتضى أنه اكتى بطراف 
القدوم عن طواف الإفاضة وهو مشكل » وسيأى إن شاء الله تعالى الكلام عليه . وق 
الحديث فوائد مُنها ما بوب له المصنف من جواز إدخال الحج على العمرة » وإليه ذهب 


مكب 


االحمهور لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع وطواف العمرة » وقيل إن كان 
قبل مغبى أربعة أشواط صح وهوقول الحنفية » وقيل ولو بعد تمام الطواف وهو قول 
المالكية . وتقل ابن عبد البر" أن أبا ثور شذ” فنع إدخال الحجّ على العمرة قياسا على منع 
إدخال العمرة على الحج . ومنها أن القارن يتصر على طواف واحد . ومنها أن القارن 
بهدى » وشذ ابن حزم فال : لاهدى على القارن . ومنها جواز الحروج إلى النسك 
فالطريق المظنون سخحوفه إذا رجا السلامة قاله ابن عبد البر . ومنها أن الصحابة كانوا 
يستعملون القياس ويحتجون به ! 


؟- ( وَعمن" جاب أنه قال” د أ5*. و بن م رسسوال الله 2 2 م 
اله وتام يق مرق 4 قاد اندها بكر دن ذال كنا يوترف 


مركت حبّى إذا فد منا مكنّة طفئنا بالكئبة والصّفا وَالمَروَة » فأمرنا رصول” 
الله صل الله عليه وآله وَسكم أن' تمل> مين من" لم' يكن" معه' هتد'ئ » قال 
نقلذنا حل” ماذا ؟ قال : الحل” كله ع فَوَافكئنا النساء » وتَطيّْنا بالطيب » 


2 رادم و 


ومسا تنياتا + ونين يننا ونان عن رذ" ارتم تال + م اننا يرز 
التروبة » '” دتعل- رسُول” اق صُلَى الله" عليه وآله وَسلّم> على عائشة” 


توجددها تبكى » فال" : ما شأنئك ؟ قالت : شأنى أنى قد' حفلت » وقد" حل" 
اناس" وم أختئل” ول" أطلف بالبتيلت والشّاس” يذ'هبُون إلى الحتجج الآن ء فقال” : . 
إن هذا أمثر كتتتبه” الله" على بستات آدآم” فاغلتسلى » ثم أهلى بالمتج ففتعتت 
ووققت الموَاقفحَى إذا هرت طافت بالكعئبة وبالصها والمروة “ثم قال : قد" 
حلت من' حبك وأعمثرتك جميعا » فتقالت ::يارصول الله إنى أجد” تفسبى 
ى لل' أطفةبالبتينت خيين حتجتجت ء قال : فلااهتيا ريما يا عتبلدة الرمتنر 
تأعلمرها مين" التسنعم_ » وذلك” لئْلة- الحتصبة » مُتتفق "عليه ) : 

( قوله بحج مفرد ) استدل" به من قال : إن حجه صلى الله عليه وآ له وسلم كان مفردا 
وئبس فيه مايل على ذلك .ء لآن غاية ما فيه أنهم أفردوا الحج مع النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم » وليس هبه أن البى صلى الله عليه وآ له وسام أفرد الحج ».و لوسام أنه يدل" على 
ذلك فهو مرئول بما سلف ( قوله عركت ) بفتح العين المهملة والراء : أى حاضت ء يقال 
عركت تعرك عروكا كقعدت تقعد قعودا ( قوله حل ماذا ) بكسر الحاء المهملة وتشديد 
لللام وحذف التنوين للإضافة وما استفهامية : أى الحل” من أئ ثىء ذاء وهذا السؤال 


علاهة” ا - 


من جهة من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض ( قوله الحل” كله ) أى الحل” الذى 
لاببق معه شىء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به ( قوله ثم أهللنا يوم التروية.) 
هواليوم الثامن من ذى الحجة ( قوله أمركتبه الله على بنات آدم فاغتسلى ) الخ » هذا الغسل 
قيل هو الغسل للإحرام » ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض ( قوله حيّ, إذا طهزت ) 
بفتح الحاء وضممها والفتح أفصح ( قوله من حجتك وعمرتك) هذا تصريح بأن عمرتها 
ل ل تعبتا الاي رن ل يكل ريات بن لز 9 لوقف مر ل ).د 
بعضها « دعى عمرتك » متأوّل . قال النووى : إن قوله « حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
والصفا والمروة » ثم قال : قد حللت من حجتك وعمرتك » يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة : 
إحداها أن عائشة كانت قارنة ولم نبطل عمرتها » وأن الرفض المذكور متأوّل. . الثانية أنه 
القارن يكفيه طواف واحد » وهو مذهب الشافعئ وابحمهور . وقال أبو حنيفة وطائفة : 
يلزمه طوافان وسعيان. الثالثة أن السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صميح » 
وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير 
الطواف بالبيت » ولح تسع كا لم تطف ؛ فلولم يكن السعى: متوقفا على تقدم الطواف علية 
لما أخرته . قال : واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر فحجة 
الوداع » وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذى الحجة سلنة 
إحدى عشرة » ذكره أبومحمد بن حزم فى كتابه: حجة الوداع ( قوله فاذهب' 'بها 
يا عبد الرمن ن الخ ) قد تقدم شرح هذا فى أوّل كتاب الحج » والحديث ساقه المصنف 
رحه الله ههنا للاستدلال به على جواز إدخال الحج على العمرة » وقد تقدم ما فيه من 
لحلاف والاشتراط » وللحديث فوائد يأى ذكرها فى مواضعها . 


باب من أحرم مطل أو قال أحرمت بما أحرم به فلان 
١‏ (علن"' أنتس_ قال وقد جل “على الت صل الله عليه وآله وصلّم” 
تقال" : بم أمْلت ياعلى” ؟ ققال> : أملدلت باهملال كاهلال التَى » قال : 
ولا آذ متي الخد كاحلكتت ١‏ نت" طايه «ررواه” الثبال مين 'حتدريث 


ىك / مه 3 


جابر وقالء> ٠‏ فقَالة على" : : _بما أهمدئت ؟ قال : قلت اللهكم إف أأعل 3 
امل يتردجد ا ا 


عا ا ا ا 


ساس عدصس ار 


م وهر ميخ بلبتطشحار ء فقَال” : با أهكتائت ؟ قال : لذت أمنائت باعلال 
كإملال الى" صَلَى الله" عليه وآله وساتهة ا قال” : قلت من” متدائ 5 


سب إرة اعم 


نت 9 ء قال” د قدت بالبيلت وبالصا والروة. “ثم* حل" ؛ قال : فطقت * 
هالببيلت وبالستها والروة » ” ثم أتيئت امثرأة” من" قتوممى فتسطكئى وغعتت 
را » مكلق” ملبه: فلت قال د كتيبُف قلت حين أحْ رمش ؟ قال" : 

كنت لببنك” باعلال كاهلال. التّى” صَكنّى اق عليه وآله وتسلام 000 


لعرججاه ) ء 

(قرله فى حديث على" : لوا أن م اللدى لأحللت ) قال اليخارى : زاد محمد بن 
بكر عن ابن جريج قال له النى" صلل الله عليه وآ له وسامو بما أهالت ب ياعلى” ؟ قال : ل 
به الننى صلى الله عليه وآله وسلم » قال ل ولت 
المرأة من قوى ) ىرواية للبخارى ٠‏ امرأة من قيس ؛ والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس - 
عيلان وليس بينهم وبين الأشعرىنسبة . وق رواية ‏ من نساء بى قيس 4 . قال الحافظ : 
فظهر لى من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم والد أنى موسى | الأشعرى وأن المأة 
زوج بعض إخوته ققد كان لآنى موسبى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد » 
واف قط ل ل لد ل ل 00 
على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه ال ترم .1 إلى ماشاء لكوئه صلى الله عليه وآله وسام لم ينه عن 
ذلك وإلى ذلك ذهب اللجمهور . وعن المالكية لايصح بخ الإحرام على الإبهام وهو قول ‏ 
#لكوفين . قال ابن المنير : وكأنه مذهب البخارى لأنه أشار فى صعيحه عند الترحة لهذين | 
الحديثين إلى أن ذلك خاص” بذلك الزمن » وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب 
«الإحرام فلا يصح ذلك . وهذا الدلاف يزجع إلى قاعدة أصولية وهى هل يكون خطابه 
حينا ل الله عليه وآ له: وس لوائحد أو بجماعة عنضوصة فى حك اللنطاب العام للذمة أولا »] 
ان ذهب إلى الأول جعل حديث عبن وأبى موسى شعا عاما ول يقبل دعوى التصوصية 
إلا بدليل:» ومن ذهب إلى الثانى قال د ١‏ 


١‏ رعن ابن "مر « أن” الب ا عليه وآله وتسم كانة إذا 
لسرت 0 4 قرئمة” عكد” 1 رذى ريه هل فقال : النّهلم” 


مقع مس ص سن سل الل سقف اس 


لبك" . لاشريلكة لكة لَينك” كرا لك ء والملك 


نك لاشر يك ” كلك" ؛ وكانة عبد الل يتريد 0 : بنك لبَبنك سعد بك" 


5-0007 يو اسه 


.و مير بيكايّك والرغبباء” لَك والعمل' » متفق” عليه ) . 


5200-0 


؟ ‏ (وعن" جابر قال و أهل” رسول” اللو صَلَى الله" عليه وآلهٍ وسلام” 


فد كر التأثبية” مثل” حتديث ابن عمر » قال : وَالشّاس' يتريدون” ذا المعارج 


ونحوه” من الكلام وَالدى صل الله" عليه وآله وساكم- يسْمم فلا يقلول” 
تلم 'شييتا » ريواء” مسد" وأبنوداو د ملم" متنا ) . 

« - ( وعن' أى هريئرةة أن التّبى صَلَى الها عليه وآله وَسَكّم قال 
فى تثبيته «تَبتّينك” إله- الحتق" بيلك" » رواه” أخمد” وابئن” ماجه' وَالتّساى ) . 

حديث أنى هريرة صححه ابن حبان والحاكم ( قوله فقال لبيك ) قال فى الفتح : هو لفظ 
مثنى عند سيبويه ومن تبعه » وقال يونس : هو امم مفرد وألفه إتما انقلبت ياء لاتصالها 
بالفءمي ركلدئ وعلى” . ورد" بأنها قلبت ياء مع المظهر . وعن الفراء : هو «نصوب على 
المصدر وأصله ليا لك » فثنى على التأكيد : أى إلبابا بعد إلباب » وهذه التثنية ليست حقيقية 
بلى هى للتكثير والمبالغة » ومعناه إجابة بعد إجابة » أو إجابة لازمة ؛ وقيل معناه غير ذلك ٠»‏ 
قال ابن عبد الب" : قال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذان 
ف الثاس بالحج » وهذا قد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أى حاتم بأسانيدهم 
فى تفاسير هم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة غير واحد . قال الحافظ : 
والأسانيد إلبهم قوية » وهذا ما ليس للاجتهاد فيه مسرح فيكون له حكي. الرقع ( قوله إن 
الحمد ) بكسر الحمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل . قال فى الفتح : والكسر أجود 
عند الحمهور . قال ثعلب : لأن من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال » ومن 
فتح قال معناه لبيك لهذا السبب انخاص"؛ ومثله قال ابن دقيق العيد.وقال ابن عبدالير" : معناهما 
واحد وتعقب . ونقل الزعخشرى أن الشافعى اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر ( قوله 
والنعمة لك) المشهور فيه النصب ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الحبرمحذوفا قاله ابن الأنبارى 
وكذلك الك المشهور فيه النصب ويجوز الرفع ( قوله وكان عبد الله الخ ) أخرج ابن 
أنى شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال و كانت تلبية عمر » فذكر مثل المرفوع © وزاد 
« لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن » قال الطحاوى بعد أن أخرجه من 
حديث عير وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معديكرب : أجمع المسلمون جميعا على 
ذلك غير أن قوما قالوا : لابأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحبّ » وهوقول محمد 
والثورى والأوزاعى . واحتجوا بما فى الباب من حديث ألى هريرة وجابر وبالآ ثار 
المذكورة . وخالفهم آخرون فقالوا : لاينبغى أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام الناس ؛ ويجواز الزيادة قال االحمهور . وحكى ابن عبد الب عن مالك الكراهة 
.وهو أحد قولى الشافعى . وقد اختلف فى حكم التلبية فال الشافعى وأحمد : إنها سنة . وقال 


أبن أى هريرة : واجبة . وحكاه ابن قدامة عن .بعض المالكية وانخطابى عن مالك 
وأنى حنيفة . واخختلف هوثلاء ىوجوب الدم لتركها . وقال ابن شاش من المالكية وضاب 
اهداية من الخنفية : إنما واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق .. وحكى 
أبن عبد البر" عن الثورى وأبى حنيفة وابن حبيب من المالكية وصاحب الحداية من الحتفية 
والزبيرىمن الشافعية وأعل الظاهر : إنما ركن فالإحرام لاينعقد بدوتها . وأخرج ابن 
عمد عن (قطاء تاد صب أ ترق + وحكاة ابن امار عن ابن عمر وطاوس وعكرمة . 
4 - ( وعّن السّائب بْن خلاد قال" .: قال رسُول” الله صل الله علليئه 


0 


وآله وسلكمة 0 أتانى جبريل” نامر أن" آمثر أصّحانى أن” قدا أصوًا يلم 
بالإملال والتلبيةٍ ) رواة ا ال اك وف رواية :إن ريل 


أ الذي ملي اق عليه وآله وَسَكّم فال" كن عتباج لاوا ارال 
التدبية” » والشّج : مر البلدان . رواه” أمدة) . 


- روتس علا" نقيت حور الى" عل قلي وآلم وسللم 
و أنّه كان” [ااخين ف تلبيتو سأل” الله “عر وجل رضوانه” وابينّة » واستعاذ” 
لوطه من الَارٍ ؛ رام الشانع, ى والداراطينى” ) . 


وس # هعس اس وس صوصل 


5 - (وعن القايم ل سد قال” د كان تحن ارتل إذا فرغ من" 


تلبيته أن" صل ى عل الى" صلى له عير وآله وَسَلّم » رواه درطي » 


لا سمه (وعن الففال 3 العبّاس ‏ قال” كنت ركريف رصلول الله صَلَى الله 


٠. 1‏ عاك 


عليه وآله عر من" 0 إل مى ٠‏ فلم يرل 2 
د ؛ رياه اللتماعة” وعتن” عتطاءر عن ابن عباس ر قال يرقم الحتد بيش 
دإته كان” بسك عن التتنبيةر الح م إذ] استلم" الجر » واه رامذ ع 
وشح . : : 
4 - (وعتن ابن عباس 0 الى صلى انه عليه واله ّم قال 
يلم الل ع مك لله حر 4اروآاه أبود اود ) . 
حديث النائب بن خلاذ أخرببه أيضا مالك البالردا و اكات عد اب جا ولام 
والببيق وتحوه ٠‏ وأخرج نحوه الخاكم عن أنئ هزيرة مرفوعا :.. وأحمد من حديث ابن 
قباس ٠‏ وأخترج ابن ألى شيبة عن اللطلب بين عي الله ليف ٠‏ حنطب قال د كان أصماب اود" 
2 لى الله عليه وأ له ؤسام يرفعون أصواتهم حتى تب أصواتهم » وأخرج ج الثر مذى وابن مجه 


والحاكم من حديث أنى بكر. الصدايق 9 أفضل الحج'العج والئج » و استغريه الأرمذى.ء 


مامد 


وحكى الدارقطى الاختلاف فيه » وأشار ال مذى إلى نحوه من حدية: جابر . ووضله 
أيوالقاسم ف الترغيب والترهيب وراويه متروك وهو إسمق بن ألى فروة . وروى ابن المقرى 
فىمسند أى حنيفة عن ابن مسعود نحوه . وأخرجه أبويعلى . وحديث خزيمة فى إسناده 
صالح بن محمد بن ألى زائدة وهو مدنى ضعيف » وفيه أيضا إبراهيم بن ألى يحبى » ولكنه 
قد تابعه عليه عبد الله بن عبيدالله الأموى » وأخرجه الببيتق والدارقطنى . وحديث ابن عباس 
الأول فى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل » وفيه مقال . وحديثه الثانى قال المنذرى : 
أخر جه الرمذى وقال حبيح » وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبى للى . وقد تكلم فيه 
جاعة من الأئمة انتبئ كلام المنذرى . وليس فى الترمذى إلا الحديث الأول الذى عزاه إليه 
المصنف ؛ وهو والذى بعده حديث واحد » ولكنه لما اختلف لفظهما جعلهما المصئنف 
حديثين ( قوله أن آمر أصالى الخ ) استدل” به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية 
بحيث لايضر نفسه » وبه قال ابن رسلان . وخرج بقوله و أصعالى ؛ النساء فان المرأة لانجهر 
بها بل تقتصر على إسماع نفسها . قال الرويانى : فان رفعت صوما لم يحرم لأنه ليس بعورة 
على المصحح بل يكون مكروها » وكذا قال أبو الطيب وابن الرفعة . وذهب داود إلى 
أن رفع الصوت واجب وهو ظاهر قوله « فأمرثى أن آمر أصانى » لاسها وأفعال الج 
وأقواله بيان مجمل واجب هو قول الله تعالى ‏ ولله على الناس حج البيت - وقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و خذوا عنى مناسككم 6( قوله حتى رى جمرة العقبة ) فيه دليل على أن 
التلبية تستمر إلى رى جمرة العقبة » وإليه ذهب الحمهور . وقالت طائفة : يقطع المحرم 
للتلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب: ابن عمر » لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة 
وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف ». رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد . 
صحيحة عن عائشة وسعد بن أنى وقاص وعلى” » وبه قال مالك » وقيده بزوال الشمس يوم 
عرفة » وهو اقول الأوزاعى والليث . وعن الحسن البصرى مثله لكن قال « إذا صلى الغداة 
يوم عرفة 4 . واختلف الأولون هل يقطع التلبية مع رمى أوّل حصاة أو عند تمام الرمى ؟ 
فذهب ‏ جمهور هم إلى الأول وإ الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى ويدل” لممما روى 
ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيدعن على “بن الحسينعن ابنعباسعنالفضل قال 
« أفضت ‏ مع النى' صلى الله عليه وآ له وسلم من عرفات فلم يزل يلبى حتى رى جمرة العقبة 
ويكبر مع كل حصاة » ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » قال ابن خزيمة : هذا حديث صميح 
مفسر لما أبهم فى الروايات الأخرى » وأن المراد حتى رى جمرة العقبة : أى أتم" رميها اه . 
والأمركا قال أبن خزيمة » فان هذه زيادة مقبولة خارجة من عفرج صعيح غير منافية للمزيد 
وقبولها متفق عليه كا نقرر فى الأصول ( قوله حتى يستلم الحجر ) ظاهره أنه يلبى فى حال 
دخوله المسجذ و بعد زؤئية البيت وفى حال مشيه دى يشرع ف الاستلام ويستثى منه الأوقات 
التى. فيبا دعاء تخصورص . وقد ذهب إلى ما دل" عليه الحديث .من ترك التلبية عند الشروع 


5-5 


فى الاستلام أبو حنيفة والشافعى فى الخديد.» وقال فى القليم : بلى و لكنه عتفض صوته ٠‏ 
.وهو قول ابن عباس وأحمد , 


باب 2 جاء قَْ فسخ الحج إل العمرة 
١‏ (علن' جابر قال م أهئلتثنا بالج مع رسُول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم ع فلم قد مئنا مك” أمرنا أن' مل“ وتنجعلها عمرة” » فكي ذلك” 


عبلَيْنا وَضَاقَت به صدورنا » فقال : يا أيه النّاس” أحِلُوا فللا المد'ئ معبى 
فَعَدْت كاف عَلم” قال : فأحْللنا حبى وطئئنا النساءء وفنا كا يقنْعسَا” الحتلال” 


- رلك 
سا سام 


و إذا كان” يم" العروية وجعلنا كه تظدهر أملتننا بالج 3 متقق عليهع 


وإ رواية» أعالئنا مم الى صَلّى الله' عليه وآ له وَسَلم” بالحّجّ خالصًا لاعخالطه” 
شىء “2 فق متا مكة الأربتع_ليال ختلوان من 'ذى الحتجة » قطفنا وسعينا » 
ثم أمترنا رول" الم صل الله' عتليئه وآله وَسَلّم أن' نحل" وقال” : للا هدنى 


م اسسيه. خأ المب © 000 


3 » ثم" قام مسراقة” بئن” مالك فتقال” : يا رسُول” للم أرأيلت متعتئنا هذاه 
لعامنا هذا أم' للأبّد ؟ فقال” : بتل' هى للأبد. » روا البخارئ وأببود ارو 
و تللم معلتاه” ) و : | 

؟* - (وعن” ألى سعيد؛ قال « خجرجتنا مع رصول الله صَلى الله عليه وآله 
وسلّم ونحمن” تضرع بالج صرآخا ؛ فلم قدمئنا مكّة” أمررنا أن* نمنعلها 
أعمئرة” إلادّ من" ساق” الحتدئى ؛ فنا كان" يام” ارو يه وَرحْنا إلى مكّى أملدثنا 
بالحتج » روا مُسلم”) , ' | 

© ل ( وعتن" أمناءة بنت أى بكثر قات «عمرجنا "عخرمين » فقال” رسول” 
ار صلكى اله علي وآله وَسلّم” : من" كانه ممه عدا فليم على إخرايوء 
ومن" ل' يكن ' معة* هد'ى فليتحلل” » فلم ' يكن ' معى هدى قحلت » 


امس 0202 لان مما سيهةار 


.وكان مع الاير هداىئ فلم محلل" ( وول مسلم وابن ماجه* : ولسللم 
. عم شماه نات اش ار الس 


فى روابة «قدمئنا مح رصو ل الله صَلّى الله عليه وآ له سكم مهلين بالحج » ) 
( قوله وجعلنا مكة بظهر) أى جعلناها وراء أظهرنا » وذلك عند إرادتهم الذهاب إلى منى 

( قوله لايخالطه شىء ) يعنى من العمرة ولا القران ولا غيرثما ( قوله.من ذى.الحجة ) بكسر 

الحاء على الأفصح ( قوله أرأبت متعتنا هذه) أى أخبرنى عن فسسخنا الح إلى عمرتنا هذه التى : 


ممم 


تمتعنا فيها بالجناع' والطيب واللبس ( قوله لعامنا هذا ) أى مخصوصة به لانجوز فى غيره 
أم للأيد : أى جميع الأعصار . وقد استدل” ببذه الأحاديث وبا يأنى بعدها مما ذكره 
المصنف من قال : إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد . وبه قال أحمد وطائفة من 
أهل الظاهر : وقال مالك وأيوحنيفة والشافعى. قال النووى وجمهور العلماء من السلف 
واندلف : إن فسخ الحج إلى العدرة هو مختص“ بالصحابة فى تلك السنة لايجوز بعدها » 
قالوا : وإتما أمروا به فى تلك السئة ليخالفوا ما كانت عليه الخاهلية من تحريم العمرة 
فى آشبر الحج : واستدلوا بحديث أنىذرٌ وحديث الحارث بن بلال عن أبيه وسيأتيان 
وبأ الحواب عنهما . قالوا : ومعنى قوله و للأبد» جواز الاعار فى أشبر احج أو القران 
فهما جائزان إلى يوم القيامة . وأما فسخ الحج إلى العمرة فختص” بتلك السنة » وقد عارض 
اخبوزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر هن الصحابة قد ذكر 
المصنف فى هذا الباب منها أحاديث عشرة منهم وهم جابر وسراقة بن مالك وأبو سعيد وأسماء 
وعائشة وابن عباس وأنس وابن حمر والربيع بن سبرة والبراء وأربعة لم يذكر أحاديهم 
وهم حفصة وعلى”' وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأبو موسبى . قال 
ف الحدى وروى ذلك عن هيثلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا 
.علهم نقلا يرفع الشك" ويوجب اليقين ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول لم يقع » وهو 
مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ومذهب حير الأمة وبحرها ابن 
عباس وأصعابه ومذهب أنى موسى الأشعرى ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحد بن 
حنبل وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنبرئ قاضى البصرة ومذهب أهل 
الظاهر انتهى » 

واعلم أن هذه الأحاديث قاضية يجواز الفسخ » وقول أنى ذر لايصلح للاحتجاج به على 
أنبا مختصة بتلك السنة وبذلك الركب » وغاية ما فيه أنه قول صعانى فها هو مسرح للاجتهاد 
فلا يكون حجة على أحد على فرض أنه لم يعارضه غيره فكيف إذا عارضه رأى غيره من 
الصحابة كابن عباس فانه أخرج عنه مسام أنه كان يقول « لايطوف يالبيت حاج إلا حل » 
وأخخحرج عنه عبد الرزاق أنه قال « من جاء مهلا بالحج فان الطواف بالبيت يصيره إلى 
عمرة شاء أم أى 2 فقيل له إن الناس ينكرون ذلك عليك » فقال : هى سنة نبيهم وإن 
رتجموا وكأ موسى فانه كان يفتى بمجواز الفسخ فى خلافة مر كما فى صميح البخارى » 
على أن قول أنى ذر معارض بصريح السنة "كا تقدم فى جوابه صلى الله عليه وآ له و سام لسراقة 
. يقوله للأبد لما سأله عن متعتهم تلك بخصوصها مشيرا إليها بقوله « متعتنا هذه فليس فى |:'م 
متمسك بيد المانعين يعتد” به ويصلح لنصبه فى مقابلة هذه السنة المتواترة . وأما حديث 


4 لس 


الحارث بن. بلال عن أبيه فسيآق أنه غير صاك للتهسك به على فرض انفراده » فكيف إذا 
وقع مار ضا لأحاديث أر بعة عشر صحابيا كلها حميحة ؛ وقد أبعد من قال إنها منسوخة لآن 
دصرى الإس ب م ممتاج إلى نصوص صمعيحة متأخرة عن هذه النصوجى » وأما مجرد الدعورى 
فأمر لابعجز عنه أحد . وأما ما رواه البزار عن . عمر أنه قال « إن رسول الله صإن الله عليه 
وآله وسلم أحل لنا المئعة ثم حرامها علينا » فقال ابن القبم : إن هذا الحديث لاسند له 
ولامئن . أما سئده هما لاتقوم به حجة عند أهل الحديث . وأما متنه فان المراد بالمتعة فيه 
متعة النساء . ثم استدل” على أن الما لمراد ذلك بإجماع الآمة عا لى أن متعة الحسج غير محرمة و بقول 
مر :“ لو حججت لذنعت كا ذكره الأثرم فى سلنه . وبقول عمر ا سثل :8 هل نبى 
عن متعة الحج ؟ فمَال : لام أبعد كتاب الله؟ ع أخرجه غته عبد الرزاق » وبوله لى اله 
عليه و وآله وسام ‏ بل للأبد » فانه قطع لتوهم ورود النسخ عليها . واستدل” على النسخ با 
أخرجه أبؤ داود د « أن رجلا من أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أتى عمر بن اللخطاب 
فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم فى مرضه الذى قبض فيه ينبى عن 
العمرة قبل الحج » وهو من رواية سعيد بن المبنيب عن الرجل:المذكور وهولم يسمع عن 
خمر . وقال أبوسليان اللخطالى : فى إسناد: هذا الحديث مقال » وقد اعتمر رسول الله صلى 
الله عليه وآ له و وسلم قبل موته » وجوز ذلك إجماع أهل العل م ولم يذكر فيه خلافا انتّبى . 
إذا تقرّر لك هذا علمت أن هذه السئة عامة بجميع الأمة رسا فى آخر هذا آلباب بقية 
متمسكات الطائفتين . وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو اللحؤاز ؟ فال بعض 
إل أنه واجب . قال ابن القم فى المدى. بعد يأن ذكر حديث البراء الا وغضبه صلى الله 
عليه وآ له وسام لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ ونحن نشهد الله.علينا أنا لو أحرمنا بحي 
ريا قرا علا مخ إلاعيرة ادبا من خضب سول لقا عب ايه و[ لانوسام 
واتباعا لأمره » فوالله ما نسخ :هذا فى حياته ولا بعده ولا صمح حرف واحد يعارضه ولا 
خحص' به أصحعابه دون من يعدبم ء بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله.هل ذلك عنص 
بهم ؟ فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد » فها ندرى ما يقد م على هذه الأحاديث وهذا الأمر 
المؤكد الذى غضب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ل ان تخالفه امي . والظاهر أن 
الوجوب رأى اب بن عياس لقوله فيا تقدم :إن الظواف بالييث يصيرة إل عمرة قاء آم أ ع 


4 - ( وعتن_الأسُوّد عن" عائشة ان احا و جاب لذو ملي ها مل 
وله َم ولا نري إلا أنه ست ؛ فتمًا قتدملنا تطوّفنا بالبتيلت . وأسر 


ا الله عليه وآله؛ : وسلم >مين' كل' يكن' ساق الهتد'ىّ أن” 1-5 شل" 
| فن” ا عه 1 ل فأ ا : قات عائشة: : فحغلت فل" 


7 مل ملا مه 


"68 


أفأجر الفاجور ف الأرض ٠‏ و عون المْحرم” صَفتر » ويقلولونة : إذا برأ 
الدب 3 وعما الأثر 3 وات تسلخ صقر 0 يت 5 لم7 لذن اع عامة 3 ققدم 
الى" صن الله" عللتبئم وآلم ونم وأصحابله' صّديحة رابعة. مهلينَ بالحتج » 

» فَقالُوا : يا رصول” 


٠ 000‏ 0 2 1 0-0 وعم ع.ر م . 
٠‏ ( وعن ابن .عباس قال و كانوا يرون العلمرة فى أشبر الحج من 


فأمرهم” أن' يخعلوها عمرة” ٠»‏ فتتعاظتم” ذلك عتداهم' 
الثم أ امحل" ؟ قال> : حل" كله متتفق* علي ) . 

5 - ( وَعنه قال : قال رصول الله صَلّى الله عليه وآله وسكّم و هدم 
أعمارة” اساتمتعلنا ربها © فلن" ل يكلن' عنده” مدا فيلحلل الحل” كل ء 
ذإن” العمرة” قد" عدت فى الج إلى يوم القيامة ؛ ركاه أخمدا ومسللم” 


عار اس قراس سارت 2 
وأبوداود والتساق ) : 


7 (وعئه أيضاء و أنه سكل" عّن*' متلعة الحتج ٠‏ فتالة : أهل” 


المُهاجرون” والأتصار وأزواج التّئ صَلىَ الله" عليه وآله وَسَكم فى جة 


الداع وأهئلكنا ؛ فَلَمًا قتدمئنا مَكنّه- قال رَسول” الله صل الله" عليه وآله 


رَسَلَم ” : اجنعثُوا إهئلاتكثم" بالحتج 'عمرة” إلا" من" قاد المتدئى ء فتطلفئنا بالبيلت 
بالا وَالمروَة » وأُتَينا النّساءء وَلَبسنا الشّياب » وقال” : من“ قد المداى فانه” 
لا خف ل تثح يتاذ مده عرقت ©" الترهااعتنيتة رويط ذا بل" بللتح 
ذا فَرَعئنا من" المتاسكٍ جنا طلقنا بالبيئت وبالصا والمرْوَة فقتد' تم" حجنا 
وعليننا الح دود حا قال تعالى “فا اسْتيياسر من ادن ع فلن" لل" تيد" فتصيام” 


ثلانة ينام فى الحتج وسبئعسة إذ]ا رجعم' إلى أممصا ركم" 6رواه” الببخار: ئ0. 


( قوله ولا نرى إلا أنه الحج ) فى لفظ لمسام « ولا نذكر إلا الحج » وظاهر هذا أن 
عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين باللحج » وقد تقدم قولما ‏ فنا من أهل” بعحرة 
ومنا من أهل” بالحج والعمرة ومنا من أهل” بالحج ؛ فيحتمل أنها ذكرت ما كانوا يعتادونه 
من ترك الاعتار فى أشبر. الحج » فخرجؤا لايعرفون إلا الحج » ثم بين لهم الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وجوه الإحرام » وجوز لهم الاعار فى أشهر الحج ( قوله ونسازاهلم يسقن ) 
أى الهدئ ( قوله وذكرت قصتها ) وهى كا فق البخارى وغيره 9 فلما كانت ليلة الخصبة 
قلت : يا رصول الله برجع الناس بحجة وعمرة وأزجع أنا بحجة ؟ قال : وما طفت ليالى 
قدمنا مكة ؟ قلت لا ء قال : فاذهبى مع أنحيك إلى التنعم فأهلى بعمرة ثم موعدك كذا 


ا 


وكذا » فقالت صفية : ما أرانى إلاحابستهم » قال : عقرى حلق » أوما طفتبوم التحر 5 
قالت : قلت بلى » قال : لابأس انفرى » قالت عائشة ئشة :فلقينى النبى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم وهو مصعد * من مكة وأنا منببطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط «نها » ؛( قوله من أفجر 
الفجور ) هذا من أباطيلهم المستندة ة إلى غير أصل كسائر أخواتها ( قوله ويجعلون انحرم 
صفر ) قال فى الفتح :كذا هو فى جميع الأصول من الصحيحين . قال النووى : كان 
ينبغى أن يكتب بالألف ولكن على تقذير حذفها لابد" من قراءته منصوبا لأنه مصروف 
بلا لاف » يعنى والمشبور ف اللغة الربيعية كتابة المنضوب بغير الألف افلا يلزم عن 
كتابته بغير ألف أن لابصرف فيقرأ بالألف ». وسبقه عياض إلى ننى الحلافٍ فيه » لكن, 
فى المحكر كان أبو عبيدة لايصرفه ء فقيل لايمنع الضرف:حتى مجتمع علتان فا هما ؟ قال : 
المعرفة والساعة » وفسره المظفرى بأن مراده بالساعة الزمان » والأزمنة ساعات » والساعات 
موانثة انتهى . وإنما جعلوا امحرم صفرا لما كانوا عليه من ال ء فى الخاهلية » فكانوا 
يسمون ارم صفرا ويحلونه » ويوخرون تحريم حرم ثلا يتوالى عليهم ثلاثة ة أشبر محرمة 
ل الس ار سما فى ذلك 
- إنما النبىء زياذة فى الكفر يضل” به الذين كفروا ‏ ( قوله إذا برأ الدبر ) بفتتح 
0 من الحمل عليها ومشقة السفر فانه 
كان ببرأ عند انصرافهم من احج ( قوله وعما الآأثر ) أى اندرس أثر الإبل وغيرها سير ها 
ويحتمل أثر الدبر.المذكور ء وهذه الألفاظ نقرأ ساكنة الراء. لإرادة السجغ . ووجه تعليق 
جواز الاعّار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشبر الحج أنها لما جعلوا امْحرّم صفرا وكانوا 
لايستقرون يبلادهم ف الغالب وييرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشبر الحج على 
طريق التبعية » وجعلوا أوّل أشهر الاعتمار شبر. حرم الذى هو فى الأصل صفر » والعمرة 
عند فى غير أشبر الحج ( قوله قال حل” كله ) أى الخل” الذى موز معه 1 
الإحرام حتى الوطء للنساء ( قوله هذه عمرة استمتعنا بها ) هذا * من متمسكات من قال : 
حجه صلى الله عليه وآله وسلم كان تمتعا » وتأوله من ا 
متع من أصصابه كا يقول الرجل الرئيس فى قومه : فغلنا كذا وهولم يباشر ذلك » وقد 
تقدم الكلام على حجه صلى الله غليه وآ له وسلم ( قؤله فإن العمرة قد دخلت فى المج إلى 
يوم القيامة ) قيل معناه سقط فعلها بالدخول فى الحج » وهو .على قوله من لايزى العمرة 
واجبة . وأما من يرى أنها. واجبة فقال النووى : قال أصمابنا وغيرهم : فيه تفسيران : 
أحدهما معناه دخلت أفعال العمرة فى أفغال الحج بإذا جمع بينهما بالقران.. واكثانى معناه 
لابأس بالعمرة فى أ؟ شهر الحج . قال الترهذى : هكذا قال الشافعى وأحمد وإحمق » وهذه 
الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ » وقد تقدم البحث فى ذلك : . 


ا" 


4م ب ( وعن, ' نس 0 أن انرق صَلىُ إلله عليه وآله وسللمت باثة 
يذذى اللاتفتة حت أمببح كل ع عار وهل النّاس” رهما ؛ فلن 
قد منا أمم رَ اندّآس فَحَلُوا حَبّى كان” بهم الروبة أهدوا بالج » قال : و نحر 


الى صن الله* علو وآله م سم بداناتٍ بيده قياما وذبح بالمدابة 
كباشين أملتحئين » رواء” أ ولتخارعا وو + 


(وعن ابن عمر قال ٠‏ قدم "رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلم 


0 سهدي بالج » فقال” 0 الله لعي ا 0 


عر م ساس 0 


2 52 اه سل سل صل 


ل نينا ؟ قال يا 


ماس لخ وه ساداال 


رواه امد 3 


حديث ابن عمز هذا قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح وهو فى الصتحيح 
باختصار » وهو من أحاديث الفسخ 2 ى قال ابن القيم كلها صعاح » وهو أحد الأحاديث 
الى قال أحد بن حنبل : إن عنده فى الفسيخ أحد عشر حديها احا ( قوله بات بلا الخليفة 
حتى أصبح ) فيه استحياب المبيت بميقات الإحرام ( قوله وأهل' الناس بهما ) فيه استحباب 
أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم » ولفظ أنى داود « ثم أهل” الناس بهما » ( قوله 
فحلوا ) أى ١‏ مر من فسخ اليج إل المبرة من كان معه أن يحل" من عرق( قوله يوم التروية ) 
عو البو الثاين من ذى الحجة ا بتدم كول قياما» كيه امساب حر الربل قائمة ( قوله 
وذبح بالمدية كبشين ) فيه مشرؤعية الأضحية » وسيأق الكلام م عايها إن شاء الله تعالى » 
ويأق إن شاء الله تعالى تفسير الأملح ( قوله وذكره بقظر منيا ) فيه إشارة إلى قرب العهد 
بوطء النساء . وفيه دليل على جواز استعمال الكلام فى البالغة ( قوله وسطعت اخبامر ) 
فى رواية لابن ألى شيبة'عن أسماء بنت ألى بكر ما تفظه و جئنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل حجاجا فجعلناها عمرة » فحللنا الإحلال كله حتى سطعت الجامر بين الرجال 
اه 0 من أنواع الطيب . 

9١‏ (وعن الربيع بن سر عتن' أبيه قال و خترجلنا مم رسول اللو 


0 م عات سم 00 


صل الله عليه وآله وَسَلّم حى !ا إذ! كان” بسشفان آقال” أله سراقة بن مالك 
المّد بلحبى : يارسُول” الله لله اقض_لنا قتضاءة قوم م كاه ولداما الينام قال 5 
الله عر وجصل” قد" أد نعل" عليكم” اليم رةه م ف” 
تتطواف بالبيلت وبين الصا والمرور ققد" حل إلا من" كانة معنها هداى » 


رواه أبتوداود) + 


جا 


' يعن ايراع بن عازِبٍ قال : وخترّج رصول” الله صلى الله عليه عليه وآله‎ (١ 
فَلَمًا قدٍمئنا مَكنّه قال” : ارا‎ ٠» ولام وأصحابئه” » قال : حرس اتج‎ 
حتجكلم' عمثرة» قال" : ققال النّاس” : يا رصول الله قد' أحلرمئنا بالفتج كيلف‎ 
قال” + قرا ما آم كلم' به فافعللوا » فردأوا عليه القول”‎ 6 
ققضب » ثم انطلق” حّى دتحل” على عائشة” وهر ضَغبان' : تاك العف‎ 
: فىوجنهه فقالت:من' أغلضبك أغلضبه” الله ؟ قال : وما لى لاأغلضب وأنا‎ 


بالأمثر فلا نيت" ؟ وروا د وَابن” ماجة” 26 


00 


الحديث الأول سكت عنه أبوداود ورجاله رجال الصحيح والمنذرى : والحديث الثانى 
أخرجه أيضا أبويعبى ورجاله رجال الصحيح كما قال فى مجمع الزوائد» وهو من الأحاديث 
فى الفسخ التى صمحها أحمد وابن القم ( قوله بعسفان ) قرية بين مكة والمدينة على نبو 
مرحلتين من مكة . قال فى الموطأ : بين مكة وعسفان أربع برد ( قوله اقض لنا قضاء قوم 
كأنما ولدو! اليوم ) أى أعلمنا علم قوم كأنما وجدوا الآن.» وى رواية لأنى داؤد وكأنما 
وفدوا اليوم » أى كأنما وردوا .عليك الآن » ( قوله إلا من كان معه هدى ) يعنى فإنه 
لايحل” حتى يبلغ المدى محله ( قوله فغضب ) استدل" به من قال بوجوب الفسخ لأن الأمر 
لو كان أمر ندب لكان المأمور يرا بين فعله وتركه » ولما كان ينضب رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام عند مخالفته لآنه لايغضب إلا لانتهاك حرمة من حرمات الدين لاخهرد 
مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب » ولاسها وقد قالوا له و قد أجرمنا بالحج كيف نيجملها 
همرة ؟ فقال لمم : انظروا ماآمركر به قافجلوا » ذإن ظاهر هذ أن ذلك أمر حتم » لآن 
انبى صلى الله عليه وآ له وسلم لركان أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد الترخيص لهم بين 
لهم بعد هذه المراجعة. أن ما أمرتكم به هو الأفضل » أو قال لحم : إف أردت الترخيص لكم 


والتخفيف عنكم . 


١ ١‏ وعن" ربيعة سن أي عبد الرمن عن بدو بلال عن أبيه 


فال> : تلش يسول" لقم فس الحتج لا حاص أم' لتآس_عامئة”؟ قال : بل" لنا 
اه رواهة اسه 8 الرمذرى وهو بلال” بن “الحارث لمر ) . 


اا 0 متم بن الأسوّد وأن” أبا در كان” يبقول” فيمز احجثم” 


3-0-2 م عسنى 


فسخهابعمرة : ربكن“ ذلك إل" لكب اللذرين” كاتوامم رستول اللم صَلَى 
ا عبئه و1 ل وك 6 رواة أبتوداوه . وتسللم والتّساف وان ماجّ* عن" 


1 58م ا 


2 سم 


إبنراهيم” التلينمبى عن أبيه عن 'أفذر قال” : وكاتت المتعة قَ الج لأصحات 


2 عمد صل الله عليه ام عم ييل الك بن حتبل : : حديث 
بلال” بن الجارية عتدى لين" كيت » ولا أقول” يوه ولا تكرت مد الرجل 
يَعلى الحارث 0 بلال » وقال” أررانت ل عرف الحارثة بن بلالر إل أن" 
أحّدة عَشَر رجلا من' أصحابٍ الى صَلَى الله عليه وآله وَسَلم يرن 
ها بترن" من" الفسخ ‏ » أيئْن” يَقَم الحارث بْن” بلال 0 ؟. وقال قف رواية 
أبى داوه : ل" كم دي فأن” الفسخ كان” 5-7 ا » وهذا 
أبوموتى الأشعرى بنقلتى به ف خلافة أ ى بكر وشطرا من خلافة عراء 
قلت : ويشبد لما قاله” قله فى حدايث جابر «بل” هى ) للأيد ٠‏ وحديثا 
أبى در مؤقتوف ء وقد خالقته م اسن عباس واغليرهما ) . 

أما حديث بلال بن الحرث ففيه ما نقله المصنف عن أحمد . وقال المنذرى : إن الحرث 
يشبه ا مجهول . وقال الحافظ : الحرث بن بلال من ثقات التابعين . وقال ابن القيم, : نحن 
نشهد بالله أن حديث بلال بن الحرث هذا لايصح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وهو غلط عليه » قال : ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله سم 
وابن عباس يفتى يخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من اللخاص" والعام” وأصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسم متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا 
ليس لغيرنا انتبى . وقد روى عن عمان مثل قول أنى ذر فى اختصاص ذلك بالصحابة 
ولكنبما جميعا تخالفان للمروى عن النى صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك ك للأبد محض 
الرأى » وقد حمل ماقالاه على محامل : أحدها أنبما أرادا اختصاص وجوب ذلك بالصحابة 
وهو قول ابن تيمية حفيد المصنف » لامجراد الحواز والاستحباب فهو للأمة إلى يوم القيامة . 
وثانها آله ليس الأحد يعد الصحابة أن يحدئ حجا قارنا أو مفردا باذ على تناج :عه إلى 
الفسخ » ولكن فرض عليه أن' يفعل ما أمر به البى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو المتع .أن 
لم يسى الحدى والقران لمن ساقه » وليس لأحد بعدهم أن يحرم بحجة مفردة ثم يفسسخها ويجعلها 
متعة » وإنما ذلك خخاص بالصحابة » وهذان المحملان يعارضان ما حمل المانعون كلامهما 
عليه من أن المراد أن الحواز مختص" بالصحابة إذا لم يكن الثانى منهما مرادا لهم وهما راجحان 

ليه 6 وائل” الأحوال أن ككرنا مناواني 1 فتسقط مناراصة الأحاديث الصحيحة به : 
وأما ما قصحيح بح مسلم عن أن ذرٌ من أن المتعة فى احج كانت لهم خاصة فير داه إجماع المسلمين 
عل رام لك يي لقانت ».لان أراد املك يد البح ب لقال الات . ومن جملة 

44 ل نيل الأرطار - 4 


مله 


ما احتجج به المأنعون من الفسخ أن مثل ما قاله عمان وأبو 7 لايتالن. باثرا. ى. واب يأح. 
هذا من مواطن الاجتباد ع وما مما للرأى فيه مدخل 3 على أنه 5 2 ) الصسحيحين 

عمران بن حصين أنه قال و تمتعنا مع زسول الله صلى ) الله عليه وآ له وسلم م ورك القرآن ٠‏ قال 
وجل برأبه ما شاء 6 فهذا اتصريح من عمران أن المنع من المتع بالعم: ة إلى المع من بحن 
الصحابة إنما هو محض من الرأى : فكما أن المنع من العتم 1 لى العموم من قبيل اترأى كذلك 
دعوى اختصاص العتع اتلياص” أعنى به النسخ بجماعة خصو صة . ومن 
المانعون من الفسخ حديث عائشة المتقدم حيث قالت و شترجيا مع رسول الله صل ع أله عليه 
وآله وسلم فى حجة الوداع » فنا من أهل” بعمرة » ومنا من أهل” .- 
فقال رسول الله صلى :الله عليه وااله.وسل من الع رن د سل بره أحرم 
بعمرة وأهدى فلا يحل 6-3 ى بنحر هديه ع ومن أهل” مح فليم 0 
وظاهره أنه لم يأمر من حج مفردا ١‏ بالفسخ بل أمره بإتَام حجه قط نهنا 


جماة ما سبك يه 


2 00000 
حى قده مجه 6 


الحديث غلط فيه عبد الملك بن شعيب وأبوه شعيب أو اجده الليث أو شيخه عقيل ؛ فإن 
الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهرى عتها » وبينوا أن البى صلى الله عليه وآ له 
وسلر أمر من ل يكن معه هدى إذا طاف وسعى أن يحل" . وقد تالف عبد الملك جماعة من 
الحفاظ فرووه على خلاف ما رواه . قال فى.الهدى بعد أن ساق الروايات الخالمة لرواية. 
عبد الملك : فان كان محفوظا » يعنى حديث عبد الملك فيتعين أن يكون قبل الأمر بالإحلال 
وجعله جمرة » وبكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام "كا طرأ على التتخيير بين 
الإفراد والمتع والقران وبتعين هذا ولا بد” ».وإذا كان هذا ناتغا لله 3 والأعر 
بالفسخ ناما للإذن فى الإقراد فهذا محال قطعا قانه بعد أن أمر 5 م بالحل 0 يأمر هي بنقيضه 
والبتقاء على الإحرام الأول وهذا باطل قطعا فيتعين إن كان عحفوظًا أن بكون قبل | الأمر للم 
بالفتيح لاوز خيرر هذا البنة المي :ومن متهينيكا” ل ا ا 
أنها قالت « فأما من أهل” بعمرة فحل” » وأما من أهل” بحج أو بجع بين لنايج والعمرة ذ فلم 
عل حتى كان يوم النجر » . وأجيب بأن هذا ن حديث ألى الأسود عز, عروة عنها وقد 
ألكه على هالحفاظ . قال أحمد بنحنبل بعد أن ساقه : إيش فى هذا الحديث من العجب ؟ هذا . 
خطأ » فقلت له الزهرى عن عروة عن جائشة ئشة بخلافه » قال نعم وهشام ب بن عروة » وقد أنكر 0 
ابن حزم » وأنكر .حديث يحبى بن عبد الرمن بين حاطب عن عائشة بلحوه عند عند مسلم 
وقال ٠:‏ لاخحفاء 4 فى نكرة حديث ألى الأسود ووهنه. وبطلانه . والعجب كيف از على م 
رواه: : قال : : وأسلم الوجوه للحديثين المٍكورين عن عائشة شة أن تخرج روايتهما دى 85 

بقوها إن الذين أهلوا يحج أو بج وعمرة لم يحلوا إنها عنت بذلك من ,كان معه ١‏ اهدي لآن 
الزهرى قد خالفهما وهو أحفظ مهما » وكذلك خالفه غيره من له مزيد اختصاص, بعائشة 


ذال 
أثم إن حديشهما موفوفان غير مسئدين لأنبما إنما ذكرا عنها فظل من فعل ما ذكرت دول 
أن تذكر أن النى' صلى الله عليه وله وسام أمره, أن لايحلوا ولا حجة فى أحد دون التنهىة. 
صل الله عليه وآ له وسلم فلو صح ما ذكراه » وقد صم أمر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
0-057 » فيَادى المأمورون بذلك ولم يلوا لكانوا عصاة لله » وقد أعاذهم 
الله .ن د وبرأه مته » قال : فثبت يقينا أن حديث أى الأسود ويحبى إنما عتى فيه مز 
د را ١‏ أ ايت حر لسسس إل عل ل يا ل مسر ره 
معه المدى بَأن يبجمع حجا مع العمرة م م لاحل" حتى يحل منهما جميعا . ومن حملة ما سك يه- 
اعون من الفسخ أنه ذا اخعات الصحابة ومن بعدمم فى جواز فسخ الاحتياط يقتضى 
المئع منه صيانة للعبادة . وأجيب بأنالاحتياط إنمايشرع إذا لم تتبين السنة » فإذا ثبت فالاحتياط. 


هو اتباعها وترك ماخالمها. » فان الاحتياط نوعان :التياط للخروج من رخاتت العلماه, 
واحتياط الخروج يدصت در ع ركان ارام . قال قأهدء 3 
وأيضا فان ١‏ الاحتياط ممتنع » فان قناس فى الفسخ ثلاث أقوال على ثلا أنواع : أحدها أنه: 
محرم : الثانى أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والتليف . الثالث أنه مستحب فئيس.. 
الاحتباط. بائخر روجمن خللاف من حرأمه أولى بالاحتياط من' التروج من خلاف ٠.ن‏ ن أوجبه 0 
وإذا تعثر الاحتياط بالحروج من الحلاف تعين الاحتياط باتحروج من خلاف كطاالنة الهى.. 
و متمسكاتهم أن الب" صل الله عليه آله صلم أمرهم بالفسخ ليبين م ججواز العمرة فى أشهر 
اليم حالف نه الجاهلية . واجيب بأن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قد اعتمر قبل ذلك ثلاث 
ع ر فى أشهر الح كا سلف وبأن الب صل الله عليه وآ له وسلم قد بين لهم جواز الاعنار 
عند المبقات ققال ومن شاء أن مبل بعمرة فليفعل »2 الحديث الصحيحين فقد علموا 

جوازها ببذا القول قبل الآمر بالفسخ » ولو سلم أن الأمر بالفسخ لتلك العلة لكان أفضل 
لأجلها فيحصل المطلوب لآن : ما فغله صلى الله عليه وآله وسلم فى المناسك اعنائقة هل 
4 رك 5 نشروع إلىيوم القيامة » ولا سها وقد قال صلى الله عليه وآ له وسار : و إن عمرة الفسيخ: 
5 كنا تقدم : وقد أطال ابن القيم فى المدى الكلام على الفسخ » ورجح وجوبه وبين 

نْ مااحتج به المانعون عنه » فن أحب ألوقوف عن جميع ذيول هده المسثلة فليراجعه » وإذا 
كان الموقع ع ى مثل هذا المضيق هو إفراد المج فا حازم المتحرى ندينه الواقف عند مشتبهات» 
تدر بعة ينبغى ل أن يجعل حجد من الابتداء تمتعا أو قرانا قرارا مما هومظنة البأس إلى مالايآس 
5 ..فان وقع ى ذلك فالسنة أحق” بالاتباع . وإذا جاء نهر الله بطل بر معقل ٠‏ 
تم” ابحزء الرابع من نيل الأوطار 
ويليه: 
إاننزء الخامس » وأوله : أبواب ما يتجنبه اضرم وما يباجح | 


الجرء الرابع من نيل الأوطار 


* كتاب الاستسماء 

ه باب صفة صلاة الاستسماء 106 
قبل الخطبة وبعدها 

م باب الاستسقاء بذوى الصلاح وإكثار 

' الاستغفاز ورفع الأبدى بالدعاء وذكر' 
| أدعبة مأثورة فى ذلك 

9 أقوال العلماء فرفع اليدين ف الاستسقاء 

٠‏ الحكمة ق الإشارة بظهر الكفين فى 
الامنسقاء دون غيرة 
صبغة دعاء الاستسقاء | 

٠‏ باب تحويل الإمام والناس أرديتهم 
فق الدعاء وصفته ووقته 

1 باب ما يقول وما يصنم إذا رأى المطر 
وما يقول إذا. كثر جدا : 

6 انراج خطبة الاستسقاء وصلاتها فى صلاة 
الجمعة وأنها تكى لهما. 

١‏ تفسير الألفاظ الواقعة فى حدبث 
الاستسقاء 

١7‏ كتاب الخناثر 

م١‏ باب «يادة ألمر ين 


الحث على عيادة المريض 


٠١‏ عيادة الأرمد 


يف 


وف 0 


315 


” 


د ريطا ها 


باب من كان آآخر قوله لاإله إلا الله 
وتلقين امحتضر ونوجيهه وتغميض 
الميت والقراءة عنده 

تلقين امحتضر قول لاإله إلا الله مجمع 
عليه ش 
مشروعية توجيه احنضر إلى القبلة 
مشروعية تغميض بصر اميت 
حديث اقرءوا يس" على موتاكم 

باب المبادرة إلى تجهيز اميت وقضاء 
3 1 

نفس الميت معلقة بديته حتى يقضى عنه 
باب تسجية المبت والرخصة فى تقبيله 
أبواب غسل الميته 

باب من يليه ورفقه به وسترة عليه 


حكر غسل الميت واحتلاف العلماء فيه 
بات ناساد ا عل أ انويع 
للآخر إذا مات 

باب ترك غسل الشهيد وما جاء فبه إذا 
كان جنبا 

ما جاء فى تغسيل الملائكة للميت 
داب صفة الغسل 

غسل الميت ور 


بر 
للق 


لعن 


14٠ 


ا 


لق 


40 


يف 


4 
ىه 


ون 


اا 


صصفة 


غسل الميت وعليه ثيابه 

أبواب الكفن وتوابعه 

باب التكفين من رأس المال 

ما يفعل إذا ضاق الكفن عن ستر جميع 


البدن 

باب استحباب إحسان الكفن من غير 
مغالاة 

اختلاف العلماء فى الدفن بالليل 


الاكتفاء بثوب خلق فى الكفن وأن 
الحى أحق” بالحديد 

استحباب التكفين فى ثلاثة أثواب 
باب صفة الكفن للرجل والرأة 

صفة كفن رسول الله صلى الله عليه 
وآله و ش 

مشروعية التكفين بالثياب البيض وأنها 
خير الثياب 

المشروع فى كنن المأة : إزار ودرع 
وخمار وملحفة 

باب وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه 
الى قتل فيها 

باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا ارم 
أبواب الصلاة على الميت 

باب من يصل عليه ومن لايصلى عا عليه 
الصلاة على الأنبياء ' 

ترك الصلاة عنى الشهيد 

الصلاة على السقط والطفل 

ترك الإمام الصلاة على الغال” وقاتل 


ٍ 


كن 


كه 


مه 


5 


5١ 


534 
56 


د 


58 


نف 


ف 
074 


نف 


عيمة 


الصلاة على من قتل فى حها 

الصلاة على الغائب بالنية وعلى القيم 
إلى شهر 

مشروعية الصلاة على الغائب 
اختلاف العلماء فى الصلاة على القبر 
باب فضل الصلاة على الميت وما يرجم 
له يكثرة الجمع 

مشروعية تكثير جماعة الحنازة 
الشفاعة للميت والشبادة له 

باب ما جاء فى كراهة التعى 

حك النعى والتفصيل فيه 

باب عدد تكبير صلاة الحنائر 
الإجماع على أربع تكبيرات ق صلاة 
االحنائر 

باب القراءة والصلاة على رسول الله 
صلى الله تعاللى عليه وآ له وسلم فى صلاة 


الحنائر 

اختلاف العلماء ف.حكم قراءة. الفاتحة 
فى صلاة الحتازة 

مشروعية رفع اليدين ف تكبيرات 
الصلاة على الحنائر 


باب الدعاء للميت وما ورد فيه ' 
صيغ الدعاء للميت فى انصلاة 1 
استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة 
باب موقف الإمام من الرجل "والمرأة 
00 بيصلم إذا اجتمعت أنواع؟ 
بن النة إذا اجتمعت جنائر أن بطلى 


١ 0‏ صلاة واحدة 


ب 4 


يس 


باب الصلاة على الخنازة قم المسجد 


أو الصخراء . 


كيف 


نها 
م 


الاير 


ل 


يلها 


5م 


5 


أبوات حمل الحنازة والسير با 


عن اك كر عل بلك سبع 


-جوائب السري. ' 


بات الإسراع بالختازة من غير رمل' 


اباي المشى أمام . اللحنازة وما بجاء 
نف لأركوب معها 


هل الأفضل لتبع الغناز 8 ة المشى علفها 
أو أمامها ؟ 


بت مايكره مع الحنازة من تماحة أونار 


بابك من اتبع اللحنازة فلا يججنس اجنى 
توضع 

باب مانجاء ق القيام للجنازة إذا هرات 
أبُونب الدفن وأحكام القبو 

ياب تعميق القبر واخممار النحد على 


سق 


ببات أن التي صلى الله علبه وآ له وسلم 
ألخحد دز ' 


حل الأفضل اللحد أم الشق" ؟ 


١‏ باب م أين بتخل المبت قبره » وها بقال 


عند ذألك. وى ف الثير 1 
استحباب إدخال الميت قبره من جهة 


0 


ما بقال عند الدفق " 
بابب تسليم الفير ورشه طلاء ولعدمه 


لبعز وكراهة البتاء. والكتاية عله 


ك5 


/ا5 


يل 


اختلااف 1 الخلماء 2 أفضلية د تسنم القبر 
اتن رفع القبور وفيه كلام لشارح 
ينبغى الاطلاع عليه 

مشروعية نصب علامة على القبر ليعر 
باب من يستحب أن يدفن المأة 

باب أداب الحلوس ف المقبرة. والمثى 
فيا 


ليلا 


باب الدفن 


١‏ بانبا الدعاء للميبت بعد دفنه. 


ألميت .بعد دفته 
باب النببى عن اتاذ. المساجد والسرج 


5 


رل وضيه تلعين 


2 
اضرا 


باب وصول ثواب القرب: المهاماة 


صدقة, الولد عن أبيه الكافر غير 


مشر وصة مخلاف غيره 

أقوال العلماء ىق وصول ثراب الثراءة 

وغير ها | 1 الت 

باب تعزية المصاب وثواب صبيرة 

وأمره به وما بقال نذلك 

ألدث على 

صيم ألفاظ 
2 5 

1إعا الصير عند الصدمة الأاولى ؛ 


- ١ - 4 
: راع‎ 5 


التعربة م شرم تحديث 


مشروعية التعزية ومعناها 
ينافيت صنع الطعام لأهل ألميمث وكراهتة 


منهم للثاس 


صعيفة 


0 باب ماجاء ف البكاء على الميت ء وبيان 


ا١ذك‎ 


١148 


١ 


ف 


ل 
1 
انا 


1 


أخنل 
ذرن 


زفرن 


المكروه منه ١‏ 

دمع العين وحزن القلب جائز ان 
منع البكاء على الميت بصوت 

باب البى عن النياحة والتدب وخخش 
الوجوه ونشرالشعر ونحوه » والرخصة 
فى يسير الكلام من صفة الميت 
تعذيب الميت إذا نيح عليه أو قيل له 
ولحلاه إذا علم ذلك. قبل موته وم 


تو صن" عنحة 

تحريم النياحة على الميت مذهب كافة 
العلماء 

حكم ندب الميت وأنه. من فعل 
الحاهلية 


باب الكف عن ذكر مسلوى الأموات 
باب استحباب زيارة القبور للرجال 
دون النساء وما يقال عند دحوها 
الدليل على تحريم اتباع النساء الجنائر 
تفصيل حكم زيارة القبور للنساء 
باب ما جاء ف اميت يتقلى أو ينبش 
لخر ضى يح 

ركتاب الركاظ  )‏ 

باب فلحث على الركلة والقشديد فى 
منعها 

التوعد عى منم الزكاة والتبى عن 
أخذ خيلر المال وترلك خصسيسه 
والتشديد فو عذاب ماقعها 


وفيا 


لفكي 


15٠ 


14 


1١.44 
1١ 


ل 


الدليل على وجو الركاة فى الذهب 
والفضة والإبل والغتم 

مناظرة أنى بكر وعمر قى قتال من 
منع الركاة ورجوع عمر إلى قول 
الصديق رضى الله عنه بعد ظهور 
الحجة 

إيراد أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع 
الزقاة يقاتل حتى يعطيها 

بيان نصاب زكاة الإبل وأخذ الإمام 
الركاة قهرا 

ياب صدقة الموائى وبيان نصاب 
كل نوع مها تفصيلا 

ماكتبه صلى الله عليه وآله وسلم 
ف الصدقة 

بيان نصاب زكاة البقر 

لايجوز المصداق أن بأخف من خيار 
الماشية إلا إذا تطوّع من تجب عليه 
الركاة بذلك والتر غيب فيه 

عدم مشروعية لنيذ الأكولة والرق 


والماخض وفحل للخم من الركاة 


ردلا 
16 


166 


1 


بنب لا زكاة ل الرقيق والحيل والجمر 
بيان أن زكقة عروض التجارة نب 
إجماعا 

باب زكفة اللحب والأفضة ونصا ب كل 
مذاهب الملماء ف اعقبار انول ق 
زكثة اللحب وائضة 

باب زكلظ ارووع وانظر 


7 
/اه١‏ 
19 
ك1 


1 


15 
1 


ك1 


لوملا 
1 


الات 


يحب العشر فها سق ماع السهاء والأنهار 
ونحوهما مما ليس. فيه موانة كثيرة » 
ونصف العشر فها ستى بالنواضح 
بيان قدر الوسق والصاع 

حكم زكاة النضراوات 


مشروعية خرص النخل وإخخراج زكاته 


ومشروعية الخرص قف العنب والنخل 


لابجوز إخراج الردىء فى الصدقة 
باب ما جاء ف زكاة العسل 


باب ها جاء فى الركاز والمعدن وبيان 


١ نصابهما‎ 

أبواب إخراج الرك 

باب المبادرة إلى إخر اجها 

باب ما جاء فى تعجيلها من الأحاديث 
وجوب زكاة التجارة قال به جمهور 
السلف والخلف خلافا لداود 
إجزاء إخراجزكاة الأموال قبل الحول 
باب تفرقة الزكاة فى بلدها ومراعاة 
المنتصوص عليه لاالقيمة » وما يقال 


' عند دفعها 


ببان أن للق" أن الزكاة واجبة من 
العين لايعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر 


عش رو عبة الدعام لمعطى الصدقة 


باب من دفع صدقته إلى من ظنه من 
أهلها شان غثيا 

باب براءة رد المال بالدقم .إلى 
السلطان مع العدل وابحور » وأنه إذا 


ظلم بزيادة لم يحنسبا به عن ثبىء 


ود 
مذهب الحمهور جواز دفم الزكاة 
إلى السلاطين وإجزائها 
باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث 
ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه 
:لا/ا1 باب سمة الإمام المواشى إذا تتوعت 
ا عنده 
الحكة قى تعنم إبل الصدقة 
مشروعية اعتناء الإمام بأموال الصدقا 
وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة 
أبواب الأصناف العانية 
باب ماجاء فى الفقير و المسكين والمسألة 


والغنى 
8 باب ماجاء فالفرق بين الفقير 
والمسكين 


المسألة لاحل" إلا لثلاثة 

4 اختلاف المذاهب ف المقدار الذى 
يصير به الرجل غنيا 

١‏ الظن الحسن بالسائل ولو جاء على فر ص 

417 ما جاء فى ذام المسألة 
الدليل على أن من سأل؛ الناس آمو الهم 
تكثرا فانه بسأل جورا » وقبول 
العطاء إذا كان من غير مسكلة 

م1١‏ انختلاف العلماء فيمن جاءه مال هل 
يحب قبوله أم يندب ؟ 

5 باب العاملين عيبا 

عمل الساعى سيب لاستحقاقه الأجرة 
ماجاء فق اتلحازن الأمين ' 


كما 


م1 
هذا 
الل 
1 
كح 


1 


هوا 


55 


1 


١4 
144 


امنا 


الوا 


الدليل على أن المشاركة فق الطاعة 
توجب المشاركة ق الآجر 

الدليل على أنه يجوز للعامل أن يأخحذ 
حقه مما نحت بده 

باب بيان الموالقة قلويهم 

باب قول الله تعالى ‏ وفىالرقاب - 
باب الغارمين 

باب الصرف فق سبيل الله وابن السبيل 
الحج والعمرة سبيل الله 

باب ما يذكر فى استيعاب الأصناف 
فى الزكاة 

باب نحريم الصدقة على" ببى هاثم 
وموالييم دون موالى أزواجهم ش 
أقوال العلماء فى صرف الزكاة إلى 
أهل البيم 

تحريم الركاة على موالى بنى هاشم 
الدليل على أن موالى أزواج ببى هاشم 
ليس حكهم حم موالى ببى هاشم 
فى منعهم من أخخذ الصدقة 


باب تهى المتصداق أن بشترى | 


ما تصداق به 

باب فض ل الصدقةعلى الزوج والآقارب 
الرجل لابعطى زنرجته من الركاة شيا 
جواز صرف الزكاة إلى الأقارب 
باب زكاة الفطر 

صدقة الفطر من الفرائض إجماعا 
بيان وقت وجوب زكاة الفطر 


وجوب صدقة الفطر على السيد عن 
عبده خلافا لداود 

9٠6*‏ مذهب الحمهور وجوب فطرة 
الصغير فى ماله ”7 

5 مقدار زكاة الفطر وجنسها 
بيان الأنواع التى يجوز أن مخرج منها 
زكاة الفطر 

جواز إخراج الدقيق والسلت فق صدقة 
الفطر 

أداء زكاة الفطر قبل الصلاة 

7 مقدار صاع الى صلى الله عليه 
وآله وسلم 

4 اختلاف العلماء فى القدر الذى يعتير 
ملكه من تلز مه الفطرة 

4 كتاب الصيام 
باب مايئبت به الصوم والفطرمنالشبوه 
شبادة الواحد ىدخول رمضان تقبل 
شبادة الأعراب تقبل وأنه يكتق 
بظاهر الإسلام فى ثبوت الصوم 

ماجاء ف الفطر بعد انقضاء رمضان 
باب ما جاء فى يوم الغم والشك" 

1 كال عد ة شعبان ثلائين يوما وعدم 
صوم يوم الثلاثين من شعبان 
منع صوم يوم اللك 

6”؟ باب الملال إذا رآه أهل بلد هل يلزم ' 
بقية البلاد الصوم ؟ 


5١9 |‏ باب وجوب النية من الثيل. فى الفيضن 


دوت التفل 


صميلة 
كف 


لحف 


يفف 


الدليل على وجوبك شبيت للنية 


وإيقاعها ى جزء من: أجزاء الليل 
جواز الفطر لمن كان صانئما متنفلا 
ولا قضاء عليه 

باب الصبى بصوم إذا آطاق وحكم 
من وجب عليه الصوم ف أثناء الشبر 


أواليوم 


فرض عاشوراء قبل::مضان واستحباب 
أمر الصببان بالصوم اتمرين عليه 
أبواب. ما يطل الصوم وما يكزه 


ا :وما يستحبة , 


ولف 
لهف 


نضذا 


فنا 


باب ما جاع ىُْ الحجامة 


أدلة من قال بفطر الحاجم والحجوم 


وليجاب القضاء علييما 

أدلة من قال إن الحجامة لاتفطر وإنها 
غير محرامة 37 

باب ما نجام القء والاستمال 


لايبطل صوم من غليه القء ولا يحب ١‏ 


عليه القضاء. » لاف من تعمد 
إخراجه فانه يجب عايه القضاء 2 ١‏ , 
أقوال العلماء ى الكخل لنصائم فى 


رمضاث 
باب من أ كل أؤشرب ناسيا وهوصائم 
مشاهب. العلماء فب فيحن أكل تسيا وهو 


صائم هل يقسد صومه أم 1؟ وهل 
عليه قضاء أو كفارة أم لآ ؟ 

باب التحقظ من الغيبة.واكنقو , وما 
يقول الصاتم إذا شم 


ريرق 


نيرفا 


خلوف الصائم أطبب عند الله مق ربح 
المسك واختلاف العلماء ق ذلك 
بياب الصاتم يتمضمص أو يحتسل 
من الم" 

يجوز لاصاتم أن يكسر الخد بصب 


... الماء على بعض بدنه أو كله 


باب الرخصة ف القبلة ‏ للصائم إل 


: امن يخاف على نفسه 


حكم تقيل الصائم الرأل ف اهار ١‏ 


؟ أدلة من قال بتحريم التقبيل والمباشرة 


للصام 

باب من أصيح جنا وهو صائم 
أقوال العلماء فيمن أصبح صائما وهو 
جتب هل سنتمر قصومه أو يبطل؟ 
باب كفارة من أفسد ضوم 'رمضان 


٠‏ الماع 


مقدار كفارة من أفطر بالذماع وهل 
جب على المرأة أم لا ؟ 

اقدليل على سقوط الكفارة: بالاعسا 
باك كراهة الوصال قالصوم 

باب آداب الإفطار والسحور 


الحث على الإفطلر بالخلو 


مشر وعية هدماء إن أقطر قال « اللههم 
لك صمت وعلى رزتلك أقطرت» 


قدايل على أن معجل الإقطار. أحب 


حياد ال ' 


مشروعية المور واكث عليه 


١:58 


5 


غ30 
همه" 
لمسحنا 
باه ؟ 
مه ؟ 


ب" 


لض 
ينض 


ينف 
لف 


عش رو لة تأخير السحور 
أنواب مابييح الفطر وأحكام القضاء 
باب الفطر والصوم فع السفر 


حكم الصوم والفطر قى السفر 

فائدة ى بيان المسافة الى بباح الإفطار 
فيها 

داب من شرع ف الصوم ثم أفطر 
فى يومه ذلك 

يحوز للمسافر أن بفطر .بعد أن نوى 
الصيام من: اللبل وهو قول الجمهور 
ناب من صافر فى أَبْناغ يوم هل. يفطر 
فه ومبى يفطر 0 

يجوز للمسافر أن يفطر قبل. خروجه 
من الموضمع .الذى أراد السفر منه 
باب جواز الفطر؛ للمسافر إذا دخل 
بندا ولح مجمع .إقامة 

باب ماجاء ف المريض والشيخ 
والشيخة والخامل والمرضع 

أقوال العلماء فى الشبخ الذى يقدر 
على الصيام هل يجوز له ا#نطر وعليه 
الفدبة أم لا ؟ ومذاهب الصحابة 
باب قضناء رمضان متتابعا ومفركا 
وتأخيره إلى شعيان 

أقوال العلماء فى و جوب الفدية هل 
بسقط القضاء بها أم لا ؟ 

بابب سوم .الثذر' عن الميت 

جواز الحج عن الميت إذا كان ابتاك 7م 


ينها 


خض 


لقف 


ارفذا 


ىق 


ينف 


فنا 


يففا 


لنيض 


لشفا 


لكا 


لوكا 


أبواب وم التطوع 

بات صوام ست من شوال 

باب صوم عشر ذى الحجة وتأكيد 
يوم عرفة لغير الحاج 

ا 
عرفة 

باب صورم ارم وتأكيد عاشوراء ٠‏ 
أفضل صيام التطوع صوم شهر حرام 
مشروعية صوم التاسع والعاشر من 
حرم وأقوال العلماء فى حكه 

الكلام فى يوم عاشوراء 

باب هنا جاء فى صوم شعيان والأشهر 
الخرم ش 

مشروعية ال كثار من صرم شبر 
شعبان وبيان الجكمة فى ذلك 

الحث على الصوم من شعبان 

الدليل على مشروعية صوم شبررجب 
مشروعية صوم الأشهر الخرم وهى 
القعدة والحجة ومحرم ورجب 


باب الحث على صؤم يوم الائنين 
واتخميس 

باب كراهة إفراد يوم اللجمعة ويوم 
السبت بالصوم 

كراهة صلاة الرغائب وبيات أنبا 
بدعة فى الدين 0 

بيان سبب كراهة إفراد يوم الجمعة 
بالصيام ' 


. النهبى عن إفراد يوم السبت بالصيام. 


صيفة 
لوكا 
1814 
لكا 


فذفا 


184 


باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر وإن كانت سواها 
اختلاف العلماء فى تعيين الأيام 
المستحب صومها من كل شهر 

باب صيام .نوم وفطر يوم وكراهة 
صوم الدهر 

أقوال العلماء ىصوم الدهر 

باب تطوع المسافر والغازى بالصوم 
باب فى أن صوم التطوع لايلزم ' 
بالشروع 

مشروعية النصح للمسلم وتنبيه من 
غفل وفضل قيام آخر الليل » وثبوت 


حق المرأة على الزوج فى حسن 


18 


1 


نذا 
ينذا 


يلف 


ه05 


العشرة » وجواز اللنهى عن المستحبات 
إذا خشى أن ذلك يفضى إلى السآمة 
والملل وتفويت الحقوق المطلوبة 
الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام ء وإن شاء أفطر 

باب ما جاء فى استقبال رمضان باليوم 
واليومين وغير ذلك ٠‏ ش 
البى عن صوم يوم الشك” 

الحكمة فى الهى غن تقدم رمضان 
بصوم يوم أو يومين 

باب النبى عن صوم العيدين وأيام 
التشريق 

أيام التشبريق أيام أكل وشرب 

تحريم صوم أيام التشريق 


ينف 


15364 


لوا 


ذلك 


وان 


يكن 


الرلضن 


الدليل على مشروعية الاعتكاف 
معناه لغة وشرعا 
مشروعية الاعتكاف ف المسجد وأن 
أوّل وقته بعد صلاة الفجر 
جواز طرح الفراش ووضع السرير 
للمعتكف ف المسجد » وجواز” 
الوقوف فى مكان معين من المسجد 
عدم مشروعية زيارة المريض و تشييع 
الحنازة فىحق المعتكف وما يمائلهما ' 
من القرب 

من نذر الاعتكاف ؤهو مشرك 
م أسلم هل يلزمه أم لا ؟ 
لابشرع الاعتكاف إلا فى مسجد 
جامع 
باب الاجتباد تق العشر الأواخر من 
رمضان » وفضل قيام ليلة القدر » 
وما يدعى به فيها ؛ وأئ ليلة هى ؟ 
الدليل على مشروعية الخرص على 
مداومة القيام فى العشر الأو اخر من 
رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال 
النساء و أمرالأهل بالاستكثار من الطاعةفيها 
الكلام على معنى القدر 
الدليل على أن تحرى ليلة القدر يكون 
ليلة سبع وعشرين من رمضان 
اختلاف العلماء: فى ليلة القبر على 
أقوال كثيرة. نجاوز الأربعين 
مشروعية اعتكاف العشر الأول من 
رمضان. والعشر الأوسط كذلك 


صضريغة 
لمارا 


لحن 
لفن 


إدلضن 


لضن 


اتنلينا 
ل لفن 
لى لذن 


ونضنا 
تحلضن 


فسن 


مم 


الدليل على آن ليلة القدر فى العشر . 


الأواخر من شهر رمضان" 

القاس ليلة القدر فى تسعم بقين أو 
سبع أو خس أو ثلاث أو آآخر ليلة 
من رمضان 

الدليل على أن ليلة القدر يرجى 
وجودها فى الليلة التاسعة واللخامسة 
والسابعة من العشر الأواخر من رمضان 
ذكر أن رجالا من أصعاب النى" صلى 
اله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر 
فى المنام فى السبع الأواخر 

الدليل على عظم قدر الرؤيا وجواز 
الاستناد إليها ف الاستدلال على 
الأمور الوجودية بشرط أن لايمخالت 
القواعد الشرعية 

كتاب المناسك 

باب وجوب اللحجج والعمرة وثوايهما 
أقوال العلماء فىحكر العمرة 

أدلة من قال بعدم وجوب العمرة 
مشروعبة المج والعمرة على النساء 
الدليل على استحباب الاستكثار من 
الاعمّار خلافا لمن قال بالكراهة 

باب وجوب الحج على الفور 

باب وجوب الحج على المعضوب إذا 


أمكنته الاستنابة وعن المبت إذا كان 3 


قد وجب عليه 


الدليل على جواز الحج من الولد عن 
والده إذا كان غير قادر 


صحصيفة 


حضس 
فض 


ا 


عضن 


فض 


لض 


اخونا 


اران 
فيفل 
مام 
ام 
فق 


اران 
ام 


بات اعقبار الزاد والراحلة 

باب ركوب البحر الحج إلا أله 
يغلب على ظنه الحلالك 

عدم مشروعية المبيت على السطوح 
التى ليس لا حائط 

باب النبى عن سفر المرأة للحج وغيره 
إلا بمحرم 

الدليل على أنه لايجب احج على المأة 
إلا إذا كان ها محرم وهل هو شرط 
فى حقها أم لا؟ 

باب من حجج عن غيره ولم يكن حي 
عن نفسه 

باب صعة حي الصبى والعبد من غير 
إيجاب له عليهما 

حج الصبى تطوع له عند اللجمهور 
ومذاهب العلماء فى ذا 

أبواب مواقيت الإحرام وصفته 
وأحكاه 

باب المواقيت المكانية وجواز التقدام 
عليها 

لامجوز مجاوزة الميقات المين 

جعل ذات عرق ميقاتا لأهل العراق 
عدد عمر التتى صلى الله عليه وصلم 
باب دخول مكة بغير إحرام نعذر 
باب ماجاء فىأشهر احج وكراهة 
الإحرام به قبله 

باب جواز العمرة فى جمبع السئة 
مشروعية العمرة ى أشبر الح 


حصفة 


لفرفن 


دين 


بحسن 


كاين 


يدانا 


لحان 


إوقانا 


لكان 


اين 
انا 


ا 


باب ما بصم من أراد الإحرام من 


.الغسل و التطبب ونزع الخيط وغيره 


حك التطبب للمحرم وما ورد فيه 
الدليل على جواز لبس الإزار والرداء 
و التعلين للمخرم 

مل" ابتداء إهلال النى صل الله عليه 
وسم احج 00 
باب الاشتراط فى الإحرام 
الدليل على أن 
حمث حبست بصح وجاز له التحلل 
إذا عرض له ما يحيسه عن الهج ' 
باب التخيير بين المتع والإفراد والقران 
وسان أفضلها. 

اختلاف العلماء فى حج رسول الله 


صلى الله عليه وسلم هل كان قرانا 


أو تمتعا أو إفرادا 
الجمع بين أد لحجه صلى لله عليموسم 
مذاهب العلماء فى بيان الأفضل من 


القران والعتع . أو الإفرادٍ 


حجة هن قال إن الإفراد أفضل من 
التران و العتع 

يان كيفية حالصل الل عليه وم 
حجة من قال إن حج النبئى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كان قرانا 

نهى عمان عن المتعة وأن يجمع بينهما 
وإهلال على رضى الله عنه بالعمرة 
ولي . 


من اشترط أن محل ا 


' صحيقة 


إرفارا 


ندا 


كوم 


| لاهيا 


وم 


اوم 
ووس 


الف 


خض 


الى 
يكس 


لض 


بيان أن العمرة دخلث: فى الحجج 

إلى يوم القيامة 

باب إدخال الحج على العمزة 

الدليل على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل” بمج :مفرد وأهلته 
عائشة بعمر 5 

اب من أحرم مط أ قال أحرسته 
بما أحرم به فلان 

الدليل على جواز. الإإحرام كإحرام 

شخص يعرقه من أر أد ذلك خلاف. 
مطلق الإحرام على الإجهام 

باب التلبية وصفتها وأحكامها 

بيان معنى “لبيك وأقوال العلماء فيه 

التلبية 

كيفية التلبية ومحلها 


الدليل على أن التلبية تستمر 4 5 
جمرة العقبة ٠‏ 


الدليل على أن النىّ صل الله عليه 


.وسلم 0 َ َ ذىالخليفة 


لض 


ون 


١‏ الام 


20000 ادن فن انسح 


الكلام فى فسخ احج إلى العمرة وببان 
ما فيه 


للعلماء فى الفسخ ثلاثة أقوال 


